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الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.

الرؤيـــــةالرؤيـــــة

التعريف  بالمجلةالتعريف  بالمجلة

أهداف  المجلةأهداف  المجلة

1(      الأصالة والابتكار، وسلامة المنهج والاتجاه.
2(    الالتزام بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.

3(    الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
4(    سلامة اللغة.

5(    أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
6(    أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر، وأن يشير الباحث    

 تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، باللغتين 
العربية والإنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له علاقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات 

الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وتصدر مرتين في السنة )يناير ـ يوليو(.

1(    أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
2(    تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات 

       المحلية والإقليمية والعالمية.
3(    المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. 

4(    تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة. 

مجلةمجلة الشمال للعلومالشمال للعلوم الإنسانيةالإنسانية

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.

الرســـالـةالرســـالـة

شروط  قبول  البحثشروط  قبول  البحث

هـ

إلى أنه مستلٌّ من رسالةٍ علميةٍ.
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أولًا - ضوابط النص المقدم للنشر  :أولًا - ضوابط النص المقدم للنشر  :

1(   ألا تزيد صفحاته عن )45( صفحة من القطع 
.)A4( العادي

باللغتين  وملخص  عــنــوان  على  يحتوي  أن     )2
العربية والإنجليزية في صفحة واحدة، بحيث 
وأن  ملخص،  لكل  كلمة   )200( عــن  يزيد  لا 
على  ــــةٍ  دال مفتاحيةٍ  كــلــمــات  الــبــحــث  يتضمن 
التخصص الدقيق للبحث باللغتين، لا يتجاوز 
عــددهــا )6( كــلــمــات، تــوضــع بــعــد نــهــايــة كل 

ملخص.
المؤلف وجهة عمله وعنوان  اســم  يذكر  أن     )3
باللغتين  مباشرة  البحث  عنوان  بعد  المراسلة 

العربية والإنجليزية.
تـــقـــدم الأبـــحـــاث الــعــربــيــة مــطــبــوعــة بخط  4(  أن 
)Simplified Arabic(، بحجم )14( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش. 
بخط  مطبوعة  الإنجليزية  الأبــحــاث  تــقــدم  أن    )5
)Times New Roman( بحجم )12( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )9( للهوامش.

6(  كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة، 
مع ترك مسافة 1.5 سم بين السطور، وتكون 
الــحــواشــي 2.54 ســم على الــجــوانــب الأربــعــة 
للصفحة، بما يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7(  التزام الترتيب الموضوعي الآتي: 

   المقدمة: وتــكــون دالــة على مــوضــوع البحث، 
والهدف منه، ومنسجمة مع ما يرِدُ في البحث 
مــن مــعــلــومــات وأفــكــار وحــقــائــق علمية، كما 
وأهمية  البحث،  مشكلة  إلــى  باختصار  تشير 

الدراسات السابقة. 
  العرض: ويتضمن التفاصيل الأساسية لمنهجية 
البحث، والأدوات والطرق التي تخدم الهدف، 

وترتب المعلومات حسب أولويتها. 
تــكــون واضحة  النتائج والــمــنــاقــشــة: ويــجــب أن    

موجزة، مع بيان دلالاتها دون تكرار. 
للموضوع،  موجزاً  تلخيصاً  وتتضمن  الخاتمة:    
وما توصل إليه من نتائج، مع ذكر التوصيات 

والمقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية 
في النص، وتكون باللونين الأبيض والأسود، 
وتـــرقـــم تــرقــيــمــاً مــتــســلــســاً، وتــكــتــب أســمــاؤهــا 

والماحظات التوضيحية أسفلها.
9(  أن تــدرج الــجــداول في النص، وترقم ترقيماً 
مــتــســلــســاً، وتــكــتــب أســمــاؤهــا أعـــاهـــا، وأمــا 
ــمـــاحـــظـــات الــتــوضــيــحــيــة فــتــكــتــب أســفــل  الـ

الجدول.
المخطوط  الكتاب  نماذج من صــور  10( وضــع 

المحقق في مكانها المناسب.
11( لا تنشر المجلة أدوات البحث والقياس، وتقوم 

بحذفها عند طباعة المجلة.
الــمــصــادر  تــوثــيــق  فـــي مــنــهــج  يـــراعـــى  12( أن 
والــمــراجــع داخــــل الــنــص نــظــام جمعية علم 
النفس الأمريكية )APA(، الإصـدار السادس، 
وهو نظام يعتمد ذكـر الاسـم والتاريخ داخل 
داخــل  المراجع  ترقيم  نظام  يقبل  ولا  المتن، 
الــنــص، وتــوثــق الــمــصــادر والــمــراجــع داخــل 
الــمــتــن بــيــن قــوســيــن حــســب الأمــثــلــة الآتــيــة: 
بفاصلة،  متبوعا  المؤلف  عائلة  اســم  يــذكــر 

إرشادات للمؤلفينإرشادات للمؤلفين

ز



فسنة النشر، مثا: )خيري، 1985م(. وفي 
حالة الاقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة 
مــبــاشــرة بــعــد تــاريــخ الــنــشــر، مــثــا: )خــيــري، 
للمصدر  كــان  إذا  أمــا  1985م، ص:33(. 
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة، 
ذا  مثا: )القحطاني والعدناني، 1426هـ(. واإ
أسماء عوائلهم  تذكر  اثنين  زاد عددهم عن 
أول مرة، مثا: )زهران والشهري والدوسري، 
ذا تكرر الاقتباس من المصدر  1995م(، واإ
نفسه يــشــار إلــى اســم عائلة الــمــؤلــف الأول 
)زهــران  مثل:  وآخــــرون،  بعده  ويكتب  فقط، 
وآخرون، 1995م(، على أن تكتب معلومات 

النشر كاملة في قائمة المصادر.
ــة،    ــيـ 13(  بــالــنــســبــة لأبــحــاث الــعــلــوم الــشــرعــيــة   والأدبـ
 فيسمح   بترقيم   المصادر  والمراجع   داخل   المتن، 
 مع   وضع   حاشية   أسفل   الصفحة، ويشار إليها 
برقم أو نجمة، ويكون الخط فيها بحجم )12( 

للعربي و)9( للإنجليزي.
      مثال   ذلك؛ كأن يكتب   في   المتن :                                                         قال الذهبي:  
» وأمـــا جــامــع الــبــخــاري الــصــحــيــح، فــأجَــلُّ كتب 

الإسام، وأفضلها بعد كتاب الله تعالى«)1(    .                    
     وفى الحاشية يكتب هكذا:                                                                                                                                                                                                                                                          

     )1(   إرشــاد الــســاري في شــرح صحيح البخاري، ج:1،  
ص:29.      

14( تخرج الأحاديث والآثار على النحو الآتي: 
    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقــم الحديث 

 .)511
15(  توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث 
ووفــق  العائلة،  اســم  حسب  هجائياً  ترتيباً  مرتبة 
نظام )APA(، وبحجم 12 للعربي و9 للإنجليزي، 
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو الآتي: 

ح

.

      الاقتباس من كتاب:الاقتباس من كتاب:  
الجوير، إبراهيم مبارك. )2009م(. الأسرة والمجتمع: 
دراســـــات فـــي عــلــم الاجــتــمــاع الــعــائــلــي. ط.1، 

الرياض: دار عالم الكتب.
إبراهيم بن علي بن يوسف.  أبو إسحاق  الشيرازي، 
)1403هـــ(. المهذب في فقه الإمــام الشافعي، 
ــي. ط.2،  تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمـــــن الأعــظــمـــ

بيروت: دار الكتب العلمية.

   الاقتباس من دورية:    الاقتباس من دورية: 
الجودة  ضمان  معايير  )2011م(.  أحــمــد.  عـــودة، 
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز الاعتماد والجـــودة. المجــلة 
  ،)2(7 التربويـــــــــــــة،  العلـــــــــوم  في  الأردنيــــــــــــــــــة 

.193 -163 

   الاقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:   الاقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:  
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التَثبَُّت في السُّنَّة النبوية
سلطان بن عبد الله العثمان)*(

جامعة المجمعة
)قدم للنشر في 8/ 4 / 1441هـ، وقبل للنشر في 1441/9/16هـ(

ـــت في  ـــه التَثَبُّ ـــان أوج ـــلف، وبي ـــد الس ـــت عن ـــت، والتَثَبُّ ـــدم التَثَبُّ ـــورة ع ـــة وخط ـــنَّة النبوي ـــت في السُّ ـــراد بالتَثَبُّ ـــان الم ـــث ببي ـــذا البح ـــي ه ـــث: عن ـــص البح ملخ
ـــق  ـــاص، والمطل ـــام والخ ـــن الع ـــوخ، وم ـــخ والمنس ـــن الناس ـــى، وم ـــن المعن ـــت م ـــا، والتَثَبُّ ـــز صحيحه ـــا، وتميي ـــا، وتخريجه ـــط ألفاظه ـــمل ضب ـــة، ويش ة النبوي ـــنَّ السُّ
ـــلَكتُ في  ـــد سَ ـــآلات، وق ـــات الم ـــا ومراع ـــت في  نشره ـــا، والتَثَبُّ ـــول به ـــن المعم ـــت م ـــث، والتَثَبُّ ـــف الحدي ـــم ومختل ـــة المحك ، ومعرف ـــنَّ ـــل والُمب ـــد، والمجم والمقيَّ
ـــد  ـــذل المزي ـــة، وب ة النبوي ـــنَّ ـــة السُّ ـــة برواي ـــة العناي ـــي: أهمي ـــا ي ـــا في ـــن إجماله ـــور يمك ـــه لأم ـــت في ـــا خلص ـــتنباطي، ك ـــتقرائي الاس ـــج الاس ـــث المنه ـــذا البح ه
ـــن  ـــة م ـــنة النبوي ـــة للس ـــك حماي ـــا؛ وذل ـــا ناقلوه ـــت فيه ـــل ولا يتثب ـــبكات التواص ـــر ش ـــاس، وع ـــاط الن ـــشر في أوس ـــي تن ـــث الت ـــدي للأحادي ـــد للتص ـــن الجه م

ـــن.    ـــن والمغرض ـــدي العابث أي
 

كلمات مفتاحية : ضبط، تخريج، ناسخ، مطلق، مجمل.
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المقدمة
إن الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، 
ونعــوذ بــه مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعالنــا. 
مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هادي 
ــه،  ــك ل ــده لا شري ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــه. وأش ل
ــه  ــى الله علي ــوله، ص ــده ورس ــدًا عب ــهد أن محم وأش

ــرًا.  وســلم تســلياً كث

أما بعد:
ــة،  ــة رفيع ــن منزل ــا في الدي ــة له ــنَّة النبوي ــإن السُّ ف
ــن  ــي م ــي وح ــة، فه ــة عظيم ــام مكان ــا في الإس وله
ــنِ  ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــالى: )وَمَ ــال تع ــن، ق ــور للعالم الله، ون
الْهَــوَى )3( إنِْ هُــوَ إلِا وَحْــيٌ يُوحَــى( )1( وهــي 
التشريــع، شــارحة  الثــاني مــن مصــادر  الأصــل 
ــا الله في  ــه، أمرن ــة لمجمات ــم، وموضح ــرآن العظي للق
القــرآن الكريــم بالأخــذ بهــا، قــال تعــالى: )مَــا آتَاكُــمُ 
اكُــمْ عَنْــهُ فَانتَهُــوا( )2(. وجاء  سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نََ الرَّ
التأكيــد في حفظهــا، ومــدح القائمــن بهــا، والمتثبتــن 
َ الُله  ــرَّ ــلم :)) نَ ــه وس ــى الله علي ــه ص ــا بقول في نقله
ــرُبَّ  ــهُ، فَ غَ ــى يُبَلِّ ــهُ حَتَّ ــا فَحَفِظَ ــا حَدِيثً ــرَأً سَــمِعَ مِنَّ امْ
حَامِــلِ فِقْــهٍ إلَِى مَــنْ هُــوَ أَفْقَــهُ مِنْــهُ، وَرَبَّ حَامِــلِ فِقْــهٍ 

ــهٍ((.)3(  ــسَ بفَِقِي لَيْ
ولقــد كان لعلــاء الإســام عــر العصــور، جهــودًا 

)1( سورة النجم )4،3(.  
)2( سورة الحشر)7(.  

)3( أخرجه أحمد في المسند )21590(، وأبو داود في السنن )3660(، 
وغيرهما من حديث زيد بن ثابت بســند صحيح.

عظيمــة في حفظهــا، وتدوينهــا، وبيــان صحيحهــا 
مــن ضعيفهــا، وضبــط ألفاظهــا، وشرح غريبهــا، 
وبيــان مشــكلها، والــرد عــى الشــبهات الــواردة 
عليهــا؛ فحفــظ الله بهــؤلاء العلــاء الديــن، وحمــى بهــم 
ــة،  ــة نقي ــنَّة بفضــل الله صافي الشريعــة، فأضحــت السُّ

ــاً زلالًا. ــا، ومنه ــوردا عذبً وم
ولبيــان شيء مــن جهــود العلــاء في حفظهــا، 
التطــرق  أحببــت  نقلهــا؛  في  ــت  بالتَثَبُّ واهتامهــم 
ــنَّة،  ــة السُّ ــان أهمي ــر، إلى بي ــث المخت ــذا البح في ه

ــت في نقلهــا. وأوجــه التَثَبُّ
مشكلة البحث:

ــاني مــن أصــول  ــة الأصــل الث ــنَّة النبوي ــر السُّ تعت
ــت فيهــا؛ تــأتي  الاســتدلال، لــذا فــإن عــدم التَثَبُّ
أو  معانيهــا،  أو  ألفاظهــا،  في  التحريــف  خطــورة 
ــت  أحكامهــا؛ ولــذا فــإن البحــث يناقــش أوجــه التَثَبُّ

ــة.  ة النبوي ــنَّ في السُّ
حدود البحث: 

ــة، وأوجــه  ــنَّة النبوي ــت في السُّ ــة التَثَبُّ  دراســة أهمي
ــت فيهــا مــع ذكــر نــاذج لهــا.  التَثَبُّ
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ــي . 1 ــة، و الت ــنَّة النبوي ــذه المســألة بالسُّ ــق ه  تعل
ــع. ــاني مــن مصــادر التشري هــي المصــدر الث

نَّة النبوية.. 2  بيان أوجه التَثَبُّت في السُّ
ــن . 3 ــت م ــدم التَثَبُّ ــاس في ع ــض الن ــاهل بع تس

ــك. ــط في ذل ــة والتفري ــنَّة النبوي السُّ
 قلة البحوث المتخصصة في هذا الموضوع.. 	
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الدراسات السابقة:
ــذا  ــص ه ــن خص ــد م ــث، لم أج ــال البح ــن خ م
ــة؛  ــات قريب ــاك دراس ــت هن ــة، وكان ــث بدراس البح

ــا: ــوع، ومنه ــدم الموض ــا لا تخ لكنه
ــنَّة، د. عبــد الله وكيــل . 1  ضوابــط فهــم السُّ

ــنَّة  الشــيخ، وكانــت الدراســة في فهــم السُّ
وضوابــط ذلــك. 

ــنَّة، أحمــد فكــر، . 2  مــن ضوابــط فهــم السُّ
وهــي قريبــة مــن الدراســة الســابقة حيــث إن 
ــك. ــط ذل ــنَّة وضواب ــم السُّ ــا في فه موضوعه

عنــد . 3 والتبــنُّ  ــت  التَثَبُّ منهــج  شــمولية   
المحدثــن، مــن إصــدارات الكليــة العليــا 
ــة في  ــي دراس ــن، وه ــم، اليم ــرآن الكري للق

ــت والتبــنُّ عنــد المحدثــن. بيــان التَثَبُّ
أهداف البحث: 

نَّة النبوية.. 1  بيان أهمية التَثَبُّت في السُّ
نَّة النبوية.. 2  بيان أوجه التَثَبُّت في السُّ
نَّة النبوية.. 3  المساهمة في الدفاع عن السُّ

أسئلة البحث:
نَّة النبوية؟ . 1 ما معنى التَثَبُّت في السُّ
نَّة النبوية؟ . 2  ما أوجه التَثَبُّت في السُّ
نَّة النبوية؟. 3  ما مكانة التَثَبُّت في السُّ

منهج البحث:
ــذا  ــة وأن ه ــنَّة النبوي ــت في السُّ ــة التَثَبُّ ــان أهمي بي
ــت يــأتي مــن أوجــه متعــددة، وذلــك مــن خــال  التَثَبُّ

ــتنباطي. ــتقرائي الاس ــج الاس ــاع المنه ب اتِّ

خطة البحث وفصوله:
ــث،  ــد، ومبح ــة، وتمهي ــث إلى مقدم ــم البح ينقس

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــة، وذل وخاتم
المقدمــة: وتشــتمل عــى بيــان أهميــة الموضوع،  	

وأهميتــه،  وحــدوده،  البحــث،  ومشــكلة 
وأســباب اختيــاره، والدراســات الســابقة، 

ــث. ــج البح ــئلته، ومنه ــه، وأس وأهداف
ــنَّة  	 ــت في السُّ التمهيــد: وفيــه تعريــف التَثَبُّ

ــة النبوي
ــنَّة النبويــة،  	 ــت في السُّ المبحــث الأول: التَثَبُّ

ــاً:  ــشر مطلب ــي ع ــى اثن ــتمل ع ويش
ــت في  	  المطلــب الأول: خطــورة عــدم التَثَبُّ

ــة. ــنَّة النبوي السُّ
ــنَّة النبويــة  	 ــت في السُّ المطلــب الثــاني: التَثَبُّ

ــلف. ــد الس عن
المطلب الثالث: التَثَبُّت في ضبط ألفاظها. 	
ــز  	 ــا وتميي ــت في تخريجه ــع: التَثَبُّ ــب الراب المطل

ــا. صحيحه
المطلب الخامس: التَثَبُّت من المعنى. 	
المطلب السادس: الناسخ والمنسوخ. 	
العــام  	 مــن  ــت  التَثَبُّ الســابع:  المطلــب 

. ص لخــا ا و
المطلب الثامن: التَثَبُّت من المطلق والمقيَّد. 	
المجمــل  	 مــن  ــت  التَثَبُّ التاســع:  المطلــب 

 . والُمبــنَّ
ــف  	 ــم ومختل ــة المحك ــاشر: معرف ــب الع المطل
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ــث. الحدي
ــت مــن العمــل  	 المطلــب الحــادي عــر: التَثَبُّ

بهــا.
ــا  	 ــن نشره ــت م ــر: التَثَبُّ ــاني ع ــب الث المطل

ــآلات.  ــات الم ومراع
ــت  	 ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــا أه ــة: وفيه الخاتم

ــات. ــا، والتوصي إليه
الفهارس، وتشمل: 	

فهرس المصادر والمراجع.	 
فهرس الموضوعات.	 

التمهيد:
ــامية،  ــة س ــة، ومنزل ــة عالي ــة مكان ــنة النبوي للس
ــت في  ــت فيهــا مأمــور بــه شرعــا وعقــا، والتَثَبُّ والتَثَبُّ
ءُ، يَثْبُــتُ، ثَبَاتــا، وثُبُوتــا،  ْ اللغــة مــن ثَبَــتَ: ثَبَــتَ الــيَّ
فهــو ثابــتٌ، وثَبيِــتٌ، وثَبْــتٌ، وشيءٌ ثَبْــتٌ: أَي ثابـِـتٌ. 
ــان في  ــتَ ف ــال: ثَبَ ــى. ويُق ــه، بمعن تَ ــو وثَبَّ ــه ه وأَثْبَتَ
ــتٌ،  ــو ثابِ ــه، فه ــام ب ــا: إذِا أَق ــتُ، ثُبُوتً ــكان، يَثْبُ الم
وتَثَبَّــتَ في الأمــر والــرأي، واســتَثْبَتَ: تأنَّــى فيــه 
ــص  ــاور وفح ــره: إذا ش ــتَثْبَتَ في أم ــل، واسْ ولم يعج
عنــه)	( وأثْبَــتَ حُجتَــه: أقامهــا وثَبَــتَ القَــوْلُ والأمْرُ: 
ــتُ: الــازِمُ  ــتٌ: أي حُجــة، والثابِ وَضَــحَ، ورَجُــلٌ ثَبَ
ــتَ الُله  ــوْرِ. وأثْبَ ــتُ في الأمُ ــتُ: الُمتَثَبَ ــفُ، والثبْ الواقِ
لبِْــدَكَ، وثَبَــتَ لبِْــدُكَ: أي دامَ أمْــرُكَ. وداء ثُبَــات: 

)4( لســان العــرب )2/ 19(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس )4/ 
.)472

ــرك. )5( ــى لا يتح ــان حت ــتُ الإنس يُثْبِ
ــواء  ــرة، س ــة والس ــة: الطريق ــنَّة في اللغ      والسُّ

ــذلي: ــد اله ــال خال ــيئة، ق ــنة أو س ــت حس كان
فـــا تجزعـــن مـــن ســـرة أنـــت سرتهـــا  

يســرها.)6( مــن  ســنة  راض  فــأول     
وأمــا في الــشرع: فقــد تعــددت التعريفــات في 
ذلــك؛ وذلــك بحســب الأغــراض التــي ذهــب إليهــا 
ــد  ــنَّة عن ــوع مفهــوم السُّ العلــاء في أبحاثهــم، فقــد تن

ــون.    ــن الفن ــن م ــل كل ف أه
ــرَ عــن  ــنَّة عنــد المحدثــن: كل مــا أُثِ فتعريــف السُّ
ــل،  ــول، أو فع ــن ق ــلم م ــه وس ــى الله علي ــي ص النب
أو تقريــر، أو صفــة خَلقِيــة، أو خُلقِيــة، وتعريفهــا 
عنــد علــاء العقيــدة: تــأتي في مقابــل البدعــة، يقــال: 
ــنَّة إذا كان عــى وفــق مــا عليــه النبــي  فــان عــى السُّ
صــى الله عليــه وســلم، وتعريفهــا عنــد الفقهــاء: مــا 
ــر  ــن غ ــلم م ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن النب ــت ع ثب
افــراض ولا وجــوب؛ ممــا يثــاب فاعلــه ولا يعاقــب 
ــا روي  ــول: م ــاء الأص ــد عل ــا عن ــه. وتعريفه تارك
عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم مــن غــر القــرآن، 
ــح أن  ــا يصل ــرات؛ مم ــال، أو تقري ــوال، أو أفع ــن أق م
ــن  ــض الأصولي ــي. وبع ــم شرع ــاً لحك ــون دلي يك
ــه الصحابــة رضــوان  ــنَّة: عــى مــا عمــل ب يطلــق السُّ
ــنَّة،  الله عليهــم؛ ســواء كان ذلــك في القــرآن، أو في السُّ
أو اجتهــد فيــه الصحابــة، كجمــع المصحــف وتدويــن 

)5( المحيط في اللغة )9/ 422(.
)6( ديوان المعاني )1/ 158(.
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ــن.)7( الدواوي
ــى  ــن معن ــه م ــبق بيان ــا س ــال م ــن خ ــح م يتض
ــت  ــأن التَثَبُّ ــول ب ــن الق ــنَّة، يمك ــى السُّ ــت ومعن التَثَبُّ
ــأنيِّ وعــدم العجلــة، والتحقــق مــن  ة: هــو التَّ ــنَّ في السُّ
ــه،  ــه وســلم، وأفعال نــشر أقــوال النبــي صــى الله علي
وذلــك  والُخلقيــة؛  الَخلقيــة  وصفاتــه  وتقريراتــه، 
يشــمل تخريجهــا، وتمييــز صحيحهــا، وضبــط ألفاظها، 
ومعانيهــا، ومــا يُتــج بهــا، ومــا يرتــب عــى نشرهــا 

ــآلات.  ــن م م

ــنَّة النبوية، واشــتمل  ــت في السُّ المبحــث الأول: التَثَبُّ
عــى اثنــي عــر مطلباً: 

ــنَّة  ــت في السُّ ــدم التَثَبُّ ــورة ع ــب الأول: خط المطل
ــة. النبوي

ــنَّة النبويــة آثــارًا خطــرة،  ــت في السُّ إن لعــدم التَثَبُّ
ــن  ــوع م ــا ن ــت فيه ــدم التَثَبُّ ــة؛ فع ــب وخيم وعواق
ــك  ــلم، وذل ــه وس ــى الله علي ــي ص ــى النب ــذب ع الك
ــد  ــواء تعم ــع؛ س ــاف الواق ــار بخ ــذب إخب أن الك
ــة  ــنَّة النبوي ــل السُّ ــأ في نق ــك أم لا؛ فالخط ــه ذل صاحب
يعتــر كذبًــا، وهــي لغــة أهــل الحجــاز؛ فإنم يســمون 
ــا، كــا قــال ابــن حبــان: »وأهــل الحجــاز  الخطــأ كذبً
يســمون الخطــأ كذبًــا«. )8( ولا شــك أن المتعمــد 

فــي  ومكانتهــا  السُّــنَّة  حجيــة   ،)10( والمحدثــون  الحديــث  ينظــر:   )7(
 .)16( التدويــن  قبــل  السُّــنَّة   ،)90( التشــريع 

)8( الثقات لابن حبان )6/ 114(.

أشــد إثــاً، قــال صــى الله عليــه وســلم: ))مَــنْ كَــذَبَ 
ــارِ((.)9(  أْ مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّ ــدًا فَلْيَتَبَــوَّ عَــيََّ مُتَعَمِّ

ــن  ــم م ــل ك ــه أن يتخي ــك، فل ــلم ذل ــم المس إذا عَلِ
المصائــب والمــآسي، التــي يجرهــا الكــذب عــى النبــي 
ــه وســلم؛ مــن تبديــل للديــن، وافــراء  صــى الله علي
والأحــكام،  للعقائــد  وتحريــف  الشريعــة،  عــى 
ــام،  ــورة الإس ــويه ص ــات، وتش ــتباحة للمحرم واس
وغــر ذلــك مــن الــشرور العظيمــة، والمصائــب 

ــرة.  الكب
المعتزلــة،  مــن  البــدع  طوائــف  في  والناظــر 
والرافضــة،  والمرجئــة،  والجهميــة،  والخــوارج، 
مــن  أن  يجــد  وغرهــم؛  والصوفيــة،  والقدريــة، 
الأســباب التــي جعلتهــم يقعــون فيــا وقعــوا فيــه مــن 
ــح  ــم الصحي ــت في الفه ــدم التَثَبُّ ــو ع ــا ه ــدع، إن الب

للســنة النبويــة. 
ولعــل مــن الأمثلــة الحــاضرة التــي تبــنِّ خطــورة 
ــنَّة النبويــة؛ تجويــز الرافضــة  ــت في فهــم السُّ عــدم التَثَبُّ
ــث  ــبب الأحادي ــروج؛ بس ــتباحتهم للف ــة واس للمتع
ــة  ــن متع ــم ب ــدم تفريقه ــج، وع ــة الح ــواردة في متع ال
النســاء التــي حُرمــت تحريــاً أبديًــا، وبــن متعــة الحــج 

ــام الســاعة. ــة إلى قي التــي هــي باقي
في  الأحاديــث  مــن  ــت  التَثَبُّ فعــدم  وبالجملــة 
ــب  ــا يرت ــا، وم ــا، ومعانيه ــط ألفاظه ــا، وضب ثبوته
ــة  ــب عظيم ــورث مصائ ــآلات؛ ي ــن م ــا م ــى نشره ع

ــع.  ــرد والمجتم ــى الف ع
)9( صحيــح البخــاري )5844(، صحيــح مســلم )4(، مــن حديــث أبــي 

هريــرة، واللفــظ لمســلم. 
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ــد  ــة عن ــنَّة النبوي ــت في السُّ ــاني: التَثَبُّ ــب الث المطل
الســلف.

الأمثلــة،  أروع  الصالــح  الســلف  ضرب  لقــد 
ــه  ــى الله علي ــي ص ــنَّة النب ــاط لسُ ــت والاحتي في التَثَبُّ
وســلم، ونقــل لنــا التاريــخ مــن ســرهم وأخبارهم في 
ــن  ــت م ــة مض ــا في أي أم ــل لن ــالم يُنق ــاب؛ م ــذا الب ه

ــم.  الأم
فأبــو بكــر الصديــق، رضي الله عنــه، هــو أول مــن 
ــر  ــن عم ــاء ع ــار. )10(، وج ــول الأخب ــاط في قب احت
ــه  ــه مــن الحديــث وعنايت رضي الله عنــه، مــا يبــنِّ تثبت
ــه  ــاري، أن ــدٍ الق ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــك؛ فع بذل
ــه،  ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــمعت عم ــال: س ق
يقــول: ســمعت هشــام بــن حكيــم بــن حــزام، يقــرأ 
ســورة الفرقــان عــى غــر مــا أَقْرَؤُهَــا، وكان رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم أَقرَأَنيِهَــا، وكــدت أن أعجل 
ــه  ــهُ بردائ بْتُ ــم لَبَّ ــرف، ث ــى ان ــه حت ــم أمهلت ــه، ث علي
فجئــت بــه رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقلــت: 
إني ســمعت هــذا يقــرأ عــى غــر مــا أقرأتنيهــا، فقــال 
ــرَأْ((، فقــرأ قــال:  ــه: ))اقْ ــلْهُ((، ثــم قــال ل لي: ))أَرْسِ
ــرَأْ((، فقــرأت،  ــتْ((، ثــم قــال لي: ))اقْ ــذَا أُنْزِلَ ))هَكَ
ــزِلَ عَــىَ سَــبْعَةِ  ــرْآنَ أُنْ ــتْ إنَِّ الْقُ فقــال: ))هَكَــذَا أُنْزِلَ
ــث  ((.)11( وفي حدي َ ــرَّ ــا تَيَ ــهُ مَ ــرَءُوا مِنْ ــرُفٍ فَاقْ أَحْ
ــت في  ــال: كن ــه، ق ــدري، رضي الله عن ــعيد الخ أبي س
ــى  ــو موس ــاء أب ــار؛ إذ ج ــس الأنص ــن مجال ــس م مجل
ــا  ــر ثاثً ــى عم ــتأذنت ع ــال: اس ــور، فق ــه مذع كأن

)10( ذكر ذلك الذهبي، في تذكرة الحفاظ )9(.
)11( صحيح البخاري )2419(، صحيح مسلم )1899(.

ــت:  ــك؟ قل ــا منع ــال: م ــت، فق ــؤذن لي فرجع ــم ي فل
اســتأذنت ثاثًــا فلــم يــؤذن لي فرجعــت، وقــال 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم :)) إذَِا اسْــتَأْذَنَ 
جِــعْ((، فقــال: والله  أَحَدُكُــمْ ثَاَثًــا فَلَــمْ يُــؤْذَنْ لَــهُ فَلْرَْ
ــي  ــة، أمنكــم أحــد ســمعه مــن النب ــه بيِّن لتقيمــن علي
صــى الله عليــه وســلم ؟ فقــال أبي بــن كعــب: والله لا 
يقــوم معــك إلا أصغــر القــوم، فكنــت أصغــر القــوم، 
فقمــت معــه، فأخــرت عمــر أن النبــي صــى الله عليــه 
ــل  ــن مث ــي: »وأي ــال الذهب ــك. )12( ق ــال ذل ــلم ق وس
أبي حفــص، فــا دار الفلــك عــى مثــل شــكل عمــر، 
ــت في النقــل، وربــا  وهــو الــذي ســنَّ للمحدثــن التَثَبُّ

ــاب«. )13(     ــد إذا ارت ــر الواح ــف في خ كان يتوق
كان  أنــه  عنــه،  الله  رضي  عــيٍّ  عــن  وجــاء 
يســتحلف مــن يدثــه بالحديــث؛ ليتثبــت مــن ذلــك. 
قــال الذهبــي: »كان إمامًــا، عالمًــا، متحريًــا في الأخــذ؛ 
ــث«. )	1(.  ــه بالحدي ــن يدث ــتحلف م ــه يس ــث أن بحي
ورحــل جابــر بــن عبــد الله، رضي الله عنهــا، 
ــن  ــد م ــس؛ للتأك ــن أني ــد الله ب ــهر إلى عب ــرة ش مس
ــه  ــد -رحم ــام أحم ــئل الإم ــد.)15( وسُ ــث واح حدي
ــه، قــال: »ســلوا أهــل الغريــب؛  الله- عــن حــرف من
 )16( بالظــن«.  أتكلــم في الحديــث  أكــره أن  فــإني 
ــارُ أَحَقُّ  وســئل الأصمعــي عــن معنــى حديــث: ))الْجَ

)12( صحيح البخاري )6245(، صحيح مسلم )5626(.
)13( تذكرة الحفاظ )11/1(.
)14( تذكر الحفاظ )14/1(.

)15( ذكــره البخــاري فــي صحيحــه )ص18( معلقــا، وأخرجــه أحمــد فــي 
المســند )16042(، وغيــره، وحســن ابــن حجــر قصــة الارتحــال مــن 

جابــر رضــي الله عنهمــا. ينظــر فتــح البــاري )1/ 174(.
)16( اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر )2/ 125(.
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ــول الله؛  ــث رس ــر حدي ــا لا أف ــال: »أن ــقَبهِِ((، فق بسَِ
ــق«. )17( ــقب: اللزي ــم أن الس ــرب تزع ــن الع ولك

قــال الإمــام مســلم: »إن مــن الواجــب عــى 
ــات  ــح الرواي ــن صحي ــز ب ــرف التميي ــد، ع كل أح
ــن؛ ألّا  هَمِ ــن الْمُتَّ ــا، م ــنَ له اقِلِ ــات النَّ ــقيمها، وثق وس
ــتَارَة  ــةَ مخارجــه، وَالسِّ يــروى منهــا إلّا مــا عــرف صِحَّ
ــل  ــن أه ــا ع ــا كان منه ــا م ــىَ منه قِ ــه، وأن يَتَّ في ناقلي

ــدع«.)18(   ــل الب ــن أه ــن م ــمِ، والمعاندي هَ التُّ
ومــن دقيــق اهتــام الســلف وعنايتهــم بالحديــث، 
ــارب  ــابه والمتق ــن المتش ــزوا ب ــم مي ــه؛ أن ــم ل ونقله
ــلم،  ــام مس ــذا الإم ــل والأداء، فه ــغ التحم ــن صي م
يقــول: »حدثنــا ســعيد بــن عمــرو الأشــعثي، وأحمــد 
بــن حنبــل، وأبــو بكــر بــن أبي شــيبة - واللفــظ لأحمــد 
ــا  ــران: حدثن ــال الآخ ــا، وق ــعثي: أخرن ــال الأش - ق

ــة« )19( ــن عيين ســفيان ب
ــث في  ــب الحدي ــم طال ــد عل ــي: »وق ــال المعلم ق
أيــام طلبــه، تشــدد علــاء الحديــث وتعنتهــم، وشــدة 
فحصهــم وتدقيقهــم؛ حتــى إن جماعــة مــن أصحــاب 
ــدوه  ــه، فوج ــمعوا من ــيخ ليس ــوا إلى ش ــث، ذهب الحدي
ــاول  ــت، ي ــد انفلت ــه ق ــة ل ــع بغل ــه، يتب ــارج بيت خ
إمســاكها، وبيــده مخــاة يريهــا البغلــة ويدعوهــا، 
لعلهــا تســتقر فيمســكها، فاحظــوا أن المخــاة فارغة؛ 
فركــوا الشــيخ وذهبــوا وقالــوا: إنــه كــذاب، كــذب 
عــى البغلــة بإيهامهــا أن في المخــاة شــعرًا، والواقــع 

)17( حاشية السندي على ابن ماجه )2/ 98(.
)18( صحيح مسلم )ص7(.

)19( صحيح مسلم )5610(. 

ــا شيء«.)20(   ــس فيه ــه لي أن
ــم  ــلف في عنايته ــد الس ــت عن ــور التَثَبُّ ــن ص وم
ــنَّة النبويــة: عنايتهــم بصاحــب التخصــص،  بالسُّ
ــن  ــد م ــك مزي ــه في ذل ــه؛ لأن ل ــم إلى رأي ورجوعه
 ِ العنايــة والاهتــام، فعــن ابــن عمــر: ))أَنَّ رَسُــولَ اللهَّ
ــلِ الْــكِاَبِ إلِاَّ كَلْــبَ  صــى الله عليــه وســلم أَمَــرَ بقَِتْ
صَيْــدٍ أَوْ كَلْــبَ غَنَــمٍ أَوْ مَاشِــيَةٍ((، فقيــل لابــن عمــر: 
إن أبــا هريــرة يقــول: أو كلــب زرع، فقــال ابــن عمــر: 
إن لأبي هريــرة زرعًــا. )21(، وقــد ذكــر النــووي: 
ــرة،  ــى هري ــة أب ــا لرواي ــس توهينً ــول لي ــذا الق أن ه
ــب زرع  ــه كان صاح ــى أن ــل المعن ــا؛ ب ا فيه ــكًّ ولا ش
ــرت  ــه، وج ــه وأتقن ــك وحفظ ــى بذل ــرث؛ فاعتن وح
ــه غــره،  ــه مــا لا يتقن العــادة، أن المشــتغل بــيء يتقن
ويعــرف مــن أحكامــه مــا لا يعرفــه غــره. )22(، وذكر 
ابــن حجــر أن ابــن عمــر أراد الإشــارة إلى تثبيــت أبــى 
ــب  ــه صاح ــك كون ــبب ذل ــه، وأن س ــرة في روايت هري
ــه. ف أحكام ــرُّ ــاج إلى تع ــيء يت ــتغل بال زرع، والمش

  )23(

ـنَّة  ومـن صـور التَثَبُّت عند السـلف في عنايتهم بالسُّ
النبويـة: تقويـة الروايـات بعضهـا ببعض؛ حتـى تزول 
معهـا الغرابـة: فعـن نافع قـال: قيـل لابن عمـر: إن أبا 
هريرة يقول: سـمعت رسـول الله صى الله عليه وسـلم 
يقـول: ))مَـنْ تَبـِعَ جَنَـازَةً فَلَـهُ قِـرَاطٌ مِـنَ الَأجْـرِ((، 

)20( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل )213/1(.
)21( صحيح مسلم )4019(.

)22( شرح النووي على مسلم )10/ 236(.
)23( فتح الباري لابن حجر )7/ 171(.
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فقـال ابـن عمـر: أكثـر علينـا أبـو هريـرة، فبعـث إلى 
عائشـة فسـألها، فصدقـت أبـا هريـرة، فقال ابـن عمر: 
لقـد فرطنـا في قراريـط كثـرة.)	2( وقـد ذكـر النووي: 
أن المعنـى أن ابـن عمر خاف لكثرة روايـات أبي هريرة؛ 
الأحاديـث  واختـاط  ذلـك،  في  عليـه  الأمـر  اشـتباه 
عليـه، لا أنَّـه يَنسـبُ إليـه رواية مـا لم يسـمع؛ حيث إن 

مرتبـة ابـن عمـر وأبي هريـرة أجـلُّ من هـذا.)25(   
ـنَّة  ومـن صـور التَثَبُّت عند السـلف في عنايتهم بالسُّ
النبويـة: عـدم الجـزم بالرواية إذا شـك فيهـا، وقد ذكر 
النـووي، وغـره: أن الـراوي للحديـث إذا اشـتبهت 
عليـه لفظـة فقرأها عى الشـك، أن يقول عقيبـه: أو كا 
قـال، والله أعلم، أو نحـو هذا، كا هو صنيـع الصحابة 

ومـن بعدهـم رضـوان الله عليهم.)26(
ومـن جميـل القـول في هـذا، مـا جـاء عـن الذهبـي 
حيـث قال: »فحـق عى المحـدث أن يتورع فيـا يؤديه، 
وأن يسـأل أهـل المعرفـة والـورع؛ ليعينوه عـى إيضاح 
الـذي  العـارف،  يصـر  أن  إلى  سـبيل  ولا  مروياتـه. 
بإدمـان  إلا  جهبـذًا؛  ويجرحهـم  الأخبـار  نقلـه  يزكـى 
الطلـب، والفحـص عـن هـذا الشـأن، وكثـرة المذاكرة 
والسـهر، والتيقـظ والفهم، مـع التقـوى والدين المتن، 
العلـاء، والتحـري  إلى مجالـس  والإنصـاف، والـردد 

والإتقـان«.)27(
المطلب الثالث: التَثَبُّت في ضبط ألفاظها.

)24( صحيح البخاري )1324(، صحيح مسلم )2189(.
)25( شرح النووي على صحيح مسلم )15/7(.

)26( شرح النووي على صحيح مسلم )1/ 72(.
)27( تذكرة الحفاظ )1/ 10(.

ـنَّة النبويـة لهـا دلالاتهـا، وعـدم ضبـط  ألفـاظ السُّ
ألفاظهـا يـؤدي إلى تحريـف المعنـى. وقـد عنـي العلـاء 
بذلـك في شروحهـم للأحاديـث، وألفوا كتبًـا في ضبط 
الغريـب والمشـكل مـن ألفاظ الحديـث النبـوي، وبيَّنوا 
ذلـك  وأفـردوا  الألفـاظ،  في  والتحريـف  التصحيـف 

بالتأليـف.    
ة، بيـان اللفظ الصحيح  ـنَّ ومـن التَثَبُّت في ألفاظ السُّ
مـن الخطأ، وبيـان اللفـظ الراجـح من المرجـوح، ومن 
الأمثلـة عـى الأول: قـول النبـي صى الله عليه وسـلم: 
))لَا يَفْـرَكْ مُؤْمِـنٌ مُؤْمِنَةً إنِْ كَـرِهَ مِنْهَا خُلُقًـا رَضَِ مِنْهَا 
بضـم  )يفـرُك(  تنطـق:  أن  الخطـأ  فمـن   )28( آخَـرَ((. 
الـراء، وصوابـه: )يَفْـرَك(، قـال النـووي: »بفتـح الياء 
والـراء وإسـكان الفـاء بينهـا، قـال أهـل اللغـة: فركه 
بكـر الـراء يفركـه بفتحهـا إذا أبغضـه«)29(، وحملـه 
القـاضي عيـاض عـى الخـر وليس عـى النهـي؛ أي لا 
يقـع منـه بغض تـام لهـا )30(. وتعقبه النـووي، وبنَّ أن 
هـذا خطـأ، وأنه عـى النهـي؛ وذلك لوجهـن، الأول: 
أن المعـروف في الروايـات، )لا يفرك( بإسـكان الكاف 
لا برفعهـا، فيتعـن فيه النهى، ولـو رويَ مرفوعًا، لكان 
نيـا بلفظ الخـر. والثـاني: أنه خـاف الواقـع؛ فبعض 
النـاس يبغض زوجتـه بغضًا شـديدًا، ولـو كان خرًا لم 

)31( يقع خافـه. 
ومــن الأمثلــة أيضًــا: قــول النبــي صــى الله عليــه 

)28( صحيح مسلم )3645(، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
)29( شرح النووي على مسلم )10/ 58(.

)30( إكمال المعلم بفوائد مسلم )4/ 680(.
)31( شرح النووي على مسلم )10/ 58(.
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إلِاَّ  دَاءٍ  ــوْدَاءِ شِــفَاءٌ مِــنْ كُلِّ  بَّــةِ السَّ وســلم: ))الْحَ
 ) ــامَّ ــق: )إلا السَّ ــأ أن تنط ــن الخط ــامَ((. )32( فم السَّ
ــمٌّ )33(،  ــه سُ ــا في ــى م ــون المعن ــم؛ فيك ــديد المي بتش
ــامَ( فيكــون  فــة، فتنطــق: )إلا السَّ ــواب: أنــا مخفَّ والصَّ

ــوت. )	3(   ــى: الم المعن
ومــن الأمثلــة: قــول النبــي صــى الله عليــه وســلم: 
ى بـِـكَ رَجُــلٌ وَاحِــدٌ خَــرٌْ لَــكَ مِــنْ  ــدَ نْ يُهْ )) فَــوَاللهِ لَأَ
ــر  ــم( بك ــم: )النِّع ــرأه بعضه ــمِ((.)35( فيق عَ ــرِ النَّ حُمْ
ــا منهــم أنــا جمــع نعِْمَــة، والصــواب  النــون؛ ظَنًّ
عَــم( بفتــح النــون، وهــي: الإبــل، وحمرهــا  أنــا: )النَّ
أفضلهــا، والنعَــم الإبــل خاصــة، كــا ذكــر ذلــك ابــن 

ــره.   ــر)36(، وغ حج
عليــه  الله  صــى  النبــي  قــول  الأمثلــة:  ومــن 
ــدْ  قُ ــيِّ فَلْرَْ ــوَ يُصَ ــمْ وَهُ ــسَ أَحَدُكُ ــلم: )) إذَِا نَعَ وس
ــوْمُ فَــإنَِّ أَحَدَكُــمْ إذَِا صَــىَّ وَهُــوَ  حَتَّــى يَذْهَــبَ عَنْــهُ النَّ
ــهُ يَسْــتَغْفِرُ فَيَسُــبُّ نَفْسَــهُ((. )37(  نَاعِــسٌ لَا يَــدْرِي لَعَلَّ
فمــن الأخطــاء أن تنطــق :)نعِــس(، أو :)نعُــس( )38(، 
ــن )39(،  ــح الع ــسَ(، بفت ــن، وصوابه:)نَعَ ــم الع بض

)32( صحيــح البخــاري )5688(، صحيــح مســلم )5766(، مــن حديــث 
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه.
)33( تهذيب اللغة )12/ 223(.

)34( فتح الباري لابن حجر )10/ 144(.
)35( صحيــح البخــاري )2942(، صحيــح مســلم )6223(، مــن حديــث 

ســهل بــن ســعد رضــي الله عنــه.
)36( فتح الباري لابن حجر )1/ 196(.

)37( صحيــح البخــاري )212(، صحيــح مســلم )1835(، مــن حديــث 
عائشــة رضــي الله عنهــا. 

)38( قــال ابــن حجــر: »إذا نَعَــسَ بفتــح العيــن وَغَلَّطُــوا مــن ضمهــا«. 
البــاري لابــن حجــر )1/ 314(. ينظــر: فتــح 

)39( شرح النووي على مسلم )6/ 74(.

ــاس:  عَ ــس )0	(، والنُّ ــو ناع ــا فه ــس نُعَاسً ــس يَنْعُ نَعَ
الوَسَــن وأول النــوم. )1	(

ومــن الأمثلــة عــى الثــاني)2	( حديــث أبي هريــرة 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــيِّ ص بِ ــلَ للِنَّ ــه :))قِي رضي الله عن
ــوا:  ــمْ، قَالُ ــمْ أَتْقَاهُ ــالَ: أَكْرَمُهُ ــاسِ، قَ ــرَمُ النَّ ــنْ أَكْ مَ
ــرَمُ  ــالَ: فَأَكْ ــأَلُكَ، قَ ــذَا نَسْ ــنْ هَ ــسَ عَ ــيَّ اللهِ لَيْ ــا نَبِ يَ
ــيِّ اللهِ  ــنِ نَبِ ــيِّ اللهِ ابْ ــنُ نَبِ ــيُّ اللهِ ابْ ــفُ نَبِ ــاسِ يُوسُ النَّ
ــأَلُكَ،  ــذَا نَسْ ــنْ هَ ــسَ عَ ــوا: لَيْ ــلِ اللهِ، قَالُ ــنِ خَلِي ابْ
ــمْ،  ــوا: نَعَ ــأَلُونِي، قَالُ ــرَبِ تَسْ ــادِنِ الْعَ ــنْ مَعَ ــالَ: فَعَ قَ
ــاَمِ  ــمْ فِي الْإِسْ ــةِ خِيَارُكُ اهِلِيَّ ــمْ فِي الْجَ ــالَ: فَخِيَارُكُ قَ
ــظ  ــو اللف ــاف ه ــم الق ــوا بض ــوا((. )3	( وَفَقُهُ إذَِا فَقُهُ
المشــهور، وحكــي: بكرهــا )فَقِهُــوا(، كــا أشــار إلى 
ــم  ــل: إذا فه ــهَ الرج ــى فَقِ ــووي.)		( ومعن ــك الن ذل
ــا، أي:  ــا عالمً ــار فقيهً ــل: إذا ص ــهَ الرج ــم، وفَقُ وعل

ــجيَّة.)5	(  ــه س ــه الفق ــار ل ص

وتمييــز  تخريجهــا  في  ــت  التَثَبُّ الرابــع:  المطلــب 
. صحيحهــا

ــان  ــه وبي ــت مــن وجــود الحديــث في مظان إن التَثَبُّ
ــت مــن  درجتــه، مــن الأهميــة بمــكان؛ وذلــك أن التَثَبُّ
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــون النب ــع إلى ك ــك يرج ذل
قــال ذلــك أم لا، وكــم هــي العواقــب الوخيمــة 

)40( تهذيب اللغة )2/ 63(
)41( النهاية في غريب الحديث والأثر )5/ 81(. 

)42( أي: بيان اللفظ الراجح من المرجوح.
)43( صحيح البخاري )3353(، صحيح مسلم )6454(.

)44( شرح النووي على مسلم )15/ 135(.
)45( النهاية في غريب الحديث والأثر )3/ 465(.
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ــبة  ــن نس ــع، م ــرد والمجتم ــى الف ــيئة ع ــار الس والآث
ــذا  ــلم؛ وله ــه وس ــى الله علي ــي ص ــه النب ــا قال ــول م ق
ــل والأحاديــث الموضوعــة؛ مــن جــراء  ــر الأباطي تكث
ــث في  ــن الحدي ــت م ــك. والتَثَبُّ ــن ذل ــت م ــدم التَثَبُّ ع

ــن:  ــمل أمري ــاب يش ــذا الب ه
نَّة أم لا. . 1  التَثَبُّت من وجوده في دواوين السُّ
ــت مــن صحــة نســبتها للنبــي صــى . 2  التَثَبُّ

الله عليــه وســلم؛ بحيــث تكــون في دائــرة 
الحديــث المقبــول )الصحيــح - الصحيــح 
لغــره- الحســن لذاتــه – الحســن لغــره(. 
ومــن الأمثلــة عــى الأول: حديــث أبي هريــرة عــن 
ــا نَقَصَــتْ  رســول الله صــى الله عليــه وســلم قال:))مَ
ا  ــزًّ ــوٍ إلِاَّ عِ ــدًا بعَِفْ ُ عَبْ ــا زَادَ اللهَّ ــالٍ وَمَ ــنْ مَ ــةٌ مِ صَدَقَ
ــول  ُ((. )6	( فيق ــهُ اللهَّ ِ إلِاَّ رَفَعَ ــدٌ لِلهَّ ــعَ أَحَ ــا تَوَاضَ وَمَ
بعضهــم: مــا نقصــت صدقــة مــن مــال ويزيــد: )بــل 

ــنَّة. تــزده(، وهــذا لا وجــود لــه في كتــب السُّ
ــي  ــال: كان النب ــس، ق ــث أن ــة: حدي ــن الأمثل وم
ــبَ  ــا مُقَلِّ ــر أن يقــول: ))يَ ــه وســلم يكث صــى الله علي
ــتْ قَلْبِــي عَــىَ دِينِــكَ((، قــال: فقلنــا يــا  الْقُلُــوبِ، ثَبِّ
ــاف  ــل تخ ــه، فه ــت ب ــا جئ ــك وب ــا ب ــول الله، آمن رس
علينــا؟ قــال: ))نَعَــمْ، إنَِّ الْقُلُــوبَ بَــنَْ أُصْبُعَــنِْ مِــنْ 
بُهَــا((. )7	( فيقــول بعضهم:  أَصَابـِـعِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ يُقَلِّ

)46( صحيح مسلم )6592(، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
)47( أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه )29196(، وأحمــد فــي مســنده 
فــي  والترمــذي   ،)683( المفــرد  الأدب  فــي  والبخــاري   )12107(
ســننه )2140(، وابــن ماجــه فــي ســننه )3834(، وأبــو يعلــى فــي 
مســنده )3688(، والطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر )759(، والحاكــم 
فــي مســتدركه )1927(، مــن حديــث أنــس رضــي الله عنــه، وأخرجــه 
 ،)199( ســننه  فــي  ماجــه  وابــن   ،)17667( مســنده  فــي  أحمــد 

)يــا مقلــب القلــوب والأبصــار(، ويزيد:)الأبصــار(، 
ــنَّة.  وهــي لفظــة لا وجــود لهــا في كتــب السُّ

ــه  ــوع: أن ــن الأك ــلمة ب ــث س ــة: حدي ــن الأمثل وم
ــل  ــس رج ــلم وعط ــه وس ــى الله علي ــي ص ــمع النب س
ُ((، ثــم عطــس أخرى،  ــكَ اللهَّ عنــده، فقــال لــه:)) يَرْحَمُ
جُلُ  فقــال لــه رســول الله صــى الله عليــه وســلم:))الرَّ
ــفاك الله(  ــول: )ش ــم ق ــد بعضه ــومٌ((. )8	( ويزي مَزْكُ
عنــد العطســة الثالثــة، ويظــن بعضهــم أنــا مــن 
ــا تذكــر  ــنَّة؛ وإن ــب السُّ ــنَّة، ولا وجــود لهــا في كت السُّ

ــاب الآداب.   ــن ب م
ومــن الأمثلــة: حديــث عمــران بــن حصــن رضي الله 
عنهــا، قــال: قــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: 

والنســائي فــي ســننه الكبــرى )7738(، وابــن حبــان فــي صحيحــه 
فــي  والحاكــم   ،)582( الشــاميين  مســند  فــي  والطبرانــي   ،)943(
مســتدركه )1926(، مــن حديــث النــواس بــن ســمعان، رضــي الله 
عنــه، وأخرجــه الطيالســي فــي مســنده )1608(، وابــن أبــي شــيبة فــي 
المصنــف )29197(، وعبــد بــن حميــد فــي مســنده )1534(، وأحمــد 
في مســنده )26721(، وأبو يعلى في مســنده )6919(، والطبراني 
وفــي  معجمــه الأوســط )5330(،   ،)772( الكبيــر  فــي معجمــه 
أبــي شــيبة  ابــن  مــن حديــث أم ســلمة رضــي الله عنهــا، وأخرجــه 
)29199(، وابــن راهويــه فــي مســنده )1369(، وعبــد بــن حميــد 
والنســائي  مســنده )26176(،  فــي  وأحمــد  مســنده )1518(،  فــي 
 ،)4824( مســنده  فــي  يعلــى  وأبــو   ،)7737( الكبــرى  ســننه  فــي 
عائشــة،  حديــث  مــن   ،)1530( الأوســط  معجمــه  فــي  والطبرانــي 
رضــي الله عنهــا، وأخرجــه أحمــد فــي مســنده )6610(، وابــن حبــان 
فــي صحيحــه )902(، مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص 
رضــي الله عنهمــا، وأخرجــه عبــد بــن حميــد فــي مســنده )359(، 
مــن حديــث بــال رضــي الله عنــه، وأخرجــه أبــو يعلــى فــي مســنده 
جابــر  حديــث  مــن   ،)3140( مســتدركه  فــي  والحاكــم   ،)2318(
رضــي الله عنهمــا، وأخرجــه الطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر )7232(، 
مــن حديــث عاصــم بــن كليــب عــن أبيــه عــن جــده. قــال الترمــذي: 
وهــذا حديــث حســن، وهكــذا روى غيــر واحــد عــن الأعمــش، عــن أبــي 
ســفيان، عــن أنــس، وروى بعضهــم عــن الأعمــش عــن أبــي ســفيان، 
عــن جابــر عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم وحديــث أبــي ســفيان عــن 
أنــس أصــح، وصححــه الألبانــي فــي صحيــح الترمــذي )2140(.

)48( صحيح مسلم )7490(.
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ــنَ  ذِي ــمَّ الَّ ــمْ ثُ ــنَ يَلُونَُ ذِي ــمَّ الَّ ــرْنِي ثُ ــمْ قَ كُ ))خَرُْ
تـِـي قَرْنِي((  يَلُونَـُـمْ((. )49( وفي لفــظ: ))خَــرُْ أُمَّ
كُــمْ قَــرْنِي((،)51( وفي  )50(، وفي لفــظ: ))إنَِّ خَرَْ

ذِيــنَ بُعِثْــتُ  ــةِ الْقَــرْنُ الَّ لفــظ: ))خَــرُْ هَــذِهِ الأمَُّ
فيِهِــمْ((، )52( وفي حديــث ابــن مســعود: ))خَرُْ 
النَّــاسِ قَــرْنِي((. )53( وفي لفــظ: أي الناس خر؟ 
ــى  تِ ــرُْ أُمَّ ــرْنِي((. )54( وفي لفــظ: ))خَ قــال: ))قَ
ــث أبي  ــونِي((. )55( وفي حدي ــنَ يَلُ ذِي ــرْنُ الَّ الْقَ
ذِيــنَ بُعِثْتُ فيِهِمْ((،  تىِ الْقَرْنُ الَّ هريــرة: ))خَــرُْ أُمَّ
)56( وغرهــا مــن الألفــاظ، وأمــا لفظــة: ))خر 

القــرون قــرني((، فقــد ذكرهــا بعض أهــل العلم، 
مثــل: ابــن بطــال)57(، وابــن المنــرّ)58(، وابــن 
تيميــة)59(، وابــن رجب)60(، وابــن الملقن)61(، 
ــن  ــي)63(، واب ــاس)62(، والعين ــيد الن ــن س واب

)49( صحيح البخاري )2508(.
)50( صحيح البخاري )3450(. 

)51( صحيح مسلم )6475(. 
)52( صحيح مسلم )6477(. 

)53( صحيح البخاري )2509(، صحيح مسلم )6472(.

)54( صحيح البخاري )6282(، صحيح مسلم )6470(.
)55( صحيح مسلم )6469(. 

56( صحيح مسلم )6473(.
)57( شرح صحيح البخاري )6/ 155(.

)58( المتواري على أبواب البخاري )386(.
)59( التحفة العراقية في الأعمال القلبية )73(.

)60( جامع العلوم والحكم )429(.
)61( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )29/ 421(.
)62( النفح الشذي شرح جامع الترمذي )3/ 483(.

)63( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )24/ 185(.

ــيوطي)66(،  ــوراني)65(، والس ــر)64(، والك حج
وزكريــا الأنصــاري)67(،  والعظيــم آبــادي)68(، 
والمباركفــوري)69(، وعبــد الــرؤوف المنــاوي)70(، 
والســندي)73(،  عــان)72(،  وابــن  القــاري)71(،  وعلــي 

والزرقاني)76(،  والصنعاني)74(،والشوكاني)75(، 
وموســى شــاهن)77(، ومحمد عي الإتيوبي)78(، 
ــنَّة عى  وغرهــم. ولم أجــد لهذا اللفظ أصل في السُّ
حســب علمــي؛  إلا ما أخرجه ابن عســاكر)79(، 
بســنده إلى أكثــم بن الجــون، يقول: قال: ســمعت 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم:)) خَــرُْ 
 :)490  /4( الحبيــر  تلخيــص  فــي  وقــال   ،)6  /7( البــاري  فتــح   )64(
»وهــو متفــق عليــه مــن حديــث عمــران بــن حصيــن بلفــظ: ))خيــر 
القــرون قرنــي، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم يأتــي مــن 
بعدهــم قــوم يشــهدون ولا يستشــهدون(( الحديــث«. ولــم أقــف عليــه 
لا فــي الصحيحيــن ولا فــي غيرهمــا؛ إلا مــا جــاء عنــد ابــن عســاكر 

كمــا تقــدم بيانــه.
)65( الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )11/ 14(. 

)66(  قوت المغتذي على جامع الترمذي )2/ 761(. 
)67( منحة الباري بشرح صحيح البخاري )10/ 149(. 

)68( عون المعبود )10/ 4(.
)69( تحفة الأحوذي )374/6(.
)70( فيض القدير )6/ 441(.

)71( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1/ 28(.
)72( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )5/ 130(.
)73( حاشية السندي على صحيح البخاري )4/ 107(.

)74( التحبير لإيضاح معاني التيسير )6/ 200(.
)75( نيل الأوطار )8/ 360(.

)76( شرح الزرقاني على الموطأ )4/ 9(.
)77( المنهل الحديث في شرح الحديث )1/ 48(.
)78( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )3/ 413(.

)79( تاريــخ دمشــق )67/ 37(، قــال ابــن عســاكر: أخبرتنــا أم المجتبــى 
بنــت ناصــر، قالــت: قــرئ علــى إبراهيــم بــن منصــور، أنــا أبــو بكــر 
المقــرئ، أنــا أبــو يعلــي، نــا أبــو همــام، حدثنــي ســعيد الزبيــدي، حدثنــي 
حيــي بــن مخمــر، حدثنــي أبــو عبــد الله الدمشــقي، قــال: ســمعت أكثــم 
بــن الجــون، قــال: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: 

))خيــر القــرون قرنــي((. 
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القُــرُونِ قَرْنِي((، وأكثــم بن الجون له صحبة)80(، 
والحديــث ضعفــه شــديد)81( لا تقــوم بــه حجة، 

ــة.      ــاظ الثابت ــارض الألف ولا يع
ومــن الأمثلــة: حديــث: ))إذَِا حَــرََ الْعَشَــاءُ 
هــذا  ذكــر  فقــد  باِلْعَشَــاءِ((.  فابــدؤوا  وَالْعشَــاء 
اللفــظ: القــاضي عيــاض)82(، وابــن قرقــول)83(، 
والكــوراني)85(،  الطائــي)	8(،  الفتــوح  وأبــو 
وموســى شــاهن)86(، وعبــد الســام علــوش)87(، 
ــاءُ  ــعَ الْعَشَ ــظ: ))إذَِا وُضِ ــه بلف ــق علي ــث متف والحدي
ــاَةُ فَابْــدَؤُوا باِلْعَشَــاءِ(( )88(؛ وأمــا  وَأُقِيمَــتِ الصَّ
بلفظ:))العِشــاء والعَشــاء(( فقــد ذكــر العراقــي)89(: 

)80( الإكمال لابن ماكولا )2/ 162(.
)81( فيــه: ســعيد بــن عبــد الجبــار الزبيــدي أبــو عثمــان، ويقــال: أبــو عثيــم بــن 
أبــي ســعيد الحمصــي، قــال قتيبــة: رأيتــه بالبصــرة وكان جريــر يكذبــه، وقــال 
ابــن المدينــي: لــم يكــن بشــيء، كان يحدثنــا بالشــيء فأنكرنــا عليــه بعــد 
ذلــك فجحــد، وقــال النســائي: ضعيــف، وقــال ابــن عــدي: وعامــة حديثــه 
ممــا لا يتابــع عليــه، وقــال الخطيــب البغــدادي: غيــر ثقــة، وقــال الذهبــي: 
لا يعــرف، قــال ابــن حجــر: وفــرق ابــن عــدي بيــن ســعيد بــن عبــد الجبــار 
الزبيــدي، وبيــن ســعيد بــن أبــي ســعيد الزبيــدي، فقــال فــي الثانــي: حديثــه 
غيــر محفــوظ وليــس هــو بالكثيــر، وقــال أبــو أحمــد الحاكــم: يرمــي بالكــذب. 
ينظر: الكامل في الضعفاء )3/ 386(، المتفق والمفترق )2/ 1050(، 
المغنــي فــي الضعفــاء للذهبــي )262/1(، تهذيــب التهذيــب )4/ 53(، 
والحديــث فيــه أيضــا: حيــي بــن مخمــر، قــال ابــن عســاكر: شــامي، ينظــر: 
تاريــخ دمشــق )67/ 38(، وأبــو عبــد الله الشــامي، لــم أجــد مــن ذكرهمــا 

بجــرح أو تعديــل والأشــبه أنهمــا مجهــولان. فالحديــث ضعفــه شــديد.
)82( مشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 103(.

)83( مطالع الأنوار على صحاح الآثار )5/ 45(.
)84( كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين )157(.

)85( الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )1/ 362(.
)86( فتح المنعم شرح صحيح مسلم )2/ 419(.

)87( جامع غريب الحديث لعبد السام علوش )104/4(.
)88( صحيــح البخــاري )5147(، صحيــح مســلم )1241(، مــن حديــث 

أنــس إلا أن مســلمًا ذكــر :))حضــر((، بــدل ))وُضــع((.
شــرح  فــي  كــذا  حجــر:  ابــن  قــال   ،)85( الحســنة  المقاصــد  ينظــر:   )89(
الترمــذي لشــيخنا أبــي الفضــل؛ لكــن رأيــت بخــط الحافــظ قطــب الديــن، 
أن ابــن أبــي شــيبة أخــرج عــن إســماعيل وهــو ابــن عليــة، عــن ابــن 

أنه لا أصل له في كتب الحديث.
ــفِّ  ــرُ إلَِى الصَّ َ لا يَنْظُ ــإنّ اللهَّ ــتَوُوا ف ــة: ))اسْ ــن الأمثل وم
ــذا  ــد ه ــم نج ــناه فل ــد التمس ــاز: »ق ــن ب ــال اب ــوجِ((. ق الَأعْ
اللفــظ«)90(، وقــال ابــن عثيمــن: »وهــا هنــا حديــث 
َ لا  ــو: ))إنَِّ اللهَّ ــل وه ــه أص ــس ل ــاسِ، ولي ــن النَّ ــهور ب مش
ــفِّ الَأعْــوجِ((«.)91( والأمثلــة في هــذا كثــرة،  يَنْظُــرُ إلَِى الصَّ
وقــد بــن العلــاء رحمهــم الله كثــرًا مــن الأحاديــث التــي لا 
ــنَّة، وربــا عــرَّ عنهــا بعــض العلــاء  وجــود لهــا في كتــب السُّ
بقولــه: »لا أصــل لــه« )92( كــا فعــل الســخاوي رحمــه الله في 

ــره. ــنة )93(، وغ ــد الحس ــه المقاص كتاب
ومــن الأمثلــة عــى الأمــر الثــاني: مــا ورد مــن الأحاديــث 
فقــد  وســلم؛  عليــه  الله  صــى  النبــي  عامــة  طــول  في 
أنكرهــا جمــع مــن الحفــاظ، منهــم ابــن حجــر الهيتمــي)	9(، 

إســحاق، قــال: حدثنــي عبــد الله ابــن رافــع، عــن أم ســلمة، مرفوعــا: ))إذا 
حضــر العشــاء وحضــرت العشــاء فابــدءوا بالعشــاء((، فــإن كان ضبطــه 
لا فقد رواه أحمد في مســنده عن إســماعيل بلفظ: ))وحضرت  فذاك، واإ
الصــاة((، ثــم راجعــت مصنــف ابــن أبــي شــيبة فرأيــت الحديــث فيــه كمــا 

أخرجــه أحمــد، والله أعلــم. ينظــر: فتــح البــاري )2/ 162(. 
الموقــع  فــي  منشــور  الكبيــر  الجامــع  فتــاوى  مــن  مقطــع صوتــي   )90(

بــاز. ابــن  الشــيخ  لســماحة  الرســمي 
)91( الشرح الممتع على زاد المستقنع )3/ 14(.

)92( تطلــق هــذه اللفظــة ويــراد بهــا معنيــان: الأول: أن الحديــث لا إســناد 
لــه، والثانيــة: تــدل علــى ضعفــه ونكارتــه. ينظــر: التحديــث بمــا قيــل 

لا يصــح فيــه حديــث لبكــر أبــو زيــد )11(.
)93( المقاصد الحسنة )128(.

)94( قــال ابــن حجــر الهيتمــي: »أمــا طــول عمامــة النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم وعرضهــا فلــم يثبــت فيهمــا شــيء، ومــن ثــمَّ قــال جماعــة مــن 
الحفــاظ الجامعيــن بيــن فنــي الحديــث وغيــره: لــم يتحــرر لنــا فِــي ذلــك 
شــيء، ومــن ثــمَّ لمــا سُــئِلَ عنــه الحافــظ عبــد الغنــي لــم يبــد فيــه شــيئًا. 
قــال بعــض الحفَّــاظ المتأخريــن: ورأيــت مــن نســب لعائشــة رضــي الله 
عنهــا، أن عمامتــه صلــى الله عليــه وســلم كانــت فــي الســفر بيضــاء 
وفــي الحضــر ســوداء مــن صــوف، وكانــت ســبعة أذرع فــي عــرض 
ذراع، وكانــت العذبــة فــي الســفر مــن غيرهــا، وفــي الحضــر منهــا، 
وهــذا شــيء مــا علمنــاه انتهــى. فتبيــن أن هــذا المنقــول عــن عائشــة لا 
أصــل لــه، فــا يعــول عليــه«. ينظــر: الفتــاوى الحديثيــة، الســؤال )4(. 
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والسيوطي)95(، والسخاوي)96(، والمناوي)97(، وغرهم. 
الأئمــة  فقهــاء  بعــض  قــول  الأمثلــة:  ومــن 
هُــمَّ بَيِّــضْ  الأربعــة)98( عنــد غســل الوجــه: ))اللَّ
ــدَ  ــوهٌ وَعِنْ ــوَدُّ وُجُ ــوهٌ وَتَسْ ــضُّ وُجُ ــوْمَ تَبْيَ ــي يَ وَجْهِ
ــي  ــابِي بيَِمِينِ ــي كِتَ ــمَّ أَعْطِنِ هُ ــى اللَّ ــدِ الْيُمْنَ ــلِ الْيَ غَسْ

وَحَاسِــبْنيِ حِسَــابًا يَسِــرًا((. إلــخ
ــاظ،  ــن الحف ــع م ــث جم ــذا الحدي ــر ه ــد أنك وق
منهــم ابــن الصــاح)99(، والنــووي)100(، وابــن 

القيم)101(، وابن حجر)102(، وغرهم.
فــي  يثبــت  فلــم  الشــريفة  العمامــة  مقــدار  »وأمــا  الســيوطي:  قــال   )95(

.)84  /1( للفتــاوي  الحــاوي  ينظــر:  حديــث«. 
)96( قــال الســخاوي: »إذا علــم هــذا فيقــع الســؤال كثيــرًا عــن طــول عمامتــه 
صلى الله عليه وسلم ومقدارها وقد قال لنا شيخنا: إنه لا يحضرني 

فيه قدر محدد«. الأجوبة المرضية )3/ 1200(. 
)97( قــال المنــاوي: »واعلــم أنــه لــم يتحــرر كمــا قالــه بعــض الحفــاظ فــي 
طــول عمامتــه وعرضهــا شــيء، ومــا وقــع للطبرانــي فــي طولهــا أنــه 
ســبعة أذرع، ولغيــره نقــاً عــن عائشــة أنــه ســبعة فــي عــرض ذراع، 
وأنهــا كانــت فــي الســفر بيضــاء وفــي الحضــر ســوداء مــن صــوف، 
وقيــل: عكســه، وأن عذبتهــا كانــت فــي الســفر مــن غيرهــا، وفــي 

الحضــر منهــا؛ فــا أصــل لــه«. فيــض القديــر )5/ 213(.
)98( مــن الحنفيــة كمــا فــي تبييــن الحقائــق )1/ 7(، ومــن المالكيــة كمــا 
فــي الفواكــه الدوانــي )1/ 139(، ومــن الشــافعية كمــا فــي الحــاوي 

)1/ 130(، ومــن الحنابلــة كمــا فــي كشــاف القنــاع )1/ 103(.
)99( قــال ابــن الصــاح: »لــم يصــح فيــه حديــث«. ينظــر: التلخيــص 

.)297/1( الحبيــر 
)100( قــال النــووي: »هــذا الدعــاء لا أصــل لــه«. ينظــر: روضــة الطالبيــن 

وعمدة المفتين )62/1(.
)101( قــال ابــن القيــم: »ولــم يحفــظ عنــه أنــه كان يقــول علــى وضوئــه 
شــيئا غيــر التســمية، وكل حديــث فــي أذكار الوضــوء الــذي يقــال 
عليــه فكــذب مختلــق لــم يقــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم شــيئًا 
منــه، ولا علمــه لأمتــه، ولا يثبــت عنــه غيــر التســمية فــي أولــه، وقولــه 
أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن محمــدًا عبــده 
ورســوله، اللهــم اجعلنــي مــن التوابيــن واجعلنــي مــن المتطهريــن فــي 

آخــره«. ينظــر: زاد المعــاد )188/1(.
)102( قــال ابــن حجــر: »روى فيــه عــن علــيّ مــن طــرق ضعيفــة جــدًا 
أوردهــا المســتغفري فــي الدعــوات، وابــن عســاكر فــي أماليــه«. 

  .)297/1( الحبيــر  التلخيــص  ينظــر: 

المطلب الخامس: التَثَبُّت من المعنى.
إن لفهــم المعنــى الصحيــح للأحاديــث النبويــة أثــر 
كبــر، وتأثــر عظيــم عــى الفــرد والمجتمــع. والناظــر 
في تاريــخ افــراق الأمــة، وظهــور المذاهــب، والفــرق، 
ــة،  ــد أن الفهــم الســقيم للســنة النبوي ــزاب؛ يج والأح
ســبب عظيــم لحصــول ذلــك؛ فلقــد ضلــت الخــوارج 
لمَّــا فهمــت حديــث: ))سِــبَابُ الْمُسْــلِمِ فُسُــوقٌ وَقِتَالُــهُ 
كُفْــرٌ((، )103( وغــره مــن أحاديــث الوعيــد، عــى كفر 
ــذت  ــا أخ ــة لمَّ ــت المرجئ ــد ضل ــرة. وق ــب الكب مرتك
ــارِ مَــنْ قَــالَ لَا إلَِــهَ  مَ عَــىَ النَّ بحديــث: ))فَــإنَِّ الَله حَــرَّ
ــن  ــره م ــهَ اللهِ(( )	10(، وغ ــكَ وَجْ ــي بذَِلِ إلِاَّ الُله يَبْتَغِ
ــكاب أي  ــان بارت ــر الإي ــدم تأث ــد، بع ــث الوع أحادي
ذنــب، وغــر ذلــك مــن الأقــوال الضالــة، والأهــواء 
ــة، التــي يتعلــق بهــا أصحابهــا؛ مســتدلن بذلــك  المضِلَّ
ــا  ــم أن ــة، بزعمه ــث النبوي ــن الأحادي ــى شيء م ع
ــن  ــك إلا م ــم ذل ــا جاءه ــه، وم ــوا إلي ــا ذهب ــد م تؤي

قِبَــل الفهــم الســقيم للأحاديــث النبويــة.  
ــاذة  ــوال الش ــمل الأق ــر، فيش ــذا الأم ــدى ه ويتع
رحــة في الفقــه الإســامي، فــإن كثــرًا مــن  والمطَّ
هــذه الأقــوال؛ ســببها عــدم الفهــم الصحيــح للســنة 
ــة، فمــن ذلــك عــدم الصــاة عــى المــرأة التــي  النبوي
تمــوت في نفاســها؛ لأنــا شــهيدة)105(، مســتدلن 
ــهَدَاءُ  بقــول النبــي صــى الله عليــه وســلم: ))الشُّ
)103( صحيــح البخــاري )48(، صحيــح مســلم )221(، مــن حديــث ابــن 

مســعود، رضــي الله عنــه.
)104( صحيــح البخــاري )425(، صحيــح مســلم )149(، مــن حديــث 

عتبــان بــن مالــك، رضــي الله عنــه.
)105( المغني )399/2(. 
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ــدْمِ  ــرِقُ وَصَاحِــبُ الْهَ ــونُ وَالْغَ ــونُ وَالْمبَْطُ ــةٌ الْمطَْعُ سَ خَْ
بعــدم  والقــول   ،)106( اللهِ((  سَــبيِلِ  فِي  ــهِيدُ  وَالشَّ
ــم، دون  ــل والغن ــة؛ إلا في الإب ــار بالتري ــوت الخي ثب
ــه  ــى الله علي ــي ص ــول النب ــتدلن بق ــر)107(، مس البق
وا الْإِبـِـلَ وَالْغَنَــمَ فَمَــنِ ابْتَاعَهَــا بَعْدُ  وســلم :)) لَا تُــرَُّ
تَلِبَهَــا إنِْ شَــاءَ أَمْسَــكَ  ظَرَيْــنِ بَعْــدَ أَنْ يَْ ــهُ بخَِــرِْ النَّ فَإنَِّ
هَــا وَصَــاعَ تَمْــرٍ((. )108( والقــول ببطــان  وَإنِْ شَــاءَ رَدَّ
ــب  ــاة فأذه ــان في الص ــه الأخبث ــن دافع ــاة لم الص
خشــوعه )109(، مســتدلن بقــول النبــي صــى الله 
عَــامِ وَلَا وَهُــوَ  ةِ الطَّ عليــه وســلم: ))لَا صَــاَةَ بحَِــرَْ

ــانِ((.)110(     ــهُ الَأخْبَثَ يُدَافِعُ
ــن  ــاء ع ــا ج ــاب، م ــذا الب ــف في ه ــن الطري وم
ــا شرف،  ــوم لن ــن ق ــال: نح ــه ق ــى، أن ــن المثن ــد ب محم
نحــن مــن عنــزة قــد صــى رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم إلينــا )111(. وقصــد بذلــك مــا جــاء أن النبــي 
صــى الله عليــه وســلم قــد صــى إلى عنــزة )112(، 

ــح.    ــن الرم ــر م ــا أق ــي عص وه
أن  البــاب،  هــذا  في  الغريــب  العجيــب  ومــن 
ــم  ى بـــ )لا(، وزع ــمَّ ــوة )113( وتَسَ ــى النب ــاً ادع رج
)106( صحيــح البخــاري )652(، صحيــح مســلم )4940(، مــن حديــث 

أبــي هريــرة، رضــي الله عنــه.
)107( المغني )106/4(.

)108( صحيــح البخــاري )2041(، صحيــح مســلم )3830(، مــن حديــث 
أبــي هريــرة، رضــي الله عنــه، واللفــظ للبخــاري.

)109( المجموع )106/4(.
)110( صحيح مسلم )1246(، من حديث عائشة، رضي الله عنها.

)111( مقدمة ابن الصاح )281(.
)112( صحيــح البخــاري )185(، صحيــح مســلم )1119(، مــن حديــث 

أبــي جحيفــة، رضــي الله عنــه.
)113( الإشاعة لأشراط الساعة )102(

أن النبــي صــى الله عليــه وســلم بــشرَّ بــه بقولــه: ))لَا 
ــوة  ــرأة النب ــت ام ــك ادع ــدِي((. )	11( وكذل ــيَّ بَعْ نَبِ
ــه  ــى الله علي ــي ص ــت أن النب ــوكل وزعم ــد المت في عه
ــل: لا  ــدِي(( )115(، ولم يق ــيَّ بَعْ ــال: ))لَا نَبِ ــلم ق وس

ــدي. )116(    ــة بع نبي
ســياق  إلى  يُتفطــن  أن  بمــكان  الأهميــة  ومــن 
المــراد مــن  المعنــى  الــوارد في تحديــث  الحديــث، 
الحديــث، فقــد تَــرِد لفظــة في الحديــث النبــوي تحتمــل 
أكثــر من معنــى، وســياق الحديــث يوضــح أيُّ المعنين 
ــون  ــه يك ــب(، فإن ــة :)الَجلَ ــة لفظ ــن الأمثل ــراد. وم م
ق  ــدِّ ــي الُمصَ ــزكاة، فنه ــن )117(، الأول: في ال في أمري
ــوال  ــه أم ــب إلي ــن يجل ــل م ــكان, ويرس ــزل في م أن ين
ــم  ــات في أماكنه ــم الصدق ــذ منه ــا تؤخ ــزكاة، وإن ال
وعــى مياههــم، وهــذا هــو المــراد بقــول النبــي صــى 
ــبَ، وَلَا تُؤْخَــذُ  ــبَ وَلَا جَنَ ــه وســلم: ))لَا جَلَ الله علي
(( )118(. والثــاني: يكــون  ــمْ إلِاَّ فِي دُورِهِــمْ صَدَقَاتُهُ
)114( صحيــح البخــاري )3268(، صحيــح مســلم )4773(، مــن حديــث 

أبــي هريــرة، رضــي الله عنــه. 
)115( المصدر السابق.

)116( المستطرف في كل فن مستطرف )477(

)117( النهاية في غريب الأثر )1/ 281(.

ســننه  فــي  داود  وأبــو   ،)6692( المســند  فــي  أحمــد  أخرجــه   )118(

)1591(، وابــن الجــارود فــي المنتقــى )1052(، وابــن خزيمــة فــي 
مــن  الكبــرى )7152(،  ســننه  فــي  والبيهقــي  صحيحــه )2280(، 
حديــث عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، وأخرجــه أحمــد 
فــي المســند )5654( مــن حديــث ابــن عمــر، وأخرجــه النســائي فــي 
فــي  أحمــد  أنــس، وأخرجــه  مــن حديــث  الصغــرى )3336(  ســننه 
المســند )20001( وأبــو داود فــي ســننه )2581(، والترمــذي فــي 
ســننه )1123(، والنســائي فــي ســننه الكبــرى )4432(، وابــن حبــان 
فــي صحيحــه )3267(، والطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر )382(، 
بــن  مــن حديــث عمــران  الكبــرى )19563(،  فــي ســننه  والبيهقــي 
حصيــن، وأخرجــه الطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر )15(، والدارقطنــي 
فــي ســننه )284(، مــن حديــث كثيــر بــن عبــد الله المزنــي، عــن أبيــه، 
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ــع الرجــل فرســه في الســباق  في الســباق، وهــو أن يتب
ــا لــه عــى الجــري، ومنــه  فيزجــره ويصيــح عليــه، حثًّ
ــاسُ  ــا النَّ قــول أســعد بــن زرارة ليلــة العقبــة :)يَــا أَيهُّ
مــدًا؟ إنَِّكــم تُبَايعِونَه  هَــل تَــدرُون عَــىَ مَــا تُبَايعُِــون مُحَ
، وَالِإنــسَ  ارِبــوا العَــرَبَ، وَالعَجــمَ، وَالجــنَّ عَــىَ أَن تُحَ

لِبَــةً(. )119(  مُجْ

المطلب السادس: التَثَبُّت من الناسخ والمنسوخ. 
ــة،  ــا: الإزال ــانِ، منه ــدة مع ــى ع ــخ ع ــق النس يطل
والتبديــل، والتحويــل، والنقــل، وإبطــال الــيء،                  
وغرهــا. )120( وهــذه المعــاني راجعــة إلى أمريــن، 
وأمــا   )121( الانتقــال.  والثــاني:  الــزوال،  الأول: 
في الــشرع، فهــو: رفــع الحكــم الثابــت بالخطــاب 
المتقــدم؛ عــى وجــه لــولاه لــكان ثابتًــا بــه مــع تراخيــه 
عنــه.)122( وهــو مــن خصائــص هــذه الأمــة، وأجمــع 
العلــاء عــى جــوازه، وقــد أنكرتــه اليهــود، وزعمــت 
أنــه بــداء)123(، وهــذا باطــل؛ لأنــه بمثابــة بيــان مــدة 
عــن جــدة، وأخرجــه الطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر )11318(، مــن 
حديــث ابــن عبــاس، وقــد صححــه الألبانــي فــي صحيــح أبــي داود 

.)1591(
)119( أخرجــه ابــن ســعد فــي الطبقــات الكبــرى )3/ 457(، والطبرانــي 

فــي معجمــه الأوســط ) 4538(، قــال ابــن ســعد: أخبرنــا عفــان بــن 
مســلم، قــال: أخبرنــا حمــاد بــن ســلمة، قــال: أخبرنــا علــي بــن زيــد، 
عــن عبــادة بــن الوليــد بــن عبــادة بــن الصامــت، أن أســعد بــن زرارة 
)فذكــره(، والحديــث فيــه انقطــاع فعبــادة بــن الوليــد لــم يســمع مــن أســعد 
بــن زرارة، وكذلــك فيــه علــي بــن زيــد بــن جدعــان: ضعيــف. ينظــر: 

التقريــب )4734(.
)120( لسان العرب )3/ 61(.

)121( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي )6(.

)122( المصدر السابق.

)123( البــداء: هــو تــرك مــا عــزم عليــه؛ كقولــك امــض إلــى فــان اليــوم ثــم 

تقــول لا تمــض إليــه، فيبــدو لــك عــن القــول الأول، وهــذا يلحــق البشــر 
لنقصانهــم. ينظــر: الناســخ والمنســوخ، للنحــاس )62(

ــاء، والصحــة  ــة بعــد الإحي ــل مــدة الإمات الحكــم، مث
ــرض.)	12( ــد الم بع

ــنَّة  ــت في السُّ ــة بالتَثَبُّ ــة المتعلق ــور المهم ــن الأم وم
ــة، معرفــة الناســخ والمنســوخ مــن الأحاديــث،  النبوي
ــى  ــرَّ ع ــه م ــه، أن ــيٍّ رضي الله عن ــن ع ــاء ع ــد ج وق
ــا  ــدري م ــال: أت ــه، وق ــه برجل ــص، فركض ــاصٍّ يق ق
الناســخ مــن المنســوخ ؟ فقــال الرجــل: ومــا الناســخ 
ــن  ــخ م ــا الناس ــدري م ــا ت ــال: وم ــوخ؟ ق ــن المنس م
المنســوخ، قــال: لا. قــال: هلكــت وأهلكــت. وكذلك 

ــا.)125(  ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــاء ع ج
ــت  ــي أَعْي ــوم الت ــن العل ــذا كان م ــل ه      ولأج
وأعجــزت الفقهــاء أن يعرفوهــا؛ ناســخ الحديــث مــن 
منســوخه، كــا جــاء ذلــك عــن الزهــري.)126( ومــن 
ــد  ــافعي، فق ــام الش ــك الإم ــن في ذل زي ــاء المرَّ العل
قــال الإمــام أحمــد لابــن وَارَةَ، وقــد قــدم مــن مــر: 
طْــت؛ مــا  كتبــتَ كُتــبَ الشــافعي؟ قــال: لا، قــال: فَرَّ
، ولا ناســخ الحديــث مــن  علمنــا المجمــل مــن المفــرَّ

ــافعي.)127( ــنا الش ــى جالس ــوخه حت منس
ويعرف النسخ بأمور)128(: 

ــه . 1 ــلم، كقول ــه وس ــى الله علي ــي ص ــح النب  بتري
يْتُكُــمْ عَــنْ زِيَارَةِ  صــى الله عليــه وســلم: )) كُنْــتُ نََ

ــرَةَ((.)129( ــرُ الْآخِ ــا تُذَكِّ َ ــا؛ فَإنَِّ ــورِ فَزُورُوهَ الْقُبُ

)124( الإتقان في علوم القرآن )3/ 67(

)125( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي )4،5(.

)126( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي )3(.

)127( المصدر السابق.

)128( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )95(.

)129( صحيح مسلم )2260(.
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ــول . 2 ــة: ق ــن الأمثل ــابي، وم ــح الصح  بتري
ــرك  ــا، في ت ــد الله رضي الله عنه ــن عب ــر ب جاب

ــار. )130( ــت الن ــا مس ــوء مم الوض
بالتاريــخ، مثــل حديــث عائشــة رضي الله عنــه . 3

كٍ((  ــنْ أَسْــتَعِنَ بمُِــشْرِ مرفوعًــا: ))فَارْجِــعْ فَلَ
)131(، نســخه حديــث صفــوان بــن أميــة 

بـِـيَّ صــى الله عليــه  رضي الله عنــه: ))أَنَّ النَّ
وســلم اســتَعَارَ مِنــهُ أَدْرُعًــا(( )132(، وقــد 
ــة كان  ــث عائش ــخ أن حدي ــن التاري ــا م علمن
ــزوة  ــوان في غ ــث صف ــدر، وحدي ــزوة ب في غ

ــن.   حن
ــى . 	 ــدل ع ــن ي ــخ؛ لك ــو لا ينس ــاع، وه  بالإجم

ــرَ  بَ الَخمْ ــنْ شَرِ ــث: ))مَ ــل حدي ــخ، مث ناس
ــوهُ((  ــةِ فَاقْتُلُ ابعَِ ــادَ فِي الرَّ ــإنِْ عَ ــدُوهُ، فَ فَاجْلِ
ــوخ،  ــه منس ــى أن ــاع ع ــد دلَّ الإجم )133(، فق

)130( صحيح البخاري )5141(.

)131( صحيح مسلم )4700(.  

)132( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )20557(، وأحمد في المسند 

)15302(، وأبــو داود فــي ســننه )3562(، والنســائي فــي ســننه 
الكبــرى )5777( وابــن حبــان فــي صحيحــه )4720( والطبرانــي 
والحاكــم   ،)158( ســننه  فــي  والدارقطنــي   ،)7339( الكبيــر  فــي 
فــي مســتدركه )2301(، والبيهقــي فــي ســننه الكبــرى )11259(، 

وصححــه الألبانــي فــي صحيــح ســنن أبــي داود )3562(. 
فــي  الــرزاق  وعبــد   ،)2337( مســنده  فــي  الطيالســي  أخرجــه   )133(

المصنــف )13549(، وابــن الجعــد فــي مســنده )2765(، وأحمــد 
فــي المســند )7762(، والدارمــي فــي ســننه )2105(، وأبــو داود 
فــي ســننه )4484(، وابــن ماجــه فــي ســننه )2572(، والنســائي فــي 
ســننه الكبــرى )5296(، وابــن الجــارود فــي المنتقــى )831(، وابــن 
حبــان فــي صحيحــه )4447(، والحاكــم فــي مســتدركه )8116(، 
والبيهقــي فــي ســننه الكبــرى )17281(، مــن حديــث أبــي هريــرة، 
وأخرجــه النســائي فــي ســننه الكبــرى )5302(، والبيهقــي فــي ســننه 
الكبرى )17285(، من حديث جابر، وأخرجه الشــافعي في مســنده 
)ص285(، وعبــد الــرزاق فــي المصنــف )13553(، وأبــو داود فــي 
الآثــار )4944(،  معانــي  شــرح  فــي  والطحــاوي  ســننه )4485(، 

كا ذكر ذلك النووي. )	13(
المطلب السابع: معرفة الخاص والعام. 

العــام: مــا عــم شــيئن فصاعــدًا، ويقابلــه الخاص، 
والتخصيــص: تمييــز بعــض الجملــة. )135(، ولا شــك 
ــة،  ــث النبوي ــاص في الأحادي ــن الخ ــام م ــز الع أن تمي
ــه  ــن ل ــا، ومم ــت فيه ــواب التَثَبُّ ــن أب ــم م ــاب عظي ب
ــام  ــاب؛ الإم ــذا الب ــف في ه ــبق في التصني ــب الس قص

بــن  والبيهقــي فــي ســننه الكبــرى )17282(، مــن حديــث قبيصــة 
ذؤيــب، وأخرجــه أحمــد فــي المســند )6197(، وأبــو داود فــي ســننه 
)4483(، والنســائي فــي ســننه الكبــرى )5171(، وفــي الصغــرى 
)5661(، والحاكــم فــي مســتدركه )8114(، والبيهقــي فــي ســننه 
الكبــرى )17279(، مــن حديــث ابــن عمــر، وأخرجــه عبــد الــرزاق فــي 
المصنــف )13550(، وأحمــد فــي المســند )16893(، وأبــو داود 
فــي ســننه )4482(، والترمــذي فــي ســننه )1444(، وابــن ماجــه فــي 
سننه )2573(، وأبو يعلى في مسنده )7363(، والنسائي في سننه 
الكبــرى )5299(، وابــن حبــان فــي صحيحــه )4446(، والطبرانــي 
 ،)8117( مســتدركه  فــي  والحاكــم   ،)845( الكبيــر  معجمــه  فــي 
والبيهقــي فــي ســننه الكبــرى )17278(، مــن حديــث معاويــة بــن أبــي 
ســفيان، وأخرجــه الدارمــي فــي ســننه )2313(، وأحمــد فــي المســند 
والطبرانــي   ،)5301( الكبــرى  ســننه  فــي  والنســائي   ،)19478(
فــي معجمــه الكبيــر )7244(، والحاكــم فــي مســتدركه )8118(، 
مــن حديــث عمــرو بــن الشــريد، عــن أبيــه، وأخرجــه عبــد بــن حميــد 
والطبرانــي   ،)18082( المســند  فــي  وأحمــد   ،)408( مســنده  فــي 
 ،)1082( الشــاميين  مســند  وفــي   ،)7212( الكبيــر  معجمــه  فــي 
والحاكــم فــي مســتدركه )8120(، مــن حديــث شــرحبيل بــن أوس 
الكنــدي، وأخرجــه أحمــد فــي المســند )7003(، والطبرانــي فــي مســند 
الشــاميين )235(، والحاكــم فــي مســتدركه )8119(، مــن حديــث 
عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، وأخرجــه الطبرانــي فــي معجمــه 
الكبيــر )662(، مــن حديــث معاويــة بــن عيــاض بــن غطيــف، عــن 
أبيــه، عــن جــده، وأخرجــه الطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر )2397(، 
والحاكــم فــي مســتدركه )8113(، مــن حديــث جريــر، وأخرجــه عبــد 
الــرزاق فــي المصنــف )13555( مــن حديــث أبــي موســى الأشــعري، 
وأخرجــه ابــن حبــان فــي صحيحــه )4445(، مــن حديــث أبــي ســعيد 
الآثــار )4930(،  فــي شــرح معانــي  الطحــاوي  الخــدري، وأخرجــه 
ــةَ البلــوي، والحديــث صححــه الألبانــي. ينظــر:  مــن حديــث أبــي رَمْثَ

صحيــح الجامــع )11255(. 
)134( شرح النووي على مسلم )5/ 218(.

)135( الورقات )16(.
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ــا  ــم م ــد: أن ــام أحم ــر الإم ــل ذك ــافعي)136(، ب الش
ــدم  ــى ق ــوص حت ــن الخص ــوم م ــون العم ــوا يعرف كان

ــافعي.)137(  ــم الش عليه
ومــن الأمثلــة في ذلــك: أن الأصــل في إتــاف 
الأشــياء الضــان؛ لكــن في المــواشي جــاء قــول النبــي 
صــى الله عليــه وســلم: ))الْعَجْــاَءُ جُبَــارٌ(()138(، 
ــن  ــدر)139(؛ لك ــا ه ــم بأن ــل البهائ ــام في فع ــذا ع وه
جــاء مــا يخصصــه كــا في حديــث الــراء بــن عــازب، 
ــا  ــتْ حَائطًِ ــةٌ فَدَخَلَ ــةٌ ضَارِيَ ــهُ نَاقَ ــتْ لَ ــال: ))كَانَ ق
ِ صــى الله عليــه  ــمَ رَسُــولُ اللهَّ فَأَفْسَــدَتْ فِيــهِ، فَكُلِّ
هَــارِ عَــىَ  وَائِــطِ باِلنَّ وســلم فِيهَــا؛ فَقَــىَ أَنَّ حِفْــظَ الْحَ
ــا، وَأَنَّ  ــىَ أَهْلِهَ ــلِ عَ يْ ــيَةِ باِللَّ ــظَ الْماَشِ ــا، وَأَنَّ حِفْ أَهْلِهَ
ــلِ((.  يْ ــيَتُهُمْ باِللَّ ــتْ مَاشِ ــا أَصَابَ ــيَةِ مَ ــلِ الْماَشِ ــىَ أَهْ عَ

  )1	0(

المطلب الثامن: معرفة المطلق من المقيد. 
ــد:  ــد، والمقي ــا قي ــة ب ــى الحقيق ــا دل ع ــق: م المطل

)136( نقــل الزركشــي هــذا القــول عــن الجوينــي فــي شــرحه للرســالة. ينظــر: 

البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه )1/ 7(.
)137( البحر المحيط في أصول الفقه )1/ 7(.

)138( صحيح البخاري )1428(، صحيح مسلم )4465(.

)139( أحكام القرآن لابن العربي )3/ 267(. 

)140( أخرجه مالك في الموطأ )37(، والشافعي في مسنده )ص195(، 

وعبــد الــرزاق فــي مصنفــه )18437(، وابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه 
)27976(، وأحمــد فــي المســند )18606(، وأبــو داود فــي ســننه 
)3570(، وابــن ماجــه فــي ســننه )2332(، والنســائي فــي ســننه 
الكبــرى )5784(، وابــن الجــارود فــي المنتقــى )796(، والطحــاوي 
صحيحــه  فــي  حبــان  وابــن   ،)5060( الآثــار  معانــي  شــرح  فــي 
)6008(، والطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر )5469(، والدارقطنــي فــي 
ســننه )217(، والحاكم في مســتدركه )2303(، والبيهقي في ســننه 
ن كان  الكبــرى )17458(، قــال ابــن عبــد البــر: »هــذا الحديــث واإ
مرســاً، فهــو حديــث مشــهور، أرســله الأئمــة، وحــدث بــه الثقــات، 
واســتعمله فقهــاء الحجــاز، وتلقــوه بالقبــول، وجــرى فــي المدينــة بــه 

العمــل«. ينظــر: التمهيــد )82/11(.

ــم  ــاب مه ــو ب ــد.)1	1( وه ــة بقي ــى الحقيق ــا دل ع م
ــرف  ــه يُع ــة، وب ــنَّة النبوي ــت في السُّ ــواب التَثَبُّ ــن أب م
اتفــاق الأحاديــث وعــدم التعــارض فيهــا؛ وممــا 
ــد  ــى المقي ــق ع ــل المطل ــه، أن حم ــد علي ــي التأكي ينبغ
ــون في  ــم مختلف ــاء، فه ــن العل ــاق ب ــل اتف ــس مح لي
ذلــك، ومــن قــال بــه يشــرط فيــه شروطًــا؛ لكــن نبــه 
ابــن دقيــق العيــد، عــى أن محــل الاختــاف إنــا هــو 
حيــث تتغايــر مخــارج الحديــث؛ بحيــث يُعــد حديثــن 
ــاف  ــرج، وكان الاخت ــد المخ ــا إذا اتحَّ ــن، فأم مختلف
ــى  ــق ع ــل المطل ــي حم ــرواة؛ فينبغ ــض ال ــن بع ــه م في

ــاف. )2	1(  ــا خ ــد ب المقي
أبي  حديــث  منهــا:  كثــرة،  ــنَّة  السُّ في  وأمثلتــه 
ــال:  ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــرة، أن رس هري
ــارِ أَبَــدًا((. )3	1( وهذا  تَمِــعُ كَافِــرٌ وَقَاتلُِــهُ فِ النَّ ))لَا يَجْ
تَمِعَــانِ  نتــه الروايــة الأخــرى: ))لَا يَجْ مطلــق )		1(، بيَّ
ــل مــن  ــرَ((، قي ــا الآخَ ــرُُّ أَحَدُهُمَ ــا يَ ــارِ اجْتاَِعً فِ النَّ
ــرًا ثُــمَّ  ــلَ كَافِ هــم، يــا رســول الله؟ قــال: ))مُؤْمِــنٌ قَتَ

دَ((.)5	1(  ــدَّ سَ
 

. المطلب التاسع: الُمجْمَل من الُمبَيَّ
المجمــل: مــا يتوقــف فهــم المــراد منــه عــى غــره؛ 
 : ــنَّ ــداره. والُمبَ ــه، أو مق ــان صفت ــه، أو بي ــا في تعيين إم

)141( الأصول من علم الأصول )44(.

)142( فتح الباري )1/ 254(.

)143( صحيح مسلم )4895(.

المقيَّــد«.  علــى  المطلــق  حمــلُ  الجمــع:  »ووجــه  القرطبــي:  قــال   )144(

.)725  /3( المفهــم  ينظــر: 
)145( صحيح مسلم )4896(.
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ــد  ــع، أو بع ــل الوض ــا بأص ــه؛ إم ــراد من ــم الم ــا يفه م
أبــواب  أيضًــا مــن  البــاب  )6	1( وهــذا  التبيــن. 
ــى  ــرًا ع ــن كث ــا يع ــة، ومم ــنَّة النبوي ــت في السُّ التَثَبُّ

ــا.  ــراد به ــة الم ــا ومعرف فهمه
ومــن الأمثلــة: حديــث أبي بكــرة قــال: كنــا 
ــفت  ــلم فانكس ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــد رس عن
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــام رس ــمس، فق الش
ــا  ــا، فصــى بن يجــر رداءه حتــى دخــل المســجد فدخلن
ركعتــن حتــى انجلــت الشــمس، فقــال صــى الله عليه 
ــوْتِ  ــفَانِ لِمَ ــرَ لَا يَنْكَسِ ــمْسَ وَالْقَمَ ــلم: ))إنَِّ الشَّ وس
ــى يُكْشَــفَ  ــوا وَادْعُــوا حَتَّ ــا فَصَلُّ أَحَــدٍ فَــإذَِا رَأَيْتُمُوهُمَ

ــمْ((.)7	1(    ــا بكُِ مَ
وفي هــذا المثــال جــاءت صــاة الكســوف مجملــة، 
ــمس  ــفت الش ــت: خس ــة قال ــا في عائش ــاء بيان وج
ــرج إلى  ــلم، فخ ــه وس ــى الله علي ــي ص ــاة النب في حي
المســجد فصــف النــاس وراءه، فكــر فاقرأ رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم قــراءة طويلــة، ثــم كــر فركــع 
ــدَهُ((،  ــنْ حَمِ ــاً، ثــم قــال:)) سَــمِعَ الُله لِمَ ــا طوي ركوعً
ــى  ــي أدن ــة ه ــراءة طويل ــرأ ق ــجد، وق ــام ولم يس فق
ــاً  ــا طوي ــع ركوعً ــر ورك ــم ك ــراءة الأولى، ث ــن الق م
ــمِعَ  ــال: ))سَ ــم ق ــوع الأول، ث ــن الرك ــى م ــو أدن وه
ــم  ــم ســجد، ث ــدُ((، ث مْ ــكَ الْحَ ــا وَلَ نَ هُ رَبَّ ــدَ ــنْ حَمِ الُله لِمَ
قــال في الركعــة الآخــرة مثــل ذلــك، فاســتكمل أربــع 
ركعــات في أربــع ســجدات؛ وأنجلــت الشــمس قبــل 

)146( الأصول من علم الأصول )46(.

)147( صحيح البخاري )993(.

ــا هــو أهلــه،  أن ينــرف، ثــم قــام فأثنــى عــى الله ب
ــفَانِ  سِ ــاتِ اللهِ لَا يَخْ ــنْ آيَ ــانِ مِ ــا آيَتَ ــال :)) هُمَ ــم ق ث
ــوا إلَِى  ــا فَافْزَعُ ــإذَِا رَأَيْتُمُوهُمَ ــهِ فَ يَاتِ ــدٍ وَلَا لِحَ ــوْتِ أَحَ لِمَ

ةِ((. )8	1(  ــاَ الصَّ

ومختلــف  المحكــم  معرفــة  العــاشر:  المطلــب 
الحديــث.

ــل  ــت في نق ــواب التَثَبُّ ــن أب ــم م ــوع عظي ــو ن وه
ــار،  ــة الكب ــه إلا الأئم ــدى ل ــة، ولا يتص ــنَّة النبوي السُّ
الذيــن جمــع الله لهــم بــن صناعتــيّ الفقــه والحديــث، 
اصــون في المعــاني الدقيقــة. )9	1( وحــري بطالــب  الغوَّ
ــذا  ــة في ه ــؤلاء الأئم ــى كام ه ــف ع ــم أن يق العل
البــاب، وينهــل مــن علمهــم. وممــن لــه قصب الســبق 
ــاف  ــافعي في »اخت ــاب؛ الش ــذا الب ــف في ه في التألي
ــيوطي  ــي، والس ــك العراق ــر ذل ــا ذك ــث«، ك الحدي
ــن  ــاب اب ــذا الب ــف في ه ــن أل ــا. ومم )150(، وغرهم

ــاوي في  ــث«، والطح ــف الحدي ــل مختل ــة في »تأوي قتيب
ــا.  ــار«، وغرهم ــكل الآث »مش

والمحكــم مــن الأحاديــث: هــو الحديــث المقبــول 
الــذي لم تحصــل لــه معارضــة مــن حديــث آخــر مثلــه؛ 
ــف  ــا مُختلِ ــذا. وأم ــى ه ــة ع ــث النبوي ــر الأحادي وأكث
ــه،  ــارض بمثل ــول المع ــث المقب ــو الحدي ــث: ه الحدي
مــع إمــكان الجمــع بينهــا )151(، وضبطــه بفتــح الــام 

)148( صحيح البخاري )999(، صحيح مسلم )2096(.

)149( مقدمة ابن الصاح )284(.

)150( تدريب الراوي )175/2(.

)151( نزهــة النظــر فــي توضيــح نخبــة الفكــر فــي مصطلــح أهــل الأثــر 

.)216(
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ــى  ان في المعن ــادَّ ــان مُتَض ــه: حديث ــراد ب ــف( الم )مُختلَ
ظاهــرًا؛ فالمــراد بــه عــى الضبــط الأول )مُختلِــف( عــى 
وزن اســم فاعــل: نفــس الحديــث، ويكــون المــراد بــه 
عــى الضبــط الثاني)مُختلَــف( عــى وزن اســم المفعــول: 

نفــس التضــاد والتعــارض.)152( 
وظاهــر كام الحافــظ ابــن حجــر، أن مختلــف 
الحديــث يكــون في الأحاديــث المتعارضــة التــي يمكــن 
ــمى  ــا يس ــع، ف ــدم الجم ــع ع ــا م ــا؛ وأم ــع بينه الجم
ــرره  ــا ق ــاف م ــذا بخ ــث )153(، وه ــف الحدي بمختل
ابــن الصــاح وغــره؛ فجعلــوا مختلــف الحديــث 
يشــمل مــا أمكــن الجمــع، ومــا لا يمكــن الجمــع فيــه.

 )15	(

ــف  ــن مختل ــا ب ــاك فرقً ــارة إلى أن هن ــدر الإش وتج
ــث  ــف الحدي ــث؛ فمختل ــكل الحدي ــث، ومش الحدي
يكــون التعــارض بــن الأحاديــث. وأمــا مشــكل 
ــن  ــة م ــث آي ــارِض للحدي ــون الْمُع ــد يك ــث فق الحدي
ــنَّة النبويــة، أو  القــرآن، أو حديــث آخــر مــن السُّ
الإجمــاع، أو القيــاس، أو معنــى لغــوي، أو نحــو 

ــك.  ذل
بــأن  الكريــم،  القــارئ  ييــط  أن  ينبغــي  ثــم 
نوعــن،  عــى  النبويــة  الأحاديــث  في  الاختــاف 
ــن  ــام ب ــاد الت ــو تض ــي: وه ــاف حقيق الأول: اخت
ــا،  ــا، وعددهم ــا، ودلالته ــن في ثبوته ــن متَّحِدي حديث
)152( الوســيط فــي علــوم الحديــث ومصطلحــه )441(، منهــج التوفيــق 

والترجيــح بيــن مختلــف الحديــث )53(
)153( نزهــة النظــر فــي توضيــح نخبــة الفكــر فــي مصطلــح أهــل الأثــر 

.)216(
)154( مقدمة ابن الصاح )284(.

وزمانــا، ومتَّحِديــن في محلهــا؛ وهــذا لا يمكــن 
وقوعــه؛ فــا يمكــن أن يتعــارض حدثــان اســتويا في 
الثبــوت، والدلالــة، وفي الزمــان؛ بــألا يكــون أحدهمــا 
متأخــر عــن الآخــر. وفي العــدد؛ فــا يتعــارض 
ــا  ــاب؛ ف ــل الخط ــان في مح ــث، ويتفق ــان بحدي حديث
ــاً في  ــيء مث ــه ال مَ علي ــرِّ ــذي حُ ــخص ال ــون الش يك
ــلَّ  ــذي أُحِ ــخص ال ــس الش ــو نف ــث الأول، ه الحدي
لــه في الحديــث الثــاني، وهــذا كــا أســلفت لا يمكــن 
ــال  ــة؛ لأنــا وحــي مــن الله ق ــنَّة النبوي وقوعــه في السُّ
تعــالى: )وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى )3( إنِْ هُــوَ إلِا وَحْــيٌ 
يُوحَــى( ) النجــم 3 :	(، وقــد نــص غــر واحــد مــن 
ــة )155(،  ــن خزيم ــم: اب ــذا، منه ــى ه ــم ع ــل العل أه
ــاطبي  ــم )157(، والش ــن القي ــة )156(، واب ــن تيمي واب

)158(، وغرهــم.  
ــون في  ــبي: ويك ــاف النس ــاني: الاخت ــوع الث والن
ــبي  ــر نس ــو أم ــع، وه ــون في الواق ــان ولا يك الأذه
يختلــف مــن شــخص لآخــر، فقــد يكــون متعــارض 
ــن،  ــوم آخري ــد ق ــك عن ــون كذل ــوم، ولا يك ــد ق عن
وهــذا الاختــاف لــه أســباب أشــار ابــن القيــم 
ــن  ــن م ــد الحديث ــون أح ــا ألا يك ــا: فمنه إلى بعضه
ــه  ــط في ــا غل ــلم؛ وإن ــه وس ــى الله علي ــي ص كام النب
بعــض الــرواة، والغلــط وارد في حــق الــرواة وإن 
ــر، أو  ــخًا للآخ ــا ناس ــون أحدهم ــات، أو يك ــوا ثق كان

)155( معرفة أنواع علم الحديث )285(.

)156( المسودة )306(.

)157( زاد المعاد )4/ 137(.

)158( الموافقات )341/5(.
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التعــارض في فهــم الســامع لا في الحديــث. )159(  
يتضــح مــن خــال مــا ســبق، متــى وُجِــد حديثــان 

بــع الخطــوات التالية: متعارضــان؛ فنتَّ
الجمــع: بــأن يجمــع بــن الحديثــن بأنــواع الجمــع؛ 
ــن  ــق، وتبي ــد المطل ــام، وتقي ــص الع ــل تخصي ــن حم م
المجمــل، أو حملــه عــى تعــدد الحادثــة، أو نحــو ذلــك.
ــن  ــا م ــدم منه ــرف المتق ــأن يع ــك ب ــخ: وذل النس

ــخ. ــر في التاري المتأخ
الترجيــح: وذلــك عنــد تعــذر الجمــع وعــدم 
ــو  ــح، وه ــر إلى الرجي ــر الأم ــخ؛ يص ــود النس وج
تقويــة أحــد الحديثــن عــى الآخــر بدليــل، لا بمجــرد 
الهــوى. والرجيــح يكــون تــارة بالســند، وتــارة بالمتن، 
وتــارة بالمدلــول، وتــارة يكــون بأمــر خارجــي. وقــد 
تعــددت المرجحــات عنــد أهــل العلــم، فعــى ســبيل 
المثــال: ذكــر الشــوكاني )160( اثنــن وأربعــن مرجحًــا 
واحــدًا   )161( الآمــدي  وذكــر  بالســند.  متعلقًــا 
ــد  ــول فق ــا المدل ــن؛ وأم ــا بالمت ــا متعلقً ــن نوعً وخس
ــوكاني  ــر الش ــا. وذك ــشرة نوعً ــد ع ــدي أح ــر الآم ذك
تســعة أنــواع؛ وأمــا المرجحــات الخارجيــة، فقــد ذكــر 
الآمــدي خســة عــشر نوعًــا، وذكــر الشــوكاني عــشرة 

ــواع. أن
التوقــف: إذا تعــذر كل مــا تقــدم مــن الجمــع 
والنســخ والرجيــح؛ فإنــه يجــب التوقــف حينئــذ عــن 
العمــل بأحــد الحديثــن حتــى يتبــن وجــه الرجيــح؛ 

)159( زاد المعاد )137/4(.

)160( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )2/ 263(.

)161( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 44(.

نــص عــى ذلــك الشــاطبي )162(، والســخاوي )163(، 
ــا. وغرهم

ــث:  ــث: حدي ــف الحدي ــى مختل ــة ع ــن الأمثل وم
ةَ(( )	16(، وحديــث: ))فِــرَّ  ))لَا عَــدْوَى وَلَا طِــرََ
ــذان  ــدِ(( )165(؛ فه سَ ــنَ الْأَ ــرَارَكَ مِ ــذُومِ فِ ــنَ الْمجَْ مِ
حديثــان صحيحــان يظهــر التعــارض بينهــا، فــالأول 
ــاء  ــع العل ــد جم ــا، وق ــاني يثبته ــدوى، والث ــي الع ينف
ــيَّ  ــا: أن نف ــلَّ أقربه ــددة، ولع ــوه متع ــن وج ــا م بينه
ــن  ــة، م ــل الجاهلي ــده أه ــا كان يعتق ــى م ــدوى ع الع
أن الأمــراض بذاتهــا تعــدي؛ وإنــا ذلــك إلى الله، 
ــد  ــدوى وق ــا الع ــل به ــد تحص ــبب ق ــراض س والأم
ــد  ــباب بع ــاذ الأس ــور باتخ ــن مأم ــل، والمؤم لا تحص

ــى الله. )166( ــوكل ع الت

المطلب الحادي عر: التَثَبُّت من العمل بها.
ــت مــن  ــنَّة النبويــة، التَثَبُّ ــت في السُّ مــن أنــواع التَثَبُّ
صحــة العمــل بهــا. والأصــل: أن كل مــا يقــع في دائرة 
الحديــث المقبــول، مــن الحديــث الصحيــح والصحيــح 
لغــره، والحســن والحســن لغــره، يُعمــل بــه إذا سَــلِم 
ــا  ــم عليه ــث حك ــة أحادي ــن ثم ــارض؛ لك ــن المع م
ــلم  ــا المس ــط به ــي أن يي ــل، ينبغ ــدم العم ــاء بع العل

علــاً، ويدركهــا العاقــل فهــاً.  
)162( الموافقات )113/5(.

)163( فتح المغيث )70/4(.

)164( صحيــح البخــاري )5757(، صحيــح مســلم )5789(، مــن حديــث 

أبــي هريــرة رضــي الله عنــه.
)165( صحيح البخاري )5707(.

)166( فتح الباري )160/10(.
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وممــا ينبغي معرفته في هــذا  البــاب، أن أنظار العلاء 
قــد اختلفــت، ومشــاربهم قــد تنوعــت، في الحكــم عى 
أحاديــث بعــدم العمــل بهــا؛ فهــي عنــد قــوم مــن غــر 
ــال  ــه، ق ــول ب ــن المعم ــن م ــد آخري ــه، وعن ــول ب المعم
ــاب مــن الحديــث  ــع مــا في هــذا الكت الرمــذي: »جمي
ــه بعــض أهــل العلــم؛ مــا  ــه، وقــد أخــذ ب معمــول ب
خــا حديثــن: حديــث ابــن عبــاس- رضي الله عنهــا 
هْرِ،  ــعَ بَــنَْ الظُّ م جَمَ بـِـيَّ صَــىَّ الُله عَلَيــهِ وَسَــلَّ -:))أَنَّ النَّ
وَالْعَــرِْ باِلْمدَِينَــةِ وَالْمغَْــرِبِ، وَالْعِشَــاءِ مِــنْ غَــرِْ 
خَــوْفٍ وَلَا سَــقَم((، وحديــث النبــي صــى الله عليــه 
ــإنِْ  ــدُوهُ، فَ ــرَ فَاجْلِ بَ الَخمْ ــه قــال :))إذَِا شَرِ وســلم أن
ــوهُ((« )167(، قــال ابــن رجــب:  ــةِ فَاقْتُلُ ابعَِ ــادَ فِي الرَّ عَ
ــث  ــالى - أحادي ــه الله تع ــذي- رحم ــراد الرم »وكأن م
الأحــكام، وقــد ســبق الــكام عــى هذيــن الحديثــن، 
ــاب،  ــا في الكت ــا في موضعه ــا هن ــار إليه ــن أش اللذي
ــره،  ــخ وغ ــن النس ــا م ــاء فيه ــالك العل ــا مس وذكرن
ــد  ــكل واح ــل ب ــم العم ــن بعضه ــا ع ــا أيضً وذكرن
مــن الحديثــن«.)168( ثــم ذكــر ابــن رجــب جملــة مــن 
هــذه الأحاديــث التــي ذكــر بعــض أهــل العلــم عــدم 

ــا. )169( ــل به العم
نرهــا  مــن  ــت  التَثَبُّ عــر:  الثــاني  المطلــب 

المــآلات. ومراعــات 
ــت مــن  ــنَّة النبويــة، التَثَبُّ ــت في السُّ مــن أنــواع التَثَبُّ

)167( ســنن الترمــذي )ص889(، وصححــه الالبانــي. ينظــر: صحيــح 

.)6309( الجامــع 
)168( شرح علل الترمذي، لابن رجب )1/ 49(.

)169( المصدر السابق.

مــألات نشرهــا؛ فليــس كل حديــث يصلــح أن ينــشر، 
ــن أبي  ــال عــي ب وليــس كل خــر يســن أن يذكــر، ق
ــدون أن  ــون، أتري ــا يعقل ــاس ب ــوا الن ــب:« حدث طال
يكــذب الله ورســوله«)170(، وقــال ابــن مســعود:« مــا 
أنــت بمحــدث قومًــا حديثًــا لا تبلغــه عقولهــم إلا كان 

لبعضهــم فتنــة«)171(  
ومــن الأمثلــة عــى ذلــك حديــث أنــس بــن 
ــاذ  ــلم ومع ــه وس ــى الله علي ــي الله ص ــك، أن نب مال
ــاذُ،  ــا مُعَ ــال: ))يَ ــل، ق ــى الرح ــه ع ــل رديف ــن جب ب
ــاذُ.  ــا مُعَ ــالَ: يَ ــعْدَيْكَ. قَ ِ وَسَ ــولَ اللهَّ ــكَ رَسُ يْ ــالَ لَبَّ قَ
ــاذُ.  ــا مُعَ ــالَ  يَ ــعْدَيْكَ. قَ ِ وَسَ ــولَ اللهَّ ــكَ رَسُ يْ ــالَ لَبَّ قَ
ِ وَسَــعْدَيْكَ. قَــالَ: مَــا مِــنْ عَبْــدٍ  يْــكَ رَسُــولَ اللهَّ قَــالَ لَبَّ
هُ وَرَسُــولُهُ إلِاَّ  ا عَبْــدُ ــدً مَّ ُ وَأَنَّ مُحَ يَشْــهَدُ أَنْ لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللهَّ
ِ أَفَــاَ أُخْــرُِ  ــارِ. قَــالَ يَــا رَسُــولَ اللهَّ ُ عَــىَ النَّ مَــهُ اللهَّ حَرَّ
ــر  ــوا((، فأخ كِلُ ــالَ » إذًِا يَتَّ وا قَ ــتَبْشِرُ ــاسَ فَيَسْ ــا النَّ بِهَ

ــاً. )172( ــه تأث ــد موت ــاذ عن ــا مع به
وقــد بــوب البــاري في صحيحــه: بــاب مــن تــرك 
بعــض الاختيــار؛ مخافــة أن يَقْــرَُ فهــم بعــض النــاس 
بَ أيضًــا: بــاب  ــوَّ عنــه فيقعــوا في أشــد منــه.)173( وبَ
ــن  ــال اب ــا دون قــوم. )	17( ق مــن خــص بالعلــم قومً
ــي  ــة الت ــن الرجم ــة م ــة قريب ــذه الرجم ــر: »وه حج
ــال  ــك في الأفع ــوال، وتل ــذه في الأق ــن ه ــا؛ ولك قبله

)170( صحيح البخاري )127(.

)171( صحيح مسلم )14(.

)172( صحيح البخاري )128(، صحيح مسلم )148(.

)173( صحيح البخاري )ص27(.

)174( المصدر السابق.
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ــا«. )175(   أو فيه
ــة  ــؤلاء الزنادق ــن ه ــر م ــة: »وكث ــن تيمي ــال اب ق
والجهــال، قــد يتــج عــى ذلــك بحديــث أبي هريــرة، 
حفظــت عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ــر  ــا الآخ ــم، وأم ــه فيك ــا فبثثت ــا أحدهم ــن: أم جراب
ــث  ــذا الحدي ــوم. وه ــذا الحلق ــم ه ــه لقطعت ــو بثثت فل
ــه شيء  ــن في ــر لم يك ــراب الآخ ــن الج ــح؛ لك صحي
مــن علــم الديــن، ومعرفــة الله وتوحيــده، الــذي 
ــر  ــرة مــن أكاب ــاءه، ولم يكــن أبــو هري ــه أولي يختــص ب
الصحابــة، الذيــن يخصــون بمثــل ذلــك، لــو كان هــذا 
ــث  ــراب أحادي ــك الج ــل كان في ذل ــه؛ ب ــص ب ــا يخ مم
الفتــن، التــي تكــون بــن المســلمن؛ فــإن النبــي 
ــن  ــيكون م ــا س ــم ب ــلم أخره ــه وس ــى الله علي ص
ــم  ــن الماح ــلمن، وم ــن المس ــون ب ــي تك ــن الت الفت
ــا كان  ــذا لم ــار؛ وله ــن الكف ــم وب ــون بينه ــي تك الت
مقتــل عثــان، وفتنــة ابــن الزبــر، ونحــو ذلــك، قــال 
ــون  ــم تقتل ــرة أنك ــو هري ــم أب ــو أخرك ــر: ل ــن عم اب
ــم:  ــك، لقلت ــر ذل ــت، وغ ــون البي ــم، وتهدم خليفتك
ــن  ــع م ــرة يمتن ــو هري ــكان أب ــرة، ف ــو هري ــذب أب ك
التحديــث بأحاديــث الفتــن قبــل وقوعهــا؛ لأن ذلــك 

ممــا لا يتملــه رؤوس النــاس وعوامهــم«. )176(
ــابه  ــى أن المتش ــل ع ــه دلي ــر: »وفي ــن حج ــال اب ق
ــن  ــول اب ــه ق ــة، ومثل ــد العام ــر عن ــي أن يذك لا ينبغ
ــه  ــا لا تبلغ ــا حديثً ــا قومً ــت محدثً ــا أن ــعود: »م مس

)175( فتح الباري، لابن حجر )225/1(.

)176( مجموع الفتاوى )2/ 218(

عقولهــم؛ إلا كان لبعضهــم فتنــة » رواه مســلم، وممــن 
كــره التحديــث ببعــض دون بعــض أحمــد، وذلــك في 
ــلطان،  ــى الس ــروج ع ــا الخ ــي ظاهره ــث الت الأحادي
ومالــك، في أحاديــث الصفــات)177(، وأبــو يوســف، 
في الغرائــب، ومــن قبلهــم أبــو هريــرة كــا تقــدم عنــه 
ــوه  ــن. ونح ــن الفت ــع م ــا يق ــراد م ــن, وأن الم في الجراب
عــن حذيفــة، وعــن الحســن: أنــه أنكــر تحديــث أنــس 
للحجــاج بقصــة العرنيــن؛ لأنــه اتخذهــا وســيلة 
ــاء  ــفك الدم ــة في س ــن المبالغ ــده م ــا كان يعتم إلى م
ــر  ــون ظاه ــك، أن يك ــط ذل ــي، وضاب ــه الواه بتأويل
ــر  ــل غ ــره في الأص ــة، وظاه ــوي البدع ــث يق الحدي
مــراد؛ فالإمســاك عنــه عنــد مــن يخشــى عليــه الأخــذ 

ــم«. )178( ــوب، والله أعل ــره، مطل بظاه

الخاتمة:
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وصــى 
الله وســلم وبــارك عــى نبيــه محمــد وعــى آلــه وصحبه 

أجمعــن، أمــا بعــد:
ــه،  ــى توفيق ــره، ع ــه غ ــذي لا إل ــد، ال ــإني أحم ف
أحاديــث  روايــة  عــدم  يــرى  مالــكًا  أن  ذلــك  مــن  يفهــم  لا   )(  177
الصفــات وأنهــا مــن المتشــابه، بــل إن مالــكا يــرى روايتهــا؛ ولذلــك أخــرج 
كثيــرا مــن أحاديــث الصفــات فــي الموطــأ ولــم يعقــب عليهــا، والمأمــور روايــة 
أحاديــث أســماء الله وصفاتــه وبثهــا بيــن النــاس، وهــي مــن توحيــد الأســماء 
والصفــات أحــد أنــواع التوحيــد، الــذي يجــب الإيمــان بــه علــى منهــج أهــل 

الجماعــة. الســنة 
)178( فتح الباري، لابن حجر )1/ 225(.
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ــذا  ــارك في ه ــم، أن يب ــن الرحي ــو الرحم ــأله وه وأس
البحــث، ويجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم. وقــد 
ــت في  ــة التَثَبُّ توصلــت في ختــام هــذا البحــث إلى أهمي
ــت مــن عــدة  ــة، ويــأتي هــذا التَثَبُّ ــنَّة النبوي ــة السُّ رواي

ــه: أوج
ــت . 1 ــنَّة النبويــة؛ التَثَبُّ ــت في السُّ  مــن أوجــه التَثَبُّ

في ضبــط ألفاظــه.
ــت . 2 ــنَّة النبويــة؛ التَثَبُّ ــت في السُّ  مــن أوجــه التَثَبُّ

في تخريجهــا وتمييــز صحيحهــا.
ــت . 3 ــنَّة النبويــة؛ التَثَبُّ ــت في السُّ  مــن أوجــه التَثَبُّ

مــن المعنــى.
ــت . 	 ــنَّة النبويــة؛ التَثَبُّ ــت في السُّ  مــن أوجــه التَثَبُّ

مــن الناســخ والمنســوخ.
ــت . 5 ــنَّة النبويــة؛ التَثَبُّ ــت في السُّ  مــن أوجــه التَثَبُّ

مــن العــام والخــاص. 
ــت . 6 ــنَّة النبويــة؛ التَثَبُّ ــت في السُّ  مــن أوجــه التَثَبُّ

مــن المطلــق والمقيــد.
ــت . 7 ــنَّة النبويــة؛ التَثَبُّ ــت في السُّ  مــن أوجــه التَثَبُّ

مــن المجمــل والُمبــنَّ  
ــنَّة النبويــة؛ معرفــة . 8 ــت في السُّ  مــن أوجــه التَثَبُّ

المحكــم ومختلــف الحديــث.
ــت . 9 ــنَّة النبويــة؛ التَثَبُّ ــت في السُّ  مــن أوجــه التَثَبُّ

مــن العمــل بهــا.
ــنَّة النبويــة؛ التَثَبُّت . 10 ــت في السُّ  مــن أوجــه التَثَبُّ

مــن نشرهــا ومراعــات المآلات.
ومن التوصيات في هذا البحث:

ــت في . 1 ــة، والتَثَبُّ ــنَّة النبوي ــة السُّ ــة برواي  العناي
ضبــط ألفاظهــا، وتخريجهــا، وتمييــز صحيحها، 
ومعرفــة معــاني ألفاظهــا، ومعرفــة الناســخ من 
المنســوخ، والعــام مــن الخــاص، والمطلــق مــن 
ــن  ــم م ، والمحك ــنَّ ــن المب ــل م ــد، والمجم المقي
ــه مــن غــر المعمــول،  المختلــف، والمعمــول ب

ومراعــات المــآلات في نشرهــا.
 بــذل المزيــد مــن الجهــد في إخــراج البحــوث، . 2

ــنَّة النبويــة. ــت في روايــة السُّ التــي تُعنــى بالتَثَبُّ
ــاضرات، . 3 ــدورات والمح ــدوات وال ــة الن إقام

ــنَّة  ــة السُّ ــت في رواي ــة التَثَبُّ ــة بأهمي في التوعي
ــة. النبوي

ــي . 	 ــات، الت  التوســع في إنشــاء المراكــز والملتقي
ــنَّة  السُّ المتخصصــن في  مــن  نخبــة  تضــم 
ــشر  ــي تن ــث الت ــدي للأحادي ــة؛ للتص النبوي
في أوســاط النــاس، وعــر شــبكات التواصــل 
ولا يتثبــت فيهــا ناقلوهــا؛ وذلــك حماية للســنة 

ــن.   ــن والمغرض ــدي العابث ــن أي ــة م النبوي
مــن . 5 نــة  مكوَّ رقابيــة،  هيئــات  إنشــاء 

ــنَّة النبويــة؛ لــإشراف  متخصصــن في السُّ
ــة، ورد  ــنَّة النبوي ــول السُّ ــشر ح ــا ين ــى م ع

بهــا. المتعلقــة  الشــبهات 
     هــذا وأســأل الله الكريــم أن يبــارك في الجهــود، 
ــول.  ــاص والقب ــا الإخ ــى، وأن يرزقن ــدد الخط ويس
ــى  ــد، وع ــا محم ــى نبين ــارك ع ــلم وب ــى الله وس وص

ــن. ــه أجمع ــه، وصحب آل
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المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

منصــور  بــن  أحمــد  بــن  الفتــح، محمــد  أبــو  الأبشــيهي، 
ــتطرف. ط1،  ــن مس ــتطرف في كل ف )19	1هـــ(. المس

بــروت: عــالم الكتــب.
ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر، عبــد الله بــن محمــد )27	1ه(. 
القبلــة،  المصنــف. تحقيــق: محمــد عوامــة. ط1)د.م(، دار 
ابــن الأثــر، أبــو الســعادات، المبــارك بــن محمــد )1399هـــ(. 
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر. تحقيــق: طاهــر أحمــد 
ــروت:  ــي، )د. ط(، ب ــد الطناح ــود محم ــزاوي، محم ال

ــة. ــة العلمي المكتب
ــد  ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب ــعادات، المب ــو الس ــر، أب ــن الأث اب
والأثــر.  الحديــث  غريــب  في  النهايــة  )1399هـــ(. 
تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، 

)د. ط(، بــروت: المكتبــة العلميــة.
الرحمــن  عبــد  بــن  عثــان  عمــرو،  أبــو  الصــاح،  ابــن 
ــق:  ــث. تحقي ــوم الحدي ــواع عل ــة أن )06	1هـــ(. معرف

الفكــر. دار  الديــن عــر، )د. ط(، ســوريا:  نــور 
ــد الله )	2	1هـــ(.  ــن عب ــد ب ــر، محم ــو بك ــربي، أب ــن الع اب
ــق  جَ أحاديثــه وعلَّ أحــكام القــرآن. راجــع أصولــه وخَــرَّ
عليــه: محمــد عبــد القــادر عطــا، ط3، بــروت: دار 

ــة. ــب العلمي الكت
ــاد في  ــر )15	1هـــ(. زاد المع ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب
هــدي خــر العبــاد.  ط27، بــروت: مؤسســة الرســالة. 
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس 
ــن  ــهور ب ــق: مش ــية. تحقي ــن )	1	1هـــ(. الفروس الدي
دار  حائــل:  ط1،  ســلان،  بــن  محمــود  بــن  حســن 

الأندلــس.
ابــن الملقــن، أبــو حفــص، عمــر بــن عــي )29	1هـــ(. 
التوضيــح لــشرح الجامــع الصحيــح. تحقيــق: دار الفاح 
ــق: دار  ــراث، ط1، دمش ــق ال ــي وتحقي ــث العلم للبح

ــوادر. الن
ــور.  ــن منص ــد ب ــن محم ــد ب ــاس، أحم ــو العب ــرّ، أب ــن المن اب

البخــاري. تحقيــق:  أبــواب  تراجــم  المتــواري عــى 
صــاح الديــن مقبــول أحمــد، )د. ط(، الكويــت: مكتبــة 

ــا. المع
ــك  ــد المل ــن عب ــف ب ــن خل ــي ب ــن، ع ــو الحس ــال، أب ــن بط اب
)23	1هـــ(. شرح صحيــح البخــاري. تحقيــق: أبــو تميم 

ــد. ــة الرش ــاض: مكتب ــم، ط2، الري ــن إبراهي ــاسر ب ي
ــد الحليــم )1399ه(.  ــو العبــاس، أحمــد بــن عب ــة، أب ابــن تيمي
ــرة:  ــة. ط2، القاه ــال القلبي ــة في الأع ــة العراقي التحف

ــلفية. ــة الس المطبع
ابــن تيميــة، أبــو العبــاس، أحمــد بــن عبــد الحليــم )16	1هـــ(. 
ــد الرحمــن بــن محمــد بــن  مجمــوع الفتــاوى. تحقيــق: عب
قاســم، )د. ط(، المدينــة النبويــة: مجمــع الملــك فهــد 

ــف. ــف الشري ــة المصح لطباع
ــحاق )1390هـــ(.  ــن إس ــد ب ــر، محم ــو بك ــة، أب ــن خزيم اب
صحيــح ابــن خزيمــة. تحقيــق: د. محمــد مصطفــى 
الإســامي. المكتــب  بــروت:  ط(،  )د.  الأعظمــي، 

ابــن راهويــه، أبــو يعقــوب، إســحاق بــن إبراهيــم )12	1ه(. 
الغفــور بــن عبــد الحــق  المســند. تحقيــق: د. عبــد 

البلــوشي، ط1، المدينــة المنــورة: مكتبــة الإيــان.
ابــن رجــب، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن أحمــد )08	1هـــ(. 

جامــع العلــوم والحكــم. ط1، بــروت: دار المعرفــة، 
ابــن رجــب، عبــد الرحمــن بــن أحمــد )07	1هـــ(. شرح علــل 
ــم ســعيد، ط1،  ــد الرحي ــق: د. همــام عب الرمــذي. تحقي

ــار. ــة المن الأردن: مكتب
ابــن ســعد، أبــو عبــد الله، محمــد بــن ســعد )10	1(. الطبقــات 
القــادر عطــا، ط1،  الكــرى. تحقيــق: محمــد عبــد 

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ب
ابــن ســيد النــاس، أبــو الفتــح، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن 
أحمــد )28	1هـ(. النفح الشــذي شرح جامــع الرمذي. 
تحقيــق: أبــو جابــر الأنصــاري، عبــد العزيــز أبــو رحلــة، 
ــشر  ــي للن ــاض: دار الصميع ــام، ط1، الري ــح اللح صال

والتوزيــع.
ــاس  ــن العب ــاد ب ــن عب ــاعيل اب ــم إس ــو القاس ــاد، أب ــن عب اب
ــد  ــيخ محم ــق: الش ــة. تحقي ــط في اللغ )	1	1هـــ(. المحي

ــب. ــالم الكت ــروت: ع ــن، ط1، ب ــن آل ياس حس
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ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد الله )1387هـــ(. 
ــق:  ــانيد. تحقي ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم التمهي
مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، محمــد عبــد الكبــر 
البكــري، )د. ط(، المغــرب: وزارة عمــوم الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية.
ــل في  ــد الله )09	1هـــ(. الكام ــد، عب ــو أحم ــدي، أب ــن ع اب
ــزاوي، ط3،  ــار غ ــى مخت ــق: يي ــال. تحقي ــاء الرج ضعف

بــروت: دار الفكــر.
ــن )15	1هـــ(.  ــن الحس ــي ب ــم، ع ــو القاس ــاكر، أب ــن عس اب
تاريــخ مدينــة دمشــق. تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة 
العمــروي، )د. ط(، )د. م(، دار الفكــر للطباعــة والنــشر 

ــع. والتوزي
ابــن عــان، محمــد عــي بــن محمــد )25	1ه(. دليــل الفالحــن 
ــون  ــل مأم ــه: خلي ــى ب ــن. اعتن ــاض الصالح ــرق ري لط
شــيحا، ط	، بــروت: دار المعرفــة للطباعــة والنــشر 

ــع. والتوزي
ابــن قدامــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد 
القاهــرة. مكتبــة  م(،  )د.  ط(،  )د.  المغنــي.  )1388هـــ(. 
ابــن قرقــول، أبــو إســحاق، إبراهيــم بــن يوســف )33	1هـــ(. 
ــه  ــق: د. ط ــار. تحقي ــاح الآث ــى صح ــوار ع ــع الأن مطال

ــزم. ــن ح ــر: دار اب ــي، ط1، م التون
ــر )17	1هـــ(.  ــن عم ــاعيل ب ــداء، إس ــو الف ــر، أب ــن كث اب
المحســن  عبــد  الله  عبــد  والنهايــة. تحقيــق:  البدايــة 
ــات  ــوث والدراس ــز البح ــع مرك ــاون م ــي، بالتع الرك
بــدار هجــر، ط1، الجيــزة: هجــر للطباعــة والنــشر.
ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله، محمد بــن يزيــد )20	1هـ(. الســنن. 
ــاف، ط1،  ــامية والأوق ــؤون الإس ــإشراف وزارة الش ب

الريــاض: دار الســام. 
ــن أبي نر)11	1هـــ(.  ــة الله ب ــن هب ــي ب ــولا، ع ــن ماك اب
الإكــال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في 
الأســاء والكنــى والأنســاب، ط1، بــروت: دار الكتــب 

ــة. العلمي
ابــن منظــور، أبــو الفضــل، محمــد بــن مكــرم بــن عــى 
صــادر. دار  بــروت:  ط3،  العــرب.  لســان  )	1	1ه(. 
أبــو بكــر، أحمــد بــن عمــرو )11	1(. الآحــاد والمثــاني. 
ــرة،  ــد الجواب ــل أحم ــم فيص ــق: د. باس ــيباني، المحق الش

الرايــة الريــاض: دار  ط1، 
أبــو زيــد، بكــر بــن عبــد الله )12	1هـــ(. التحديــث بــا قيل لا 

يصــح فيــه حديــث. ط1، )د. م(، دار الهجــرة.
ــح  ــوم ومصطل ــيط في عل ــد. الوس ــن محم ــد ب ــهبة، محم ــو ش أب

ــربي.  ــر الع ــث. )د. ط(، )د. م(، دار الفك الحدي
ــى )16	1هـــ(.  ــن موس ــن آدم ب ــي ب ــن ع ــد ب ــوبي، محم الإثي
دار  م(،  )د.  ط1،  المجتبــى.  شرح  في  العقبــى  ذخــرة 

ــشر. ــة للن ــراج الدولي المع
الأزهــري، أبــو منصــور، محمــد بــن أحمــد )2001م(. تهذيــب 
ــروت:  ــب، ط1، ب ــوض مرع ــد ع ــق: محم ــة. تحقي اللغ

ــاء الــراث العــربي. دار إحي
ــس )13	1هـــ(.  ــن أن ــك ب ــد الله، مال ــو عب ــي، أب الأصبح
ــي  ــق: د. تق ــن-. تحقي ــن الحس ــد ب ــة محم ــأ- رواي الموط
ــم، 13	1هـــ. ــق: دار القل ــدوي، ط1، دمش ــن الن الدي
آل تيميــة ]بــدأ بتصنيفهــا الجــدّ: مجــد الديــن عبــد الســام بــن 
ــة،  ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــا الأب: عب ــاف إليه ــة، وأض تيمي
ــودة  ــة. المس ــن تيمي ــد ب ــد: أحم ــن الحفي ــا الاب ــم أكمله ث
ــد  ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــه. تحقي ــول الفق في أص

الحميــد، )د. ط(، )د. م(، دار الكتــاب العــربي.
ــع  ــح الجام ــن )08	1هـــ(. صحي ــاصر الدي ــد ن ــاني، محم الألب
ــامي. ــب الإس ــروت: المكت ــه. ط3، ب ــر وزيادت الصغ
الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن. السلســلة الصحيحــة. )د. ط(، 

الريــاض: مكتبــة المعــارف.
الآمــدي، أبــو الحســن، عــي بــن أبي عــي بــن محمــد. الإحــكام 
في أصــول الأحــكام. تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، )د. 

ط(، بــروت: المكتــب الإســامي.
أحمــد  بــن  محمــد  بــن  زكريــا  ييــى،  أبــو  الأنصــاري، 
)26	1هـــ(. منحــة البــاري بــشرح صحيــح البخــاري. 
ــاض:  ــي، ط1، الري ــع العازم ــن دري ــليان ب ــق: س تحقي

مكتبــة الرشــد للنــشر والتوزيــع.
ــاعيل )09	1هـــ(.  ــن إس ــد ب ــد الله، محم ــو عب ــاري، أب البخ
ــي، ط3،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــرد. تحقي الأدب المف

ــامية. ــائر الإس ــروت: دار البش ب
ــاعيل )19	1هـــ(.  ــن إس ــد ب ــد الله، محم ــو عب ــاري، أب البخ
الجامــع الصحيــح. بــإشراف وزارة الشــؤون الإســامية 

ــام.  ــاض: دار الس ــاف، ط2، الري والأوق
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الرزنجــي، محمــد بــن رســول )26	1هـــ(. الإشــاعة لأشراط 
ــوي، ط3،  ــا الكاندهل ــد زكري ــات: محم ــاعة. تعليق الس

ــع. ــشر والتوزي ــاج للن ــدة: دار المنه ج
البــزار، أبــو بكــر، أحمــد بــن عمــرو )2009م(. مســند البــزار. 
المحقــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، وآخــرون، ط1، 

ــم. ــوم والحك ــة العل ــورة: مكتب ــة المن المدين
البُســتي، أبــو حاتــم، محمــد بــن حبــان )1393هـــ(. الثقــات. 
ط1، الهنــد: دائــرة المعــارف العثانيــة بحيــدر آبــاد 

ــن. الدك
البســتي، أبــو حاتــم، محمــد بــن حبــان )08	1هـــ(. صحيــح 
ابــن حبــان برتيــب ابــن بلبــان. تحقيــق: شــعيب 

الأرنــؤوط، ط1، بــروت: مؤسســة الرســالة.
ــن  ــن مت ــاع ع ــاف القن ــس. كش ــن يون ــور ب ــوتي، منص البه

العلميــة. الكتــب  دار  م(،  )د.  ط(،  )د.  الإقنــاع. 
ــن الحســن )		13هـــ(. الســنن  ــو بكــر، أحمــد ب البيهقــي، أب
ــس  ــد: مجل ــي. ط1، الهن ــر النق ــه الجوه ــرى وفي ذيل الك

ــة. ــة الكائن ــارف النظامي ــرة المع دائ
الرمــذي، أبــو عيســى، محمــد بــن عيســى )20	1هـــ(. 
الجامــع الصحيــح. بــإشراف وزارة الشــؤون الإســامية 

والأوقــاف، ط1، الريــاض: دار الســام. 
الجوينــي، أبــو المعــالي، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف. 
ــد، )د.  ــد العب ــف محم ــد اللطي ــق: د. عب ــات. تحقي الورق

ط(، )د. م(، )د. ن(.
ــف  ــد الله )1	19م(. كش ــن عب ــى ب ــة، مصطف ــي خليف حاج
الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون. )د. ط(، بغــداد: 

مكتبــة المثنــى.
الحازمــي، أبــو بكــر محمــد بــن موســى )1359هـــ(. الاعتبار في 
الناســخ والمنســوخ مــن الآثــار. ط2، حيــدر آبــاد: دائــرة 

ــارف العثانية. المع
الحاكــم، أبــو عبــد الله، محمــد بــن عبــد الله )11	1هـــ(. 
ــا، ط1،  ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــتدرك. تحقي المس

بــروت: دار الكتــب العلميــة.
ــند  ــر )1966م(. مس ــن الزب ــد الله ب ــر، عب ــو بك ــدي، أب الحمي
ــق:  ــد، ط1، دمش ــليم أس ــن س ــق: حس ــدي. تحقي الحمي

ــقا. دار الس

الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي )21	1(. الفقيــه 
والمتفقــه. تحقيــق: أبــو عبــد الرحمــن عــادل بــن يوســف 

الغــرازي، ط2، الســعودية: دار ابــن الجــوزي.
الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر، أحمــد بــن عــي. تاريــخ بغــداد. 
تصحيــح: محمــد العــرفي، )د. ط(، بــروت: دار الكتــاب 

. بي لعر ا
ــن عــي البغــدادي )17	1هـــ(.  ــو بكــر، أحمــد ب الخطيــب، أب
ــة  ــادري للطباع ــق: دار الق ــرق. ط1، دمش ــق والمف المتف

ــع. ــشر والتوزي والن
ــنَّة  ــم )00	1ه(. السُّ ــد تمي ــن محم ــاج ب ــد عج ــب، محم الخطي
قبــل التدويــن. ط3، القاهــرة: دار الفكــر للطباعــة. 
الدارقطنــي، أبــو الحســن، عــي بــن عمــر )	2	1هـــ(. 
الأرنــؤوط،  شــعيب  تحقيــق:  الدارقطنــي.  ســنن 

وآخــرون، ط1، بــروت: مؤسســة الرســالة.
الدارمــي، أبــو محمــد، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن )07	1هـــ(. 
ــد  ــرلي، خال ــد زم ــواز أحم ــق: ف ــي. تحقي ــنن الدارم س
ــربي. ــاب الع ــروت: دار الكت ــي، ط1، ب ــبع العلم الس

ــر  ــد )05	1هـــ(. س ــن أحم ــد ب ــد الله، محم ــو عب ــي، أب الذهب
ــإشراف  ــن ب ــة محقق ــق: مجموع ــاء. المحق ــام النب أع
شــعيب الأرنــاؤوط، ط3، بــروت: مؤسســة الرســالة.
الذهبــي، أبــو عبــد الله، محمــد بن أحمــد بــن عثــان )19	1هـ(. 

تذكــرة الحفــاظ. ط1، بــروت: دار الكتــب العلمية.
الذهبــي، أبــو عبــد الله، محمــد. المغنــي في الضعفــاء. تحقيــق: د. 

نــور الديــن عــر، )د. ط(، )د. م(، )د. ن(.
ــرزّاق.  ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــض، محمّ ــو الفي ــدي، أب الزبي
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. تحقيــق: مجموعــة 

ــة. ــاشر، )د. ط(، )د. م(، دار الهداي ــن، الن ــن المحقق م
الزرقــاني، محمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف )	2	1ه(. شرح 
ــد  الزرقــاني عــى موطــأ الإمــام مالــك. تحقيــق: طــه عب
الــرؤوف ســعد، ط1، القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

	2	1ه.
ــد الله )	1	1هـــ(.  ــن عب ــد ب ــد الله، محم ــو عب ــي، أب الزرك
دار  م(،  )د.  ط1،  الفقــه.  أصــول  في  المحيــط  البحــر 

الكتبــي.
ــن  ــن )1313هـــ(. تبي ــن محج ــي ب ــن ع ــان ب ــي، عث الزيلع
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. ط1،  ــلْبيِِّ ــية الشِّ ــق وحاش ــز الدقائ ــق شرح كن الحقائ
ــولاق. ــة – ب ــرى الأمري ــة الك ــرة: المطبع القاه

الســبكي، تــاج الديــن بــن عــي بــن عبــد الــكافي )13	1هـــ(. 
ــد  ــود محم ــق: د. محم ــرى. تحقي ــافعية الك ــات الش طبق
ــر  ــو ط2، هج ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي، د. عب الطناح

ــع. ــشر والتوزي ــة والن للطباع
ــعث )20	1هـــ(.  ــن الأش ــليان ب ــو داود، س ــتاني، أب السجس
الســنن. بــإشراف وزارة الشــؤون الإســامية والأوقاف، 

ــاض: دار الســام. ط1، الري
الســخاوي، أبــو الخــر، محمــد بــن عبــد الرحمــن )05	1هـــ(. 
المقاصــد الحســنة في بيــان كثــر مــن الأحاديــث المشــتهرة 
ــت، ط1،  ــان الخش ــد عث ــق: محم ــنَّة. تحقي ــى الالسُّ ع

ــربي. ــاب الع ــروت: دار الكت ب
ــن )	2	1ه(.  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر، محم ــو الخ ــخاوي، أب الس
ــق:  ــث للعراقــي. تحقي ــة الحدي ــث بــشرح الفي ــح المغي فت

ــنَّة. ــة السُّ ــر: مكتب ــي، ط1، م ــن ع ــي حس ع
ــوء  ــن. الض ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر، محم ــو الخ ــخاوي، أب الس
بــروت:  ط(،  )د.  التاســع.  القــرن  لأهــل  الامــع 

الحيــاة. مكتبــة  دار  منشــورات 
ــة  ــن )18	1هـــ(. الأجوب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــخاوي، محم الس
ــث  ــن الأحادي ــه م ــخاوي عن ــئل الس ــا س ــة في المرضي
النبويــة. تحقيــق: د. محمــد إســحاق محمــد إبراهيــم، ط1، 

ــع. ــشر والتوزي ــة للن )د. م(، دار الراي
ــية  ــادي. حاش ــد اله ــن عب ــد ب ــن، محم ــو الحس ــندي، أب الس
الســندي عــى صحيــح البخــاري. )د. ط(، بــروت: دار 

ــر. الفك
الســندي، أبــو الحســن، محمــد بــن عبــد الهــادي. كفايــة الحاجــة 

في شرح ســنن ابــن ماجــه. ط2، بــروت: دار الجيــل.
ــة  ــب الله )1395هـــ(. حجي ــن حبي ــادر ب ــد الق ــندي، عب الس
ــامي. ط2،  ــع الإس ــا في التشري ــة ومكانته ــنَّة النبوي السُّ

ــورة. ــة المن ــامية المدين ــة الإس ــورة: الجامع ــة المن المدين
السوســوة، د. عبــد المجيــد محمــد )18	1هـــ(. منهــج التوفيــق 
الفقــه  في  وأثــره  الحديــث  مختلــف  بــن  والرجيــح 

ن: دار النفائــس الإســامي. )دكتــوراه(، ط1، عــاَّ
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )	139هـــ(. الإتقــان في 
علــوم القــرآن. تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )د. 

ط(، )د. م(، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب.
ــب  ــر )09	1هـــ(. تدري ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب الس
الــراوي في شرح تقريــب النــواوي. تحقيــق: د. أحمــد 
ــربي. ــاب الع ــروت: دار الكت ــم، )د. ط(، ب ــر هاش عم
ــاوي  ــر )	2	1هـــ(. الح ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب الس

ــر. ــروت: دار الفك ــاوي. )د. ط(، ب للفت
ــوت  ــر )	2	1هـــ(. ق ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب الس
ــن  ــاصر ب ــق: ن ــذي. تحقي ــع الرم ــى جام ــذي ع المغت
محمــد بــن حامــد الغريبــي، )د. ط(، مكــة المكرمــة: 
ــة  ــوراة - جامعــة أم القــرى- كلي ــاشر: رســالة الدكت الن

ــنَّة. ــاب والسُّ ــم الكت ــن، قس ــول الدي ــوة وأص الدع
الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد )17	1هـــ(. 
الموافقــات. تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلان، ط1، 

ــان. ــن عف )د. م(، دار اب
ــس )00	1هـــ(.  ــن إدري ــد ب ــد الله، محم ــو عب ــافعي، أب الش
00	1ه. العلميــة،  الكتــب  دار  بــروت:  المســند. )د. ط(، 
ــل  ــد )13	1هـــ(. ني ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــوكاني، محم الش
الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شرح منتقــى 
الأخبــار. تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي، ط1، 

مــر: دار الحديــث
ــاد  ــد )19	1هـــ(. إرش ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــوكاني، محم الش
الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول. تحقيــق: 
ــربي. ــاب الع ــة، ط1، )د. م(، دار الكت ــزو عناي ــد ع أحم
الشــيباني، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )21	1هـ(. 
ــد،  ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــند. تحقي المس
المحســن  عبــد  بــن  الله  عبــد  د  إشراف:  وآخــرون، 

ــالة. ــة الرس ــي، ط1، مؤسس الرك
ــاح  ــن ص ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــم، محم ــو إبراهي ــاني، أب الصنع
)33	1هـــ(. التَّحبــر لإيضــاح معــاني التَّيســر. تحقيــق: 
محمــد صبحــي بــن حســن، ط1، الريــاض: مكتبــة 

ــد. الرش
ــام )03	1هـــ(.  ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــر، عب ــو بك ــاني، أب الصنع
المصنــف. تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، ط2، 

بــروت: المكتــب الإســامي.
الطــراني، أبــو القاســم، ســليان بــن أحمــد )15	1هـــ(. 
ــن  ــوض الله ب ــن ع ــارق ب ــق: ط ــط. تحقي ــم الأوس المعج
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ــيني، )د. ط(،  ــم الحس ــن إبراهي ــن ب ــد المحس ــد،  عب محم
القاهــرة: دار الحرمــن.

ــر.  ــم الكب ــد. المعج ــن أحم ــليان ب ــم، س ــو القاس ــراني، أب الط
ــن  ــة اب ــرة: مكتب ــلفي، ط2، القاه ــدي الس ــق: حم تحقي

ــة. تيمي
ســامة  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  جعفــر،  أبــو  الطحــاوي، 
ــه:  ــدم ل ــه وق ــار. حقق ــاني الآث )	1	1هـــ(. شرح مع
محمــد زهــري النجــار - محمــد ســيد جــاد الحــق، ط1، 

)د. م(، عــالم الكتــب.
ســامة  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  جعفــر،  أبــو  الطحــاوي، 
ــعيب  ــق: ش ــار. تحقي ــكل الآث )15	1هـــ(. شرح مش

الرســالة. مؤسســة  م(،  )د.  ط1،  الأرنــؤوط، 
العثيمــن، محمــد بــن صالــح )22	1هـــ(. الــشرح الممتــع عــى 

زاد المســتقنع. ط1، )د. م(، دار ابــن الجــوزي
العثيمــن، محمــد بــن صالــح )30	1هـــ(. الأصــول مــن علــم 

الأصــول. ط	، )د. م(، دار ابــن الجــوزي. 
العراقــي، أبــو الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن 
)1389هـــ(. التقييــد والإيضــاح شرح مقدمــة ابــن 
ــان، ط1،  ــد عث ــن محم ــد الرحم ــق: عب ــاح. تحقي الص

ــلفية. ــة الس ــورة: المكتب ــة المن المدين
حجــر  بــن  عــي  بــن  أحمــد  الفضــل،  أبــو  العســقاني، 
ــاري.  ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب )1379هـــ(. فت

المعرفــة. دار  بــروت: 
محمــد  بــن  عــي  بــن  أحمــد  الفضــل،  أبــو  العســقاني، 
ــة  ــد: مطبع ــب. ط1، الهن ــب التهذي )1326هـــ(. تهذي

النظاميــة.  المعــارف  دائــرة 
العســقاني، أبــو الفضــل، أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد 
ــق:  ــب. تحقي ــب التهذي ــر )06	1هـــ(. تقري ــن حج ب

ــيد. ــوريا: دار الرش ــة، ط1، س ــد عوام محم
العســقاني، أبــو الفضــل، أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد 
ــج  ــر في تخري ــص الحب ــر )19	1هـــ(. التلخي ــن حج ب
ــب  ــروت: دار الكت ــر. ط1، ب ــي الكب ــث الرافع أحادي

ــة.  العلمي
العســقاني، أبــو الفضــل، أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد 
بــن حجــر )22	1هـــ(. نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة 

ــن  ــد الله ب ــق: عب ــر. تحقي ــل الأث ــح أه ــر في مصطل الفك
ــفر. ــة س ــاض: مطبع ــي، ط1، الري ــف الله الرحي ضي

العظيــم آبــادي، أبــو عبــد الرحمــن، محمــد أشرف بــن أمــر بــن 
ــنن أبي داود.  ــود شرح س ــون المعب ــي )15	1هـــ(. ع ع

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ط2، ب
علــوش، أبــو عبــد الله، عبــد الســام بــن محمــد )22	1هـــ(. 
الجامــع في غريــب الحديــث. ط1، الريــاض: مكتبــة 

ــد. الرش
ــاري شرح  ــدة الق ــد. عم ــن أحم ــود ب ــد، محم ــو محم ــي، أب العين
صحيــح البخــاري. )د. ط(، بــروت: دار إحيــاء الــراث 

العــربي.
القــاري، أبــو الحســن، عــي بــن ســلطان محمــد )22	1هـــ(. 
ــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح. ط1، بــروت:  مرق

ــر. دار الفك
القرطبــي، أبــو العبــاس، أحمــد بــن عمــر )17	1هـــ(. المفهــم 
لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم. ط1، بــروت: 

دار ابــن كثــر.
ــاج )19	1هـــ(.  ــن الحج ــلم ب ــن، مس ــو الحس ــري، أب القش
الجامــع الصحيــح. بــإشراف وزارة الشــؤون الإســامية 

ــام.  ــاض: دار الس ــاف، ط1، الري والأوق
الكَــيّ. أبــو محمــد، عبــد بــن حميــد )08	1هـــ(. المنتخــب من 
ــامرائي،  ــي الس ــق: صبح ــد. تحقي ــن حمي ــد ب ــند عب مس

ــنَّة. ــة السُّ ــرة: مكتب ــدي، ط1، القاه ــود الصعي محم
الكــوراني، أحمــد بــن إســاعيل بــن عثــان )29	1هـــ(. الكوثر 
ــد  ــق: أحم ــاري. تحقي ــث البخ ــاض أحادي ــاري إلى ري الج
عــزو عنايــة، ط1، بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي.
لاشــن، أ.د. موســى شــاهن )1323(. فتــح المنعــم شرح 

صحيــح مســلم. ط1، )د. م(، دار الــشروق.
ــث في  ــل الحدي ــاهن )2002م(. المنه ــى ش ــن، أ.د. موس لاش

ــامي. ــدار الإس ــق: دار الم ــث. ط1، دمش شرح الحدي
المــاوردي، أبــو الحســن، عــي بن محمــد بــن محمــد )19	1هـ(. 
الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي. 
تحقيــق: عــي محمــد معــوض - عــادل أحمــد عبــد 

الموجــود، ط1، بــروت: دار الكتــب العلميــة.
المباركفــوري، أبــو العــا، محمــد عبــد الرحمــن )(. تحفــة 
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ــروت:  ــذي. )د. ط(، ب ــع الرم ــشرح جام ــوذي ب الأح
دار الكتــب العلميــة.

المعلمــي، عبــد الرحمــن بــن ييــى، )06	1هـــ(. التنكيــل بــا 
في تأنيــب الكوثــري مــن الأباطيــل. مــع تخريجــات 
وتعليقــات: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني - زهــر 
الشــاويش - عبــد الــرزاق حمــزة، ط2، بــروت: المكتــب 

الإســامي.
ــر  ــض القدي ــرؤوف )1356هـــ(. في ــد ال ــد عب ــاوي، محم المن
ــة  ــة التجاري ــر: المكتب ــر. ط1، م ــع الصغ شرح الجام

ــرى. الك
المنــاوي، محمــد عبــد الــرؤوف )1999م(. اليواقيــت والــدرر 
في شرح نخبــة ابــن حجــر. تحقيــق: المرتــي الزيــن 

ــد. ــة الرش ــاض: مكتب ــد، ط1، الري أحم
بــن إســاعيل  بــن محمــد  أبــو جعفــر، أحمــد  ــاس،  النَّحَّ
)08	1هـــ(. الناســخ والمنســوخ. تحقيــق: د. محمــد عبــد 

الســام محمــد، ط1، الكويــت: مكتبــة الفــاح.
النســائي، أبــو عبــد الرحمــن، أحمــد بــن شــعيب )20	1هـــ(. 
ــإشراف وزارة الشــؤون الإســامية  الســنن الصغــرى. ب

ــام. ــاض: دار الس ــاف، ط1، الري والأوق
النفــراوي، أحمــد بــن غانــم )أو غنيــم( بــن ســالم )15	1هـــ(. 
ــرواني.  ــد الق ــن أبي زي ــالة اب ــى رس ــدواني ع ــه ال الفواك

)د. ط(، )د. م(، دار الفكــر.
النــووي، أبــو زكريــا محيــي الدين ييــى بــن شرف )12	1هـ(. 
زهــر  تحقيــق:  المفتــن.  وعمــدة  الطالبــن  روضــة 

الشــاويش، ط3، بــروت: المكتــب الإســامي.
النــووي، أبــو زكريــا ييــى بــن شرف. المجمــوع شرح المهذب. 

)د. ط(، )د. م(، دار الفكــر.
الهمــذاني، أبــو الفتــوح، محمــد بــن محمــد بــن عــي )20	1هـ(. 
كتــاب الأربعــن في إرشــاد الســائرين إلى منــازل المتقــن 
ــدة،  ــو غ ــتار أب ــد الس ــق: عب ــة. تحقي ــن الطائي أو الأربع

ــامية. ــائر الإس ط1، )د. م(، دار البش
الهيتمــي، أحمــد ابــن حجــر الهيتمــي المكــي. الفتــاوى الحديثيــة. 

)د. ط(، )د. م(، دار الفكــر.
ــى )19	1هـــ(.  ــن موس ــاض ب ــل، عي ــو الفض ــي، أب اليحصب
ييــى  د.  تحقيــق:   ، مســلم.  بفوائــد  المعلــم  إكــال 
إســاعيل، ط1، مــر: دار الوفــاء للطباعــة والنــشر 

والتوزيــع.
اليحصبــي، أبــو الفضــل، عيــاض بــن موســى. مشــارق 
ــة  ــار. )د. ط(، )د. م(، المكتب ــاح الآث ــى صح ــوار ع الأن

العتيقــة ودار الــراث.

المصــادر والمراجــع الأجنبيــة والعربيــة  ثانيــاً/ 
للإنجليزيــة:  المترجمــة 
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خطاب العنف في الأدب العربي القديم: الأمثال نموذجا 
)دراسة من منظور النقد الثقافي(

صغير بن غريب عبدالله العنزي )*(
جامعة الحدود الشماليّة

)قدم للنشر في 25/ 6 / 1441هـ، وقبل للنشر في 1441/9/16هـ(
ـص البحـث: عنـي البحث بدراسـة الأمثال الـواردة في مجمع الميـداني؛ بغية الوقوف عـى الأفعال الثقافيـة التي أحدثتها في البيئـة العربية القديمة، وتسـليط الضوء  ملخَّ
عـى الكيفيـة التـي تمكّنـت فيهـا مـن صناعـة العنف، وذلـك في إطـار النقد الثقـافي المعني بالكشـف عن أنسـاق الخطابـات، من حيـث هي أحـداث ثقافيـة ذات تأثير 
ـا. تتلخّـص الإشـكالية في محاولة فهم الأسـس التـي يقوم عليهـا العنف لدى متـداولي الأمثال، والكشـف عن آليـات تطبيعه وإضفـاء المشروعية  اجتماعـي ممتـد تاريخيًّ
عليـه. افترضـت الدراسـة أنّ مفهـوم )العصبيّة( هو المحـرّك للعنف، والضامن لاسـتمراريته؛ لكونه مفهوما إقصائيا شـديد الانغـاق عى الذات وحـاد النفي للآخر. 
كـما سـعت الدراسـة إلى تبـنّ دوره بالتركيـز عـى التصـوّرات التـي صاغها عـن الـذات والآخر والحيـاة، فرصـدت أبرز مظاهـر العنف التـي عملت العصبيـة لا عى 
تشريعهـا فحسـب، بـل جعلهـا قيمًا عليـا تتوق إليهـا النفوس، ويُخلّـد أصحابها أبطـالا. وانتهـت الدراسـة إلى أن العنف قيمـة في الثقافة العربيـة القديمة، وأمـارة ذلك 
أننـا نجـده صنـوا للقوة، ليـس بالـرورة، وإنما بفعـل الثقافة التي حرّضـت نصوصها عـى الابتدار بالظلـم والعـدوان، وهي نصوص تجـد صداهـا في الراهن العربي 
ـا وامتثـالًا، وليـس لنا أن نعالـج العنف في الوقـت الذي تعد الثقافة العربية فيه ممارسـاته فخرًا وسـجاّ للأمجاد، ومـن هنا تأتي ضرورة تسـليط الضوء عى  المعـاصر تمثُّ

منابعـه القائمـة عى مبـدأ العصبة وتعطيل العقـل الناقد.

كلمات مفتاحية:  العنف، الأمثال، النقد الثقافي، الأنساق، العصبية.
*****

The Discourse of Violence in Classical Arabic Literature: Proverbs 
as an Example (A Study from Cultural Context Perspective)

Saghir Gharep Alenezi (*)

Northern Border University 

(Received 20/2/2020, accepted 9/5/2020)

Abstract: The research focused on studying the proverbs mentioned in al-Maydānī’s Majma‘ al-Amthāl, aiming at exploring the cultural acts which conveyed them in 
the ancient Arab environment, and shedding light on how it was able to produce violence, within the framework of cultural criticism concerned with revealing discourses 
patterns, in terms of cultural events of historically extended social impact. The research problem could be summarized in an attempt to understand the foundations of violence 
for people using such proverbs, and to reveal and legitimize mechanisms of legalization of them. The research assumed that the concept of ʿAsabiyya’ (solidarity) is the 
engine of violence, and the guarantor of its continuity. It is a very self-enclosed concept and very sharp other-denial. The paper has also sought to clarify the violence role by 
focusing on the conceptions it formulated about the self, the other, and life, and observed the most prominent manifestations of violence that solidarity worked not only on 
its legislation, but also made it higher values that souls grieve for, and perpetuates its campaigners. The paper concluded that violence is valuable in the ancient Arab culture. 
In a sense, we find it coequal for strength, not necessarily, but because of the culture that incited its texts to initiate injustice and aggression. We find that these texts resonate 
in the contemporary Arab reality through adaptation and compliance. We do not have to deal with violence when we consider its practices with pride and a record of glories. 
Hence, the necessity of highlighting the violence springs based on the principle of solidarity and disrupting the critical mind.

Keywords: Asabiyya, cultural criticism, proverbs, systems, violence. 
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مقدّمة:
الدراســات  إطــار  في  البحــث  هــذا  ينــدرج 
ــافي  ــي/ الثق ــر الاجتماع ــن الأث ــف ع ــة بالكش المعني
للخطابــات، ومــن ثــم فهــي تنظــر إلى اللغــة بــما هــي 
ــة  ــر جمل ــك بتواف ــا ذل ــق له ــل، ويتحق ــير وفع أداة تأث
مــن العوامــل، مــن أبرزهــا القبــول الاجتماعــي 
ــا، وذلــك مــا  المتمثــل في تداولهــا أولا، وتخليدهــا ثاني
ــا في  ــة وقصصه ــال المدروس ــة الأمث ــه مدون ــم ب تتس
ــن الأدوات  ــادت الدراســة م ــد أف ــداني، وق مجمــع المي
ــفة النصــوص،  ــد الثقــافي في مكاش ــي يقدمهــا النق الت
ــا  ــى بثّه ــل ع ــي تعم ــلبية الت ــم الس ــاك بالقي والإمس

ــا. وتثبيته
تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن تســليط 
ــن  ــا م ــة انطاق ــكات الاجتماعي ــى المش ــوء ع الض
ا، عــن محيــط  جذورهــا الفاعلــة، والغائبــة، نســبيًّ
ــى  ــة تعن ــذه الدراس ــة، فه ــة النقدي ــر والماحظ النظ
ــدًا، دون  ــا واح ــما خطابً ــا بوصفه ــال وقصصه بالأمث
ــا  ــة م ــا لحادث ــت توثيقً ــال ليس ــما،  فالأمث ــل بينه فص
بقــول موجــز بليــغ فحســب، بــل الأكثــر أهميــة مــن 
ذلــك، وفــق مــا تفترضــه هــذه الدراســة، أنهــا تــشّرع 
لهــذه الحادثــة أو تلــك، وتصــوغ نمــط الحيــاة المعيــي 
عــى وفقهــا، ويــزداد الأمــر أهميــة إذا مــا أخذنــا 
في الحســبان أنهــا ذات امتــداد في التأثــير اجتماعيــا 
ــا، ونــدرك ذلــك بماحظــة اســتمرار حضــور  وتاريخيًّ
ــا، وورودهــا في أمثــال  القيــم المبثوثــة في الأمثــال زمنيًّ

ــرب. ــرة الع ــاء جزي ــا أبن ــزال يتداوله ــا ي ــعبية م ش

ومــن هنــا تتــوارد أســئلة بحثيــة عــى درجــة مــن 
الأهميــة، تتعلــق بطبيعــة القيــم العنفيــة التــي تنشرهــا 
ــند  ــا، والس ــي له ــول الجمع ــباب القب ــال، وأس الأمث
الأســاس الــذي تســتمد منــه مشروعيتهــا وصمودهــا 
عــر الزمــن. وفي هــذا الســياق تفــترض الدراســة أن 
منــاط العنــف في الأمثــال هــو )العصبيــة(؛ ذلــك أنــه 
مفهــوم يقــوم -في أساســه- عــى تصنيفــات مُفتعلــة، 
ــة  ــة طبيعي ــما هــي حال تعمــل الجماعــة عــى إبرازهــا ب
في الكــون، وتســتند في إقامتهــا عــى تغليــب العاطفــة، 
والإعــاء مــن قيمــة العــدوان والفتــك، والتحريــض 

عــى الاحتشــاد والالتفــاف ضــد الآخــر.
ــوى  ــح الق ــهام في فض ــث إلى الإس ــدف البح ويه
المحركــة للعنــف في الثقافــة العربيــة القديمــة، وإبــراز 

ــول. ــور والقب ــا في العب ــتند إليه ــي تس ــل الت الحي
ــة  ــاصر المهم ــن العن ــر م ــف عن ــاب العن وخط
إلى  بالإضافــة  العربيــة،  الثقافيــة  للبنيــة  المكونــة 
خطابــات أخــرى قــد تناقضــه أو تســايره، وقــد 

تســتقل عنــه.
ــه  ــير عنوان ــما يش ــب، ك ــث منص ــذا البح ــمام ه واهت
ــلبي في  ــب الس ــاول الجان ــى تن ــف(، ع ــاب العن )خط
ــي أن  ــة( لا تعن ــلبية ثقاف ــة )س ــة، ودراس ــة العربي الثقاف
هــذه )الثقافــة كلهــا ســلبية(، وكذلــك وصــف جانــب 
ــة  ــن ثقاف ــا ع ــي نفيه ــلبية لا يعن ــة بالس ــذه الثقاف ــن ه م
ــوغ  ــرى لا يس ــة أخ ــا في ثقاف ــما أن وجوده ــرى، ك أخ
إهمــال دراســتنا لهــا، ولا يــرر تجــاوز أخطائهــا، وعــدم 
نقدهــا؛ فانتشــار مــرضٍ في بيئــة لا يعنــي تجاهــل كشــفه 
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وعاجــه في بيئــة أخــرى بحجــة أنــه موجــود في غيرهــا، 
ومثلــما هنــاك أمثــال متورطــة بالعنــف والتطــرف، 
ــص  ــا لا تخ ــة، لكنه ــال إيجابي ــاك أمث ــل هن ــي المقاب فف
هــذه الدراســة، كــما أن وجودهــا لا يلغــي فاعليــة 
ــة  ــتقل لحظ ــه، مس ــلٍ، بطبيعت ــكل مَثَ ــف، ف ــال العن أمث
ــكل  ــرى، ويش ــال الأخ ــة الأمث ــن منظوم ــتعمال ع الاس
ــره  ــة نظ ــم وجه ــم لدع ــتعمله المتكل ــا يس ــا خاص قانون
ــه، ويدعــم  ــه لفكرت ــج ب ــده، ويحت ــذي يري في الموقــف ال
ــة العنــف تجــد  ــال حامل ــه مشروعــه، خاصــة أن الأمث ب
رواجــا، وتقبــا، ولهــا امتــداد شــعبي في ثقافتنــا الآنيــة، 
وحضورهــا المعــاصر يجــيء عــى وجــوه متعــددة، منهــا 
رواج المثــل العــربي القديــم، دون تغيــير يصيــب شــكله 
أو معنــاه، أو يكــون قــد طــرأ تعديــل طفيــف عــى بنيتــه 
ــا، مــع احتفاظــه  اللغويــة، وعــى شيء مــن معنــاه أحيان
ــيّ  ــلٌ عام ــه مث ــن رحم ــد م ــة، أو يل ــه العنفي ــكل طاقت ب

ــه. ــة ب ــديد الصل ش
وأخطــر مــا تحملــه هــذه الأمثــال أن العنــف متــوارٍ 
في كثــير منهــا، يشــتغل بخفــاء دون أن ينتبــه إليــه رعيــة 
ــاع  ــما الدف ــه، ورب ــه وترويج ــورط في تداول ــاب، فيت الخط

عنــه، المثقــف مثلــما يقــع في شــباكه عامــة النــاس.
ــزال  ــي لا ي ــلبية الت ــات الس ــا الخطاب ــف خباي وكش
ــهم  ــا، ويس ــرى- يعريه ــة أو أخ ــل –بطريق ــا يعم أثره
في إيقــاف مدّهــا المعــاصر، وهــذا الكشــف يحمــل معــه 
ــام  ــلبيتها أم ــح س ــي فض ــف يعن ــاذا(، فالكش ــة )لم إجاب
ــوع  ــن الوق ــذر م ــا والح ــالي تجنبه ــاب، وبالت ــة الخط رعي

ــا. في مصيدته

ــث لا  ــذا البح ــه، فه ــارة إلي ــدر الإش ــر تج ــرٌ آخ وأم
ــويه  ــعى إلى تش ــم، ولا يس ــل القدي ــع المث ــب مجتم يحاس
ــدرس  ــما ي ــرة، وإن ــه المغاي ــدرك ظروف ــو ي ــه، فه صورت
خطابًــا امتــدّ مــع غيــاب الظــروف الســياقية له، وبــُـجّل 
ــهٌ إلى نقــد الخطــاب  مــع تطــرف رؤيتــه، فالنقــد هنــا مُوجَّ
يتحــدث  وعندمــا  الخطــاب،  منتجــي  لا  )الثقافــة( 
الباحــث عنهــم فإنــما يتحــدث عنهــم بصفتهــم منتجــن 
ــة  ــه لحظ ــهم ب ــد التباس ــة النق ــم لحظ ــن بخطابه ملتبس

ــذا. ــن ه ــزل ع ــاج لا بمع الإنت
ــا  ــاور عماده ــة مح ــة إلى ثاث ــمت الدراس ــد انقس وق
والآخــر،  الــذات،  مــن  الموقــف  في  العصبيــة  دور 
والحيــاة، مســبوقة بتمهيــد نظــري، والمحــاور هــي:

العصبيــة القاتلــة: بــن هــدر العقــل واســتنزاف  -
الجســـــــد.

العصبية الطاردة: بنية الطبقية والتمايز. -
ــر  - ــف في غـ ــاة: العنـ ــتورًا للحيـ ــف دسـ العنـ

ــه. مظانـ
وتنــرف جُــلّ دراســات الأمثــال عربيًّــا نحــو 
أبعــاد نقديــة تختلــف عــن المنحــى الــذي يتجــه فيــه هــذا 
ــاد  ــي أف ــابقة الت ــات الس ــرز الدراس ــن أب ــث، وم البح
البحــث مــن بعــض إشــاراتها إلى  الــدور الثقــافي للأمثال 
ــا:  ــي )2001م(، وعنوانه ــو ع ــق أب ــد توفي ــة محم دراس
»صــورة العــادات والتقاليــد والقيــم الجاهليــة في كتــب 
الأمثــال«، وقــد اعتنــت بدراســة القيــم والعــادات مــن 
ــث  ــرف إلى بح ــتي، فتن ــا دراس ــال، أم ــال الأمث خ

ــافي. ــد الثق ــار النق ــال في إط ــف في الأمث العن
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ــن  ــتقا م ــا مس ــه لون ــل بوصف ــذا الحق ــرز ه ب
ألــوان النقــد في تســعينات القــرن المــاضي، إثــر تطور 
ــرفي لا  ــي والمع ــتوين المنهج ــى المس ــه ع ــث في البح
 V.Leitch ســيّما من خــال مــا قدمــه فنســنت ليتــش
في عرضــه للنقــد الثقــافي )الرويــي، والبازعــي، 
ــذوره  ــن ج ــم م ــى الرغ 2009م، ص:306(، وع
البعيــدة وتطــور أدواتــه فــإن بعــض الباحثــن يلــحّ 
ــا مســتقاًّ  عــى كونــه )نشــاطًا( وليــس مجــالًا معرفيًّ
بذاتــه ) أيزابرجــر،2003م، ص:30، والرويــي، 
ــافي،  ــد الثق ــي، 2009م، ص:306 (، فالنق والبازع
متداخلــة،  »مهمــة   : أيزابرجــر،  أرثــر  بحســب 
ــة  ــاد الثقاف ــما أن نق ــددة، ك ــاوزة، متع ــة متج مترابط
ــكارا  ــتخدمون أف ــة ويس ــالات مختلف ــن مج ــون م يأت
ــر،2003م، ص:30،  ــة« )أيزابرج ــم متنوع ومفاهي
الغذامــي فيؤصــل للنقــد  31()1(. أمــا عبــدالله 
الثقــافي بــما هــو »فــرع مــن فــروع النقــد النصــوصي 
العــام، ومــن ثــم فهــو أحــد علــوم اللغــة وحقــول 
ــي  ــرة الت ــاق المضم ــد الأنس ــي بنق ــنية( معن )الألس

)1( يتبنــى موســوي هــذا الــرأي أيضًــا إذ يبيــن أن النقــاد الثقافييــن أنفســهم لا 
يقبلــون عــد النقــد الثقافــي فرعــا معرفيــا مســتقلا؛ »لأن النقــد الثقافــي 
فعاليــة تســتعين بالنظريــات والمفاهيــم والنظــم المعرفيــة لبلــوغ مــا تأنــف 
المناهــج الأدبيــة المحــض مــن المســاس بــه أو الخــوض فيــه... ولأن 
النقــد الثقافــي فعاليــة، لا فرعــا معرفيــا، فإنــه يتوخــى بلــوغ المعــارف 
الأخــرى عبــر اســتخدام واســع للنظريــات والمفاهيــم التــي تتيــح القــرب 
مــن فعــل الثقافــة فــي المجتمعــات« )الموســوي، 2005م، ص:12(.

ينطــوي عليهــا الخطــاب الثقافي بــكل تجلياتــه وأنماطه 
وصيغــه، مــا هــو غــير رســمي وغــير مؤسســاتي ومــا 
هــو كذلــك ســواء بســواء« )الغذامــي،2012م، 
الكيفيــة،  الثقــافي، بهــذه  والنقــد   .)84 ص:83، 
ــد  ــو نق ــائدة، فه ــد الأدبي الس ــام النق ــع مه ــع م يقط
التــي  المهيمنــة  الأنســاق  الكشــف عــن  يبتغــي 
ــة  ــن قبض ــرج م ــي وتخ ــت الوع ــن تح ــرب م تت
 ،)84 ص:83،  الأدبي)الغذامــي،2012م،  النقــد 
ويرجــع الغذامــي ذلــك إلى تركيــز النقــد الأدبي عــى 
الجماليــات، وتصنيــف النصــوص إلى نصــوص راقيــة 
 ،8 ص:7،  هامشــية)الغذامي،2012م،  وأخــرى 
ــن  ــب ع ــد الأدبّي يحج ــك أنّ النق 57، 58، 59(؛ ذل
ممارســاته كل مــا يخــرج عــن التصــوّر الجــمالي الــذي 
لا ينفصــل عــن تصنيفــه للنصــوص، وقــد مثّــل هــذا 
الخفــاء مناخًــا مناســبًا لاســتشراء الأنســاق الثقافيــة، 
ــدث  ــى الح ــة ع ــن الدلال ــق م ــة نس ــه كلم ــما تحمل ب
)بولكعيبــات،  المنســجمة  العنــاصر  ذي  المتواتــر 

ص:431(. 2017م، 
إضافــة إلى كــون النســق، كــما يعرضــه الغذامــي 
في إطــار النقــد الثقــافي، يتســم بأنــه مضمــر ولا 
ــي،  ــي )الغذام ــي تاريخ ــي، وتراكم ــعوري، وجمع ش
ــول  ــز ح ــمات ترتك ــذه الس 2012م، ص:71( ، وه
فالعمــل خفــيّ،  مبــدأ أســاس وهــو )الخفــاء( 
والفاعــل عمومــي موغــل في الخفــاء، وكذلــك 
الزمــن ضــارب في التاريــخ فهــو أيضًــا مجهــول 
الغذامــي(  بتعبــير  أزلّي  )أو  والحــدود  البدايــة 
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)الغذامــي، 2012م، ص:71()2(، ومهمّــة النقــد 
الثقــافّي ســتكون معقــدة؛ نظــرًا لأن هــذا النســق ذو 
ــي،  ــر: الغذام ــة ) ينظ ــة ومخاتل ــة براق ــة جمالي طبيع

ص:39(. 2004م،  واصطيــف، 
الأمثال في رحاب النقد الثقافي:  	

يعــرف الفــارابي المثــل في كتابــه ديــوان الأدب بأنــه 
»مــا تراضــاه الخاصّــةُ والعامّــة في لفظــه ومعنــاه، حتى 
ابتذلــوه فيــما بينهــم، وفاهــوا بــه في الــراء والــراء، 
واســتدروا بــه المتمنــع مــن الــدر، وتوصّلــوا بــه 
إلى المطالــب القصيــة، وتفرّجــوا بــه عــن الكــرب 
ــاس لا  ــة؛ لأن الن ــغ الحكم ــن أبل ــو م ــة. وه والمكرب
ــير  ــودة أو غ ــر في الج ــص أو مق ــى ناق ــون ع يجتمع
ــارابي، د.ت،  ــة« )الف ــدى في النفاس ــوغ الم ــغ في بل مبال
هــذا  مــن  نســتخلص  أن  يمكــن  ص:74(.   ،1 ج 
ــك في  ــر ذل ــيّ ويظه ــص جماع ــل ن ــف أن المث التعري
صيــغ الجماعــة )تراضــاه الخاصــة والعامــة- ابتذلــوه- 
فاهــوا- اســتدروا- توصلــوا- النــاس لا يجتمعــون(، 
والتــداول/  والســيرورة  بالقبــول  يحظــى  وأنــه 
الجماهيريــة )مــا تراضــاه- ابتذلــوه- فاهــوا(، ومشــاع 
ــعبي  ــب الش ــة/ الجان ــا والعام ــات العلي ــن الطبق ب
ــر  ــه مؤث ــم بأن ــة(، ويتس ــة والعام ــاه الخاص ــا تراض )م
)توصلــوا بــه إلى المطالــب(، وجميــل )أبلــغ- جــودة(.
لا شــكّ أنّ الأمثــال جــزء مــن الأدب، لكنهــا 

)2( ينتقــد كل مــن البازعــي والرويلــي هــذا النعــت للنســق لــدى الغذامــي؛ 
إذ » لا يوضــح كيــف يكــون النســق تاريخيــا وأزليــا فــي الوقــت نفســه، 
فالتاريــخ مقيــد والأزل غيــر ذلــك«. الرويلــي، والبازعــي، دليــل الناقــد 

الأدبــيّ، ص:310.

تمثــل الجــزء غــير الرســمي منــه، وفيهــا تتحقــق 
عنــاصر مائمــة لكمــون النســق وهــي: القائــل 
المجهــول كثــيرا، والاســتقبال العمومــي، وعبــور 
ــد  ــا النق ــذا يوليه ــة، وله ــير والباغ ــخ، والتأث التاري
ــه  ــى أن ــون ع ــاد الثقافي ــد النق ــه؛ إذ يؤك ــافي عنايت الثق
»لا فــرق بــن الأشــكال الثقافيــة »العليــا« و »الدنيــا«؛ 
ــف  ــا لكش ــن تحليله ــة يمك ــات الثقافي لأن كل المنتج
ــل  ــد بالعم ــه، ويقص ــوم ب ــذي تق ــافي ال ــل الثق العم
ــي تقــوم بهــا هــذه المنتجــات  ــا الطــرق الت الثقــافي هن
ــات  ــل الأيديولوجي ــق نق ــن طري ــا ع ــكيل تجاربن بتش
ذلــك  ص:284(.  2014م،  تغييرها«)تايســون،  أو 
ــما  ــة كيف ــاق الثقاف ــن أنس ــث ع ــي البح ــة ه أنّ الغاي
الأنســاق  كانــت  وإذا  تجلّــت لا عــن نصوصهــا، 
خفيــة ومضمــرة وجــب عــى النقــد الثقــافي أن يرصــد 
ــات  ــذه العام ــم ه ــن أه ــا، وم ــدلّ عليه ــات ت عام
هــي الاندفــاع الجماهــيري؛ فالجمهــور لا يندفــع لنــص 
مــا لمجــرد الجماليــة، بــل لأنهــا تحــرك أنســاقا مضمــرة 
ــي، 2012م، ص: 85( ،  ــه )الغذام ــدها إلي ــه وتش في
وهــذا الاندفــاع لا نجــده موجهــا للنصــوص الجماليــة 
الرســمية فقــط، بــل غــير الرســمية أيضًــا، كالأغــاني 
الشــعبية والنكتــة والإشــاعات، والأمثــال ولــذا فهــي 
2012م،  )الغذامــي،  والتنقيــب  بالدراســة  الأولى 

.)80  ،15 ص:14، 
ومــن هــذا البــاب يســعى البحــث إلى الكشــف عن 
أنســاق العنــف التــي تضمرهــا الأمثــال المتداولــة، لا 
لتدويــن مواقــف العنــف، ولا لبيــان ســجل العــربّي في 
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ــة صناعــة اللغــة  ــما للبحــث في كيفي هــذا الجانــب وإن
ــد  ــن جدي ــه م ــادة  إنتاج ــى إع ــا ع ــف، وقدرته للعن
ــى  لا  ــه حت ــن تغطيت ــا م ــده،  وتمكنه ــه وتأبي وتنميت

يبــدو عنفًــا.
العنف واللغة والأمثال:  	

في ســبيل التفكــير في صناعــة اللغــة للعنــف يمكــن 
لنــا أن نطــرح الأســئلة الآتيــة: هــل اللغــة كيــان ماديّ 
ــماديّ في  ــاوية لل ــدرات مس ــا ق ــد؟ أو أنّ له ــر كالي مؤثّ
الأثــر، إذا كان الأمــر كذلــك فــما هــي؟ ومــن ناحيــة 
ثانيــة هــل العنــف مرتبــط بالجوانــب الماديّة المحسوســة 
فحســب؟ أو أنّــه يشــمل جوانــب غــير ماديّــة أيضًــا؟  
ــا  ــنّ إثارته ــدة، لك ــئلة جدي ــذه الأس ــون ه ــد لا تك ق
مهمّــة في هــذا الســياق، وتتطلّــب التوقّــف عنــد 
إلى ضبــط  للعنــف، وصــولًا  اللغويّــة  الــدلالات 
ــذا  ــال. في ه ــته في الأمث ــر دراس ــي تؤطِّ ــدود الت الح
ــادة )ع.  ــرب أن م ــان الع ــر في لس ــد الناظ ــدد، يج الص

ــا:  ــن، هم ــن مترابط ــل معني ن. ف( تحم
ــف: . 1 ــن منظــور: » العُنْ ــق: يقــول اب ضــد الرف

)ابــن  بــه«  الرفْــق  ــة  وقلَّ بالَأمــر  الُخــرْقُ 
ــل في  ــف(. ويدخ ــادة عن ــور، 1999م، م منظ
ــور:  ــن منظ ــول اب ــوم، يق ــير والل ــك التعي ذل
ــفُ:  ــوم... التعْنيِ عْيــير واللَّ ــف: التَّ عْنيِ » والتَّ
منظــور،  وم«)ابــن  واللَّ والتقْرِيــعُ  التوْبيِــخُ 

1999م، مــادة عنــف(.
ــور: . 2 ــن منظ ــول اب ــرة: يق ــة الخ ــل وقلّ الجه

كــوب وليــس  ــفُ الــذي لا يُحســن الرُّ »والعَنيِ

ــفَ  ــد اعْتَنَ ــل... وق ــوب الخي ــق برك ــه رف ل
اعْتنِافــا إذِا جــارَ ولم يَقْصِــد، وأَصلــه مــن 
اعتنفْــت الــيءَ إذِا أَخذْتــه أَو أَتيتــه غــير 
ــور، 1999م،  ــن منظ ــه ولا عالم«)اب ــاذق ب ح
ــن  ــب يمك ــذا الجان ــن ه ــف(. وم ــادة عن م
أن نفهــم ســبب إطــاق كلمــة )عنفــوان( 
البدايــة مرتبطــة  الــيء؛ لأنّ  عــى بدايــة 
بقلّــة الخــرة والدرايــة، وفي ذلــك يقــول ابــن 
أَوّلــه، وقــد  منظــور: » عُنْفُــوانُ كلِّ شيء: 
ــن منظــور،  غلــب عــى الشــباب والنبات«)اب

1999م، مــادة عنــف(.
اســتنتاجات  إلى  الدلالتــان  هاتــان  بنــا  تصــل 
ــي  ــط بمجمــل الألفــاظ الت ــة في الدراســة، ترتب محوريّ
قدّمــت مفهــوم العنف)الخــرق، قلــة الرفــق، الجــور، 
ــة  ــرة خارج ــي ذات دلالات منفّ ــخ(، وه الجهل،...إل
ــه  ــون علي ــي أن يك ــا ينبغ ــي وم ــع الطبيع ــن الوض ع
الــيء، إضافــة إلى التنبّــه إلى الجانــب اللفظــي في 
ــا  ــا انتقلن ــوم. وإذا م ــير والل ــا في التعي ــف، متمثّ العن
إلى المعنــى الاصطاحــي للعنــف فســنجد دلالات 
النظــر  زوايــا  بحســب  وتضيــق  تتســع  متعــددة 
بأنــه  يعرفــه  مــن  فهنــاك  الدراســة،  ومنطلقــات 
ــرد أو  ــه ف ــوم ب ــرٌ يق ــؤذ أو مدمّ ــلٌ م ــابٌ أو فع »خط
ــر، 2007م، ص:11(،  ــرى« ) ويتم ــد أخ ــة ض جماع
ومنهــم مــن يــراه » الاســتخدام غــير المــشروع للقــوّة 
الماديّــة بأســاليب متعــددة لإلحــاق الأذى بالأشــخاص 
والجماعــات وتدمــير الممتلــكات، ويتضمــن ذلــك 
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والاعتــداءات  والاغتصــاب  العقــاب  أســاليب 
الآخريــن«  حريــات  في  والتدخــل  المختلفــة 
)الحيــدري،2015م، ص:19(، وعــى الرغــم مــن 
تعــدد تعريفــات العنــف فإنهــا تــكاد تجمــع عــى كونــه 
ــواء  ــا، س ــة م ــا، بكيفيّ ــاق ضرر م ــذاء وإلح ــة إي عمليّ

ــا. ــا أو معنويًّ ــرر ماديًّ ــذا ال كان ه
وتُعْنَــى هــذه الدراســة بالأمثــال وقصصهــا مــن 
ــت  ــة نتج ــة اجتماعي ــاب، أي: »لغ ــي خط ــث ه حي
ومــكان  زمــان  في  معينــة  ثقافيــة  ظــروف  عــن 
ــة  ــن الطريق ــا[ ع ــاب ]أيضً ــر الخط ــن، ويع معين
التــي يمكــن مــن خالهــا فهــم التجــارب البشرية... 
تعنــي  الرغــم مــن أن كلمــة »خطــاب«  وعــى 
»أيديولوجيــا«، فإنهــا تشــير عــى نحــو أكــر إلى دور 
اللغــة باعتبارهــا وســيلة لإيصــال الأيديولوجيــات« 
)تايســون، 2014م، ص:274( ومــن هنــا تــأتي 
دراســة الأمثــال بــما هــي مؤثّــرة وفاعلــة في مفاصــل 
حيــاة العــرب، وليســت مجــرّد وســيلة عاكســة 
لأنــماط حياتهــم وأفكارهــم فحســب، فهــي بمنزلــة 
ــاف  ــى اخت ــوم ع ــه الق ــع إلي ــذي يرج ــون ال القان
ــلوكيات  ــما وس ع قي ــشرِّ ــه تُ ــن خال ــم، وم طبقاته
ــا  ــادة قراءته ــتدعي إع ــذي يس ــر ال ــف، الأم ومواق
في ضــوء مــا تحدثــه مــن تأثــير في الوعــي والســلوك؛ 
ذلــك أنّ »الأمثــال تجســد بامتيــاز تحــول الفعــل 
ــة  ــد طواعي ــما تجس ــي، ك ــل اجتماع ــي إلى فع الكام
ــل،  ــة« )خلي ــات الاجتماعي ــي للتجلي ــل الكام الفع
الأمثــال  في  الناظــر  ويجــد  ص:17(.  1979م، 

ــن  ــل م ــير قلي ــى غ ــوي ع ــا تنط ــة أنّه ــلّ الدراس مح
ــوده  ــتمدّ وج ــه يس ــة أن ــترض الدراس ــف، وتف العن
بمفهــوم  ارتباطــه  مــن  وفاعليتــه  واســتمراريته 
العصبيــة التــي لا تكتفــي بتســويغه، بــل تعمــل عــى 
ــوارم  ــن خ ــه م ــف عن ــل التعف ــا، وتجع ــه أيضً تجميل
ــة  ــما في بني ــة، و«فــيروس العنــف موجــود دائ البطول
ــا  ــا ذاته ــث بنيته ــن حي ــة م ــة ذاتها...العصبي العصبي
ــول  ــة لأن تتح ــة قابل ــحنة عدواني ــما ش ــن دائ تتضم
إلى صراعــات داميــة، وتصفيــات مــع الخــارج« 
ــة في  ــي العصبي ــازي، 2005م، ص:68( وتعن )حج
لســان العــرب: »أن يدعــو الرجــل إلى نــرة عصبتــه 
والتألــب معهــم، عــى مــن يناويهــم، ظالمن كانــوا أو 
مظلومــن« )ابــن منظــور، 1999م، مــادة عصــب(. 
ويمكــن أن نقــف، مــن خــال هــذا التعريــف، عــى 

ــة: ــن للعصبي ركيزت
ــا . 1 ــي كل م ــا ينف ــدم أساس ــة ال ــماد رابط اعت

ــة  ــانية والفكري ــط الإنس ــن الرواب ــواه م س
بتعطيــل  محفــوف  وذلــك  والاعتقاديــة، 
المنــاصرة  عــى  بنــاء  والضمــير  العقــل 

مظلومًــا(. أو  )ظالمـًـا  العاطفيــة 
ــه، . 1 ــب( علي ــال )التأل ــن خ ــر م ــي الآخ نف

ــده. ــة( ض ــع )العصب ــاد م والاحتش
وقــد نتــج عــن هــذه الرابطــة المغلقــة بنيتــا 
عنــف ارتكــز عليهــما الفكــر العــربي قديــما وحديثــا، 
ــال عنهــما بوضــوح، وهمــا:  ــا الأمث وقــد كشــفت لن

العصبيــة القاتلــة، والعصبيــة الطــاردة.
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أولا: العصبيــة القاتلــة: عنــف العصبيــة بــن   
هــدر العقــل واســتنزاف الجســد:

يُقصــد بهــا العصبيــة التــي تحكمهــا العاطفــة 
المنفعلــة، فيترتــب عليهــا تعطيــل العقــل الناقــد، 
واســتنزاف الجســد مــن خــال إثــارة الحــروب لأدنــى 
ــا إلى  ــيرة وتحويله ــكات الصغ ــم المش ــبب، وتأزي س
ــى  ــوم ع ــث تق ــاء، حي ــا الدم ــيل له ــات تس معض
نــرة ذوي القربــى دون بحــث عــن أســباب المشــكلة 
ــي يقــوم بهــا الفــرد أو الجماعــة، وهــذا مــا أسســه  الت
ــداني،  ــا« )المي ــا أو مظلوم ــاك ظالم ــر أخ ــل »ان المث
1955م، ج 1، ص:334( والافــت أن قصــة هــذا 
المثــل تتضمــن عــدة مواقــف عضــدت التنظــير بتطبيق 
ــأول  ــه، ف ــاومة علي ــدأ لا مس ــذا مب ــد أن ه ــي أك عم
ــر  ــن العن ــدب ب ــو جن ــش ه ــل فاح ــه رج ــن قال م
ــم  ــره، رغ ــه فن ــن قوم ــل م ــتنجد برج ــم اس ــن تمي ب
ــاول  ــة( ح ــرأة )أَمَ ــى ام ــة، ع ــن خصوم ــما م ــا بينه م
ــت  ــل تحقق ــك الفع ــه، وبذل ــا فأسرت ــدي عليه أن يعت
ــدم  ــة، وع ــرة المطلق ــة بالن ــة القاضي شروط العصبي
ــاق  ــل ميث ــام إلى تعدي ــعى الإس ــد س ــؤال. وق الس
ــة  ــالم، بإضاف ــه الظ ــن مبدئ ــه م ــل؛ ليخلص ــذا المث ه
ــى  ــي –ص ــر النب ــه، فأق ــه وتطرف ــوّم اعوجاج ــا يُق م
ــذ  ــالم بالأخ ــرة الظ ــون ن ــلم- أن تك ــه وس الله علي
عــى يــده، ورده عــن الظلــم )العســقاني، 1379هـــ، 
ــا  ــل محتفظ ــي ظ ــق الجاه ــن النس ج5، ص:98(، لك
ــو  ــول أب ــما يق ــكان ك ــوره، ف ــرض حض ــه، وف بقوت
ــكان  ــرب ف ــا الع ــذا، وأم ــث فهك ــا الحدي ــد: »أم عبي

ــداني،  ــال« )المي ــى كل ح ــه ع ــل نرت ــا في المث مذهبه
1955م، ج2، ص:334(، بــل ارتكبــوا مــا هــو أشــد 
مــن ذلــك بنســبة هــذا الصنــع إلى الإســام بعــد بــتر 
النــص الشرعــي، والوقــوف بــه عنــد بنيتــه الجاهليــة، 

ــه. ــة علي ــة الشرعي ــاء الصبغ ــع إضف م
وســيناقش هــذا المبحــث جانبــن: العصبيــة ضــد 
ــنركز  ــوة، وس ــول الق ــف وحل ــة العن ــل، وجمالي العق
ــا  ــلأول، ودلي ــة ل ــه نتيج ــير، لكون ــذا الأخ ــى ه ع
امتــداد  عــى  الثقافــة  في  العميــق  ولأثــره  عليــه، 

مراحلهــا التاريخيــة.
العصبية ضد العقل:  •

لمــا كانــت العصبيــة قائمــة عــى النــرة العاطفيــة 
المندفعــة فإنهــا، بالــرورة، ســتعمل عــى تحييــد العقل 
ــن  ــا م ــا ضربً ــاؤلات، وعده ــم التس ــه، وتجري وتعطيل
ــارس  ــة، تم ــة محميّ ــون العصبي ــك تك ــذلان، وبذل الخ
مخالفاتهــا وأخطاءها دون مســاءلة ولا فحص، وإذ ذاك 
يصبــح صــوت العاطفــة هــو المفصــل في التعامــل مــع 
ــا  ــاة مرح ــير الحي ــا، وتص ــور وصغاره ــام الأم جس
ــدث  ــا ح ــذا م ــة، وه ــرارات المنفعل ــروب والق للح
ل مــشروع تعطيــل  ــوَّ بالفعــل، لا ســيما بعــد أنْ تَحَ
ــتغلت  ــه، واش ــى ب ــذى ويُتَغَنَّ ــوذج يحت ــل إلى نم العق
الثقافــة عــى هــذا بشــعرها ونثرهــا إلى أن صــار 
ــحُ الفكــرةُ  ــه القــوم، وحــن تصب ــن ب ــا يدِيْ ذلــك دِيْنً
ــا«  ــالَ بُرْهَان ــا قَ ــىَ م ــمْ عَ ــأَلُوْنَ أَخَاهُ ــلبيةُ »لا يَسْ الس
)الشــنتمري، 1992م، ج1، ص:358( مــادةً للفخــر، 
فهــذا يعنــي أنهــا ذات شــأنٍ عــالٍ في مجتمعِهــا، وهــذا 
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مــا دعــا إلى تصنيفهــا ضمــنَ منظومــة صفــاتِ القبيلــةِ 
النمــوذج أو الفاضلــةِ كــما يســميها عــيُّ الــوردي 
)الــوردي، 1994م، ص:100(، وقــد أصبحــت هــذه 
الصفــةُ النمــوذجُ مســتقرةً في التصــور العــربي القديــم، 
ــأُ-في الأغلــب- عــى أهميتهــا،  وأضحــى الطفــلُ يُنَشَّ
ــرُ، وهــو صغــير، مــن تســاؤلاتهِ، ويُســتَثقلُ، ثــم  ويُنفَّ
إذا تجــاوزَ مرحلــةَ الطفولــةِ تصبــحُ كثــيٌر مــن الأســئلة 
بَ عــى هــذا التغييــب،  محرمــةً عليــه، بعــدَ أنْ دُرِّ
ولا ينفصــل غيــاب الســؤال عــن مبــدأ »طــارُوا 
1992م،  )الشــنتمري،  وَوُحْدَانــا«  زَرَافــاتٍ  إلَِيْــهِ 
ج1، ص:358(، إذ إن كل فــردٍ مــن أفــرادِ القبيلــةِ 
النمــوذج يســتعيُر أجنحــةَ طائــر؛ ليواكــب ســير 
الفاضلــن المندفعــن الذيــن لا يَسْــألون حــن يندبــون 
برهانــا، وهــو مشــهد يتكــررُ، عــرَ الحــربِ وغيِرهــا، 
والاندفــاعُ والتبعيــةُ المطلقــةُ للجماعــة- غــوت أو 
رشــدت- ســمتان بارزتــان في الفكــر العــربي القديــم.
ورواج تمجيــد تَسْــلِيْم العقــل وعــدم الســؤال 
ــف  ــة، ولا موق ــا زوال الجاهلي ــة لم يُقوّضه ــة ثقافي بني
الإســام مــن التفكــر، وإنــما امتــدت إلى مجلــس 
ــشربٌ  ــو مت ــروان- وه ــن م ــك بْ ــد المل ــويّ عب الأم
ثقافــةَ النســقِ العــربي الصلــفِ، ويهتــز لــه- فقــد ســأل 
ــمعِ،  ــنِ مِس ــكِ بْ ــن مال ــزي ع ــاع العُن ــنَ مُط ــا اب يومً
فأجابــه: لــو غضــب مالــكٌ لغضِــبَ معــهُ مائــةُ 
ــال  ــبَ! ق ــألونَه في أيِّ شيءٍ غض ــيفٍ لا يس ــفِ س أل
ــه،  ــن عبدرب ــؤددُ! )اب ــذا، واللهِ، الس ــك: ه ــد المل عب
ــةِ  ــبٌ بالطاع ــل معج 1983م، ج1، ص:121(. القائ

العميــاءِ وإلغــاءِ عقــلِ التابــع :«لا يســألونَه في أيِّ 
شيءٍ غضــبَ«، وعبدُالملــكِ عــزّز هــذا النســقَ بقَسَــمهِ 
وإعجابــه، وابــنُ عبــدِ ربــهِ نقــلَ هــذه المقولــةَ، وسرد 
هــذا الحــدثَ داعــما رؤيتَــه في البــاب الــذي يناقشــه في 
ــا  ــى به ، أت ــكٍّ ــو، دونَ ش ــد«، وه ــد الفري ــه »العق كتاب

ــا. ا بقيمته ــدًّ مُعْتَ
ــعر  ــابٍ لا يش ــة غي ــل نتيج ــليم العق وإذا كان تس
ــه  ــل وعي ــة، بكام ــن الصم ــد ب ــإن دري ــد، ف ــه الفاق ب
ــن  ــه يضطر–وم ــه، لكن ــال قوم ــر ض ــه، يب وإدراك
منطلــق بنيــة العصبيــة- إلى الانصيــاع لــرأي المجمــوع 
مــع اعترافــه بغوايتــه، ووعيــه بضالهــم واندفاعهــم، 
ــةَ إنِْ غَــوَتْ  ويختــر ذاتــه بهــم »وهَــلْ أَنَــا إلا مِــنْ غَزِيَّ

ــرشي، د.ت، ص:468(.  ــتُ...« )الق غَوَيْ
هــذا العقــل الــذي تغلفــه العصبيــة إلى حــدّ 
كــما  لصالحهــا،  فاعليتــه  وتهميــش  دوره،  تحجيــم 
ــنجد  ــل س ــار، ه ــعر والأخب ــن الش ــماذج م ــا في ن رأين
ــا؟ وفي  ــال وقصصه ــه في الأمث ــن اندفاعات ــورًا م ص
حــال حضــوره، هــل أســهم المثــل المختــار وقصتــه في 
نمذجــة هــذا العقــل المنفعــل، ومــواراة عــواره أم اتخــذ 
المثــل وقصتــه الموازيــة، ومــن بعدهمــا صانــع المدونــة 

ــه؟ ــح تطرف ــارة تفض ــه، أو إش ــا من ــر موقف المتأخ
  ســنناقش فيــما يــي بعــض الأمثــال العربيــة 

فيهــا: العصبيــة  حضــور  ونحــاور  القديمــة، 
ــداني، 955	م، ج	، . 	 ــادِرٍ« )المي ــنْ مَ ــلُ مِ أَبْخَ

ص:			-4		(.
ــا  ــة طرفاه ــل قص ــذا المث ــت ه ــداني تح ــوق المي  يس
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ــل  ــمٍ يفصــل بينهــما، في تفضي ــا إلى حَكَ ــان تنافرت قبيلت
ــف  ــتنادًا إلى مواق ــرى، اس ــى الأخ ــا ع ــر إحداهم مآث
ــن ينتســبان إليهــما، أولهــما: »مــادر«: رجــل مــن  فردي
بنــي هــال بــن عامــر بــن صعصعــة، »بلــغ مــن بُخْلــه 
أنــه ســقى إبلــه فبقــي في أســفل الحــوض مــاء قليــل، 
ــداني، 1955م،  ــوض به«)المي ــدر الح ــه وم ــلح في فس
ــا  « صحــب ثعلبيًّ ج1، ص:112(، وثانيهــما: »فــزاريٌّ
ــا، وقــد صــاد الثاثــة حمــارا، ومــى الفــزاري  وكابيًّ
في بعــض حاجتــه، فطبــخ الآخــران وأكا، وخبــآ لــه 
جُــرْدَان )قضيــب( الحــمار، ولمــا عــاد خادعــاه فأكلــه، 
ــان؟«- ــيْرِ جُوف ــوَاءِ العَ ــال: »أَكُلُّ شِ ــغه، فق ولم يستس
بَ هــذا الــكام مثــا- )الســهيي، 1412هــــ،  فَــرُِ
ج7، ص:204( فضحــكا منــه، ففطــن لفعلتهــما، 
ــن  ــل م ــه، وقت ــى أكل ــا ع ــيف، فقرهم ــذ الس وأخ
أَبَــى )الميــداني، 1955م، ج1، ص:112(. ورغــم مــا 
بــن الموقفــن مــن تفــاوت في العمــد والشــأن فإنهــما في 
منظــور العصبيــة خطيئتــان تُحاســب عليهــما قبيلتاهما لا 
الأفــراد، لا ســيما عنــد التنافــر الــذي يقــوم بنــاؤه عــى 
التفاخــر بمزايــا القبيلــة، ويتكــئ هدمــه عــى مثالبهــا، 
ــي  ــر وبن ــن عام ــال ب ــى ه ــة بن ــرت قبيل ــن تناف وح
ــه،  ــان بحكم ــمٍ يثق ــل حَكَ ــا بفص ــزارة، ، وتراضت ف
ــزارة:  ــو ف ــال بن ــا ق ــن، لمّ ــى الهالي ــم ع ــى الَحكَ ق
1955م، ج1،  »قــد أكلنــاه ولم نعرفــه« )الميــداني، 

ص:112(.
في المثََلَــن وقصتهــما دلالات عــى العقــل المتعصب 

المســتفز، المنغلــق في تفكــيره، مــن عــدة نــواح:

ــة- -  ــة العصبي ــي لازم ــرة –وه ــادة المناف أن ع
كثــيًرا،  والحــروب  دائــما  الشــحناء  تجــر 
ومشــكلة المعايــير التقييميــة لهــذه المعركــة 
الكاميــة أنهــا تقــف – أحيانــا- عنــد تفاصيل 
ــب عليها  تافهــة، تمنحهــا قيمــة مفصليــة، وتُرَتِّ

ــرى. ــوت أخ ــة، وخف ــب قبيل ــوّ كع عل
أن ذنــب الفــرد يعــمُّ الجماعــة، فــكلٌ مــن بنــي - 

فــزارة وبنــي هــال بــن عامــر، لم ينكــرا نســبة 
ــرا للفاعــل، وإنــما دافعــا عــن  الفعــل، ولم يتنكَّ
ــه:  ــا أو عدم ــة وقوعه ــن جه ــة م ــذه القضي ه
»قــد أكلنــاه ولم نعرفــه«، والَحكَــم قــى عــى 
القبيلــن بعــدِّ ذنــبِ الفــرد ذنــبَ القبيلــة 
ــى أن  ــاء ع ــلَ بن ــد فَصَ ــا، فق ــن هن ــا، وم كله
عــدم معرفــة الفــرد الفــزاري هــي عــدم 
ــادر«  ــلحة »م ــا، وأن س ــة جميعه ــة القبيل معرف
ــلحة  ــل س ــالي، ب ــلحة كل ه ــي س ــد ه العم
ــوا شرار  ــببها، أصبح ــم، بس ــري، فه كل عام
النــاس، وتتضاعــف قســوة وقْــع هــذه الخطيئة 
عندمــا يقــوم إعــام القــوم الفاعــل )الشــعر( 
وتخليدها)الميــداني،  وتدويرهــا،  برصدهــا، 

ص:112(: ج1،  1955م، 
لَقَــدْ جَلّلَــتْ خِزْيًــا هــالُ بْــنُ عامِــرٍ

مــادرِ بسَِــلْحَةِ  ا  طُــرًّ عامــرٍ  بَنـِـي 
فــأَفٍّ لكــمْ لا تَذْكُــرُوا الفَخْــرَ بَعْدَها

المــَـعاشِِ شِارُ  أَنْتُــمْ  عامــرٍ  بَنـِـي 
الحــمار -  عضــو  واحــد  فــزاريّ  أَكْلَ  أنَّ 
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بالخطــأ – مــع صغــر شــأن هــذا الفعــل 
ــة  ــار بالقبيل ــق الع ــن أن يلح ــه- يمك وفرديت
ــرى  ــا الأخ ــه أمجاده ــاءل أمام ــا، وتتض كله
ــما  ــره، وإن ــف أذاه في ع ــا، ولا يق ومكارمه
ــن  ــن م ــب الزم ــترق حج ــره »فيخ ــد أث يمت
ــي، 2001م،  ــو ع ــام« )أب ــة إلى الإس الجاهلي
ص:126(، فقــد صــار عــارًا تطــارد بــه فــزارة 
عــر تاريخهــا، وتعــاور الشــعراء هجاءهــا 
في  ص:112(  ج1،  1955م،  )الميــداني،  بــه 
الفــرزدق  يجــد  ولم  وإســامها،  جاهليتهــا 
ــن  ــن اب ــه والي العراق ــل ب ــار يجلّ ــذا الع كه
ــى  ــتغل ع ــتغله، واش ــزاري، فاس ــيرة الف هب
إســقاط قيمــة الــوالي عــره في مقطوعــات 
ص:342-  ،2 ج  د.ت،  )الجمحــي،  عــدة 
344(. وهــذا مــا شــعر بــه »مَرْقَمَــة« المنتمــي 
ــوت  ــار الم ــد اخت ــا، فق ــماء أصي ــه انت لقوم
عــى أكل قضيــب الحــمار؛ لأنــه يــدرك أن 
أكلــه ســيلحق العــار بقبيلتــه، ويهــدم مآثرهــا 

ص:112(. ج1،  1955م،  )الميــداني، 
ــربيَّ  ــةُ الع ــع العصبي ــكلة في أَنْ توق ــت المش    وليس
ــه،  ــم التاف ــة، وتعظّ ــا الباهظ ــآزق وتبعاته ــذه الم في ه
ــما  ــا، وإن ــة وأفراده ــة القبيل ــى رقب ــيفا ع ــه س وتجعل
يستســلم  المتعصــب  عقــل  أن  الأكــر  المشــكل 
ــل  ــي تعط ــة الت ــة المنغلق ــة الضيق ــاءات العصبي لإم
ــةً في  ــر لحظ ــه، دون أن يفك ــدر طاقات ــه، وته إمكانات
نقدهــا ومســاءلتها، وممــا يلفــت النظــر أن بعــض رواة 

ــال  ــذه الأمث ــض ه ــد بع ــوا إلى نق ــن تفطن الأدب ح
لم يتجــاوزوا قشــورها إلى بنيتهــا، فقــد روي عــن 
ابــن دُرَيــد أن أبــا عبيــدة قــرأ عــى أبي حاتــم حديــث 
»مــادر«، وضحــك، فقــال لــه أبــو حاتــم: مــا الــذي 
يضحــكك؟ فقــال: تعجبــي من تســيير العــرب لأمثالٍ 
وا مــا هــو أهــمُّ منها لــكان أبلــغ لهــا، قال:  لهــا لــو ســيرَّ
مثــل مــاذا؟ قــال: مثــل »مــادر« هــذا جعلــوه علــما في 
ــداني، 1955م،  ــل )المي ــل التأوي ــةٍ تحتم ــل بفَعْلَ البخ
شــخصية  أَنَّ  عبيــدة  أبــو  ورأى  ص:113(،  ج1، 
ــا،  ــدة، هن ــو عبي ــل، وأب ــرب المث ــه ب ــرى أولى من أخ
ــة  ــا قص ــي حملته ــة الت م ــة الُمعَمَّ ــة العصبي ــد بني لم ينق
المثــل- مــع أنــه مســلمٌ لا يجهــل موقــف الــشرع مــن 
تعميــم وزر الواحــد عــى الجماعــة- ولم يتنبــه إلى 
ــي  ــور الاجتماع ــال في المنظ ــض الأمث ــة بع ــة قيم ضآل
الحضــاري، وإنــما كان يقايــس بــن شــخصيتن في 
ــامه-  ــن إس ــم م ــى الرغ ــه – ع ــل؛ لأن ــزان البخ مي
ــا  ــت بفكره ــة، هيمن ــة جاهلي ــورات بني ــع لتص يخض
جهــرا وخلســة، وتمكنــت مــن الولــوج بمكــر في 
ــل أبي  ــن لأص ــة، ولم يك ــرت دون تقيّ ــم جاه ــدء ث الب
ــب؛  ــذا الجان ــورٍ في ه ــل حض ــارسي فض ــدة الف عبي
لأن الثقافــة الفارســية هــي الأخــرى يشــكل خطــاب 
العصبيــة والعنــف والاســتبداد فيهــا مكونــا مهــما مــن 
ــد  ــرى ق ــاصر أخ ــة إلى عن ــة بالإضاف ــا الثقافي مكوناته
تناقضــه، أو تســايره )عبدالفتــاح، 1994م، ص:29(، 
ومثــل أبي عبيــدة مدونــو كتــب الأمثــال الذيــن غالبًــا 
مــا يكتفــون بالنقــل دون أن يُعملــوا مباضــع النقــد في 
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ــقمها.  ــنّ س ــة الب ــراض الثقاف ــن أم مواط
أَخْــرَُ صَفْقَــةً مِــنْ شَــيْخِ مَهْــوٍ )الميــداني، . 	

ص:	5	(: ج	،  955	م، 
مهــو: بطــن مــن عبــد القيــس )الميــداني، 1955م، 
ــادٍ  ــة إي ــل أن قبيل ــة المث ــاد قص ج1، ص:252( ومف
كانــت تُعــيّر بالفسْــو، فضــاق أحدهــم بذلــك، وخرج 
ة، فاشــتراه أحــد بنــي  ليبيــع هــذا العــار بــردَي حِــرََ
ــك،  ــى ذل ــلَ ع ــعُ القبائ ــهد البائ ــس، وأش ــد القي عب
ــة،  ــد جاهلي ــة في قصائ ــذه الحادث ــداول الشــعراء ه وت
وأدار هــذه الصفقــة والٍ مســلم بعــد ذلــك، ودار 
ــة  ــة الأموي ــاطن الخاف ــس أس ــث في مجال ــا الحدي عنه
)الميــداني، 1955م، ج1، ص:253(، فأمامنــا، إذن، 
عــدة مشــاهد نطقــت بهــا القصــة، هــي: الفســو 
ــتريه،  ــديّ يش ــو، وعب ــار الفس ــع ع ــادي يبي ــار، وإي ع
وهــو يعلــم أنــه عــار، وقبائــل تشــهد عــى عقــد بيعــة 
الفســو، وفــردٌ يلحــق العــار بقبيلــة، وقبيلــة تتنصــل، 
ــداول  ــة تت ــة حاكم ــة، وطبق ــد الصفق ــرى تؤك وأخ

ــا. ــرّ أثره ــة، وتُق الحادث
ــدو  ــي تب ــة الت ــة أوار العصبي ــذه القص ك ه ــرِّ ومُح
ــادي  ــذا الإي ــل أن ه ــارا، والدلي ــت خي ــدَرا، وليس قَ
وســواه، ممــن كانــوا في ضيــق وحــرج مــن هــذا العــار، 
لجــؤوا إلى محاولــة رفعــه عنهــم بــكل مــا يملكــون...
ــا  ــر له ــة، أو التنك ــن القبيل ــروج ع ــؤوا إلى الخ ولم يلج
)ينظــر: أبــو عــي، 2001م، ص:272(. أمّــا مــن 
ــه، ولم  ــدرك لجريرت ــو م ــة، وه ــذه العصبي ــال به لم يب
ــو«،  ــار الفس ــما ع ــم به ــتريت لك ــا »اش ــدم عليه ين

فقــد قامــت الثقافــة بالانتصــار للعصبيــة ضــد تمــرده 
عليهــا، وســعت إلى تأديبــه مــن خــال التشــهير 
بغبائــه، وضرب المثــل بحمقــه، ولم تكتــف بهــذا، 
وإنــما قامــت بافتعــال تراجعــه عــن موقفــه، وترويــج 
ــيْخِ  ــنْ شَ ــدَمُ مِ ــه »أَنْ ــال بندم ــر ضرب الأمث ــك ع ذل
ــه  ــع أن ــداني، 1955م، ج2، ص:356(، م ــوٍ« )المي مَهْ
إلى اللحظــة الأخــيرة كان يعلــن قصديــة ارتــكاب 

ــه.  خطيئت
قــد يُظــن أن القصــة برمتهــا مصنوعــة لــولا ارتباط 
المثــل معهــا بالأشــعار المعضــدة. ومــع أنهــا تبــدو–في 
نظــر المتلقــي المعــاصر- غــير مستســاغة وغريبــة عــى 
م والمحتفــى  ــم المــُـعظَّ النمــوذج الثقــافي العــربي القدي
ــا،  ــا لنفيه ــس كافي ــاغة لي ــدم الاستس ــنَّ ع ــه، لك ب
فهــذا العقــل المنفعــل المــُـغَيَّب بقــوة عاطفــة العصبيــة 
يفعــل مثــل هــذا وأكثــر، لكــن حــن يأخــذ الســلوك 
ة والعنــف الجســدي، ويفتــح  غــير المعقــول ســمة الحــدَّ
بــاب حــربٍ لا تنتهــي، تجاملــه الثقافــة، ويتقبلــه 
ــى  ــون ع ــاصرون(، ويوافق ــم المع ــما فيه ــون )ب المتلق
ــا،  ــون عليه ــا، ويراهن ــع غرابته ــه م ــون قصص مضم
وربــما خلّــدوا فــارس المعركــة الجائــرة، ووهبــوه أعــى 
ــدث،  ــا ح ــل م ــة تفاصي ــر، دون مراجع ــمة الفخ أوس
وكثــيرا مــا تكــون تفاهــةُ ســببها لا تختلــف عــن فقــر 

ــة وفكــرا. ــو، وإفاســها قيم ــة الفس ــوى صفق محت
ــوع، أو  ــد المجم ــه ض ــرد الموجَّ ــف الف ــما أن عن ك
ــه ضــد الفــرد حــاضٌر حضــورا  عنــف المجمــوع الموجَّ
مكثفــا في التاريــخ العــربي، ولا غرابــة أن القبيلــة مهــما 
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كانــت مناقبهــا مجيــدةً يلحقهــا العــار، بســهولة، لخطــأ 
ــعر  ــت ش ــبب بي ــا، أو بس ــق مث ــة أحم ــر، كجناي عاب
لشــاعر لا دور لــه في الحيــاة إلا تكفــف ذوي الفضــل، 
ــتحق  ــتَرف يس ــن، ودون مق ــواب المثري ــوف بأب والوق
أن ينــاط العــار بفاعلــه. وأيضــا ليس نشــازا أن نســمع 
بخليفــة يَقْتــل لأجــل كلمــة، ويعفــو بســبب أخــرى، 
ــة  ــن البني ــح م ــه يمت ــة؛ لأن ــه مرتجل ــأتي قرارات وأن ت
ــال  ــة والارتج ــى العصبي ــة ع ــها المؤسس ــة نفس الذهني

ــال. والانفع
ــع  ــه م ــوس في تفاعل ــة ه ــب بحال ــاب المتعص يص
ــه  ــم في ــه، وتتحك ــيّره انفعالات ــي، فتُس ــه العصب انتمائ
كلمــةٌ عابــرة، ويســتفزه موقــفٌ صغــير، فيغــدو كمــن 
لا عقــل لــه. ويفــرط في الحساســية إفراطــا »قــد يــؤدي 
ــو  ــنة« )أب ــمعة الحس ــة الس ــر معياري ــو في تقدي إلى غل

ــابق.  ــل الس ــما في المثََ ــي، 2001م، ص:271(، ك ع

ــا، وإنِْ كَذِبًــا« )الميداني، . 	 »قَــدْ قِيْــلَ ذلــكَ إنِْ حَقًّ
955	م، ج	، ص:	0	(:

ــب  ــذر يخاط ــن المن ــمان ب ــك النع ــل المل ــل المث قائ
ــة  ــن قيم ــال م ــد ن ــذي ق ــاد ال ــن زي ــع ب ــه الربي جليس
ســادة بنــي عامر حــن وفــدوا إلى الملــك، واســتثارهم، 
فغمهــم موقفــه، وكان لبيــد بــن ربيعــة العامــري معهم 
ــه  ــم؛ لأن ــى إبله ــوه ليرع ــد خلف ــل، فق ــه لم يدخ لكن
ــم،  ــما أصابه ــد ب ــم لبي ــن عل ا، وح ــنًّ ــم س كان أحدثه
ــى  ــم ع ــل معه ــم دخ ــم، ث ــرد اعتباره ــم ب ــل له تكفّ
ــع  ــا اشــتملت عــى اتهــام الربي النعــمان، فأنشــده أبيات

ــح  ــه، وينص ــا إصبع ــل فيه ــه يدخ ــته، وأن ــرص اس ب
ــمان  ــمع النع ــن س ــه«، وح ــأكل مع ــمان أن »لا ي النع
الشــعر أفّــفَ، ورفــع يــده عــن الطعــام، وقــال: »لقــد 
ــرج  ــن ح ــع م ــل الربي ــي«، فانفع ــي طعام ــث ع خب
الموقــف، وأغلــظ للملــك في عــدة أبيــات، وكان 
ــداني، 1955م،  ــا )المي ــا منه ــه أبيات ــمان ل ــواب النع ج

ص:104(: ج2، 
ــا ــا، وإنِْ كَذِبً ــكَ إنِْ حَقًّ ــلَ ذل ــدْ قِيْ قَ

قِيْــا إذَِا  مِــنْ شيءٍ  اعْتـِـذارُكَ  فَــمَا 
هذا المثل يقوم عى ركيزتن:

الركيــزة الأولى: تصويــر عجــز كثــير مــن  -
ــم  ــهم، والتحك ــط أنفس ــن ضب ــن ع الجاهلي
بانفعالاتهــم وهيجانهــم، وغيــاب عقولهــم 
وهــذا  الجماعيــة،  أو  الفرديــة  الأزمــات  في 
ــم،  ــم بالحس ــل له ــن تكف ــد ح ــه لبي ــا أدرك م
فقــد كان يجيــد العــزف عــى وتــر نفســية 
بعــض عــرب الجاهليــة، ويمتلــك القــدرة 
عــى اســتثارة نزقهــم، ولهــذا فقــد كان واثقــا 
بــ«انفعــال« النعــمان، وردة فعلــه العنيفــة، 

ــم. ــده له ــى وع ــه بَنَ ــة ثقت ــى يقيني وع
ــالأولى،  - ــال ب ــديدة الاتص ــة ش ــزة الثاني الركي

فكاهمــا يــدور في فلــك تعطيــل العقــل، 
النعــمان  أصــدر  فقــد  العاطفــة،  وتحكيــم 
ــا، يُعْمَــل بــه حتــى  ــا ثقافيًّ مرســوما ملكيًّ
اليــوم، تمثــل في البيــت الــذي منــه المثــل، 
ــة الأولى  ــأن الكلم ــوم ب ــذا المرس ــي ه ويق
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بهــا،  يؤخــذ  فصــل،  حكــمٌ  )الأســبق( 
ــص  ــا دون تمحي ــاء فيه ــا ج ــى م ــادق ع ويص
ــرٌ  ــذا أم ــذ. وه ــا ناف ــل، فقضاؤه ــمال عق وإع
ــن  ــكّل حُسْ ــع تُش ــورة في مجتم ــة الخط في غاي
الأحدوثــة رأس مالــه، فالعــربي لا يخشــى 
ــا.  ــل منه ــمعته، والني ــسَّ بس ــيته الم ــيئا خش ش
وقــد أســهم هــذا في مزيــد مــن العنــف ضــد 
ــن  ــاني م ــت تع ــي كان ــة الت ــذات والجماع ال
ــل مــن  جــراح ســيفٍ وكلمــةٍ فيهــما غــير قلي

ــق. الره
ــا في  ــا قاطع ــولا بليغ ــا ق ــة لا بوصفه ــذه الجمل ه
موقــف مــا، وإنــما بوصفهــا جملــة ثقافيــة لهــا حضــور 
ــول الأول،  ــن الق ــل م ــة، تجع ــة العربي ــير في الذهني كب
ــل  ــمة لا تقب ــة حاس ــف، مرجعي ــن المواق ــير م في كث
ــود  ــرد كل الجه ــها ل ــد نفس ــة، وتحش ــرد ولا المداول ال
س  ــدَّ ــول الأول الُمق ــة للق ــكار التالي ــوال والأف والأق
ــاوز إلى  ــره يتج ــد أث ــا نج ــذا م ــه أول، وه ــرد أن لمج
طبيعــة منظومــة العلــوم العربيــة التــي لا تفتــأ تــازم 
القــول الأول، وتتدثــر بــه، وتعــده مصــدر حجيتهــا، 

ــم. ــه أو تنفيه ــكار مخالفي ــفّه أف وتُس

جمالية العنف، وحلول القوّة:  •
حــن تتحكــم العاطفــة المنفعلــة في القــرارات، 
ــع  ــتعن المجتم ــر أن يس ــد، يكث ــس الناق ــل الح ويُعَطَّ
ــوم في  ــذي يق ــاب ال ــع الغ ــوذج مجتم ــاني بنم الإنس
أســهمت  فهــل  العنــف،  عــى  ومنطقــه  ســلوكه 

الأمثــال العربيــة القديمــة في توطيــد هــذا المبــدأ، 
ــه؟ ــاج بشرعيت ــاره، والاحتج ــاحة انتش ــيع مس وتوس
 تتعاضــد منظومــة مــن الأمثــال عــى ترســيخ 
ــا  ــا ومكثف ــتغالا واعيً ــتغل اش ــش، وتش ــدة التوح قاع
عــى تثبيــت فكــرة أن »مَــنْ لَمْ يَكُــنْ ذِئْبًــا أَكَلَتْــهُ 
ص:327(؛  ج2،  1955م،  )الميــداني،  ئــابُ«  الذِّ
لأن »النــاس شــجرةُ بَغْيٍ«)الميــداني، 1955م، ج2، 
ــداني،  ــون عليه«)المي ــون وينم ــم »ينبت ص:354(، فه
صانــع  رؤيــة  حســب  ص:354(-  ج2،  1955م، 
ــي أو  ــر الداخ ــرة أن الآخ ــخ فك ــذا يُرسّ ــل- وه المث
ــف  ــادرة العن ــص، ومب ــدو مترب ــما، ع ــي، دائ الخارج
ــزَتْ«  ــزَ غَ وم إذَِا لَمْ تُغْ ــرُّ ــة أَنَّ »ال ــده ضرورة، ليقيني ض
مثــل  وفي  ص:305(،  ج1،  1955م،  )الميــداني، 
ــنْ  ــيْرٌ مِ ــوتٌ خَ ــيصبح »رَهبُ ــر س ــاب المتناح ــذا الغ ه

ص:288(. ج1،  1955م،  )الميــداني،  ــوتٍ”  رَحَمُ
ــأ الانــراف –غالبًــا- إلى  مــن طبيعــة الفكــر الُمعَبَّ
ــواري كل  ــا، فت م ــارا مُقدَّ ــا خي ــوة بوصفه ــول الق حل
حلــول العقــل، وتنقلهــا إلى ذاكــرة »الــا مفكــر فيــه«، 
ويشــخص أمــام الأبصــار، لا البصــيرة، أَنَّ خيــار 
ــكَ  ــيِ عَنْ بُ يُجْ ْ حســم الأمــور واحــد، حيــث »الــرَّ
ص:422(،  ج1،  1955م،  )الميــداني،  الْوَعِيــدُ«  لَا 
ــد،  ــدًا للتهدي ــة يكــون الآخــر مُجسِّ وفي منطــق العصبي
الــشر  أســطورة  إلى  ويتحــول  لــلأذى،  ومصــدرا 
 ، الــراع  مبنيــة عــى  معــه  والعاقــة  والســوء، 
والتضحيــة بــه باعتبــاره الــا إنســان لا تصبــح ممكنــة 
ــل  ــة العم ــذ دلال ــة، وتتخ ــح واجب ــل تصب ــط، ب فق
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ــالي  النبيــل )حجــازي، 2005م، ص:50، 68(، وبالت
عْــن  »الطَّ لأن  بالعنــف؛  إلا  يكــون  لا  دفعــه  فــإن 

ص:432(. ج1،  1955م،  )الميــداني،  يَظــأَر«)3( 
ــة  ــرة ذئبي ــة لفك ــال المؤسس ــذه الأمث ــوء ه وفي ض
ــق  ــتوي الأحم ــتبعد أن يس ــن المس ــس م ــاس، فلي الن
والحكيــم في مواقفهــم مــن الظلــم؛ ولهــذا فــا نعجــب 
ــام  ــي الس ــة، وداع ــم الجاهلي ــد أن حكي ــن نج ح
زهــير بــن أبي ســلمى قــد تنــاول في معلقتــه المثََــلَ »مَــنْ 
ــداني، 1955م،  م«)4( )المي ــدَّ ــهِ يُهَ ــنْ حَوْضِ ــذُدْ عَ لا يَ
ج2، ص:313(، وكأنــما لم يَــرْضَ عــن منطوقــه الــذي 
بــدا في نظــره محايــدا، فأزاحــه مــن فكــرة الدفــاع عــن 
ــه  ــب بيت ــف، حس ــادرة إلى العن ــرة المب ــس إلى فك النف
ــدًا،  ــمًا وخال ــا حكي ــه بيت ــاس بوصف ــه الن ــذي يتناقل ال
ــهادًا  ــه، استش ــربّي في أزمات ــه الع ــم إلي ــا يحتك وقانونً

وتمثّــا )الــزوزني، 2004م، ص:129(:
ــاحِهِ ــنْ حَوْضِــهِ بسِِ ــذُدْ عَ ــنْ لَْ يَ وَمَ

ــمِ ــاسَ يُظْلَ ــمْ النَّ ــنْ لَْ يَظْلِ مْ، وَمَ ــدَّ يَُ
ــق  ــر طري ــاح( ليق ــة )س ــم كلم ــاف الحكي أض
ــل أو  ــذود بالعق ــه ال ــي مع ــث ينتف ــه، بحي ــذود علي ال
ــذي رآه  ــلَ –ال ــل المثََ ــم أكم ــرى، ث ــات أخ أي إمكان
ــنْ لَمْ  ــدأ )مَ ــى مب ــوم ع ــة تق ــة شرطي ــا- بجمل ناقصً
ــاسَ يُظْلَــمِ(؛ لتــرر المبــادرة بالظلــم، وتثبــت  يَظْلِــمْ النَّ
فكــرة أنــه فطــرة ربانيــة، وجبلــة في كل البــشر، وهــو 

الناقَــةَ  ظَــأَرْتُ  يقــال:  ج1، ص:432،  الأمثــال،  مجمــع  )3(الميدانــي، 
أظأرهــا ظــأرا، إذا عَطَفْتهــا علــى ولــد غيرهــا. يضــرب فــي الإعطــاء 

علــى المخافــة، أي طَعْنُــك إيــاه يَعْطِفــه علــى الصلــح.
)4(أي من لم يدفع عن نفسه يظلم ويهضم.

ــذر  ــن أن نعت ــه. ويمك ــر من ــي لا المنفَّ ــلوك الطبيع الس
لزهــير بعــض الاعتــذار لــولا أنــه في المعلقــة نفســها، 
ــعال  ــدّد إش ــذي ج ــنْ ال ــن الُحصَ ــدث ع ــن تح ح
ــبٍ، لم يملــك جمــوح  فتيــل الحــرب حديــثَ شــبهِ عاتِ
لْــمِ  إعجابــه بــه، فوصفــه بالجــرأة، وأنــه »إلِا يُبْــدَ بالظُّ
يَظْلِــمِ« )الــزوزني، 2004م، ص:123، 124(، وهــذا 
يــدل عــى شــدة إيــمان حكيــم الجاهليــة بالظلــم 
ــكًا  ــدو مُرتبِ ــه يب ــا، وهــذا مــا جعل بوصفــه قيمــةً علي
في قصيدتــه، متوزعًــا بــن شــفقته عــى القبيلتــن 
اللتــن مزقتهــما الحــرب، وبــن يقينــه بوجاهــة الظلــم 
ــوّض  ــد ق ــذا فق ا؛ ول ــذًّ ــزا ف ــه منج ــه، وكون وجماليت
ــع  ــهام في تشري ــه، بالإس ــام، دون أن ينتب ــه للس دعوت
ــن  ــدد م ــه ع ــه في ــى نهج ــذي اقتف ــه ال ــم ببيت الظل
شــعراء العربيــة بعــده، بصفتــه بيتًــا تأسيســيا، ولم 

ــه.  ــى بيت ــوا ع ــى أن نوّع ــدوا ع يزي
         وفكــرة ظلــم الآخريــن التي أسســتها الأمثال، 
ا، مســتقرة في  وأســهم زهــير في تأكيدهــا وإشــهارها فنيًّ
ــم الأدبي،  ــة في نتاجه ــم، خاص ــربي القدي ــور الع التص
ــب،  ــادة فحس ــة، ولا الإش ــد الإباح ــف عن ولم تتوق
ــن  ــام ع ــدّ الإحج ــد أن يُعَ ــا ح ــاء به ــغ الاحتف ــل بل ب
ــه؛  ــيّر ب ــه، ويُع ــم صاحب ــا يص ــم عيبً ــكاب الظل ارت
ولأن المديــح يكــون للمتجــاوز في الصفــات الإيجابيــة، 
أمــا الهجــاء فيوصــم بــه العاجــز عــن القيــام بالفعــال 
الأساســية لا المتجــاوزة، فــكان هــذا آكــد في تأصيــل 
ــاشّي  ــاء النج ــاء هج ــد ج ــذا فق ــه، ول ــم وتطبيع الظل
ــاسَ  ــونَ النَّ ــل »ولا يَظْلِمُ ــن مقب ــن أبّي ب ــم ب ــوم تمي لق
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ــةَ خَــرْدَلِ« ) ابــن قتيبــة، 2003م، ج1، ص:331(  حَبَّ
ــرٍ  ــه في ع ــع أن ــة، م ــة العربي ــور الثقاف ــيًا في تص قاس
ــة  ــم جناي ــه تعظي ــات تكوين ــن مؤسس ــامي، م إس
ارتــكاب الظلــم، وتجريــم مقترفــه. وإنــما خــص 
الشــاعرُ المهجــوَّ بعــدم القــدرة عــى الظلــم؛ لنفاســة 
قيمــة هــذا الفعــل الــذي لم يُطقْــه، فالإيجــاع أبلــغ مــا 
يكــون حــن يســلب الهجــاء أعى صفــات المســتهدف، 
وقــد أعــاد حكيــم العــرب المتأخــر )المتنبــي( صياغــة 
ــن لا  ــل م ــن جع ــدم، ح ــرب المتق ــم الع ــت حكي بي
يظلــم معلــولا مفارقــا لطبيعتــه )الرقوقــي،1986م، 
ــع العــربي نفســه أن مــا لا  ج4، ص:253(، فقــد »أقن
تؤكــده القــوة والبــأس معــرضٌ للضيــاع، وأن العنــف 
ــة«  ــرد والجماع ــوق الف ــون حق ــا يص ــدى م ــو أج ه

)إبراهيــم، 2009م، ص:213(.
ــا، ولا  ــا خالص ــس فنًّ ــعر لي ــم في الش ــد الظل تمجي
ــتقرة في  ــة مس ــما كان رؤي ــا، وإن ــا متعالي ــا مجازي خطاب
ــه عــى أرض  ــمارس تطبيقات ذلــك الفكــر، وســلوكا ي
ــم  ــل الظل ــاعر في تأصي ــن الش ــما يتفن ــع، ومثل الواق
ــباقٍ  ــا في س ــما هم ــه، وكأن ــر مثل ــل الناث ــه، يفع وتجميل
محمــوم عــى تحســن صورتــه، ورفعــه إلى قائمــة 
المنظومــة الأخاقيــة العليــا، وضمــه إلى النمــوذج 
ــبِ  ــنْ كُلَيْ ــزّ مِ ــل »أَعَ ــما في المث ــتَهَى، ك ــولي الُمشْ البط
الــذي  ص:42(  ج2،  1955م،  )الميــداني،  وَائـِـل« 
لة،  ــمُضلِّ ــة الـ ــة اللغ ــى تقني ــالته ع ــز في أداء رس يرتك
وخصوصيــة  )الاختيــار(  مهــارة  عــى  معتمــدا 
)الصياغــة(، فانتقــاء لفظــة )العــزة( مــن بــن ألفــاظ 

ــاني  ــى مع ــل أع ــا تمث ــا؛ لأنه ــاءً واعيً ــا كان انتق حقله
التفاضــل والرفعــة في تصورهــم، وهــي غايــة مــا 
يتســامى إليــه العــربّي، وهــذا مــا جعلهــا صيغــة 
ــم  ــأن في حياته ــرة ذات الش ــدة في المناف ــرب المعتم الع
ــر  ــا ع ــةً علي ــق صياغ ــا النس ــم منحه ــزّ(، ث ــا أع )أَيّن
)أفعــل التفضيــل(، بــما أنــه صــورة مــن صــور المبالغــة 
اللغــة  هــذه  ص:98(،  د.ت،  )عابديــن،  عندهــم 
المداهنــة لاســتبداد والبغــي لم تــأت صدفــة، فالتعبــير 
ــمارس  ــن ي ــا ح ــداء، أمَّ ــصُّ البُعَ ــم يخ ــر بالظل الفاخ
عــى الجماعــة نفســها، فاللغــة –في مســتوييها التواصــي 
والجــمالي- تحتــال لــه، وتهيــئ لــه وعــاءً ثمينــا يحفظــه 
ــارت  ــد ص ــذا، فق ــزّ(. وبه ــل )أع ــاس مث ــن المس م
صــورة »أَعَــزّ مِــنْ كُلَيْــبِ وَائـِـل« نموذجًــا يســعى ذوو 
الهمــة إلى احتذائــه، وهــذا مــا يجعــل النــماذج المســتبدة 

ــد. ــد وتتأبّ ــة تتوال والباغي
ــاءات  ــوم بإم ــاق اللغوي–المدع ــذا النف ولأن ه
الثقافــة- لم يُسَــمِّ الأشــياء بمســمياتها التــي تُنَفّــر 
منهــا، وتكــون وصمــةً عليهــا، فهــو بهــذا، قــد 
والماحظــة،  النقــد  مــن  حمتهــا  حصانــةً  منحهــا 
وهــذا مــا جعــل الميــداني يتفاعــل تفاعــلَ إيجــابٍ مــع 
ــان  ــمية الطغي ــقية تس ــورط في نس ــب، ويت ــان كلي طغي
ــه  ه أن ــزِّ ا، يقــول: » وقــد بلــغ مــن عِ ــزَّ والاســتبداد عِ
ــد،  ــير الصي ــاه، ويُج ــرب حم ــا يُق ــكلأ، ف ــي ال يحم
ــر  ــه، أو غدي ــة أعجبت ــرّ بروض ــاج، وكان إذا م ــا يُه ف
ارتضــاه كنَّــع كليبــا، ثــم رمــى بــه هنــاك، فحيــث بلــغ 
عــواؤه كان حمــى لا يُرعــى« )الميــداني، 1955م، ج2، 
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ص:42(. ويســتكمل الميــداني سرد اختراقــاتِ كليــبٍ 
ــد في  ــم أح ه لا يتكل ــزِّ ــن عِ ــائه: »وكان م ــةَ جلس كرام
ــداني، 1955م،  ــده« )المي ــد عن ــي أح ــه، ولا يحتب مجلس
ا عــى وصــف هــذا العنــف  ج2، ص:42(، مُــرًِّ

ة«. ــزَّ ــه بـ«العِ ــب وقوم ــاء كلي ــن لجلس الُمه
)رَعيّــة الخطــاب الثقــافي( الــذي قــام عــى تعطيــل 
ــا  ــترك لاحقه ــد، اش ــسّ الناق ــب الح ــل، وتغيي العق
)الميــداني وأضرابــه( مــع ســابقها مــن )رعيــة كليــب( 
ا،  ــزَّ ــميته عِ ــة، وتس ــم والغطرس ــلوك الظل ــل س في تقب
ــدي  ــة الجع ــبة، فالنابغ ــتحق المحاس ــا يس ــروه ذنبً ولم ي
يــرَى كل تجــاوزات كُليــب المنتهكــة لكرامــة الإنســان 
ــابٍ«  عَ ن ــى ضَرْ ــه »رَمَ ــه أن ــيًرا، وأن كلَّ ذنب ــا يس جُرْمً

)البكــري، 1971م، ص:364(:
ا ــاصًِ ــرَ ن ــرِي كانَ أَكْثَ ــبٌ لَعَمْ كُلَيْ

مِ جَ باِلــدَّ وأَيْــرَْ جُرْمًــا مِنْــكَ ضُِّ
ــة ــتحرَّ بطَِعْن ــابٍ فاس عَ ن ــى ضَْ رَمَ

مِ  الُمسَــهَّ اليــماني  الــرُدِ  كحاشــيةِ 
ــه المهلهــل حــن  وهــو أيضــا مــا توجّــع مــن أجل
ــه  ــم مجلس ــتراق نُظُ ــب- اخ ــل كلي ــد مقت ــى- بع نَعَ
ــتردد في  ــة، ولا ي ــمًا عالي ــوره- قي ــدّ -في منظ ــي تُع الت
ــوف  ــرًا لمأل ــراه ك ــا ي ــه مم ــتغرابه وذهول ــر باس الجه
ــار،  ــدوا الن ــم أَنْ يوق ــتكثرا عليه ــه، مس ــس أخي مجل
وأن يتكلمــوا في الأمــور الجليلــة التــي لــو كان كليــبٌ 
ــداني، 1955م،  ــفة )المي ــت ش ــوا ببن ــاهدها لم ينبس ش
للــذل  إذعانهــم  الطبيعــيّ  وكأنــما  ص:42(،  ج2، 
ــذا  ــض ه ــاز رف ــة، والنش ــلب القيم ــام وس والإرغ

ــوان. اله
ــوت  ــه بص ــة قوم ــط قيم ــذي رب ــة ال ــل ربيع وائ
كلبه-واختيــار )الكليــب( لــه دلالتــه في إرادة امتهــان 
قومــه وإرغامهــم إرادة عمــد- نصبتــه الثقافــة نموذجًا 
للرفعــة والقيمــة، وصيّرتــه مــربَ مَثَــلٍ يُتــاق إليــه، 

ــل نموذجــه.  ويُسْــعَى إلى تمثّ
وفي رأيــي، أن جَسّاســا لم يغضــب مــن طغيــان 
ه( كــما يحلــو لرعيــة المثــل وصفــه، وكــما  كُلَيــب أو )عِــزَّ
يؤكــده الميــداني، فقــد كان جســاس شريكــه في المرعى، 
ــه لــه،  وفي قبــول تحاملــه عــى قومــه بصمتــه وصداقت
فحِمَــى المرعــى المحظــور عــى الآخريــن بــا اســتثناء 
ــه،  ــى في ــا، ترع ــاس، وحده ــل جسّ ــا لإب كان مُتاح
لخصوصيتــه عنــد كليــب، ولمصاهــرة بينهــما )الميــداني، 
1955م، ج1، ص:374( ، وغضبــةُ جسّــاس ليســت 
أنفــةً مــن ظُلْــمِ كليــبٍ قومَــه، ولا مِــنْ شــعورٍ شــديد 
الحساســية بالضيــم والاســتبداد، وإنــما كانــت لحرمــان 
جسّــاس مــن هــذه الخصوصيــة، وفقدانــه لهــذه 
ــى  ــه في المرع ــل جارت ــشرك إب ــث لم ت ــة؛ حي المصلح
ــف،  ــح بالعواط ــت المصال ــى اصطدم ــي، »ومت المحم
ــع  ــة وواق ــة حاج ــا، فالمصلح ــة عليه ــت المصلح تغلب
ــا«  ــوى منه ــة أق ــعور، والحاج ــة ش ــيّ، والعصبي عم
كان  كــما  ص:394-393(،  ج4،  1993م،  )عــي، 
ــك،  ــد اُنْتهِ ــراه ق ــوارٍ ي ــتجابة لج ــى الاس ــمًا ع مرغ
بعــد اســتثارة صاحبــة الناقــة المقتولــة، وتفطينهــا 
لــه، وإثْــر اســتنجادٍ وتذكــيٍر جــاءَا عــر وضــع يدهــا 
عــى رأســها، وإردافهــا برخــة )واذُلّاه(، ثــم بشِِــعْرٍ 
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ــوَاتِ«  ــارِ أَمْ ــن الَج ــوْمٍ عَ ــكَ فِي قَ ــاسٍ »فإنَّ ــي ق تحري
1955م، ج1، ص:375(.  )الميــداني، 

ــل  ــور في ظ ــى الج ــت ع ــن الصم ــب م ولا عج
ــراد  ــن أف ــر ضم ــون الجائ ــن يك ــة، فح ــة العصبي حمي
هــذه المنظومــة الواحــدة، فكثــيًرا مــا يُتغافــل عنــه مــن 
ســة؛ ولهــذا فطغيــان كليــب  أجــل حمايــة وحدتهــا الُمقدَّ
ــددوا  ــه، ون ــارج قبيلت ــوا خ ــن كان ــه م ــعر ب ــل ش وائ
ــه، مــع  ــه ب ــاء قبيلت ــد أبن ــر مــن شــعور وتندي ــه، أكث ب
ــتبداده  ــن اس ــى م ــن عان ــر م ــوا أكث ــن كان أن الأخيري
ص:322-321(،  ج1،  1996م،  )الجاحــظ، 
ــمعه  ــما نس ــببٌ في ــة س ــدة القبيل ــى وح ــاظ ع والحف
ــة، فمــن عرفــوا  مــن الإشــادة ببعــض حلــماء الجاهلي
بحكمتهــم ورجاحــة عقولهــم مــن حكــماء العــرب في 
عــر مــا قبــل الإســام، فــإن عقولهــم وحكمتهــم-
إلا  العصبيــة  هــذه  نطــاق  يتجــاوزان  لا  غالبًــا- 
التســاؤل،  عــدم  ــد  فيُمَجَّ خارجهــا  أمــا  قليــا، 
ــما، وإن  ــق في موقفه ــم والأحم ــاوى الحكي ــكاد يتس وي
كان للحكيــم رأيٌ مختلــف فــا يلبــث أن يخضعــه 
لصــوت المجمــوع، كــما حــدث مــع دريــد بــن الصمــة 
ــع أبي  ــدث م ــما ح ــرشي، د.ت، ص:468(، وك )الق
ســفيان الــذي رضــخ لــرأي الجماعــة، وقــال: »لســت 
أخالــف قريشــا، أنــا رجــل منهــا، مــا فعلــتْ فعلــتُ« 

ص:166(. 2004م،  )دلــو، 
ــت  ــخصية اتصف ــن ش ــر م ــت أن أكث ــن الاف وم
بصفــة )قهــر( غيرهــا و)اســتعباده(، و)خضوعــه( لهــا 
خضوعــا مطلقــا، فصيّرتهــا الأمثــال –تبجيــا لعنفها- 

ــه  ــيرورتها ل ــل بس ــم، وتكف ــه الهم ــوق ل ــا تت نموذجً
الخلــود، ولصورتــه التناســل والتناســخ، عــى أن هــذا 
ــم  ــض الظل ــوادث رف ــال ح ــجيل الأمث ــي تس لا ينف
والضيــم إذا كان المعتــدي غريبــا عــن هــذه العصبيــة، 
ــى  ــر ع ــواء كان الثائ ــلطان، وس ــوةٍ وس وإن كان ذا ق
ج2،  1955م،  )الميــداني،  قومــه  في  ســيّدًا  الظلــم 
ص:89-90 المثــل »أفتــك مــن عمــرو بــن كلثــوم«(، 
أو كان فــردا مــن عامــة الناس)الميــداني، 1955م، ج1، 
ص:43 المثــل »إن أخــي كان مَلِكــي«(، عــى أن رفض 
ــم  ــره وتعظي ــان تقدي ــده لا ينفي ــورة ض ــم، والث الظل
ــس  ــى النف ــع ع ــم الواق ــاس بالظل ــه، فالإحس فاعل
ــر  ــد الآخ ــه ض ــه، وبمشروعيت ــمان بقيمت شيء، والإي

ــر.  شيء آخ
ونمذجــة العنــف هــي التــي أتاحــت قانــون 
« )الميــداني، 1955م، ج2، ص:307  »مَــنْ عَــزَّ بــزَّ
ــذا  ــل ه ــث يحم ــوّغته؛ حي ــلَبَ(، وس ــبَ سَ ــن غَلَ م
المثــل تريــره في صلــب تركيبــه، وحجاجيتــه في نســقه 
اللغــوي، فالقــدرة كافيــةٌ لســلب الآخريــن كرامتهــم 
ى المثــلُ الغلبــةَ التــي  واغتصــاب ممتلكاتهــم، وقــد سَــمَّ
ــض  ، في بع ــزُّ ا، فالع ــزَّ ــن ع ــر الآخري ــن قه ــن م تُمكِّ
تصــورات الثقافــة العربيــة، ليــس منجــزًا محايــدا، بــل 
ا مــا لَمْ يُبْــنَ عــى جثــث الآخريــن  ى عــزًّ لا يــكاد يُســمَّ
وإرغامهــم، وهــذه واحــدة مــن أهــم مشــكات 
الفكــر العــربي قديمــه وحديثــه، فمجــد العــربي، 
غالبًــا، لا يقــوم بمعــزل عــن الانشــغال بغلبــة الآخــر، 
واســتحضاره خصــمًا في لحظــات تأســيس هــذا المجــد. 
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ــم  ــل الظل ــة فع ــال بنمذج ــت الأمث ــما احتفل ومثل
ــد  ــة، وتخلي ــس والكرام ــى النف ــداء ع ــر والاعت والقه
المســتبد عــر وســام أفعــل التفضيــل »أعَــزّ«، احتالــت 
ــا إلى  ــرب وأخاقه ــم الح ــاوز قي ــذي يتج ــف ال للعني
ل مــن  ــزَّ الغــدر والكــذب والمراوغــة، وربــما قتــل العُ
ــرب في  ــره الع ــا لا يق ــك مم ــير ذل ــال، وغ ــاء وأطف نس
ــل  ــرة بأفع ــه المغاي ــن بطولت ــرّت ع ــم، فع مواضعاته
ــي، في  ــل يعن ــك(، وهــذا اللفــظ المخات ــل )أَفْتَ التفضي
ــور،  ــن منظ ــرة« )اب ــى غ ــان ع ــه، »الإتي ــل دلالت أص
1999م، مــادة فتــك(، وهــو مــا يخالــف قانــون 
ــن  ــل، وإن لم يُك ــارّ الغاف ــغ الغ ــيتهم في أن يُبلّ فروس
ــك(،  ــادة فت ــور، 1999م، م ــن منظ ــا )اب ــاه أمان أعط
لكــن دلالــة هــذا اللفــظ تطــورت، فجعلــوا »كل مــن 
ــو  ــول أب ــما يق ــكا« ك ــام فات ــور العظ ــى الأم ــم ع هج
منصــور )ابــن منظــور، 1999م، مــادة فتــك(، فصــار 
يُطلــق عــى كل مــن يخاطــر فيقتــل الممنعــن بقومهــم 
أو ســلطانهم أو جاههــم، وكثــيرا مــا صحــب فتــكاتِ 
لأخــاق  وتجــاوزٌ  وكــذبٌ  غــدرٌ  الجنــاة  هــؤلاء 
ــي  ــة الت ــة الدقيق ــن الماحظ ــة، لك ــية العربي الفروس
ــن  ــظ م ــذا اللف ــرة ه ــن هج ــور ع ــو منص ــا أب ذكره
ــة،  ــة الأهمي ــب في غاي ــى أرح ــق إلى معن ــى ضيّ معن
فهــو قــد اســتقر في وصــف مــن )يهجــم( عــى عظــام 
الأمــور، فصــار الفتــك قــرا عــى مَــنْ »يرتكــب مــا 
تدعــوه إليه نفســه مــن الجنايــات« )الفراهيــدي، د.ت، 
ج5، ص:403( وهــذا بُعْــدٌ مهــم في تحبيــب »الفاتك« 
ــه يفعــل مــا يتوافــق مــع تصــورات  إلى النفــوس؛ لأن

ــه  الجماعــة فهــو: )يهجــم(، و)يرتكــب مــا تدعــوه إلي
نفســه مــن الجنايــات( منقــادًا لعاطفتــه المشــتعلة، 
ــل  ــا عــن صــوت العقــل، وتأمــل العواقــب، فمثّ نائيً
بنيــة الذهنيــة الجاهليــة خــير تمثيــل؛ لأنــه يهــمُّ بالــيء 
ج5،  د.ت،  )الفراهيــدي،  قتــا  كان  وإن  فيركبــه، 
ص:340(، فمذهبــه بالحيــاة الإيــمان بمبــدأ »ومــا 
د.ت،  )الفراهيــدي،  فتفعــا«  تهــم  أن  إلا  الفتــك 
ج5،340(، هــذا الاندفــاع المحمــوم، والتهــور الــذي 
ــم،  ــربي القدي ــية الع ــق نفس ــير يواف ــع للتفك لا يخض
ويعــدّه ضربًــا بطوليًّــا يدفــع بــه إلى قمــة المجــد، 
و«حســن الأحدوثــة«، وصــار هــذا النمــط مــن 
التفكــير والســلوك قريــن الفتــك لا في  الجاهليــة، 
وحســب، وإنــما، أيضــا، منطــق الفتــك البطــولي عنــد 
ــر  ــب يفتخ ــن ناش ــعد ب ــوي، فس ــر الأم ــاك الع فُتّ
ــه، مــع  ــل قــوى عضات ــه، وتفعي ــل قــوى عقل بتعطي
ــه »نكّــب عــن  ــما غالب ــه عــى التفكــير الــذي كلّ قدرت
ذكــره جانبــا« )الشــنتمري، 1992م، ج1، ص:113-

.)115
هــذا مــا منــح )أفْتَــك( بُعْــدًا جماليــا تــكاد تتجــاوز 
ــل  ــوارت في ظ ــجَع«، وت ــرَس«، و«أَشْ ــة »أَفْ ــه قيم ب
ــما  ــلبية، مثل ــة الس ــك القديم ــة الفت ــد دلال ــذا البع ه
الفُتّــاك،  لهــؤلاء  الـــمُحدَثة  التجــاوزات  تــوارت 
ــا، إلى أنْ قَــرََ المتنبــي  وخلــص للتبجيــل إنتاجًــا وتلقيًّ
ــيْفُ والفَتْكَــةُ البكْرُ«  المجــد عليــه »فَــمَا الـــمَجْدُ إلا السَّ

ص:253(. ج2،  1986م،  )الرقوقــي، 
وســنجد نــماذج مــن هــذا الاحتفــاء في مِثْــل 
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ــداني، 1955م،  ــنِ ظالِمِ«)المي ــارِثِ بْ ــنْ الح ــكُ مِ »أفْتَ
ــى  ــذب ع ــن الك ــورع ع ــذي لم يت ج2، ص:89(، ال
أختــه، ووضعهــا في موقــف محــرج مــع الملــك الــذي 
تبنّــت ابنــه، كــما أنــه لَمْ يأنــف مــن قتــل ذلــك الطفــل 
الغريــر، والمثــل المــروب لــه يــأتي في ســياق احتفــاء 

ــور«. ــام الأم ــه »عظ ــر لفعل وتقدي
ــداني، 1955م،  افِ«)المي ــنْ الَجحَّ ــكُ مِ ــل »أَفْتَ والمث
خروقــات  تختلــف  لا  ــلَمِي  السُّ ص:88(  ج2، 
ــن  ــاكات م ــن انته ــة ع ــم العربي ــه لقي ــض أحداث بع
ــرق  ــك، ولا ف ــاوزَ بالفت ــال التج ــم الأمث ــتْ به بَ ضَرَ
ــاوزات  ــن تج ــلِم ع ــاف( الُمسْ ــاوزات )الجحّ ــن تج ب
في  الأخطــل  اســتثاره  فحــن  الجاهــي،  الحــارث 
مجلــس عبدالملــك تعــدى قتــل رجــال تغلــب إلى 
ــدان، وشــق البطــون  ــزّل مــن النســاء والوِلْ ــاء العُ إفن
عــن الأجنــة )البغــدادي،1997م، ج9، ص:482، 
ــه  ــاعة ظلم ــه ببش ــاف نفس ــرّ الجحّ ــد أق 483(، وق
ــتار  ــق بأس ، فتعل ــجَّ ــه ح ــرْوَى أن ــث يُ ــه، حي وجروت
ــا أراك  ــر لي، وم ــمَّ اغف ــول: الله ــل يق ــة، وجع الكعب
تفعــل، فســمعه عبــدالله بــن عمــر، فقــال لــه: يــا هــذا، 
لوكنــت الجحّــاف مــا زدت عــى هــذا القــول، فقــال: 
ــدي، 2000م، ج11،  ــكت )الصف ــاف، فس ــا الجحّ أن

)47 ص:
لقــد شــعر الجحّــاف بفداحــة فعلتــه مثلــما أحــسّ 
الجحّــاف  جريمــة  أن  عمــر  ابــن  الزاهــد  التقــي 
تــكاد تكــون أكــر جرائــم عــره، وهــذا مــا جعلــه 
ــر  ــون أك ــد تك ــي ق ــة الت ــام الخطيئ ــتحره في مق يس

ــاع  ــا عــن صُنَّ مــن المغفــرة، لكــن هــذا كلــه كان غائب
المثََــلِ الذيــن لم يَــرْووا إلا جانــب »هجومــه عــى 
ــأوه،  ــغ ش ــا لا يُبل ــدوه بط ــام«، فخلّ ــور العظ الأم
ــتقبلوا  ــن اس ــة الذي ــور الثقاف ــال جمه ــك كان ح وكذل
هــذا المثــل الــذي لم يكــن محايــدًا، فيشــير إلى مــا 

ــة. ــات قيمي ــن مخالف ــه م ارتكب
ســا تســتعن  وقــد أصبــح منطــق الفتــك قانونًا مُقدَّ
بــه الســلطة- بمختلــف أنواعهــا واختــاف زمانهــا- 
ــا  ــة أحكامه ــا، ولتغطي ــة آرائه ــى صح ــق ع للتصدي
ومواقفهــا بغطــاء ثقــافي شرعــي، فأبــو جعفــر المنصور 
ــا يحســم إقدامــه  لم يجــد حجــة مبينــة، ولا غطــاء شرعيًّ
عــى قتــل أبي مســلم الخراســاني – مــع كل مابســات 
ــذي  ــك ال ــاج الفت ــل حِجَ هــذه القصــة الشــائكة- مث
ــه  ــعبه وعوام ــة ش ــه نخب ــع ب ــه، وأقن ــه نفس ــأن ب طَمْ
الذيــن يســتجيبون لوحــي النســق بــا تَبَــرّ، فتمثــل 
بقول الشــاعر )البــاذري، 1996م، ج4، ص:273(:
ومــا العَجْــزُ إلا أَنْ تُؤامِــرَ عاجِــزًا     ومــا الفَتْــكُ إلا 

ــمَّ فتفعا أَنْ تَهُ
بوصفهــا  العنيفــة  القــوة  فكــرة  تســيّدُ  مكــن 
منهــجَ حيــاةٍ القــويَّ مــن نيــل منزلــة خاصــة في هــذا 
ــو  ــران يمح ــكّ غف ــى ص ــل ع ــع، وأَنْ يحص المجتم
ــف  ــد تعاط ــة، فق ــت مخل ــما كان ــه مه ــه ومخالفات ذنوب
ــم،  ــحَ هفواته ــن، ودمَ ــان الجائري ــع الفرس ــع م المجتم
وكلــما بالغــوا في القســوة والتجــاوز كانــت حظوظهــم 
في الخلــود أكــر، فالمهلهــل بــن ربيعــة، مثــا، ارتكــب 
ــم  ــا قي ــي ترفضه ــة الت ــات الأخاقي ــن الموبق ــيرا م كث
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ــب فاعلهــا، وتُشــنّع عليــه، فقــد جــار  الجماعــة، وتذنِّ
عــى أبنــاء عمومتــه؛ إذ لم يقــف عنــد حــد نيــل ثــأره، 
ــه  ــغ ب ــما بل ــاء، وإن ــفك الدم ــه في س ــع بإسراف أو يقن
العنــف المــرضي أن يستبســل في إســقاط حســبهم 
ــه، 1983م، ج6، ص:76(،  ــد رب ــن عب ــبهم )اب ونس
وعــى الرغــم مــن كل اختراقاتــه وعثراتــه؛ مــن الفَتْك 
بالرســول )الضبــي، 1983م، ص:133(، والغــدر 
ــى  ــه ع ــول إرغام ــه في قب ــف مروءت ــق، وضع بالصدي
تزويــج ابنتــه بحبــاء مــن أدم )النويــري، 1423هــــ، 
ــوة  ــه في الق ــه وإفراط ــإن مبالغت ج15، ص:405(، ف
ــت  ــه، فتطرفّ ــفعَتْ ل ــل ش ــية القت ــف ووحش والعن
ــغ  ــيرته، وبل ــج س ــده وتروي ــده وتمجي ــة في تخلي الثقاف
ــربي  ــارس ع ــه ف ــما بلغ ــأوا »قل ــع ش ــك الوقائ ــد تل بع
امتــزج  إنــه  حتــى  عنــترة،  خــا  آخــر،  جاهــي 
ــال«  ــة والخي ــن الحقيق ــا ب ــح ملتبس ــة، فأصب بالخراف
ا  )أبــو عــي، 2001م، ص:433(، وغــدا بطــا شــعبيًّ

ــى.  لا يضاه
ــاني،  ــوي الج ــه للق ــن دعم ــة يعل ــع العصبي ومجتم
ــره،  ــه جرائ ــر ل ــه، ويغف ــن جنايات ــر ع ــض النظ فيغ
ــداني، 1955م، ج1،  ــه )المي ــن قوت ــد م ــه يفي ــادام أن م

ص:323(. 
ــو  ــن للعض ــة يمك ــان العصبي ــم بني ــبيل دع وفي س
ــدَوّن  أن يخــترق منظومــة القيــم دون أن يحاســب، أو يُ
ــن في  ــه أو تطع ــل بشرف ــابقة« تخ ــجله »س ــك في س ذل
ــروف  ــرْع أواصر المع ــة لم يَ ــن ربيع ــد ب ــه، فلبي مروءت
الــذي أســداه الربيــع بــن زيــاد إلى أُمّــه العبســية؛ حيث 

نشــأت في حِجْــره يتيمــة، فرعاهــا، وحــن شــكت لــه 
عصبتــه الوافــدة إلى الملــك مــن موقــف الربيع بــن زياد 
الــذي نــال منهــم، كــما مــرّ معنــا، وقالــوا لــه: »خالُــكَ 
قــد غلبنــا عــى الملــك، وصــدَّ بوجهــه عنــا، فأجابهــم 
ــي  ــل، وتدخلونن ــي الإب ــن يكفين ــم م ــل فيك ــد: ه لبي
ــه لا  ى، لَأدَعَنَّ عــى النعــمان معكــم؟ فــو الــاتِ والعُــزَّ
ينظــر إليــه أبــدا« )الميــداني، 1955م، ج2، ص:103( 
، فلبيــد هنــا –وأمــام طغيــان عصبيتــه-لم يعــط نفســه 
فرصــة للتأمــل في موقفــه مــن صاحــب الفضــل الــذي 
ــل؟«؛  ــه الإب ــن يكفي ــاغله »م ــكان ش ــه، ف ــل أم كف
ــل  ــه فع ــد من ــل، وأش ــع الجمي ــة بصان ــرغ للإطاح ليف
ــذي  ــزاري ال ــدر الف ــن ب ــة ب ــي بحذيف ــرواش العب ق
ربّــاه صغــيرا، وائتمنــه عــى ظهــره، لكنــه لم يــراع كل 
هــذا، فقتلــه )الميــداني، 1955م، ج2، ص:115(؛ لأن 
ــبيلها  ــات، وفي س ــوق كل القداس ــة تف ــة العصبي قداس
ــزام القيمــي  ــم والأخــاق. والالت ــى بــكل القي يُضَحَّ
– في جلّــه- داخــل بنيــة العصبيــة )القبليــة(، أَمّــا 
ــون  ــن تك م ح ــرَّ ــو مُحَ ــا ه ــاك م ــس هن ــا، فلي خارجه
في حــربٍ مــع غيرهــا )شرابي، 1993م، ص:47(، 
ــداني، 1955م،  ــدرة )المي ــد الق ــدر عن ــح الغ ــي تتي فه
ــير  ــن زه ــس ب ــن قي ــا فطّ ــذا م ج2، ص:113(، وه
قريبــه العبــي لــه: »راهــن مــن أحببــت وجنبنــي بنــي 
ــدر، فإنهــم قــومٌ يظلمــون لقدرتهــم عــى النــاس في  ب
ــداني، 1955م، ج2،  ــاء« )المي ــدٌ أبَّ ــا نَكِ ــهم، وأن أنفس
ــة،  ــذه الذهني ــة ه ــا ببني ــس واعيً ص:110(، وكان قي
ــداني،  ــاح )المي ــا لا يب ــان م ــدرة يبيح ــوة والق وأن الق



مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )7(، العدد )1(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )جمادي الثاني 1443هـ / يناير2022م(      

394

ــذا  ــا ه ــرّب واقعً ــد ج 1955م، ج2، ص:110(، وق
ــة  ــة ولا قيم ــه حرم ــع من ــذي لا تمن ــرف ال ــدأ المتط المب
ــوَارٍ؛  ــاق جِ ــفٍ ولا أخ ــق حِلْ ــود ولا مواثي ولا عه
حــن يتمكّــن القــوي مــن القــدرة عــى التنفيــذ، 
ــس  ــا... لي ــوا قوم ــه: »حالف ــه لقوم ــت نصيحت فكان
)الميــداني،  بعددهــم«  عليكــم  فيبغــوا  قــوة  لهــم 
1955م، ج2، :118(، فهــو يــرى الظلــم والغــدر 
ــدت  ــما وج ــراد، وأين ــل والأف ــوة في القبائ ــي الق قرين
القــوة القــادرة أباحــت الإخــال بالــشروط الأخاقية 
ــة جــوار، ونقــض عهــد، وإطاحــة حلــف،  مــن خيان
ــال، ولا  ــح أطف ــزّل، وذب ــل ع ــع، وقت ــران صني ونك
ــة  ــك بصحيف ــر ذل ــا، ولا ي ــى تجاوزاته ــب ع تحاس
ــويّ  ــدرة الق ــل )ق ــا مث ــدو عم ــل يغ ــوابقها، ب س
عــى الغــدر( منقبــةً يُفاخَــر بهــا، و)العجــز عــن 
ــس في  ــة، لي ــرد والقبيل ــه الف ــبُّ ب ــارًا يُسَ ــدر( ع الغ
ــرّم  ــذي ح ــام ال ــما في الإس ــب، وإن ــة وحس الجاهلي
هــذه الخصــال الذميمــة، ويعــترف القــاضي بأثــر 
ــا  ــه عقابً ــب علي ــدر، فيعاق ــن الغ ــز ع ــاء بالعج الهج
ــا، لكنــه يضمــن للفعــل حضــورًا  يــردع الفاعــل لحظيًّ
وتأثــيًرا ) ابــن قتيبــة، 2003م، ج1، ص:331(. نجــد 
ــة  ــى العناي ــوم ع ــي تق ــض الت ــك في النقائ ــة ذل أمثل
بالمآثــر في الفخــر، واقتنــاص النقائــص والســلبيات في 
الــذم، فــكان عــدم قــدرة بنــي كُليــب اليربوعيــة عــى 
ــى،  ــرًا )المثن ــرزدق جري ــه الف ــل ب ــارا يُجلّ ــدر( ع )الغ
خطابــه  حظــي  وقــد  ص:501(،  ج1،  1994م، 
باســتقبال حفــيّ إنْ لَمْ يفــق تأثــير خطابــات معاصريــه 

المضــادة لــه كالحســن البــري، وســعيد بــن المســيب، 
وســعيد بــن جبــير، وعــروة بــن الزبــير ورفاقهــم، فهــو 

ــا.  ــيًرا عنه ــلّ تأث لا يق
هــذا الإرث الجاهــي العنيــف المضــادّ لقيــم الإســام 
يقــف خلــف اســتمراره تعبئــة فكرية-جماليــة مــن شــعرٍ 
وأمثــال، تحجــب العقــل عــن تأمــل القيــم والأعــراف 
وفحصهــا ومســاءلتها، فتهــدر العقــل، ثــم يهــدر غيابُــه 
الجســدَ، وهــي بالــرورة مفضيــةٌ إلى العصبيــة الطــاردة 

النافيــة لــكل آخــر.

  ثانيا-العصبية الطاردة: بنية الطبقية والتمايز:
ــب  ــاط النس ــى رب ــي ع ــدم المبن ــة ال ــزة العصبي ركي
الــذي يشــكل عصــب الحيــاة الجاهليــة، فقــد كان 
العــرب يقولــون للقــادم انتســب؛ حتــى نعرفــك، 
فكأنــه بــدون النســب لا هويــة لــه ولا قيمــة مهــما 
النســب  وعــى  الأخــرى؛  صاتــه  أو  منجــزه  كان 
ــرة  ــاصرة والنع ــه المن ــق ب ــذي تتحق ــام ال ــوم الالتح يق
ــة، حيــث تكــون هــذه  ــة العصبي ــي تقــوم عليهــا بني الت
النعــرة عــى ذوي القربــى وأهــل الأرحــام مــن أن يُنــال 
منهــم )ابــن خلــدون، 2014م، ج2، ص:481(، وقــد 
ــون  ــة في قان ــر الجاهلي ــة النظ ــدون وجه ــن خل ــى اب تبن
مًا بهــا، وجاعــاً منهــا قاعــدة اجتماعيــة  العصبيــة، مســلِّ
بصفتهــا طبيعــة بشريــة لازبــة، ومعتســفًا تأويــل النــص 
الشرعــي: »تعلّمــوا مــن أنســابكم مــا تصلــون بــه 
أرحامكــم«، فحوّلــه مــن معنــى المواصلــة والــر وتفقــد 
الأحــوال إلى النعــرة والمنــاصرة المطلقــة )ابــن خلــدون، 



395

صغير بن غريب عبدالله العنزي: خطاب العنف في الأدب العربي القديم: الأمثال نموذجا )دراسة من منظور النقد الثقافي(  319-273

.)482 ص:481،   ،2 ج  2014م، 
ومــدار أمــر العصبيّــة هــو القــوة التــي تــذبّ عنهــا 
في  مغلقــة  العصبيــة  بنيــة  ولأن  وجودهــا؛  وتحفــظ 
ــي  ــذا النف ــرورة، وه ــة بال ــي نافي ــذا فه ــا؛ ل جوهره
ــا،  ــير أساسً ــط تفك ــل نم ــب، ب ــلوكًا فحس ــس س لي
ــى  ــن يُخش ــداء، أو م ــى الأع ــر ع ــه لا يقت ــك أن ذل
منهــم فقــط، وإنــما تضيــق حــدوده إلى أن يُــمارس 
ــا  عنفــه عــى أقــرب النــاس أحيانــا، فيصبــح آخــر منفيًّ
)الشــنتمري، 1992م، ج1، ص: 377(، والآخــر في 
ذهنيــة العصبيــة »يصبــح الــا إنســان، ويكتســب دلالــة 

ص:68(. 2005م،  )حجــازي،  الســوء« 
ــدأ القــوة،  يرتكــز النفــي الاجتماعــي، إذن، عــى مب
ــا يفقــد الفــرد مــن مواصفــات القــوة يكــون  فبقــدر م
ــدًا، في  ــف جس ــي الأضع ــرأة ه ــه؛ ولأن الم ــم نفي حج
ــف  ــة لضع ــل الخلق ــزة بأص ــا عاج ــم؛ »لكونه تصوره
بنيتهــا« )الكاســاني، 2003م، ج3، ص:607(، فقــد 
ــغ  ــةً تبل ــا مضاعف ــا مضاعفً ــها ونفيه ــم تهميش كان حج
تجريــم الرجولــة حــن تمــت لهــا بأدنــى ســبب)5(، فــا 
يكــون الرجــل كامــاً فحــا إلا إذا أبعــدت صفاتــه عن 
ــه مــن  ــة، وأي صفــة يلمــح منهــا اقتراب صفــات الأنوث
الأنوثــة تعرضــه للحــرج ولجانــب مــن النفــي الجــارح 
ــداني،  ــل« )المي ــتَنْوَقَ الَجمَ ــدْ اسْ ــما في »قَ ــه، ك لكينونت
ــه  ــن قوت ــيئا م ــد ش ــما فق 1955م، ج2، ص:93(، وكل

ــا للهويــة: صــورة  )5( ناقشــت العنــف ضــد المــرأة فــي بحــث: الــوأد صانعً
المــرأة فــي خطــاب الأمثــال العربيــة، مجلــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز: 
الآداب والعلــوم الإنســانية، م 29، ع 3، 2021م، جــدة: جامعــة 

الملــك عبــد العزيــز، ص541-481.

ــا  ــا وإن كان خارجً ــيرَّ به ــبب، فيُع ــة بس ــتّ إلى الأنوث م
ــه” )الميداني،  مــن رحمهــا، فمــن أمثالهــم “أَشْــبَهَ فُــانٌ أُمَّ
1955م، ج1، ص:369( الــذي يــرب لمــن يضعــف 
ويعجــز )الميــداني، 1955م، ج1، ص:369(. ومــاضي 
ــول  ــة، لا يح ــق العصبي ــز، في منط ــه عج ــرأ علي ــن يط م
بينــه وبــن الطــرد الاجتماعــي، فالطاعــن في الســن يفقــد 
منزلتــه وينفــى إلى حيّــز )الأنوثة/الضعــف والاقيمــة(،  
ويشــعر بذلــك شــعورا مريــرا كــما في المثــل »هَامَــةُ اليَوْمِ 
1955م، ج2، ص:405(، وقــد  أَوْ غَــدٍ« )الميــداني، 
فاضــت المدونــة الشــعرية بشــكوى هــؤلاء المســنن مــن 
ــي،  ــة )قرام ــعورهم بالاقيم ــي، وش ــم الاجتماع نفيه
إلى  أيضــا،  وســنعرض،  ص:906-903(.  2007م، 
عنــف الثقافــة، عــر المثََــل، ضــد مَــنْ يتعرضــون لنقــص 
في أجــزاء مــن أجســادهم )ذوي العاهــات(، أو يكــون 
ــة(، وكــما هــو موقفهــا  ضعفهــم لصغــر ســنهم )الصبي
ــف  ــع الأضع ــال م ــون الح ــدًا يك ــف جس ــع الأضع م
نَسَــبًا، فكلــما بعُــد الفــرق بــن نَسَــبه والعربيــة كان نفيــه 

ب كــما ســنفصّل. أشــدَّ مثلــما حــدث للأســود الـــمُغرَّ
ــدأ  ــى مب ــوم ع ــة تق ــع العصبي ــة مجتم ــادام أن بني وم
ــا  ــا طبقيًّ ــون مجتمعه ــي أن يك ــن الطبيع ــإن م ــوة، ف الق
ــن  ــض ب ــرفي نقي ــى ط ــف ع ــز، يق ــدّ التماي ــزًا أش متماي
المركــز )النــافي( والهامــش )المنفــي(، وهــذا ما ســنلحظه 

ــال: ــن الأمث ــدد م ــتنا لع في دراس
س: الملك الُمقدَّ  •

تشــير الأمثــال إلى خصوصيّــة يحظــى بهــا الملــك في 
ــفى  ــا، يُستش ــشًرا مختلفً ــوّره ب ــي تص ــة الت ــذه المدوّن ه
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بدمــه)6(، وحــن يُقتــل يكــون لقتلــه خصوصيّــة 
ــال  ــاق في القت ــرب الأعن ــل إلا ب ــوك لا تُقْتَ فـ«المل
ولا  ص:234(،  ج1،  1955م،  )الميــداني،  تَكْرِمَــةً« 
ــا عــى الأرض )الميــداني، 1955م، ج1،  ــراق دمه يُ
ص:234(، ولا تُجــزّ ناصيــة الملــك إذا أُسِرَ )النويــري، 
1432هـــ، ج15، ص:413(، وفــداؤه ليــس كفــداء 
ــز  ــذا التماي ــوك به ــعر المل ــد ش ــاس)7(، وق ــائر الن س
ــم  ــاوي دمه ــن أن يس ــتكرون ع ــم يس ــذي جعله ال
ــم  ــكٌ منه ــاد مل ــة، وأن يُق ــراد الرعي ــن أف ــرد م دم ف
بســوقة )الميــداني، 1955م، ج1، ص:43 في قصــة 
المثــل: »إن أَخــي مَلِكــي«(، فقــاد هــذا التمايــز الطبقــي 
ع  ــوِّ ــن »جَ ــم المعلَ ــة بعضه ــدأ سياس ــون مب إلى أن يك
كَلْبَــكَ يَتْبَعْــكَ« )الميــداني، 1955م، ج1، ص:165(؛ 
ــة  ــى دوني ــدل ع ــي ت ــكاب الت ــورة ال ــور ص فحض
الرعيــة، والتفطــن إلى أن التجويــع أنجــع عــاج 
للشــعب اللئيــم، إنــما وُلـِـدا مــن رحــم القداســة 
الفوقيــة التــي منحتهــا الثقافــة للملــك الجاهــي، ونقاء 
ــه، وهــذا مــا جعلهــم يطغــون  ــه ب ت ــدم الــذي خصَّ ال
إلى حــد ارتــكاب التصفيــات الجماعيــة، ويستســهلون 
نــذور حــرق الأعــداد الكبــيرة التــي تطــرأ عــى 
أذهانهــم لحظــة غضبهــم، مــن غــير مبــالاة بــردة فعــل 
ــد  ــقيَّ واف ــل »إن الش ــا المث ــصّ لن ــل، ويق ــذه القبائ ه

»دِمَــاء  المثــل:  ص:271(،  ج1،  1955م،  )الميدانــي،  ينظــر:   )6(
المُلُــوك أَشْــفَى مِــنْ الكَلَــب«، و)ج1، ص:234(، فــي قصــة المثــل 
»خَطْــبٌ يَسِــيْر فــي خَطْــبٍ كبيــر«، حيــث لَــمْ تــُرِقْ الزبَّــاء دم جَذِيْمَــة 

الأبــرش؛ لأن »دِمــاء الملــوك شِــفاء مــن الكَلَــب«.
)7( ينظــر: )الميدانــي، 1955م، ج2، ص:380(، حيــث فــداء الملــك 

ألــف بعيــر.

الراجــم« )الميــداني، 1955م، ج1، ص:9( جانبــا من 
هــذه المجــازر؛ حيــث لا يتعففــون عــن نحــر الصبيــة 
الصغــار بذنــب جــانٍ كبــير دون أن يقــدر أحــدٌ عــى 
منــع هــذا الملــك أو نصحــه، ولا يملــك المكلــوم، مهما 
كانــت درجــة ســيادته في قبيلتــه، ومنزلتــه بــن العــرب 
أكثــر مــن بــثّ ألمــه عــر الكلــمات الخالــدة »يــا بَعْــيِ 
ص:410(،  ج2،  1955م،  )الميــداني،  بَعْضًــا«  دَعْ 
ــمًا« )الميــداني،  وواقعــة المثــل »صــارَتِ الفِتْيَــانُ حُمَ
1955م، ج1، ص:394( تخرنــا عــن قتلهــم العجــوز 
ــك  ــم، وكذل ــة ظلمه ــم بحقيق ــمُسنِّة إذا واجهته الـ
ــام  ــؤس وأي ــام ب ــه إلى أي ــم أيام ــنْ يقس ــم مَ ــد منه نج
ــل  ــه، ب ــب ل ــن لا ذن ــؤس م ــام الب ــل في أي ــم، يُقْتَ نعي
ــل بهــا مــن كان مســترفدًا مــن الملــك، كــما في  ــما قُتِ رب
قصــة المثــل »البَايَــا عَــىَ الَحوَايَــا« )الميــداني، 1955م، 
ج1، ص:108(، ويُــشْرع في قتــل صانــع معــروفٍ 
ســابق، كــما يحكــي خــر المثــل »إنَِّ غَــدَا لنَِاظِــرِه 
وقــد  1955م، ج1، ص:70(،  )الميــداني،  قَرِيْــبٌ« 
يحاســب الملــك مــن يغضبــه محاســبة عنيفــة تــؤدي بــه 
إلى الخبَــل وذهــاب العقــل، مثلــما تذكــر حادثــة المثــل 
»أتتــك بحائــن رجــاه« )الميــداني، 1955م، ج1، 
ا )الميــداني، 1955م،  ى طغيانهــم عِــزًّ ص:21(، ويُســمَّ
ج2، ص:42 المثــل: »أعــز مــن كليــب وائــل«(، 
ــل  ــهّي قت ــن تَشَ ــةً م ــغ درج ــد يبل ــان ق ــذا الطغي وه
الرعيــة، ففــي سَــنَةٍ اشــتدت عــى النــاس حتــى بلغــت 
بهــم كل مبلــغ مــن الجهــد والشــدة، عمــد عمــرو بــن 
نه، وعلــق عليــه شــفرةً وزِنــادًا،  هنــد إلى كبــش، فَسَــمَّ
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حــه في النــاس، لينظــر هــل يجــترئ أحــد عــى  ثــم سَرَّ
 ،)143/2  ،1955 )الميــداني،  بــه  فيقتلــه  ذبحــه، 
ويتعــالى الملــك، فيأنــف مــن أن يُنْسَــب الشــعر إليــه، 
وربــما طــرد ابنــه إذا مــا ابتــى بقــول الشــعر )الميــداني، 

.)418 ص:417،  ج2،  1955م، 
ــة،  هــذا الجــروت والأحــكام العنيفــة ضــد الرعي
ــي،  ــر الجاه ــع الع ــه م ــرارات، لم تنت ــال الق وارتج
بــل إن ثقافتهــا هــي التــي هيمنــت عــى الســلطة بعــد 
فــترة الخافــة الراشــدة التــي كانــت شــديدة التحــري 
وقراراتهــا،  مواقفهــا  في  الإســامية  للتعليــمات 
فصــارت الســلطة، بعــد ذلــك، تقتــل بكلمــة، وتعفــو 
بأخــرى، ولا تقــف عنــد حــدود الــشرع في الأحــكام 
التــي تخــص مخالفيهــا؛ لأن الفكــر الجاهــي لم ينقطــع، 
وإنــما عــاد بــكل حمولتــه الثقافيــة الاجتماعيــة ليزاحــم 
الشــعر  باحتضــان  مدعومــا  الإســامية،  الرؤيــة 

ــه.  ــار ل ــال والأخب والأمث
القبيلة النموذج ونفي الآخر:  •

مثلــما كان الملــك بــشًرا مختــارًا لا يُشْــبه الآخريــن، 
ــري في  ــذي يج ــا ال ــي دمه ــة الت ــة النقي ــاك القبيل فهن
عروقهــا دم مختلــف، وأفرادهــا نخبويــون يأنفــون مــن 
ــير  ــق الأخ ــدة الرم ــى في ش ــم حت ــبهوا غيره أن يش
مــن حياتهــم، »فطبيعــة التركيــب البنيــوي للمجتمــع 
آنــذاك قائمــة عــى التمايــز، فثمــة قبيلــة يعتــد بنســبها، 
ــو  ــع الهــوان« )أب وأخــرى تشــير القبائــل إليهــا بأصاب
عميــق  تفــاوت  وهــو  ص:286(  2001م،  عــي، 
لا تشــغل النفــسَ عنــه بــروقُ القتــل وإصــات 

ــاح:  ــن ص ــري ح ــد العام ــن خال ــتَيْر ب ــيوف، فَشُ الس
ــألْم مــن المــوت  ــا آل عامــر، صَــرْا وبضبــي؟«،  لَمْ ي »ي
ا، ومِــنْ تســاوي دم قبيلته  ــمَه مــن طريقــة قتله صــرًْ َـ أَل
النبيلــة-في نظــره- بــدم الضبــي الــذي لا يــراه مقاربــا 
ص:405(،  ج2،  1955م،  )الميــداني،  دمــه  لقيمــة 
ة،  ــدَّ ــب بغُ ــن أُصي ــري ح ــل العام في ــن الطُّ ــر ب وعام
ــات  ــات اللحظ ــه نزع ــلُوليَّة، لم تله ــت سَ ــمال إلى بي ف
ــة  ــذه الميت ــى ه ــه ع ــق احتجاج ــن أن يُطْل ــيرة ع الأخ
ــوْتٌ  ــيْرِ، ومَ ةِ البَعِ ــدَّ ةٌ كَغُ ــدَّ ــره-: »أَغُ ــة - في نظ المهين
ــانِ  ــه ضرب ــع ل ــه جُمِ ــى أن ــلُوْليَِّة؟!«، والمعن ــتِ سَ في بي
1988م، ج1، ص:87(،  لــة )العســكري،  الذِّ مــن 
وأنفتــه مــن هــذه الميتــة جعلتــه لا يراعــي آداب الذوق 
مــع مَــنْ اســتضافته وأحســنت إليــه؛ لأنــه ينطلــق مــن 
ذهنيــة العصبيــة في مثلنــة الذات المســتندة إلى أســطورة 
اصطفــاءٍ ونقــاءٍ وتنــزهٍ عــن الشــوائب، تجعــل الانتــماء 
ــير  ــة والخ ــل بالقيم ــاس الكام ــدرا للإحس ــا مص إليه
ــا  )حجــازي، 2005م، ص:48(، وتــرى الآخــر دونيًّ

ــالا. ــة وفع ــا قيم لا يقاربه
النســب  عــى  المتكئــة  القبليــة  الطبقيــة  هــذه 
ــا،  ــا عنفً ــلّ عنه ــن لا تق ــمالٍ ومه ــة أع ــا طبقي تصحبه
ــير-وإن  ــم الفق ــي الغن ــبهِ راع ــريّ لا يُشْ ــيّد الث فالس
كان رعــي الغنــم مهنــة الأنبيــاء- فعبــدالله بن مســعود 
يــروي أنــه حــن جلــس عــى صــدر أبي جهــل، 
ــه -:  ــظ أنفاس ــو يلف ــال له–وه ــه، ق ــزّ رأس وأراد ح
ــا«  ــى صَعْبً ــمِ مُرْتَقً ــيَّ الْغَنَ ــا رُوَيْعِ ــتَ يَ ــدِ ارْتَقَيْ » لَقَ
فهــذه  ص:443(،  ج5،  1998م،  )الأصبهــاني، 
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ــرشي  ــيّد الق ــن الس ــل ب ــي تفص ــة الت ــوارق الطبقي الف
وراعــي الغنــم ليســت طارئــة ولا عرضــة للتقــارب، 
فهــي مــن الصابــة والعنــف والثبــات بحيــث لا 
ــما مــن جنســن  تذهــل عنهــا ســكرات المــوت، وكأنهَّ
ــشرف  ــدرًا ل ــي ه ــما يعن ــارب بينه ــن، وأيّ تق مختلف
هــذا الســيّد، ونيــا مــن حســبه وقيمتــه، وقــد شــعر 
القــوم ببــون هــذا التمايــز ووطأتــه، وأنَّ »الغَنِــيَّ عــى 

الفَقِــيِر عَنيِــفُ« )الضبــي، ص:372(.
مثــل هــذا المجتمــع تكــون الغربــة فيــه مضاعفــة، 
ــى  ــا أو عرضــة للنفــي لأدن ــه منفيًّ ــح الآخــر في ويصب
الأســباب كــما تــدل عــى ذلــك حــوادث نقــض 
الــولاء والحلــف، وتظــلّ الكلــمات تقــرع أســماع 
الغريــب، وتُذكّــره انفصالــه بمثْــل »حَــنَّ قِــدْحٌ لَيْــسَ 
مِنْهَــا” )الميــداني، 1955م، ج1، ص:191(.  وإذا كان 
هــا –كــما  ــت معاناتهــا أشــد، فشَرُّ المغــترب امــرأة كان
ــشري،  ــن )الزمخ ــا يُدْفَ ه ــن، وخَيْرُ ــل- يُعْلَ ــول المث يق
1987م، ج2، ص:189(، وتبقــى متوتــرة مترقبــة، 
فتكــون مرآتهــا حارســةً لهــا مــن الأبصــار التــي 
ر بهــا )الميــداني، 1955م،  تبحــث عــن عيوبهــا؛ لتشــهِّ
ــة«(،  ــرآة الغريب ــن م ــى مِ ــل: »أنق ج2، ص:353، المث
الحيوانــات،  إلى  البــشر  الغربــة  عنــف  ويتجــاوز 
ــل« )الميــداني، 1955م،  ــدَى الِإبِ ــا تُحْ ــىَ غَرِيْبَتهِ فــ«عَ
لتســير،  الغريبــة  تــرب  حيــث  ص:28(؛  ج2، 

ــل. ــيرها الإب ــير بس وتس
ــى  ــا ع ــم عنيفً ــربي القدي ــع الع ــما كان المجتم ومثل
ــون  ــا يك ــد م ــد كان أش ــن، فق ــب والمه ــاوت النس تف

ــا مــن الشــجاعة، فيُسْــخَر  عنفًــا عــى مــن لم يُــؤْتَ حظًّ
منــه )الميــداني، 1955م، ج2، ص:19(، وتتهكــم فيــه 
ــم إذا لم  ــداني، 1955م، ج2، ص:58(، ث ــه )المي زوجت
يجبــل مــع جبنــه عــى الكــرم، فــإن المجتمــع يســحقه، 
ويطمــس صفاتــه الأخــرى، ويلغــي وجــوده، فيصبــح 

حضــوره كعدمــه. 
ــر  ــد الع ــة عن ــة الطبقي ــة القبلي ــف العصبي ولم تق
ــوروث  ــذا الم ــم ه ــوة دع ــت –بق ــد ظل ــي، فق الجاه
ــي  ، والنب ــضٌّ ــام غ ــها والإس ــلّ برأس ــداول- تط المت
د في نهيــه عنهــا،  –صــى الله عليــه وســلم- يُشــدِّ
ــكل  ــةً ب ــادت جذع ــوي ع ــر الأم ــاء الع ــما ج فل
ــمُهيِّج،  ــا الأدبي الـ ــكل إرثه ــة، وب حمولتهــا الجاهلي
واســتمرت مصاحبــةً للحــراك الاجتماعــي العــربي إلى 
ــدَتْ بثوبهــا القبــي الريــح،  هــذه اللحظــة، ســواء بَ
ــة  ــا، فالعصبي ــت أوعيته ــا، وبدّل ــكّلت صوره أو ش
ــاج  ــادة إنت ــرار وإلى إع ــل إلى التك ــق يمي ــام مغل »نظ
ذاتــه كحالــة مثاليــة« )حجــازي، 2005م، ص:47(.

الجسد الناقص منفيًّا:  •
ــي  ــر اجتماع ــت بتقدي ــد حظي ــوة ق ــت الق إذا كان
كبــير في مجتمــع العصبيــة، غفــرت معــه هفــوات 
القــوي حــن يــزلّ، وتســامحت معــه فيــما لا تتســامح 
فيــه مــع غــيره، ففــي المقابــل، يســهل عــى مثــل هــذه 
المجتمعــات التضحيــة بأفرادهــا حــن يضعفــون، 
ــى  ــدرون ع ــا يق ــة، ف ــم العصبي ــي صاحيته وتنته
تقديــم الخدمــات الجديــرة بحمايتهــا، وهــذا مــا لَمْ 
ــيّره ضرار  ــن خ ــري ح ــد العام ــن خال ــتَيْر ب ــوارِه شُ ي
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ــا  ــه، منه ــل نجات ــة مقاب ــارات ثاث ــن خي ــي ب الضب
ــر  ــو عام ــرضى بن ــال: »لا ت ــه، فق ــم ابن ــع له أنْ يدف
أن يدفعــوا إليَّ فارســاً مقتبــاً بشــيخ أعــور هامــة 
ــداني، 1955م، ج2، ص:405(،  ــد« )المي ــوم أوغ الي
ــون  ــى قان ــة ع ــة المبني ــرف العصبي ــيخوخة، في ع فالش
والعــور، وهــو خلــل  نقــصٌ،  القــوة الجســدي، 
النقــص  هــذا  يكــون  وحــن  نقْــصٌ،  جســدي، 
ــن  ــزا ع ــة، وعج ــى العصبي ــا ع ــوة( عبئً ــدان الق )فق
الوفــاء بحقوقهــا، يصبــح صاحبــه بمثابــة عضــو غــير 
ــا، عــى الأقــل، مــن الجماعــة.  ــى معنويًّ ــح، ويُنفَ صال
وشــيخوخة الرجــل في مجتمعــات العصبيــة تجعلــه 
ــاس  ــير مقي ــا تغ ــق، أوله ــن الحقائ ــة م ــه مجموع يواج
التعامــل معــه، فــإذا بالجماعــة تحــدد موقعــه معتمــدة في 
ذلــك عــى قدرتــه الجســدية، وتكســبه هويــة جنســية 
جديــدة بنــاء عــى مــا اســتجد في الجســد مــن رخــاوة 

ص:901(.  2007م،  )قرامــي،  وهشاشــة 
ــبب  ــل بس ــد الرج ــق جس ــي تلح ــيرات الت والتغ
ــما  ــب، وإن ــد فحس ــذا الجس ــول ه ــيخوخة لا تط الش
ــه  ــار قوت ــع انهي ــار م ــي تنه ــه الت ــداه إلى وجاهت تتع
لاســيما  ص:901(،  2007م،  )قرامــي،  الجســمانية 
أن مصطلــح الرجولــة شــديد الالتصــاق بمعــاني 
ــادة  ــدي، 2001م، م ــا )الزبي ــرعٌ منه ــوة)8(، ومتف الق
رجــل(، وهــو مــا يتعــارض مــع أي مظهــر مــن 
مظاهــر الضعــف الــذي يخــون قيــم الرجولــة، فتطــرده 

الرجليــن، أي  أَرْجَــلُ  وَهُــوَ  الْقـُـوَّةِ.  أَيِ  الرَّجْلَــةِ،  بَيِّــنُ  رَجُــلٌ  »يُقَــالُ:    )8(
عَلَــى  تِهَــا  لِقُوَّ الرِّجْــلُ،  وَمِنْــهُ   ، قَــوِيٌّ أَيْ  رجيــل،  وفــرس  أقواهمــا. 

.)125 ص:124،  ج3،  1964م،  )القرطبــي،  الْمَشْــيِ« 

إلى )عــالم الأنوثــة/ الــا فاعــل(، ولا تكتفــي بإبعــاده، 
أو تثبيــت عــدم جــدواه وحســب)9(، وإنــما تقدمــه في 
ــا)10(،  ــيًرا للســخرية والشــفقة معً مهمتــه الجديــدة مث
وتتطــرف الثقافــة في موقفهــا مــن الشــيخوخة، فيبلــغ 
ــوْز  ــكٍ عَجُ ــوَن هالِ ــرَى »أَهْ ــا أنْ ت ــها وعنفه توحش
ــداني، 1955م، ج2، ص:406(،  ــنَة« )المي ــامِ س في هَ
ــمُسِنّ، ولا  ــد الـ ــه ض ــواري عنف ــل لا ي ــع المث فمجتم
بَ مَثَــلٍ  يخجــل مــن أن يُصــيّره وَسْــمًا خالــدًا، ومَــرِْ
ــداني، 1955م،  ــه )المي ــه وبهاك ــتخف ب ــيء يس لل
ج2، ص:406(، ويُــدوّر هــذا القــول، ويشــهره، 
ــاب  ــذا الب ــة في ه ــير المدون ــي تس ــرة الت ــم الفك ليدع
ــة  ــة لغوي ــلٍ، وبصياغ ــن مَثَ ــر م ــا بأكث ــى تأكيده ع
»أَهْــوَنُ  الســابق، والمثــل:  المثــل  متقاربــة كــما في 
ــداني، 1955م، ج2،  ــة« )المي ــوْزٌ مَعْقُوْمَ ــومٍ عَجُ مَظْلُ
عــى  يــدلّ  الــذي  التفضيــل  فأفعــل  ص:406(، 
المبالغــة، ثــم اختيــار أشــد الألفــاظ دلالــة عــى 
ــل  ــم ضرب المث ــوان(، ث ــة )ه ــقوط القيم ــذل وس ال
ــن لا  ــه »م ــر في ــف يظه ــه في كل موق ــم ترويج ــه، ث ب
ــداني، 1955م، ج2،  ــه لعجــزه وضعفــه« )المي ــد ب يعت
ص:406(، كلهــا تــدور في فلــك تثبيــت فكــرة هــوان 
الضعيــف ونفيــه وتعنيفــه، في ثقافــة العصبيــة التــي لا 
ــادر.  ــوي والق ــليم والق ــا إلا »الس ــار فيه ــدّ الأنظ يش
ــنِّ  ــن الُمسِ ــف م ــن الموق ــة ب ــن إلى الصل ــذا نتفط وهك

ــمُسِنّ تَشــحذ ولا تقطــع«. يضــرب لمــن  )9( ينظــر المثــل: » كصحيفــة الـ
يخــدج ولا يحســن تصرفــه )الميدانــي، 1955م، ج2، ص:157(.

ــوْف«. العلفــوف: الجافــي مــن  )10( ينظــر المثــل: »العُلْفُــوْفُ مَوْلَــعٌ بالصُّ
الرجــال الـــمُسِنّ )الميدانــي، 1955م، ج2، ص:26(.
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ــي،  ــات« )قرام ــاب ذوي العاه ــن أصح ــف م والموق
نــة  مُدوَّ صيّرتهــم  الذيــن  ص:902(  2007م، 
ــة،  ــة القيم ــخرية وقل ــم والس ــا للتهك ــال مربً الأمث
ــت  ــة، وتصم ــذه الثقاف ــم ه ــة لا تواريه ــذوو الإعاق ف
ــه  ــل تســتحرهم اســتحضارًا لا يغيــب عن عنهــم، ب
ــأزّم مــن عجزهــم، وعنفهــا المعلــن ضــد  موقفهــا المت
ــة  ــا مقترن ــه فيه ــدو صورت ــا تب ــا م ــف؛ إذ غالبً الضعي
ــما  ــه، وكأن ــاك من ــة الإضح ــزء ومحاول ــم واله بالتهك
ــه،  ــل ب ــودّ التنكي ــودة، وت ــه المفق ــى قوت ــبه ع تحاس
»فهــذه الجماعــات لم تكــن ماثلــة حــاضرة إلا بوصفهــا 
المؤسســات  خطــاب  داخــل  منبــوذًا  موضوعًــا 
ــنوسي، 2017م، ص:13(،  ــة« )الس ــمية المهيمن الرس
ويبلــغ الحضــور الســاخر العنيــف ذروتــه حينــما يهــب 

ــه)11(. ــه وإعانت ــف مثل ــرة ضعي ــفُ لن الضعي
 ولا تــكاد تختلــف صــورة ذوي الإعاقــة بــن 
ــة  ــة اللغ ــة متان ــا إلا في درج ــال ومُولّده ــم الأمث قدي
ــى  ــم ع ــل القدي ــز المثََ ــن يركّ ــاول، فح ــة التن وجدّي
ــف  ــة الضع ــات حال ــال إثب ــن خ ــة م ــاص القيم انتق
لد إلى التهكــم  والــا فاعليــة، يعمــد المثــل الـــمُوَّ
ــورة  ــى بص ــذا الأعم ــخص ه ــك، فيش ــير للضح المث
كوميديــة، ويفحــش في عــرض صورتــه عرضًــا عابثًــا 
بهــا، فيجمــع إلى عمَــى بــره عمَــى بصيرتــه؛ حيــث 
ــاس  ــا أن الن ــه ظانًّ ــطح منزل ــوق س ــه ف ــي حاجت يق
ــن  ــداني، 1955م، ج2، ص:55(، وح ــه )المي لا يرون

أو  مْنــى،  الزَّ الشُّــجْعًة:  شُـــَـجْعَةً«.  يقــود  »أَعْمَــى  المثــل:  ينظــر   )11(
ص:29(. ج2،  1955م،  )الميدانــي،  الضعيــف 

يرتــي لــه المــَـثَلُ فعــا اجتماعيــا يقــره عــى القــدرة 
1955م، ج2، ص:357(. )الميــداني،  الجنســية 

بالتفكــه  ملتبسًــا  يــأتي  الــذي  الخطــاب  هــذا 
لا يخــرج عــن دائــرة الهــزل التــي طالمــا احتفــت 
بأبطــال مــن أهــل الضعــة والدنــاءة –حســب تصــوّر 
ــد  ــل والمج ــا النب ــدوا مزاي ــن »فق ــاب- مم ــح الخط منت
فصــاروا موضوعــا للضحــك« )الســنوسي، 2017م، 
–مــن  الباحثــات  بعــض  كانــت  وإذا  ص:112(. 
خــال تتبعهــا الآثــار المدونــة عــن العميــان- خرجت 
ــن  ــى ضم ــوذج الأعم ــع أنم ــاده أن »وض ــورٍ مف بتص
أنمــوذج الإنســان الناقــص موضــع نظــر، مــن حيــث 
ــل  إن فقــدان البــر لا يجــرح علــوّ المنزلــة، ولا يُتوسَّ
ــن  ــون م ــن أن يك ــد م ــع الفاق ــاء، ولا يمن ــه في الهج ب
ــنوسي، 2017م، ص:201(،  ــادة الأشراف« )الس الس
فإنــه قــد فاتهــا أن صــورة الأعمــى في الأمثــال العربيــة 
القديمــة تجــاوزت ســيمياء الجســد الناقــص إلى نقــص 

ــور. ــلبية الحض ــة وس القيم
ــوّع اشــتغاله الســاخر مــا بــن  ــل يُنَ وقــد ظــل المث
ــاني  ــن المع ــابي م ــه)12(، فالن ــر إلى ضعف ــدام الب انع
ــه مــن حقــل ضعــف البــر ألفــاظٌ يُحمّلهــا  يُشــتق ل
ــف  ــا إلى أن تتكث ــش، ويُروّجه ــةً في الفح ــةً غاي دلال
ــه)13(،  ــتقت من ــذي اش ــل ال ــلبية للحق ــة الس الدلال

)12( ينظــر المثــل: »مــن العجائــب أَعْمَــشٌ كحّــال« )الميدانــي، 1955م، 
ج2، ص:329(. 

الكلمــة  العــوراء:  مُقْفِــرُ«.  المثــل: »عَــوْرَاءُ جــاءتْ والنَّــدِيُّ  ينظــر   )13(
الفاحشــة، والنــدي: المجلــس، والمقفــر: الخالــي، يُضْــرَب لمــن يــؤذي 
)الميدانــي،  اســتحقاق  غيــر  مــن  عليــه  وتعظمــه  بكلامــه،  جليســه 

ص:40(. ج2،  1955م، 
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والجامــع بــن الأمثــال التــي حــر فيهــا ذوو الإعاقــة 
مَرْبُهــا الســلبي)14(، والتمثــل بهــا في النقائــص 
في  الجســدي  العيــب  يقــترن  حيــث  الاجتماعيــة، 
ــي)15(،  ــور الذهن ــل والقص ــف الفع ــم بضع تصوراته
وفقــدان  الإنجــاز،  نقــص  قريــن  النقــص  فهــذا 
الرشــد، ونقــص العقــل أيضــا، وحــن يصيــب مــرّةً، 

فالصدفــة، وحدهــا، هَدَتْــه إلى الصــواب)16(. 
تة في هــذه  ــالُ لســانَ المــرأة الـــمُصَمَّ وتُطْلــق الأمث
هــذه  دونيــة  تســجيل  قولهــا في  ــد  فتُخلِّ الثقافــة، 
ــددة إلا  ــير المح ــل غ ــة البدائ ــح حري ــة، وتفت الإعاق
ــن)17(.  ــؤلاء المنبوزي ــن ه ــل م ــا أفض ــب كونه في جان
ــف  ــف وضعي ــال بالكفي ــذه الأمث ــزأت ه ــما ه ومثل
ــال الأصَــمَّ منهــا نصيــبٌ مــن الهــوان)18(،  البــر، ن
ــح  ــف تجري ــة تخفي ــة في محاول ــل الثقاف ــن تتدخ وح
هــؤلاء المســتهدَفن، فإنــما يكــون ذلــك عمــا مؤقتًــا، 
ح فرصــة التأكــد من قوتــه واكتمال  يُعْطَــى فيــه الـــمُجَرِّ

)14( ينظــر المثــل: »دَمْعَــةٌ مِــنْ عَــوْرَاءَ غَنِيمَــةٌ بــارِدَةٌ«. أي مــن عيــنٍ 
عَــوْرَاء. يضــرب للبخيــل يصــلُ إليــك منــه القليــل )الميداني، 1955م، 

ج1، ص:270(.
)15( ينظــر المثــل: » بَــدَلٌ أعْــور«. تولــى قتيبــة بــن مســلم الباهلــي- وكان 
شــحيحا أعــور- خراســان بعــد يزيــد بــن المهلــب، فقــال النــاس هــذا 

بــدل أعــور )الميدانــي، 1955م، ج1، ص:90(.
)16(  ينظر المثل: » رُبَّمَا أصَابَ الَأعْمَى رُشْدَهُ« )الميداني، 1955م، 

ج1، ص:307(.

امــرأة  قائلتــه  خَيْــر«.  غَيْــرٍ  وكُلُّ  وعُوَيْــر  كُسَــيْر   « المثــل:  )17(ينظــر 
بعــده.  أعــرج  رجــلا  وتزوجــت  فركته/تركتــه،  ثــم  أعــور  تزوجــت 
يضــرب فــي الأمــر يكــره ويُــذمّ مــن وجهيــن ولا خيــر فيــه )الميدانــي، 

ص:147(. ج2،  1955م، 
)18(ينظــر المثــل: » لحاجــة ... الأصــمّ«. يضــرب لمــن لــج فــي شــيء 

فــلا يقلــع عنــه )الميدانــي، 1955م، ج2، ص:198(.

ــه  ــر علي ــا حُظِ ــه م ــد يقين ــه بع ــاح ل ــم يب ــه، ث خِلْقَت
بالأمــس، ويعــود إلى ممارســة تعنيفــه دون شــعور بإثــم 
ــة  ــة)19(، وقــد حرصــتْ هــذه المدون ــة أخاقي أو رقاب
ــة  ــف ذوي الإعاق ــور ضع ــف حض ــد تكثي ــى تأكي ع
عــر الحامــات اللغويــة)20(، لتذكّــر بــه، فــا يُغْفَــل 
ــر  ــدم تقدي ــرة ع ــت فك ــعى إلى تثبي ــما تس ــه، وكأن عن

ــه ضعــفٌ في جســده أو عقلــه.  ــنْ يعــرض ل مَ
والأمثــال العربيــة القديمــة، خاصــة التــي صنّفهــا 
م  ــدِّ ــى أنْ تُق ــت ع ــولَّد«، حرص ُـ ــاب »الم ــداني في ب المي
ــا،  ــه هزليًّ ــمًا يمرح ــديّ تقدي ــصٍ جس ــاب بنق المص
ا بالرؤيــة التــي تقســم الأجنــاس  وإذا مــا اســتعنَّ
ــا(،  ــا وكوميدي ــن )تراجيدي ــن كبيري ــة إلى صنف الأدبي
ــف هــذه الأمثــال ضمــن »الكوميديــا  فيمكــن أن نُصنِّ
ــارة  ــل إث ــن أج ــع م ــان الوضي ــوّر الإنس ــي تص الت

ص:103(. 2017م،  )الســنوسي،  الضحــك« 
ــات  ــن ذوي العاه ــم م ــن أشرت إليه وإذا كان م
ــتراث-  ــب ال ــض كت ــا بع ــتْ لن ــما نقلَ ــون- ك يملك
رأس مــال رمــزي يخوّلهــم تســجيل حضــور ذي 
قيمــة، فــإن صورتهــم في الأمثــال التــي ســقناها 
ــن أي  ــردة م ــص، ومج ــة للنقائ ــة، حامل ــاءت عام ج
مزيــة، عــى أن النقصــان فيهــا كغــيره مــن القيــم مــن 
صنيــع اللغــة؛ لأن الخطــاب هــو الــذي ينشــئ القيــم 
ــيّ  ــوم بنزعت ــه، المحك ــظ ب ــع المتلف ــن موق ــا م انطاق

)19(ينظر المثل: » لا تَسْخَرْ بكَوسَج ما لَمْ تَلْتَحِ« )الميداني، 1955م، 
ج2، ص:260(.

أَوْهَــى مــن الأعــرج« )الميدانــي، 1955م، ج2،  )20(ينظــر المثــل: » 

ص:382(. 
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ــنوسي، 2017م، ص:203- ــلطة )الس ــة والس الرغب
ــة،  ــانَ ذي العاه ــالُ لس ــحَبَتْ الأمث ــد س 204(، وق
ــه كــما  ــح لهــا أن تمثل ــلبي، وأتي ــا وجهــه الس ــدا فيه فب
ــض  ــمعه في بع ــما نس ــا ك ــه صوت ــمع ل ــاء، ولم نس تش
شــعر مَــنْ يفتخــر بإعاقتــه، ويجعلهــا مــن ســمات العــز 
والــترف، أو مــن عامــات المجــد والنبــوغ والتفــوق 

ص:204(. 2017م،  )الســنوسي، 
ــن  ــون م ــن يعان ــى م ــال ع ــع الأمث وإذا كان وق
ــف  ــذا العن ــة ه ــإن دلال ــيًا، ف ــدي قاس ــصٍ جس نق
تتكثــف في »مــرب الأمثــال« خاصــة؛ مــن جهــة أن 
ا عــر دورات  هــذا المــرب يُســتَغل اســتغالا ســلبيًّ
ــه  ــم ل ــوته، وتُراك ــف قس ــررة، فتتضاع ــي المتك التلق
الثقافــة حمــولات دلاليــة ســلبية تتجــاوز حمولــة 
إنتاجــه الأول، وفي هــذا محاولــة لترســيخ انتهــاك قيمــة 
المهمــش مــع كل مــرة يُــرب فيهــا لحادثــة جديــدة، 
ــه لــكل دوني  إضافــة إلى ســهولة توظيفــه في التمثــل ب

ــال.    ــاس والأفع ــن الن م
الشــيخوخة والإعاقــة شيءٌ غــير  نــال  ومثلــما 
ــت  ــد تعرض ــا، فق ــة وعنفه ــرف الثقاف ــن تط ــل م قلي
ــت  ــا، فصنع ــيًرا وتطبيق ــة تنظ ــوةٍ مماثل ــة لقس الطفول
كان  مُســيَّجة،  حواجــز  والرجولــة  الطفولــة  بــن 
ــي  ــع الصب ــمة م ــة الحاس ــا، والغلظ ــف خياره العن
ــما في  ــا، ك ــمُوصَ به ــة الـ ــاس التربي ــا أس ــه هم وقمع
ــوَادَ  ــكَ سَ ــنِّكَ، فَيُرِيَ ــاضَ سِ ــيَّ بَيَ بِ ــرِ الصَّ ــل »لا تُ المث
ــث  ــداني، 1955م، ج2، ص:258(، حي ــتهِِ« )المي اسْ
ــة  ــذ الوصي ــي تضعهــا في حــال عــدم تنفي ــل الت البدائ

تمــسّ جالــة الرجولــة، ممــا يجعــل القبــول بهــذه 
ما بــه. وهــذا المثــل الــذي يســتمد  الوصايــا أمــرًا مُســلَّ
ــره،  ــة نظ ــم وجه ــي تدع ــة الت ــن الثقاف ــه م مضمون
ــارس  ــي تم ــة الت ــئة القديم ــلوب التنش ــن أس ــئ ع ينب
ظًــا ضــد الطفولــة، ولا تكتفــي بالشــح  عنفًــا مُغلَّ
ر  ــذِّ ــا، وتُح ــل تحظره ــير، ب ــه الصغ ــامة في وج بالابتس
ــش  ــاور ويناق ــدّه لأنْ يح ــي لا تع ــالي، فه ــا، وبالت منه
بقــدر مــا تنمّــي فيــه الالتــواء والازدواجيــة والاعتــماد 
ــور، 1977م، ص: 34(، وإذا كان  ــير )زيع ــى الكب ع
هــذا المثــل العنيــف مــن صناعــة المولديــن، فــإن 
ــة  ــدد إلى الثقاف ــواه، فتم ــت بمحت ــد احتفظ ــرة ق الذاك
الشــعبية الدارجــة المعــاصرة مــع تغيــير طفيــف جــدا 
عــى ألفاظــه. وتصميــت الطفــل واســتنقاصه ناتجــان 
ــا الســامة التــي يُفــرض مــن خالهــا  عــن البيداغوجي
ــم  ــن ث ــاعره، وم ــت مش ــة، وكب ــة المطلق ــه الطاع علي
تهميــش قيمتــه )ويتمــر، 2007م، ص72:(، والثقافــة 
تنفــي كل مــا لا يســايرها؛ ولهــذا فــإن احتفاظهــا بهــذا 
المثََــل يعنــي موافقتــه لهــا، واقتناعهــا بمنطوقــه اقتناعًــا 
ــاءه في  ــدّد دم ــرًا، يُج ــا مُعَمَّ ــون مَثَ ــه أن يك ــل ل كف
كل مرحلــة ثقافيــة، ويؤكــد ثبــات واحــدة مــن أهــم 
مشــكات العقــل العــربي، فحــن يُــوْءَد »فكــر الأبناء، 
وتُشَــلّ حيويتــه وانطاقاتــه، فــإن المجتمــع ذاتــه هــو 
ــرًا  ــازي، 2005م، ص:58( فك ــل« )حج ــذي يُقْتَ ال
ووجــودًا، ويضحــي نســخًا مكــررة، غايــة مــا يصبــو 
ــمَ« )الميــداني، 1955م،  ــمَا ظَلَ ــاهُ فَ ــبَهَ أَبَ ــنْ أَشْ ــه »مَ إلي

ص:300(. ج2، 
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ــرًا  ــة ق ــى الطفول ــف ع ــة العن ــن ممارس ولم تك
ــن لا  ــن الجاهلي ــير م هة، فكث ــمُوَجِّ ــال الـ ــى الأمث ع
ــاح،  ــوا الس ــل أن يحمل ــاره، قب ــم صغ ــتردد في تقدي ي
وقــودا  أنفســهم،  عــن  الدفــاع  مــن  ويتمكنــوا 
للحــروب الطاحنــة، وغالبًــا مــا يكونــون رهائــن ثــم 
ينتهــي الأمــر بالتضحيــة بهــم لحظــة غضــب مُرْتَهنِهم، 
كــما حــدث في رهــن الصّبْيــة في »حــرب داحــس 
والغــراء« بزعــم أنهــم لــن يُقتلــوا، وإنْ قتــل الخصــوم 
ــداني،  ــاء« )المي ــل الآب ــن قت ــونُ م ــو أه ــان فه »الصبي
ــارث  ــم الح ــع قتله 1955م، ج2، ص:114(، ولم يمن
بــن عــوف المــرّي مــن إرســال ابنــه مــرةً أخــرى مُخــيّرا 
ــي كان  ــة، فالصب ــول بالدي ــه أو القب ــن قتل ــوم ب الق
ــال  ــي ين ــا؛ ك ــي يقدمه ــد الت ــكات الوال ــن ممتل ضم

ــة. ــن الأحدوث حُس
قّ )الأسود نموذجا(: قهر الـمُسْتََ  •

ــف  ــما العني ــي في موقفه ــافي والاجتماع ــأ الثق تواط
مــن الأســود الـــمُقصى، وحرصــا عــى أن يُقَدّمــاه لا 
ــعيا  ــما س ــة، وإن ــة اجتماعي ــلَّ مكان ــانًا أق ــه إنس بوصف
إلى محاولــة إخراجــه مــن الإنســانية، وقــد نوّعــا 
طــرق تمثيلــه الســلبي، وبرعــا في تركيــب صــوره 
الانتقاصيــة، خاصــة أنــه كان في ظــروف الهيمنــة عليــه 
ــه،  ــم ذات ــه، وتقدي ــل نفس ــه لتمثي ــد أدوات تؤهل يفتق
ــي لا  ــوره ه ــما تتص ــه ك ــه، وأبرزت ــة عن ــت الثقاف فناب
كــما هــو في واقعــه )كاظــم،  2004م، ص:165(.

ــد  ــا إلا بع ــط نفوذه ــة ألا تبس ــادة الهيمن ــن ع وم
أن تُمهّــد لنفســها، وتتوســل بمشروعيــة تررهــا، 

فــ«حيثــما توجــد ســلطة، توجــد مطالبــة بالمشروعيــة. 
ــوء  ــون اللج ــة، يك ــة بالمشروعي ــد مطالب ــما توج وحيث
الإقنــاع«  بهــدف  العمومــي  الخطــاب  باغــة  إلى 
ــة  ــت اللغ ــد كان ــور، 2001م، ص:303(، وق )ريك
نفســها  جعلــت  التــي  العربيــة  الثقافــة  ســاح 
في  وانطلقــت  للقيمــة،  ومرجعًــا  للعــالم،  مركــزًا 
ــواد  ــلِ الس ــنْ جَعْ ــود مِ ــى الأس ــلطها ع ــة تس شرعن
ــات  ــكل مقوم ا ل ــدًّ ــاض، وض ــم البي ــكل قي ــا ل نقيضً
ــة  ــكار الطبق ــإن أف ــك، ف ــة، ودون ش ــض النبيل الأبي
ــما تضفــي عــى  ــكارًا مســيطرة حين المســيطرة تظــل أف
ــور، 2001م،  ــة )ريك ــكار الكوني ــة الأف ــها صف نفس
ــذا  ــش، له ــل دون أن تناق ــمَّ تُقْبَ ــن ثَ ص:302(، وم
ــبه  ــرن بنس ــة في أن يق ــض صعوب ــربي الأبي ــد الع لم يج
وقيمــه كل فعــل ذي قيمــة، ويربــط بنقيضــه الأســود 
ــم  ــي »المعج ــال)21(، فف ــد والفع ــون والمحت ــح الل قب
القبــي العصبــي ثمــة أصــان: أصــل كريــم، وأصــل 
لئيــم، وكاهمــا ينتــج مــا يضارعــه مــن ســلوك« )أبــو 
ــمة  ــارت س « ص ــرُّ ــي، 2001م، ص:262(، فـ«الح ع
ــه،  ــما في ــن يقرنه ــوق اللذي ــل والتف ــض، وللنب للأبي
ــوف،  ــام الموص ــوم مق ــة تق ــت هــذه الصف وأصبح
ويســتغنى بهــا عنــه، لدلالــة تمكنــه مــن معناهــا، 
ــا  ــون نفيه ــث يك ــا، بحي ــا بنيويًّ ــا اتصاف ــه به واتصاف
ــرٌ  ــذا، جدي ــد ه ــو بع ــه، وه ــوده كل ــا لوج ــه نفيً عن
حٌ تكفيــه الإشــارة )الميــداني،  بهــذه الصفــة، فالحــرُّ لـــماَّ

يعنـــــي  قَلْبُــهٌ«.  يأْلَــمُ  والعَبْــدُ  يُعْطِــي،  الـــحُرُّ   « المثــــــــــــــــــــل:  ينظــر   )21(
1955م، ج1،  )الميدانــي،  الكريــم  بــه  يجــود  مــا  يكــره  اللئيــم  أن 
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العبــد  بــادة  يشــبه  لا  ص:19(،  ج2،  1955م، 
ــع  ــادر عــى دف الأسود-حســب تصوراتهــم- وهــو ق
ــز  ــث لا يهت ــا، حي ــما كان باهظ ــة مه ــذه القيم ــن ه ثم
ــر«  ــه ال ــرّ وإن مسّ ــرّ ح ــواه، فــ«الح ــف ق ولا تضع
)الميــداني، 1955م، ج1، ص:208(، ولا يمكــن أن 
ــاني،  ــترك إنس ــأي مش ــع ب ــذا الوضي ــع ه ــترك م يش
ــه« )الميــداني، 1955م، ج2،  فــ«مــا جُعِــل العبــدُ كربّ
ــاء  ــا بن ــة يجعله ــروق المصنوع ــذه الف ص:272(، فه
ــدَرٌ  ــما هــي قَ ــة، وكأن ــا طبيعي الفعــل للمجهــول فروق
ــض  ــه. وكأن الأبي ــشر في ــد للب ــنٌ لا ي ــوم، وتكوي محت
والأســود كائنــان متباينــان، لا يجمعهــما جنــس واحــد. 
ــن،  ــذا التباي ــد ه ــن تأكي ــتر م ــال لا تف ــة الأمث ومدون
ــداني، 1955م، ج2،  ــكَ« )المي ــأخٍ لَ ــدٌ ب ــسَ عَبْ فــ«لَيْ
ــال  ــذه الأمث ــن ه ــدف م ــس اله ص:209( )22(، ولي
الإخبــار بأمــرٍ يجهلــه الـــمُخاطَب، فنظرتهم إلى الســود 
ــم  ــل تصوره ــما جه ــي معه ــيوع ينتف ذات رواج وش
ــير  ــبيل التذك ــى س ــال ع ــذه الأمث ــرِدُ ه ــما تَ ــم، وإن له
ــان إلى هــذا الكائــن البغيــض  ــر مــن الاطمئن والتحذي
الــذي لا تؤمــن بوائقــه، ولا يؤتمــن عــى سّر كــما تشــير 

ــل)23(. ــة المث قص
ــن  ــن شيء م ــض ع ــيد الأبي ــازل الس ــن يتن وح

لمــن  يضــرب  أخــاه«.   يــا  قلــتَ  إذا  بالعبــد  إخالــك  لا   « ومثلــه   )22(
يصطنــع المعــروف لمــن ليــس لــه بأهــل )الميدانــي، 1955م، ج2، 

ص:241-240(.

)23( ورد المثــل »لَيْــسَ عَبْــدٌ بــأخٍ لَــكَ« فــي موضــع آخــر مــع قصتــه عنــد 

الحديــث عــن المثــل »إنَّ أخــاكَ مَــنْ آســاك« )الميدانــي، 1955م، 

ج1، ص:72(.

مقومــات هــذه الحريــة تقذفــه الثقافــة إلى منفــى 
الســواد والعبوديــة)24( الــذي تطــرد إليــه كل رجولــةٍ 
ــود  ــعار القبــح، والس ــواد ش ــة، فالس ــدة مأبون فاس
إلى  الثقافــة  مــا يكونــون في تصــور هــذه  أقــرب 
البهائــم، فهــم مثــال للغبــاء والبــادة والتوحــش 
ــتوعبون  ــارة، ولا يس ــون بالإش ــة، لا يلمح والهمجي
ــكاد  ــي لا ت ــا)25( الت ــرع العص ــتقيمون إلا بق ولا يس
تكــفّ عــن طحــن أجســاد ذكورهــم وإناثهــم، حتــى 
ب بــه الأمثــال حن  ــا، تُــرَْ غــدا تعنيفهــم مجــازًا لغويًّ
يُــراد تقريــب صــورة حادثــة غايــة في التعنيــف)26(، أو 
ــم  ــة في هــوان مــن يُرتكَــب العنــف بحقــه)27(. ث غاي
نجــد مــن يتصــدى لــه تأليفــا، فيرســخ مبــدأ العنــف 
مــه تعليــمًا في رســالته التــي ألفهــا  ضــد الُمســتَرقّ، ويُعلِّ
ــت  ــى نهنه ــان: »مت ــن بط ــول اب ــد، يق في شراء العبي
ــير،  ــهُ خاطــره إلى خ ــغلٍ لم يدعُ ــد ســاعة بغــير شُ العب
وليــس  والمخافــة،  العصــا  إلا عــى  يصلحــون  لا 
ــم  ــد منه ــاء، والواح ــل العن ــير تحم ــة غ ــم فضيل فيه
إذا رأيتــه كســانا فــذاك لعلــة فيــه، ليــس عــن عجــز 
قــوة، فدونــك والعصــا« )ابــن بطــان، 1991م، 

)24( ينظــر المثــل »هــو العبــد زلمــة«. أي قــدُّه قــدّ العبــد، خلقتــه كخلقــة 
للئيــم  يضــرب  عليــه.  العبيــد  أثــر  رأى  إليــه  نظــر  ومــن  العبيــد، 

ص:383(. ج2،  1955م،  )الميدانــي، 
)25( ينظــر المثــل: » العبــد يُقــرع بالعصــا« )الميدانــي، 1955م، ج2، 

ص:19(.

)26( ينظــر المثــل: »ضَرَبَــهُ ضَرْبَــةَ ابْنَــة اقْعُــدي وَقُومِــي«. أي ضربــةَ مَــنْ 
يُقــال لهــا اقعــدي وقومــي، يعنــي ضربــة أَمَــةٍ، لقيامهــا وقعودهــا فــي 

خدمــة مَوَاليهــا( الميدانــي، 1955م، ج1، ص:422(
)27( ينظــر المثــل: »مَــنْ أَضــرِبُ بعــد الَأمَــةِ الـــمُعارة«. يُضْــرَب لمــن 

ج2، ص:264( 1955م،  )الميدانــي،  عليــك  يهـُـونُ 
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ج1، ص:408، 409(، ولا يُــدرّب ابــن بطــان في 
رســالته التعليميــة عــى اســتعمال العصــا وحســب، بــل 
ــه، فالزنجــي – ــمُعنَّف ل ــل الـ يســوّغ هــذا العنــف بتقب
ــا،  ــه صبًّ ــذاب علي ــبَّ الع ــبع، فصُ ــول-:«إذا ش ــما يق ك
فإنــه لا يتألّم«)ابــن بطــان، 1991م، ج1، ص:405، 
406(. فالأمثــال صنعــت النمــوذج الأول للعنــف ضــد 
المســترق الأســود الــذي آمــن بــه المثقــف العــربي مؤلفــا 
ــذا  ــذى ه ــذي احت ــي ال ــما المتنب ــاعرًا ك ــبق، وش ــما س ك
ــوار  ــواري ع ــنٍّ ي ــر ف ــه ع ــرف، وروج ــوذج المتط النم
ــاءلة،  ــص والمس ــل الفح ــارةٍ تضل ــرّره بمه ــه، وم تطرف
وقــد أفــاض المتنبــي في هــذا الجانــب وأســهب، فأســاء 
ــال،  ــذه الأمث ــى ه ــا ع ــكاره تنويعً ــن أف ــير م وكان كث
وداليتــه الشــهيرة في »كافــور« اشــتملت عــى أبشــع 
ــد  ــذا فق ــع ه ــود، وم ــس الأس ــاءة إلى الجن ــور الإس ص
س في كثــيٍر  حظيــت باحتفــاء كبــير، إضافــة إلى أنهــا تُــدَرَّ
مــن الجامعــات العربيــة تدريسًــا ينشــغل بجمالياتهــا 
الفنيــة، ويقــلّ أن يــولي أنســاقها الســلبية الاهتــمام الــذي 

ــتحقه. تس
الأســود  بحــق  العنــف  ترتكــب  لا  والأمثــال 
المســتَرقّ دون أن تُســوّغ لنفســها مــررات تخفــف فيهــا 
ــه – ــة تكوين ــه، فطبيع ــا علي ــم تحامله ــعورها بإث ــن ش م
ــق  ــذا الرقي ــه؛ فه ــلك مع ــذا المس ــب ه ــا- توج في نظره
يُقَــوّم  لا  الخلــق،  وخســة  الطبــاع،  بلــؤم  المتصــف 
ــه،  ــغبه؛ لأن ــن ش ــدّ م ــذي يح ــف ال ــه إلا العن اعوجاج
ــاع سرق وإن  ــود »إن ج ــؤذٍ، فالأس ــدٍّ م ــهِ، متع في حالَيْ
شــبع زنــى« )الميــداني، 1955م، ج2، ص:173(؛ وكــي 

تتأكــد قيمــة هــذا المثــل، ويثبــت محتــواه، وتُحســم مســألة 
خســة هــذا الجنــس المغايــر، اشــتغلت الثقافــة عــى نســبة 
هــذا القــول الســائر إلى النبــي –صــى الله عليــه وســلم- 
وتــارةً  1997م، ج6، ص:467(،  تــارةً )الجرجــاني، 
ــذا  ــبة ه ــق نس ــة، وتلفي ــخصيات اعتباري ــرى إلى ش أخ
ــتثمار كل  ــة في اس ــذه الثقاف ــة ه ــن رغب ــر ع ــص »يع الن
ــز مواقفهــا واعتقاداتهــا،  ــاح مــن أجــل تعزي مــا هــو مت
ــا« )كاظــم،  ــا أم علميًّ ســواء كان هــذا المتــاح ســندًا دينيًّ
2004م، ص:174(، ومثلــما تنســب تأكيــد لــؤم أصــل 
ــري القــول عــى  هــذا المســتعبَد إلى نــصٍّ ذي قداســة، تُجْ
لســان فــرد مــن أفــراد هــذا الجنــس، يعــترف بوضاعــة 
جنســه، ويســتعير الرؤيــة نفســها، فالجاريــة تتكلــم 
بلســان الثقافــة المتجنيــة، وتُطْلِــق حِكْمتهــا المثَليــة 
الهادفــة إلى تحجيــم قــدر العبــد، وكشــف نــوازع نفســيته 
التــي لا يجــدي معهــا إلا الــردع: »لا تُطْعِــم العبــدَ 
ــداني، 1955م، ج2،  راع« )المي ــذِّ ــعَ في ال ــرَاع فَيَطْمَ الكُ
ــم  ــةَ بالحك ــةُ الجاري ــت الثقاف ــما أنطق ص:138(. ومثل
عــى جنســها باللؤم، عــرّ الـــمُستَرقّ عــن دونية جنســه، 
وهامشــية قدراتهــم، وضعــف إبداعهــم، وعجزهــم عــن 
فعــل منجــزٍ ذي قيمــة، حيــث »لا يُحسِــن العَبْــدُ الكــرَّ إلا 
ــداني، 1955م، ج2، ص:244(،  « )المي ــرَّ ــبَ وال الَحلْ
ــا  ــد أكثرُه ــل العب ــرب: »نبْ ــول الع ــد ق ــو رأي يعض وه
ص:338()28(،  ج2،  1955م،  المرامي«)الميــداني، 
فـ«العبــد يحــوم حــول الخساســة، لا همــة لــه« )الميداني، 

)28( المرمــاة: ســهام الهــدف. يعنــي أن الحــر يشــتري الجيــد مــن الســهام 
)المِعْبَلــة والمِشْــقَص( بأثمــان مرتفعــة؛ لأنــه بهــا يصيــد ويحــارب. أمــا 

العبــد فإنمــا يكــون راعيــا، فتقنعــه المرامــي؛ لأنهــا أرخــص.
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ص:338(.  ج2،  1955م، 
ــالِ المســترقَّ عــى هــذه الحــال مــن  فعــرْضُ الأمث
الوضاعــة والتلــون وإفشــاء الأسرار، وخســة المنشــأ، 
واللــؤم، يــؤدي إلى رفــع الإثم عــن ممتهنيــه، ويدفع إلى 
»تســويغ اســتمرارية نظــام الــرق والعبوديــة، وتســويغ 
المعاملــة القاســية لهــؤلاء الســود بوصفهــم ســلعة تباع 
وتشــترى، أو شــيئا يُمتلــك ويحــق لمالكــه أن يفعــل بــه 
ــن  ــه وب ــق بين ــاق وتفري ــن ضرب وإره ــاء م ــا يش م
2004م، ص:136(،  أحبابــه وأزواجــه« )كاظــم، 
وهــوان قيمتــه لا تقــف عنــد فعــلٍ لحظــي، بــل تأخــذ 
ــى أن  ــصّ ع ــه، ين ــزم اتباع ــةٍ يل ــورِ حكم ــة منش هيئ
ــكَ وإنِْ  ــكَ هَلَ ــإنِْ هَلَ ــرَسٍ، ف ــىَ فَ ــدَ عَ ــلِ العَبْ »احْمِ
ــداني، 1955م، ج1، ص:200(.  ــك« )المي ــاشَ فَلَ عَ
وهــذا المثــل الممتــزج بتجربــة الحكيــم »يُــرَب لــكل 
ــداني، 1955م،  ــه« )المي ــر ب ــك أن تخاط ــانَ علي ــا هَ م
ــذا  ــلب ه ــن بس ــوانٌ يمع ــو ه ج1، ص:200(، وه
ب  الـــمُستعبَد، ويسْــتَكْثر عليــه شــعور الانتــماء، فتُرَْ
لــه الأمثــال اســتغرابا وتعجبــا مــن كونــه يحــس 

ــعر)29(.  ويش
 وقــد عــرت الأمثــال، في مكاشــفة صريحــة، عــن 
جــدارة المســتَرق الأســود بالعبوديــة، وتطبيعــه عليهــا، 
ــداني، 1955م،  ه« )المي ــدَّ ــنْ ك ــدٍ مَ ــبٌ إلَِى عَبْ إذ »حَبيِ
ــه  ــنْ أهان ــي أن مَ ــذي »يعن ــر ال ج1، ص:196( الأم
ــجاياه  ــيره، لأن س ــن غ ــه م ــبُّ إلي ــو أَحَ ــه فه وأتعب

)29( ينظــر: المثــل »حُــبَّ إِلَــى عَبْــدٍ مَحْكِــدُهُ«. يضــرب لمــن يحــرص علــى 
مــا يَشِــينه. وقيــل: معنــاه أن الشــاذَّ يحــب أصلــه وقومــه حتــى عبــد 

الســوء يحــب أصلــه )الميدانــي، 1955م، ج1، ص:200(

1955م،  )الميــداني،  الــذل«  بُولــة عــى احتــمال  مَجْ
ج1، ص:196(. وهــذا تصــور راســخ لم يختلــف 
فيــه الأعــرابي الجاهــي في صحرائــه عــن مثقــف 
عــربي متمــدن نظّــر لعلــم الاجتــماع، وغــدا مرجعيــة 
عربيــة وغربيــة ذات أثــر وتأثــير، فرؤيــة ابــن خلــدون 
ــوة،  ــد قس ــت أش ــما كان ــل رب ــل، ب ــة المث ــن رؤي لا تباي
وأعنــف تعليــا، حيــث زعــم أنــه »إنــما تذعــن للــرق 
ــم  ــانية فيه ــص الإنس ــودان لنق ــم الس ــب أم في الغال
وقربهــم مــن عَــرْض الحيوانــات العجــم« )ابــن 
ــة  ــؤ المعرف ــدون، 2014م، ج2، ص:507( فتواط خل
ــع  ــة م ــة علمي ــذ صبغ ــذي أخ ــدوني ال ــم الخل والفه
ــول  ــما يق ــاك ك ــل؛ فهن ــن المث ــا م ــد وقع ــة أش الهيمن
ــود  ــث يق ــب، حي ــل رهي ــودوروف »تسلس ــان ت تزفيت
التدمــير«  إلى  والاســتياء  الاســتياء،  إلى  الفهــم 

ص:137(.     1992م،  )تــودروف، 
  والموقــف العنيــف الحــاد مــن الســود يشــترك فيــه 
ــز  ــن يعج ــذي ح ــتقبله ال ــل ومس ــل الأص ــج المث منت
عــن زيــادةٍ في نــصّ المثــل الــذي تأبــى الثقافــة تغيــير 
ــه  ــه غليل ــروي من ــل؛ وي ــرب المث ــتغل م ــه، يس نص
ضــد الســود، فمثــا، الميــداني في تناولــه لـ«العَبْــدُ يُقْرَع 
بالعَصَــا، والَحــرُّ تَكْفِيْــه الِإشَــارَة« )الميــداني، 1955م، 
ج2، ص:19( لَمْ يــتردد في إصــدار أوصــاف »الخســة« 
وإلصاقهــا بهــولاء المســتَرقن)30(، والاســتعانة، في 
موضــع آخــر، بتركيــب »عبــد الســوء« في ســياق غــير 

)30( قال عن المثل السابق »يضرب في خسة العبيد«. 
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ــد«  ــة »عب ــياق كلم ــوم)31(، فس ــل مذم ــل بفع متص
ــن  ــه م ــر ل ــدا لا ح ــة حش ــذه الثقاف ــتدعي في ه يس
أوصــاف بذيئــة مِثْــل )خســة، لــؤم، وضاعــة، نذالــة، 
جنــس...(، ومضــارب الأمثــال التــي أحصيناهــا 
ــد  ــا واح ــلم منه ــكاد يس ــترقّن لا ي ــود المس ــن الس ع
مــن أن يكــون مربــا لدنــاءة فعــل أو ســلوك أو 
قــول، وحضــور الأســود/العبد فيهــا مرتبــط بالخســة 

ــوان. ــة واله والوضاع
ــعور  ــى ش ــم أدن ــربي القدي ــف الع ــد المثق  ولا يج
ــانة  ــاف؛ لأن ترس ــذه الأوص ــل ه ــاه كي ــب تج بالذن
ــه،  ــوّغت ل ــة س ــارف والآداب القديم ــوم والمع العل
بتنميــط هــذه الصــورة، أن يســتبيح مــن هــذا الكائــن 
ــى، بــل الأدق أن نقــول: إنهــا لم تجعــل أي حمــى  كل حِمَ
لهــذا الأســود كــي يســتباح، فعــرض الذكــر الُمسْــتَعْبد 
ــف  ــي لم يُكْتَ ــة الت ــرض الَأمَ ــة ع ــاح إباح ــذم مب في ال
ــما  ــق، وإن ــا لا تطي ــا م ــا، وتكليفه ــتغال جهده باس
ــلٍ  ــه بمقاب صُــيّرت جســدًا متاحًــا يؤجــر، فيفحــش ب

ــل. ــدون مقاب ــس، وب بخ

 ثالثــا: العنــف دســتورًا للحيــاة: العنــف في غــر 

)31(  ينظــر المثــل: »حُــبَّ إِلَــى عَبْــدٍ مَحْكِــدُهُ«. يضــرب لمــن يحــرص 

علــى مــا يَشِــينه. وقيــل: معنــاه أن الشــاذَّ يحــب أصلــه وقومــه حتــى 

عبــد الســوء يحــب أصلــه )الميدانــي، 1955م، ج1، ص:200(.

مظانــه:
بطولة الكرم بوصفها عنفًا ضد الذات: أ- 

أخطــر أنــواع العنــف مــا لا ينتبــه إليــه، ولا يجــري 
ــف  ــن يصن ــتغاله ح ــغ ذروة اش ــا، ويبل ــه عنفً تصنيف
ضمــن منظومــة القيــم الرفيعــة، وعنــف العــربي ضــدّ 
ــأة  ــل وط ــه، أق ــن أحوال ــير م ــن، في كث ــه لم يك نفس
مــن عنفــه ضــد الآخــر أو عنــف الآخــر ضــده، 
ــض  ــا يق ــة« قلقً ــن الأحدوث ــس »حس ــد كان هاج فق
ــلوكياته،  ــه وس ــم في أقوال ــربي، ويتحك ــع الع مضج
ويــكاد يكــرس حياتــه في ســبيله؛ لأن »أكثــر مــا 
يعنــي الجاهــي هــو مقــول الآخريــن فيــه« )أبــو عــي، 
رأي  مــن  خوفــه  كان  فقــد  ص:263(،  2001م، 
ــاوز  ــا تتج ــيرا م ــا، وكث ــا مرضي ــه خوفً ــن في الآخري
ــول إلى إفــراط  ــه في ســبيل ذلــك حــدود المقب تضحيات

ــذات. ــد ال ــف ض في العن
ــة كان  ــن الأحدوث ــرط بحس ــربي المف ــغال الع انش
فرصــة ســانحة للشــعراء الانتهازيــن، فتوســعوا مــن 
خالــه مدحــا وهجــاء، واســتغلوا مواهبهــم في دعــم 
ــة حولهــا،  ــة والرهب هــذه الفكــرة، وإدارة شــعر الرغب
ــوف  ــاء إلى خ ــن الهج ــن م ــق الجاهلي ــول قل إلى أن تح
»يســتدعي في الأذهــان تصــور ارتعــاد الفرائــص، 
ــا  [ أقوام ــل إنَّ ــل والذهول...]ب ــوه، ب ــرة الوج وصف
بكــوا مــن شــدة مــن الهجــاء، وقبائــل شــقوا ومزقــوا 
كل ممــزق، وأصبحــوا أحدوثــة اســتهزاء بــن النــاس« 
ــه  ــد تنبّ ــببه. وق ــي، 2001م، ص:263( بس ــو ع )أب
ــرب  ــت الع ــا بك ــرٍ م ــال: »ولأم ــذا فق ــظ إلى ه الجاح



مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )7(، العدد )1(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )جمادي الثاني 1443هـ / يناير2022م(      

408

ــن أول  ــذا م ــاء، وه ــع الهج ــن وق ــزار م ــوع الغ بالدم
ــد  ــظ، 1996م، ج1، ص:364(، وق ــا« )الجاح كرمه
جهــد العــربي في ســبيل اتقــاء عرضــه، وفي الرغبــة في 
ــيرة  ــن كث ــه، وفي أحاي ــى نفس ــارَ ع ــاء، فج ــل الثن ني
يتعــدى جــوره إلى صبيتــه، فيُســمعنا صرخــة زوجتــه 
»أَلا أَهْلَكْــتَ مَــنْ أنْتَ عَائلُــه« )الشــنتمري، 1992م، 
ج2، ص:919(، ويفتخــر بتقديــم طعــام ضيوفــه عى 
ــه،  ــش خيال ــر أن يتوح ــغ الأم ــد يبل ــل ق ــم، ب طعامه
ــم  ــه، ث ــاه لضيف ــح فت ــا بذب ــمّ فيه ــةً يه ــج قص فينس
تجــد هــذه القصــة الشــعرية اســتقبالا كبــيرا وتقديســا 
للفكــرة يصــل حــد الغضــب مــن تنــاول هــذه الرؤيــة 
ــس  ــة لي ــد الثقاف ــث في نق ــد، والباح ــة بالنق المتوحش
معنيًّــا بصحــة نســبة هــذه القصائــد إلى أصحابهــا 
ــا،  ــة له ــل الثقاف ــرة، وتقب ــرواج الفك ــه ب ــدر اهتمام ق

ــا)32(.  ــرا وفنًّ ــالي فك ــن الأدب الع ــا ضم وتصنيفه
ــح  ــروف، أن يصب ــذه الظ ــل ه ــب، في ظ ولا عج
»حجــر الرحــى في منظومــة القيــم هــو هيمنــة الظاهــر 
عــى الباطــن في معياريــة الحكــم عــى الســلوك الفردي 
ص:412(،  2001م،  عــي،  )أبــو  الاجتماعــي«  أو 
فيغــدو ثمــن الكــرمِ اللغــويُّ )الثنــاءُ( هــدفَ الكريــمِ 
الــذي يعلنــه شــعرا ونثــرا، ويضحــي مــن أجلــه 
تضحيــةً تســتهلك مالــه وعتــاده، وتتجــاوز إلى تجويــع 
أبنائــه وإيــام ذويــه الذيــن يعولهــم، وســنتأمل بعــض 

ــال: صــور هــذا الكــرم العنيــف في عــدد مــن الأمث
)الميــداني،  فــارَك«  هَزَلْــتَ  وإنِْ  نــارَك  زْ  •«بَــرِّ

)32( كما في الميمية المنسوبة إلى الحطيئة.

1955م، ج1، ص:101. الفــار: عضــل اليديــن(: 
كْــتَ  يدعــو هــذا المثــل إلى إيثــار الآخريــن، وإن »نَهَ
ــا فائضــا عــن الحاجــة،  جِسْــمَك«، فليــس الكــرم هن
ولا هــو أيضــا ممــا لا تترتــب عليه آثــار مؤذيــة للذات، 
وإنــما هــو كــرمٌ يقــوم عــى إنهــاك بنيــة الجســد، وهــذا 
ى؛ فينــال  الإنهــاك اختيــاري نتــج عــن تريــز النــار لــتُرَ

صاحبهــا الثنــاء )الطائــي، 1990م، ص:31(. 

ج	،  955	م،  )الميــداني،  حَاتَــمٍ  مِــنْ  •أَجْــوَدُ 
: )	 8 	 : ص

تتحــدث الأخبــار الــواردة عــن جــود حاتــم عــن 
ضروبٍ مــن العنــف التــي مارســتها هــذه الشــخصية 
ضــد نفســها؛ كــي تنــال هــذه المنزلــة، فتتســيّد مجتمــع 
ج بوســام الأنبــل والأكــرم، وكان حاتــم  الكــرم، وتُتَــوَّ
مــه )الطائــي، 1990م، ص:33(. يعــي رصيــد مــا يُقَدِّ
وضريبــة بطولــة الجــود تقتــي أن يخاطــر النبيــل، 
ــن  ــكل م ــه، ف ــتهلك مال ــما يس ــه مثل ــا، بحيات أحيانً
عرفــه يســتنجد بجودَيْــهِ )بذلــه الحيــاة والمــال(، 
ــداني، 1955م،  ــه )المي فيرهــن نفســه مثلــما يرهــن مال
ــروف  ــم ظ ــر بالكري ــد تم ج1، ص:182،183(. وق
ــام أولاده مــن شــدة  ــه، فــا ين قاســية، وتشــتد حاجت
ج1،  1955م،  )الميــداني،  بالتعليــل  إلا  الســغب 
ص:183( ويُخدَعــون بإشــعال النــار إيهامًــا بــأن 
ا  هنــاك طعامًــا، ثــم يأتيــه طالــب الحاجــة، فــما يجــد بَــدَّ
ــه  ــة مقاومت ــيره، وآل ــه أداة س ــم فرس ــح له ــن أن يذب م

ص:183(. ج1،  1955م،  )الميــداني،  للأعــداء 
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لقــاء  حياتــه  يدفــع  كاد  قــد  حاتــم  كان  وإذا 
م حياتــه فعــا  جــوده، فــإن بطــل كــرمٍ آخــر قــد قــدَّ
ــل  ــن مامــة الــذي ضرب المث ــاره، فكعــب ب ــا لإيث ثمنً
ــفره)34(.  ــق س ــا رفي ــأ ليحي ــات ظم ــوده)33( م بج

ــدح  ــو يم ــلمَى- وه ــن أبي سُ ــير ب ــه زه ــد تنبّ وق
أحــد مــن ضرب بهــم المثــل في الجــود)35(- إلى مقــدار 
ــما هــو  العنــف الــذي يقــع عــى النبيــل لقــاء قيامــه ب
فــوق طاقتــه، فعــر عــن ذلــك تعبــيًرا لطيفًــا )الميداني، 

ص:188(: ج1،  1955م، 
ــه ــكَ نائل ــذي يُعْطِيْ ــوادُ ال ــوَ الج هُ

لِــم فَيَظَّ أحْيانًــا،  ويُظْلَــم  عَفْــوًا، 
 ســمّى الطلــب في غــير موضعــه ظلــما، والقيــام 
نبيــا للظلــم. وقــد بلغــت  بحمولتــه قبــولا 
»عرفيــة الكــرم في المجتمــع الجاهــي قــوة القانــون 
ــي،  ــو ع ــاصرة« )أب ــات المع ــه في المجتمع وإلزام
2001م، ص:474(، حيــث يلــزم المــرأة حــن 
يســتضاف بيتهــا كــما يلــزم الرجــل، فــإذا عوتبــت 
ــتِ،  ــل لهــا: بخلْ عــى »شيء تعــذر وجــوده«، وقي
ــا  ــنيعة عنه ــة الش ــذه التهم ــي ه ــتردد في نف ــن ت فل
ــا« )الميــداني، 1955م،  ــي يَبْخَــلُ لا أَنَ بقولهــا: »بيِْتِ

ص:92(. ج1، 
ــداني، 955	م، ج	،  ــنَانٍ« )المي ــنْ سِ ــلُّ مِ  • »أَضَ
)33(  ينظــر المثــل: »أَجْــودُ مِــنْ كَعْــبِ بْــنِ مَامَــة« )الميدانــي، 1955م، 

ج1، ص:183(.

« )الميدانــي، 1955م، ج1،  )34( ينظــر المثــل: »اسْــقِ أخَــاكَ النَّمَــرِيَّ
ص:333(.

ج1،  1955م،  )الميدانــي،  هَــرِمٍ«  مِــنْ  »أَجْــودُ  المثــل:  ينظــر   )35(
.)188 ص:

ص:5	4(:
وإذا عوتـــب نبيـــلٌ، ولامـــه قومـــه عـــى عنفـــه 
أن  فالأغلـــب  عطائـــه،  إسراف  في  نفســـه  ضـــد 
يرفـــض موقفهـــم، وقـــد يتخـــذ موقفًـــا أشـــد مـــن 
الرفـــض،  كـــما فعـــل »ســـنان المـــرّي« الـــذي تـــرّم 
ـــده،  ـــه وح ـــا ب ـــأنا خاصًّ ـــما رآه ش ـــم في ـــهم أنوفه بدسّ
ــدي«  ــى يـ ــذُ عـ ــا: »لا أراني يُؤْخَـ ــم قائـ وخاطبهـ
)الميـــداني، 1955م، ج1، ص:425(؛ فعـــدَّ منعهـــم 
ـــه  ـــامة موقف ـــه بس ـــه، ولثقت ـــدرات عقل ا في ق ـــكًّ ـــه ش ل
ـــب  ـــه، فرك ـــف كرم ـــم عن ـــه بحج ـــف غضب ـــاء عن ج
ناقـــة لـــه يقـــال لهـــا »الجهـــول«، ورمـــى نفســـه في 
»مجاهـــل« الفـــاة، فلـــم يُـــرَ بعـــد ذلـــك، فربـــوا 
المثـــل في اســـتبعاد عودتـــه: »لا أفعـــل ذلـــك حتـــى 
ــداني، 1955م، ج1،  ــانَ« )الميـ ــة غَطَفَـ ـ ــع ضَلَّ يرجـ
ص:426(. ومـــا أراد مجتمـــع قبيلـــة ســـنان ســـلبه منـــه 
أعادتـــه لـــه قصـــة المثـــل التـــي أكّـــدت أن العـــرب 
ـــة غَطَفَـــان« )الميـــداني، 1955م، ج1،  ســـمته »ضَالَّ
ص:425(، وهـــذه التســـمية التـــي صـــدرت مـــن 
ـــع  ـــن التقري ـــل م ـــير قلي ـــل غ ـــرب« تحم ـــوم »الع عم
ط  الـــذي ينـــال مـــن المجتمـــع الخـــاص الـــذي فـــرَّ
ــنان  ــل سـ ــاوز نبـ ــم تجـ ــد، ثـ ــذا الضالّة/الفقيـ بهـ
ـــاء  ـــن احتف ـــا ع ـــطرةٍ أخرتن ـــرب إلى أس ـــتراف الع اع
عـــالم الجـــن بـــه؛ حيـــث اســـتفحلته –كـــما تقـــول 
الروايـــة- طلبًـــا لكـــرم نجلـــه )الميـــداني، 1955م، 
ج1، ص:426(، والجـــن –بـــما لهـــم مـــن خـــوارق 
صوّرتهـــا المرويـــات الأســـطورية، ومـــدارك تفـــوق 
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ـــن  ـــنان م ـــوم س ـــات ق ـــما ف ـــأت ب ـــشر- تنب ـــدارك الب م
ـــفّهوه  ـــن س ـــم ح ـــفّهت أحامه ـــة، فس ـــه الخاص قدرات
ـــة في  ـــه رغب ـــت عن ـــده«، وبحث ـــى ي ـــذ ع و«أرادوا الأخ
ـــرز  ـــث ب ، حي ـــنَّ ـــعُ الج ـــدّق الواق ـــردة، وص ـــالته المتف س
ابنـــه »هَـــرِمٌ« الـــذي ضرب بـــه المثـــل في النبـــل)36(، 

لِـــم«. والـــذي لفـــرط نبلـــه »يُظْلَـــم أحيانًـــا، فَيَظَّ
هـــذه القصـــة تختـــزل مجمـــل تصـــورات الثقافـــة 
ـــما  ـــذات، فكل ـــد ال ـــا ض ـــرم وعنفه ـــة الك ـــة لبطول العربي
ـــا  ـــرط في تحميله ـــه، وأف ـــد ذات ـــه ض ـــل في عنف ـــغ النبي بال
ــور، وفي  ــا في الحضـ ــخ قدمًـ ــه كان أرسـ ــا لا تحتملـ مـ
ـــقّ  ـــن، فـ«بشِ ـــجل الخالدي ـــع في س ـــمه الناص ـــجيل اس تس
ـــام  ـــو تّم ـــول أب ـــما يق ـــمًا« ك ـــمُ كري ـــارَ الكري ـــفْسِ ص ـ النَّ

)التريـــزي، د.ت، ج3، ص:227(.
ــمي  ــي لا أسـ ــا أننـ ــارة هنـ ــتلزم الإشـ ــا يسـ وممـ
الإيثـــار الممكـــن –ولـــو كان مـــع خصاصـــة- عنفًـــا، 
وإنـــما أتحـــدث عـــما يتجـــاوز ذلـــك مـــن إفـــراط في 
مفاهيـــم الكـــرم والإيثـــار إفراطـــاً تُنْتَهـــك معـــه 
الـــذات، وتُعَنَّـــف بتحميلهـــا مـــا لا تطيـــق، كـــما 

وضحـــت في النـــماذج الســـابقة.
   وإذا كان عـــبء بطولـــة المعركـــة يقـــع عنفـــه في 
المقـــام الأول عـــى الخصـــم، وقـــد يتشـــاطر الخصـــمان 
حمولـــة العنـــف، فـــإن عنـــف بطولـــة الكـــرم يقـــع بكامـــل 
ـــا. ـــه، ولا يتجاوزهم ـــى أسرت ـــم وع ـــى الكري ـــه ع تبعات

النصيحة وعنف مصادرة الآخر: ب- 

ج1،  1955م،  )الميدانــي،  هَــرِمٍ«  مِــنْ  »أَجْــودُ  المثــل:  ينظــر   )36(
)188 ص:

ــو،  ــاء والمح ــى الإلغ ــوم ع ــة تق ــات العصبي مجتمع
والــكام فيهــا ليــس حــوارا، بــل هــو إمــاء فوقــي، 
ا أو  يفــرض الســمع والطاعــة فقــط، ولا يتقبــل ردًّ
ــواب  ــاس الج ــى أس ــا ع ــن فيه ــي الذه ــا، وينبن نقاشً
ــن  ــع اليق ــه طاب ــبغ علي ــذي يس ــح ال ــد الصحي الواح
)حجــازي، 2005م، ص:48(، ولا يقتــر ذلــك 
عــى مواقــف الشــدة والغضــب، بــل يتســلل العنــف 
فيهــا إلى غــير مظانــه، ويــرب إلى غــير المتوقــع، وهذا 
ــدار  ــال في إص ــة الأمث ــل مدون ــه متأم ــظٌ يلمس ملح
ــي  ــر صيغت ــر ع ــة أوام ــى هيئ ــح ع ــم والنصائ الِحكَ
ــول  ــو الق ــم ه ــما منطوقه ــلْ(، وكأن ــلْ- لا تَفْعَ )افِْعَ
الــذي  والصــواب  الواحــدة،  والحقيقــة  الفصــل، 
ــل  ــر أن يعم ــى الآخ ــا ع ــأ، وم ــه الخط ــلل إلي لا يتس
عقلــه، ويتأمــل ويختــار، فليــس لــه خيــار إلا الإذعــان 
والقبــول، كــما يُذْعَــن لحكــم الســيف، ولســطوة 
القــوي. وقــد كشــف دريــد عــن التشــابك بــن هــذه 
ــمّى  ــاد، فس ــر والإرش ــن الأم ــزج ب ــن م ــاني، ح المع
ــرشي،  ــا )الق ــرى نصحً ــرًا، وأخ ةً أم ــرَّ ــم م ــه له باغَ

ص:468(: د.ت، 
ــمُ أَمْــرِي بـِــمنعرجِ اللّــوى أَمَرْتُُ

صْــحَ إلا ضُحَــى الغَــدَ فلَــمْ يَسْــتَبيِْنُوا النُّ
ففــي  خطاباتهــم،  في  ظاهــرٌ  التشــابك  وهــذا 
الاســتعانة عــى العمــل بأهــل المعرفــة والاختصــاص، 
يقولــون: »أعْــطِ القــوسَ باريهــا« )الميــداني، 1955م، 
بــأدوات  التمثيــل  إلى  فيجمعــون  ص:19(،  ج2، 
الحــرب لمجــالٍ مبايــنٍ لهــا هــو مجــال المعرفــة تصديــرَ 
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ــك  ــث لا يمل ــطِ«، حي ــر »أعْ ــل الأم ــة بفع النصيح
المنصوح/المأمــور خيــارا ســوى مــا ألزمــوه بــه. وحن 
ون في نصائحهــم المتعاليــة المصــدرة بفعــل الأمــر  يُخــيرّ
ــداني،  ــرة« )المي ــى فجَمْ ــإن أبَ ــرة، ف ــاكَ تم ــطِ أخ »أعْ
يختــار  للــذي  يــرب  ص:22.  ج2،  1955م، 
الهــوان عــى الكرامــة(، تظــل الخيــارات المنصــوح بهــا 
محــدودة، يغيــب معهــا الخيــار الثالــث )الحــوار(، فإمــا 
ــه.  ــان كرامت ــه أو ته ــرض علي ــا يف ــر م ــل الآخ أن يقب
والنصــح الآمر-الناهــي يرجــع إلى تصــورات ضيقــة 
يلــزم أفــراده باتباعهــا، حيــث لا مســافة تفصــل 
ــم  ــكاره تعمي ــه في أف ــح، ومرجعيت ــن النص ــزام ع الإل
ــيرا  ــه)37(. وكث ــم ل ــمل كل ذي رح ــاني ليش ــب الج ذن
مــا ترتكــب النصيحــةُ المثَليــةُ )الحكمــةُ( بلغتهــا 
الفوقيــة إثــمَ تأســيس نــماذج التطــرف، ففــي »لا 
ــتهِِ«  ــوَادَ اسْ ــكَ سَ ــنِّكَ، فَيُرِيَ ــاضَ سِ ــيَّ بَيَ بِ ــرِ الصَّ تُ
ــة،  ــعٌ للطفول ــداني، 1955م، ج2، ص:258( قم )المي
وســخرية بهــا، وتربيــة عــى اســتنقاصها، ممــا يترتــب 
ــلبه  ــير، وتس ــدرات الصغ ــد ق ــة، تئ ــئة قاتل ــه تنش علي

ــه.  ــه بنفس ثقت
ــي  ــه الت ــه ومواقف ــر في حدّيت ــح الآم ــغ النص ويبال
ــعْ وَإذَِا  ــتَ فأَوْجِ بْ ــطية فــــ«إذا ضَرَ ــترف بالوس لا تع
ــداني، 1955م، ج1، ص:29.  ــمِعْ« )المي ــرْتَ فَأسْ زَجَ
يــرب في المبالغــة وتــرك التــواني والعجــز(، وفي 
ــتغل  ــب يش ــة الغض ــاب حمي ــداوة، وإله ــج الع تأجي

)37( ينظر المثل: »لا تقتن من كلْبِ ســوءٍ جَرْوًا« )الميداني، 1955م، 
ج2، ص:226(.

ــى  ــة ع ــح والتجرب ــس بالنص ــر المتلب ــلوب الأم أس
ــا،  ــاد جذوته ــأر، وإيق ــرة الث ــيخ فك ــى ترس ــة ع التربي
ــكَ”  ــدْرِكَ حَقَّ ــى تُ ــرْدِكَ حَتَّ ــكْ بحَِ ــدأ »تَمَسَّ ــا ته ف
عــى  دُم  أي  ص:144.  ج1،  1955م،  )الميــداني، 
جَــرَ مِــنْ حَيْثُ جــاءَكَ«  ئـِـر(، و«رُدَّ الْحَ غيظــك حتــى تَثَّ
)الميــداني، 1955م، ج1، ص:306(؛  كــي لا تمنــح 
المتلقــي فرصــة التفكــير في خيــار آخــر، وأخطــر هــذه 
ــن  ــك بحس ــذّر الش ــي تُج ــك الت ــرة تل ــح الآم النصائ
ــقِ  ــر »اتَّ ــر الشّريْ ــرة الآخ ــد فك ــر، وتؤب ــا المغاي نواي
شَرَّ مــنْ أحْسَــنْتَ إلَِيْــهِ« )الميــداني، 1955م، ج1، 
ــكَ«  ــكَ يأكُلْ نْ كَلْبَ ــمِّ ــدأ »سَ ــد مب ص:145( وتعتم
عْ  و«جَــوِّ ص:333(،  ج1،  1955م،  )الميــداني، 
كَلْبَــكَ يَتْبَعْــك« )الميــداني، 1955م، ج1، ص:165(، 
ــرف  ــات وتط ــن مغالط ــح م ــذه النصائ ــه ه ــما تحمل ف
ــرى؛ لأنهــا، عــر  ــة عــى الســلوك العنيــف لا يُ وتربي
ــه  ــتقبل قدرت ــلب المس ــي، تس ــر والنه ــلوب الأم أس
متقبــا  منــه  وتجعلــه  والمســاءلة،  الفحــص  عــى 
جنًــا مطيعــا، ومصدّقًــا أمينًــا لــكل مــا جــاءت بــه،  مُدَّ
»وبذلــك فإنــه يصبــح، بــل يظــل أســير الفوقيــة التــي 
ــى  ــل يتلق ــاءل ب ــو لا يتس ــة، وه ــب الطاع ــي وتطل تم
ــدر  ــك يه ــي، وبذل ــع اليقين ــد ذا الطاب ــواب الواح الج
الفكــر ويهــدر معــه الاســتقال« )حجــازي، 2005م، 
ص:57(. وبنيــة »غيــاب التســاؤل« في الفكــر شــديدة 
الصلــة ببنيــة غيــاب التســاؤل في الحــرب »لا يَسْــأَلُوْنَ 
ــنتمري، 1992م، ج1، ص:358(، »لَمْ  ــمْ« )الش أَخَاهُ
يسْــألوا مَــنْ دَعَاهُــمُ« )ابــن عبــد ربــه، 1983م، ج1، 
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ــا  ــن رحمه ــر، وم ــادةً للفخ ــدت م ــي غ ص:98( الت
ــى  ــن ع ــف مهيم ــرب والعن ــم الح ــت؛ لأن معج انبثق

ــة. ــة وأبني ــم رؤي ــربي القدي ــر الع الفك
العنف حاضنًا لمعاني الحياة الرفيعة: ت- 

أنّ  الدراســة  محــل  الأمثــال  في  الافــت  مــن 
جوانــب العنــف فيهــا لا تقتــر عــى الحــالات 
ــل  ــط، ب ــاء فق ــة والإقص ــالات الهيمن ــة أو مج الحربي
ــوة،  ــة والأخ ــرى، كالصداق ــول أخ ــرب إلى حق تت
والمعرفــة، والعقــل، والحكمــة، والحــب، فالتعبــير 
ــهم/  ــربي )الس ــم الح ــال المعج ــن خ ــون م ــا يك عنه
الكنانــة/ الرمــي/ القتــل/ البازي)رمــز الفتــك(...(، 
ــك  ــق: »قرين ــن والصدي ــم في الأخ والمع ــن أمثاله فم
ــداني، 1955م، ج2،  ــب« )المي ــئ ويصي ــهمك يُخط س
ص:124(، و«هــو أوثــق ســهم في كنانتــي« )الميــداني، 
ــه  ــد علي ــن يُعتم ــرب لم 1955م، ج2، ص:399 ي
فيــما ينــوب(، و«هــل ينهــض البــازي بغــير جنــاح؟« 
)الميــداني، 1955م، ج2، ص:404 يــرب في الحــث 

ــاق(. ــاون والوف ــى التع ع
ــل  ــة والعق ــن الحكم ــير ع ــم في التعب ــن أمثاله وم
والتدبــير: »أَعْــطِ  القَــوْسَ باريهــا« )الميــداني، 1955م، 
ج2، ص:19 يقصــد بــه الاســتعانة بأهــل الحــذق 
ــذم:  ــذْم« )الج ــى جِ ــه ع ــن نابِ ــضَّ مِ ــة(، و«عَ والمعرف
يــرب  1955م، ج2، ص:27  الميــداني،  الأصــل 
ــذ الُمحَنَّــك( ، و«العاقــلُ مَــنْ يَــرَى مَقــرَّ سَــهْمِه  للمنجَّ
1955م، ج2، ص:37 أي  )الميــداني،  رَمْيَتـِـهِ«  مِــنْ 
ــنُ«  ــلُأ الكَنَائِ ــاءِ تُمْ مَ ــلُ الرِّ ــب(، و«قَبْ ــر في العواق ينظ

ــة  ــذ أُهْبَ ــداني، 1955م، ج2، ص:101 أي تؤخ )المي
ــهْمُ«  مْــي يُــرَاشُ السَّ الأمــر قبــل وقوعــه(، و«قَبْــلُ الرَّ
يعنــي  الــذي  ص:101(  ج2،  1955م،  )الميــداني، 
ــا  ــلَ أرضً ــه، و«قَتَ ــدء في ــل الب ــر قب ــتعداد للأم الاس
ِـــمُها« )الميــداني، 1955م، ج2، ص:108: يرب  عال

ــم()38(. ــدح العل في م
جــاءت هــذه الحقــول ملتبســة بتصــورات العنــف، 
عــى الرغــم مــن كونهــا تبــدو، في جوهرهــا، متعارضة 
هــذا  تفســير  ويمكــن  العنفيّــة،  الممارســات  مــع 

ــا: ــل، هم ــى الأق ــن ع ــا بأمري ــا هن ــجام بينه الانس
ــم -  ــال في حياته ــرب والقت ــم الح ــذّر مفاهي تج

ــك. ــا لذل ــم تبع ــم، ولغته ــماط تفكيره وأن
أنســنة العنــف، حيــث أصبــح لا يشــكل - 

ــل  ــم، ب ــبة إليه ــا بالنس ــرا وبغيضً ــا مُنَفِّ وضع
ــه، ويســتمدون  ــاق إلي ــا يُت ــا راقيً ــدُّ نموذجً يُعَ
ويقيســون  نماذجهــم،  أعــى  حقلــه  مــن 
نجاعتهــا باحتكامهــا إليــه، ولذلــك يــأتي 
التعبــير بــه عنــد الحديــث عــن المفاهيــم 
والحكمــة  ة  كالُأخــوَّ الراقيــة  الإنســانية 

والحــب. والمعرفــة 
وبيــان ذلــك أن هــذه الأمثــال لا تصــوّر لنــا العنف 
ة وعقــا وحكمــة،  بوصفــه عنفًــا، وإنــما بوصفــه أُخــوَّ
أي أنهــا تلبســه لبــاس الفضيلــة، وتؤنســنه، وتحيــا مــن 
خالــه، وتعــدّ مخالفتــه خطيئــة وعــارًا، دون أن يخطــر 

)38( »يــراد بالمثــل أنّ الرجــل العالــم بــالأرض عنــد ســلوكها يذلِّــلُ الأرض 
ويَغْلبهــا بعلمــه« )الميدانــي، 1955م، ج2، ص:108(.
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ــة  ــو الحال ــح ه ــده، فيصب ــر في نق ــة أن تفك ــا لحظ له
الطبيعيــة والنمــوذج المحتــذى الــذي يتجــاوز العقــل 
ــتحوذ  ــا، ويس ــما وبتأييدهم ــن خاله ــر م ــد، ويم والنق

عــى المفاهيــم ويطبعهــا بطابعــه.
فالصاحــب هنــا ســاح، أي )شيء( يفقــد أي 
ــل  ــه تتمث ــه، ومهمت ــع صاحب ــق م إرادة أو رأي لا تتف
ــوب  ــذ المطل ــة وتنفي ــة المرغوب ــو الوجه ــير نح في الس
عــى  القــوة  مواصفــات  تــرز  ولهــذا  فحســب، 
حســاب مواصفــات أخــرى كالمشــورة وحســن الــرأي 
ــل إنّ تصوّرهــم للعقــل والخــرة  ورجاحــة العقــل، ب
ــل  ــا، فالعق ــرب أيضً ــم الح ــون بمفاهي ــة مره والمعرف
ســاح غــير أنــه ليــس لمواجهــة العنــف، بــل لحمايتــه، 

ــه. ــاع عن ــه، والدف وتجميل
ــاب  ــه في رح ــير مظان ــف إلى غ ــلل العن ــما تس ومثل
المعــاني الســابقة ولــج، أيضــا، إلى عــالم الحــب، فصــار 
»الهــوى هــوان« )الميــداني، 1955م، ج2، ص:387(؛ 
ــري  ــذي يج ــف ال ــاد العن ــى مض ــوم ع ــه تق لأن بنيت
ــون في  ــا يقع ــة، وعندم ــخصية العربي ــروق الش في ع
شباكه-حســب تعبيرهــم- يســهل أن يحولــوه إلى بــاب 
حــربٍ يــوازي تلــك الحــرب التــي في ســاحة القتــال 
مــن )طعــن( و)فتــك( و)إصابــة( و)أسر( و)إقصــاد( 
ــا خالصــا مــن  كــما في شــعر الغــزل، وحــن يكــون حُبًّ
ــهير  ــر الش ــير جري ــما في تعب ــه ك ــل من جَ ــذا يُخْ كل ه
»لــولا الحيــاء لهاجنــي اســتعبار...«  )المثنــى، 1994، 

.)961 ص:  ج3، 
ــى  ــدل ع ــال ي ــا الأمث ــه لن ــذي حملت ــف ال والعن

ــه  ــة، وتحكم ــة القديم ــة العربي ــه في الذهني ــخ بنيت ترس
ــا  ــا مجازيًّ ــت خطابً ــال ليس ــا، فالأمث ــه له ــا، وإدارت فيه
صرفــا، ضعيــف الصلــة بالواقــع، وإنــما »تجســد 
بامتيــاز مــا يجيــش في الاشــعور الجمعــي للأمــم 
والشــعوب، وتعــر عنــه، وإلا لمــا كانــت أمثــالا. 
فمــن شرط شــيوع المثل-كــما هــو معــروف عندهــم- 
أن يلهــج بــه النــاس، ولا يلهــج بــه النــاس إذا لم 
ــون  ــم؛ فيك ــا فيه ــيئا دفين ــي ش ــا يحاك ــه م ــدوا في يج
المثــل بذلــك تقاطعــا بــن الأنــا للفــرد والأنــا الأعــى 

للجماعــة« )أبــو عــي، 2001م، ص:356(.
يســكن  الــذي  العنــف  الإســام  أدرك  وقــد   
هــذا  تهدئــة  عــى  فركــز  الجاهليــة،  الشــخصية 
العنفــوان،  ومعالجــة جــذوره، واشــتغل عــى تهذيــب 
مفاهيــم العنــف، والمفاهيــم ذات الصلــة بهــا، أو 
إدانتهــا والتحذيــر منهــا، ممــا لا يتســع نطــاق البحــث 
المتحكمــة  الجاهليــة  تصــورات  لكــن  لتفصيلــه. 
ــها،  ــتعادة نفس ــن اس ــت م ــة تمكن ــة العربي في الذهني
ووزعــت أذرعهــا، وتســللت بمكــر بــارع إلى الحقــول 
المعنيــة بفحصهــا ونفيهــا، فحَمَــتْ كثيرا مــن  ممتلكاتها 
الرمزيــة، وأســهمت في إدارة الفكــر والســلوك إلى هذه 
ــافي  ــاب الثق ــراءة الخط ــإن ق ــمَّ ف ــن ثَ ــة، وم اللحظ
القديــم ونقــده أســاسٌ في تصحيــح مســار الأمــة 
الحــالي، فمشــكلة الأمثال-عــى ســبيل المثــال- تكمــن 
ــاق إلى  ــات يُت ــذى، وطموح ــماذج تحت ــا ن في صيرورته
صورتهــا، وهــذا مــا يجعــل الأنســاق الســلبية تتوالــد 
ــب  ــافي، وترحي ــب الثق ــن الرقي ــة م ــل في غفل وتتناس
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ــن  ــيره م ــعر وغ ــال الش ــتلَب، وح ــي المس ــن المتلق م
حيــث  الأمثــال؛  حــال  وفنونهــا  العربيــة  علــوم 
تختــزن كثــيًرا مــن الأفــكار المتطرفــة التــي تعيــق 
ــي  ــتراث لا تعن ــة ال ــع، ومراجع ــرد والمجتم ــدم الف تق
محاولــة تشــويهه، ولا تعميــم تهمــه، وإنــما هدفهــا نقــد 
مخزوناتــه الســلبية، والســعي إلى تــافي الوقــوع فيهــا.

خاتمة:
ــص  ــال والقص ــر في الأمث ــة بالنظ ــت الدراس عني
ــي  ــف الت ــات العن ــن تجلي ــف ع ــا للكش ــة له المرافق
مفهــوم  إلى  بالاســتناد  وذلــك  عليهــا،  تنطــوي 
العصبيــة بوصفــه حجــر الزاويــة في صناعــة العنــف، 
وذلــك عــر ثاثــة محــاور تناولــت تأثــير العصبيــة في 

ــاة. ــر، والحي ــذات، والآخ ال
ومن أبرز النتائج التي رصدتا الدراسة:

العنــف قيمــة في الثقافــة العربيــة القديمــة، فا - 
ينظــر إليــه بــما هــو خــروج وعــدوان، أو تجاوز 
منبــوذ، بــل قــوّة يحــقّ لهــا أن تســتعمل أدواتهــا 
ــل  ــانية، وتقاب ــم الإنس ــى كل القي ــة ع المتعالي

الثقافــة نماذجهــا بالاحتفــاء والتخليــد.
أنســنة العنــف، وتســلله إلى معــاني الحيــاة - 

المختلفــة، وكونــه مرجعًــا يســتمدون منــه 
تصوراتهــم للإنســان والحيــاة والكــون.

التصــاق العنــف بمفهــوم العصبيــة حقــق لــه - 
مزايــا مهمــة، وهــي:

التشريــع لــه بــما هــو حالــة طبيعيــة  	
للحفــاظ عــى حــق الوجــود.

إحاطتــه بهالــة رمزيــة جعلــت منــه قيمة  	
جماليــة يفتخــر بهــا الجماعــة، ويدونونهــا 

في ســجل مفاخرهــم.
والانصيــاع  	 الناقــد  العقــل  تعطيــل 

الآخــر.  ضــد  الجماعــة  خلــف  المطلــق 
وأدى الاســتناد إلى مفهــوم العصبيــة إلى نشــوء 
تصنيفــات مزيفــة مفتعلــة، وإبرازهــا بــما هــي حقائــق 
كونيــة، جعلــت مــن العنــف ظاهــرة مؤيّــدة بكثــير من 
الإعجــاب والفخــر. وليســت القضيــة في الأمثــال وما 
ســار منهــا، وحســب، وإنــما القضيــة في العقــل الــذي 
أنتجهــا بــدْءًا، وفي العقــل الــذي تقبلهــا، لاحقًــا، دون 
ــا  ــع علومن ــهم في صن ــذي أس ــل ال ــو العق ــد، وه نق

المختلفــة وقيمنــا التــي ماتــزال ســارية وفاعلــة.

توصية البحث:
يوصي الباحث بما يأتي:

ــافي . 1 ــوروث الثق ــة للم ــادة وعميق ــراءات ج ق
ــح والشــعبي(، معتمــدة عــى مناهــج  )الفصي
حديثــة تكشــف الأفــكار الســلبية المختبئــة في 
ــي لا  ــة، والت ــة المتداول ــا الأدبي ــض نماذجن بع
يــزال أثرهــا يشــتغل عــى تشــكيل الشــخصية 
العربيــة التــي لم تنفصــل عــن تأثــير هــذا 

ــوروث. الم
التــي . 2 القديمــة  العربيــة  الأمثــال  دراســة 

ضــادت العنــف، ودعــت إلى الســلم والمحبــة، 
دراســة مقارنــة، تكشــف إلى أي حــد أســهمت 
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هــذه الأمثــال في مجتمعهــا، وتســتقرئ حجــم 
تأثيرهــا مقارنــة بحجــم تأثــير أمثــال العنــف، 
العربيــة  الثقافــة  في  امتداداتهــا  وكذلــك 
المعــاصرة الفصيحــة والعاميــة، وأثرهــا فيهــما 

وفي مجتمعهــما.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ــدون  ــن عب ــن ب ــن الحس ــار ب ــن المخت ــو الحس ــان، أب ــن بط اب
ــون  الطبيــب البغــدادي. )1991م(. رســالة جامعــة لفن
ــاب  ــن كت ــد، ضم ــب العبي ــق وتقلي ــة شري الرقي نافع
ــارون.  ــام ه ــد الس ــق: عب ــات، تحقي ــوادر المخطوط ن

ــل. ــيروت: دار الجي ب
ابــن خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمــد. )2014م(. مقدمــة 
ــد وافي. ط.7،  ــد الواح ــي عب ــق: ع ــدون، تحقي ــن خل اب

ــر. ــة م ــرة: دار نهض القاه
ــد،  ــن محمــد. )1983م(. العقــد الفري ــه، أحمــد ب ــد رب ــن عب اب
تحقيــق: عبدالمجيــد الترحينــي. بــيروت: دار الكتــب 

ــة.  العلمي
ابــن قتيبــة، عبــدالله بــن مســلم.) 2003م(. الشــعر والشــعراء، 
دار  القاهــرة:  شــاكر.  محمــد  أحمــد  وشرح:  تحقيــق 

ــث. الحدي
ــن. )1999م(.  ــال الدي ــرم جم ــن مك ــد ب ــور، محمّ ــن منظ اب
ــاب،  ــد الوه ــد عب ــن محمّ ــق: أم ــرب، تحقي ــان الع لس
ــاء  ــيروت: دار إحي ــديّ. ط. 3، ب ــادق العبي ــد الص ومحمّ

ــربّي. ــخ الع ــة التاري ــربّي، ومؤسّس ــتراث الع ال
العــادات  صــورة  2001م(.  توفيــق.)  محمــد  عــي،  أبــو 
ــة.  ــال العربي ــب الأمث ــة في كت ــم الجاهلي ــد والقي والتقالي
ط. 2، بــيروت: شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــشر. 
أحمــد، حســن إبراهيــم. )2009م(. العنــف مــن الطبيعــة 
ــات  ــا للدراس ــق: الناي ــة. دمش ــة أفقي ــة: دراس إلى الثقاف

ــع. ــشر والتوزي والن

الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله. )1998م(. معرفــة 
العــزازي.  بــن يوســف  الصحابــة، تحقيــق: عــادل 

ــشر.  ــن للن ــاض: دار الوط الري
ــيّ  ــد مبدئ ــافي: تمهي ــد الثق ــر. )2003م(. النق ــر، أرث أيزابرج
ــان  ــم، ورمض ــاء إبراهي ــة وف ــيّة، ترجم ــم الرئيس للمفاهي

ــة. ــى للثقاف ــس الأع ــرة: المجل ــطاويي. القاه بس
المتنبــي.  ديــوان  شرح  )1986م(.  عبدالرحمــن.  الرقوقــي، 

بــيروت: دار الكتــاب العــربي.
ــة الأدب  ــر. )1997م(. خزان ــن عم ــادر ب ــدادي، عبدالق البغ
ولــب لبــاب لســان العــرب، تحقيــق وشرح: عبدالســام 

ــة الخانجــي. محمــد هــارون. ط4، القاهــرة: مكتب
ــز. )1971م(.  ــد العزي ــن عب ــدالله ب ــد عب ــو عبي ــري، أب البك
فصــل المقــال في شرح كتــاب الأمثــال، تحقيــق: إحســان 
عبــاس وعبدالمجيــد عابديــن. بــيروت: دار الأمانــة، 

ــالة. ــة الرس ومؤسس
ــاب  ــن أنس ــل م ــى. )1996م(. جم ــن يحي ــد ب ــاذري، أحم الب
الأشراف، حققــه وقــدّم لــه: ســهيل ذكار، وريــاض 

زركي. بــيروت: دار الفكــر.
ــاصرة:  ــة المع ــات النقدي ــس. )2014م(. النظري ــون، لوي تايس
أنــس عبدالــرزاق  ترجمــة  للقــارئ،  الميــرّ  الدليــل 
مكتبــي. الريــاض: جامعــة الملــك ســعود)النشر العلمــي 

ــع(. والمطاب
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــى ب ــا يحي ــو زكريّ ــب أب ــزي، الخطي التري
الشــيباني.)د.ت(. ديــوان أبي تمــام بــشرح الخطيــب 
التريــزي، تحقيــق محمــد عبــده عــزام. ط4، القاهــرة: دار 

ــارف. المع
)مســألة  أمريــكا  فتــح  )1992م(.  تزفيتــان.  تــودوروف، 
الآخــر(، ترجمــة: بشــير الســباعي. القاهــرة: ســينا 

للنــشر.
ــو عثــمان عمــرو بــن بحــر. )1996م(. الحيــوان،  الجاحــظ، أب
ــرة:  ــارون. ط. 2، القاه ــد ه ــام  محم ــق: عبدالس تحقي
شركــة مكتبــة  ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده 

بمــر.
الجرجــاني، أبــو أحمــد بــن عــدي. ) 1977م(. الكامــل في 
ــود،  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق: ع ــال، تحقي ــاء الرج ضعف
ــاح  ــد الفت وعــي محمــد معــوض، شــارك في تحقيقــه: عب
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ــة. ــب العلمي ــيروت: الكت ــنة. ب ــو س أب
ــن  ــة م ــة القبلي ــن. )د.ت(. العصبي ــد عبدالرحم ــي، خال الجري
الجريــي  مؤسســة  الريــاض:  الإســامي.  المنظــور 

للتوزيــع والإعــان.
فحــول  طبقــات  )د.ت(.  ســام.  بــن  محمــد  الجمحــي، 
ــاكر.  ــد ش ــود محم ــه: محم ــق علي ــرأه وعل ــعراء، ق الش

جــدة: دار المــدني.
ــة  ــدور: دراس ــان المه ــى. )2005م(. الإنس ــازي، مصطف حج
تحليليــة نفســية. الــدار البيضــاء، وبــيروت: المركــز 

ــربّي. ــافّي الع الثق
العنــف  سوســيولوجيا  )2015م(.  إبراهيــم.  الحيــدري، 

الســاقي. دار  بــيروت:  والإرهــاب. 
خليــل، أحمــد خليــل. )1979م(. نحــو سوســيولوجيا الثقافــة 

الشــعبية. بــيروت: دار الحداثــة.
قبــل  العــرب  جزيــرة  )2004م(.  الديــن.  برهــان  دلــو، 

الفــارابي.  بــيروت:  ط.2،  الإســام. 
الرويــي، ميجــان. والبازعــي، ســعد. )2007م(. دليــل الناقــد 
ــا  ــارًا ومصطلحً ــبعن تيّ ــن س ــر م ــاءة لأكث الأدبّي: إض
ــا معــاصًرا. ط5. الــدار البيضــاء، وبــيروت: المركــز  نقديًّ

الثقــافّي العــربّي.
ــاث  ــل )أبح ــص إلى الفع ــن الن ــول. )2001م(. م ــور، ب ريك
ــة.  ــن بورقي ــرادة، وحســان ب ــل(، ترجمــة: محمــد ب التأوي
الإنســانية  والبحــوث  للدراســات  عــن  القاهــرة: 

والاجتماعيــة.
الزبيــدي، محمــد مرتــى الحســيني. )2001م(. تــاج العــروس 
مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: عــي الهــالي، ومراجعة: 
وخالــد  طلــب،  وعبدالحميــد  حجــازي،  مصطفــى 
ــربي  ــتراث الع ــلة ال ــت: سلس ــة. الكوي ــم جمع عبدالكري
الصــادرة عــن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

والآداب.
الزمخــشري، أبــو القاســم جــار الله محمود بــن عمــر. )1987م(. 
المســتقصى في أمثــال العــرب. ط. 2، بــيروت: دار الكتب 

. لعلمية ا
الــزوزني، الحســن بــن أحمــد. )2004م(. شرح المعلقــات 
الســبع، تقديــم: عبدالرحمــن المصطــاوي. ط.2، بيروت: 

ــة. دار المعرف

زيعــور، عــي. )1977م(. التحليــل النفــي للــذات العربيــة: 
أنماطهــا الســلوكية والأســطورية. بــيروت: دار الطليعــة.
الســنوسي، نريــن. )2017م(. ســيميائية الإنســان الناقــص في 

النثــر العــربي. تونــس: الــدار التونســية للكتــاب.
ــد. )1412هـــ(.  ــن أحم ــدالله ب ــن عب ــن ب ــهيي، عبدالرحم الس
ــة. بــيروت: دار  الــروض الأنــف في شرح الســيرة النبوي

ــربي. ــتراث الع ــاء ال إحي
ــكالية  ــوي وإش ــام الأب ــام. )1993م(. النظ شرابي، هش  .33
تخلــف المجتمــع العــربي، نقلــه إلى العربيــة: محمــود 

شريــح. بــيروت: مركــز دراســات الوحــدة.
ــم. )1992م(. شرح  ــليمان الأعل ــن س ــف ب ــنتمري، يوس الش
حمــودان.  المفضــل  عــي  تحقيــق:  تمــام،  أبي  حماســة 

بــيروت: دار الفكــر المعــاصر.
الصفــدي، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك. )2000م(.   .35
ــاؤوط ،  ــاء: أحمــد الأرن ــق واعتن ــات، تحقي ــوافي بالوفي ال
ــاء الــتراث العــربي. وتركــي مصطفــى. بــيروت: دار إحي
الضبــي، المفضــل بــن محمــد. )1983م(. أمثــال العــرب، قــدّم 
ــه: إحســان عبــاس. ط. 2، بــيروت: دار  ــق علي ــه وعلّ ل

الرائــد العــربي.
ــق:  ــات، تحقي ــد. )د.ت(. المفضلي ــن محم ــل ب ــي، المفض الضب
أحمــد محمــد شــاكر، عبدالســام محمــد هــارون. ط. 6، 

ــارف. ــرة: دار المع القاه
عابديــن، عبدالمجيــد. )د.ت(. الأمثــال في النثــر العــربي القديــم 
ــرى.  ــامية الأخ ــا في الآداب الس ــا بنظائره ــع مقارنته م

ــة. ــة الجامعي ــكندرية: دار المعرف الإس
ــت:  ــة. الكوي ــارس، 1994م(. الطاغي ــام. )م ــاح، إم عبدالفت

ــة. ــالم المعرف ع
ــح  ــر )1379هـــ(. فت ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــقاني، أحم العس
ــه  ــه وأبواب ــم كتب ــاري، رقّ ــح البخ ــاري شرح صحي الب
ــه  ــام بإخراج ــي، ق ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــه: محم وأحاديث
وصححــه وأشرف عــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، 
عليــه تعليقــات العامــة: عبــد العزيــز بــن عبــدالله بــن 

ــة. ــيروت: دار المعرف ــاز. ب ب
العســكري، أبــو هــال الحســن بــن عبــدالله. )1988م(.   .41
جمهــرة الأمثــال، ضبطــه وكتــب هوامشــه ونســقه: أحمــد 

بــن عبــد الســام. لبنــان: دار الكتــب العلميــة. 
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ملخـص البحـث: تُعـد الشـخصية مـن أهـم عناصر فـن الروايـة، وعليهـا يتوقف نجـاح العمل مـن عدمه؛ إذ لابـد من إجـادة تقديمهـا في العمـل الروائـي، وهذا ما 
فعلـه عبـد الله البصيـص مـن خـال رواية )ذكريات ضالة(؛ فقد رسـم الشـخصيات، وحّملها أفـكاره ورؤاه، وعبّ بهـا عن آمال وآلام جيله من الشـباب الذين عاشـوا 
مرحلـة الغـزو بـكل ما فيهـا من دروس وعـب وذكريات، تبـدو في مجملها شـديدة القتامة، وهذا ما نلمسـه عند رصـد ظال تلك الأزمـة في الأدب الكويتـي الحديث. 
وقـد قمـت بتقسـيم البحـث إلى مقدمـة تناولت أسـباب اختيار محـور الشـخصية في الرواية، والدراسـات التـي تناولـت روايات البصيـص، وبعض الرسـائل العملية 
التـي درسـت محـور بناء الشـخصية عنـد روائيين آخريـن؛ ثم أتبعتها بثاثـة مباحث: المبحث الأول درسـت فيه الشـخصيات الرئيسـة، وقد انحصرت بعائلتيّ سـلمان 
عت بين رفاق سـلمان في الحيّ والمدرسـة  وحميـد؛ لأنّ الروايـة بُنيـت عـى العاقـة بـين هاتين العائلتـين، ثم درسـت في المبحث الثاني الشـخصيات الثانويـة، والتـي توزَّ
والمخفـر، وفي المبحـث الثالث درسـت عاقة المكونـات السردية بالشـخصيات، فرأينا تأثير الحدث عى الشـخصيات، وعاقة الزمن بالشـخصيات، وكيف اسـتخدم 
السـارد تقنيـة الاسـرجاع؟ وأجـاد الانتقال بين المـاضي والحاضر، ثم درسـت الزمن النفـي، ومامح ذلك الزمـن في الرواية، وأنهيته بدراسـة العاقة بين الشـخصية 

والأماكـن المألوفة والمعاديـة، وأخيراً ختمـت البحث بأبرز النتائـج والتوصيات.

كلمات مفتاحية: بناءالشخصية، ذكريات ضالّة، البصيص.
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The Patterns of Character Development and its Technical Components
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Abstract: The character is considered one of the most important elements of the art of the novel, and the success of work depends on it. Therefore, it should be well-presented 
in the novel. This is what has been done by Abdullah Al-Busais in his novel ‘Stray Memories’ where he presented these characters with his thoughts and visions, expressed 
the hopes and pains of his generation of young people who lived through the conquest phase with all its lessons and memories, which in their entirety seem very dark. 
We see this when observing the shadows of that crisis in modern Kuwaiti literature. I divided the research into an introduction that dealt with the reasons for choosing the 
character axis in the novel, the studies that dealt with the novels of Al-Busais, and some practical theses that studied the axis of character building by other novelists. Then 
I followed it up with three investigations: The first topic, in which the main personalities were studied, was confined to my family ‘Salman and Hamid’, because the novel 
was written on the relationship between these two families. Then in the second chapter, I studied the secondary characters, which were distributed among Salman’s friends 
in the neighborhood, the school, and the police station. In the third chapter, I studied the relationship of the narrative components to the characters, so we saw the effect of 
the event on the characters, the relationship of time with the characters, and how the narrator used the technique retrieval, and mastered the transition between the past and 
the present. Then I studied the psychological time and the features of that time in the novel, and ended it with a study of the relationship between the personality and familiar 
and hostile places. Finally, the most prominent results and recommendations were presented.

Keywords: Abdullah al-Busais, character development, stray memories.
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المقدمة
بــدأت الروايــة العربيــة منــذ بدايــات نهضــة 
الأدب العــربي الحديــث في مــصر متأثــرةً بالروايــة 
ــن  ــه ف ــأ في ــذي نش ــد ال ــت المه ــي كان ــة، والت الغربي
الروايــة وتطــوّر؛ لذلــك وعــى مــدار قــرن مــن 
الزمــان -هــو عمــر الروايــة في عالمنــا العــربي- كانــت 
الروايــة في أوروبــا المعــين الــذي أمــد روايتنــا العربيــة 
العلــوم  شــأن  شــأنها  والآداب  النــماء،  بأســباب 
الطبيعيــة تتنقــل بــين الأمــم والحضــارات فتؤثّــر 
ــسرد  ــات ال ــت تقني ــق مازال ــذا المنطل ــن ه ــر. م وتتأث
ــى تســتوي  ــد مــن الممارســة حت ــا بحاجــة إلى مزي لدين
ــين  ــد الروائي ــاهده عن ــا نش ــاري م ــا، وتج ــى عوده ع
العالميــين، ولعــل مــا يبهــج بــين آونــة وأخــرى تلــك 
الإضافــات التــي تفــد إلى المكتبــة العربيــة مــن كُتّابهــا 
الصاعديــن، والتــي تــدل عــى معرفــة عميقــة وواعيــة 
بجماليــات الــسرد وتقنياتــه، مــن هنــا جــاء اختيــاري 
ــه أيضــاً جــاء  لمحــور الشــخصية في بحثــي هــذا، ومن
ــة(، للروائــي  ــاتٌ ضالّ ــة )ذكري ــاري لهــذه الرواي اختي
ــه الأولى. ــي روايت ــص(، وه ــد الله البصي ــاب )عب الش
واختيــار محــور الشــخصية عــى وجــه الخصــوص 
ــار  ــي في اختي ــوء الروائ ــردّهُ إلى لج ــة م ــذا الرواي في ه
ــه  ــي خلف ــاع يخف ــتخدام قن ــراوي؛ لاس ــخصية ال ش
ــبء ردود  ــن ع ــرر م ــى يتح ــب حت ــخصية الكات ش
ــا  ــج قضاي ــي الأول، ويعال ــه الروائ ــى عمل ــل ع الفع
ــرز ظاهرتــين  ــاول أب ــه تن المجتمــع بجــرأة، خاصــة أن
في مجتمعــه المحــي: قضيــة )البــدون( -وتعنــي بــدون 

ــس  ــت ولي ــى أرض الكوي ــين ع ــن المقيم ــية- م جنس
لديهــم جنســية كويتيــة ولا جنســية أي دولــة أخــرى، 
وقضيــة فســاد الشرطــة )1(، لكــنْ هــل نجــح الروائــي 
في توظيــف الشــخصيات؟ وهــل تفاعلت شــخصيات 
ــن،  ــدث، الزم ــة )الح ــات السردي ــع المكون ــة م الرواي
ــيراً  ــاً، وأخ ــاً متكام ــا روائي ــا عم ــج لن ــكان( لتنت الم
ــخصية  ــور الش ــة مح ــب بأهمي ــي الكات ــدى وع ــا م م
ــأتبع  ــئلة، س ــك الأس ــى تل ــة ع ــسرد؟ وللإجاب في ال
ــي  ــج التحلي ــة المنه ــذه الدراس ــالله-في ه ــتعيناً ب -مس
الوصفــي، الــذي يعــرض أنــواع الشــخصيات ويحلــل 
ــة،  ــات السردي ــا بالمكون ــف عاقته ــم يص ــا، ث أبعاده
ويحللهــا -راصــدًا- مواضــع الإجــادة والإخفــاق 
ــئلة  ــن الأس ــة ع ــدف الإجاب ــي، به ــل الروائ في العم
الســابقة، ومعرفــة قــدرة الكاتــب عــى تعزيــز نجاحــه 
ــار الســارد بنجــاح آخــر عــى مســتوى  المبدئــي باختي

ــة. ــخصيات في الرواي الش
 الدراسات السابقة

البصيــص  الله  عبــد  شــخصيات  تــدرس  لم 
الروائيــة، مــع نجــاح روايتــي )ذكريــات ضالّــة، طعــم 

)1( ربــما كان الســبب إضفــاء الواقعيــة عــى الروايــة أيضــاً، وهــو مــا صّرح 
بــه في لقــاء صحــافي: »فعــا .. قصــدت منهــا الواقعيــة وأيضا تشــويق 
القــارئ. المقدمــة أردت بهــا إخــراج شــخصية ســلمان مــن شــخصية 
قصصيــة إلى واقعيــة تعيــش وتمــي بكرســيها المتحــرك وتــأتي لأبــراج 
ــى  ــابا ع ــه حس ــت ل ــل، وجعل ــوات التواص ــتخدم قن ــت وتس الكوي
تويــر ومراســات مــن طرفــه يطلــب منــي أن أراه، كل هــذا لأعطــي 
صفــة الواقعيــة عــى الروايــة وأعتقــد أننــي نجحــت لأن عــددا غــير 
قليــل مــن القــراء ســألني: هــل هــي فعــا قصــة حقيقيــة؟، وأذكــر أن 
ــه يذكــر شــيئا عــن جلســة اثنــين ذات شــتاء  ــال لي إن أحــد القــراء ق
ــت  ــون أن ــما يك ــألني: رب ــوق وس ــا مع ــت أحدهم ــراج الكوي ــام أب أم

والمعــذب!.« )الريــاض، 2015، عــدد17249(.



423

سليمان بن سالم السناني: بناء الشخصية ومكوناتها الفنية في البنية السردية لرواية ذكريات ضالّة  350-321

ــض  ــوى بع ــي س ــال بحث ــد خ ــب(، ولم أرص الذئ
ــة  ــة نقدي ــا دراس ــن أهمه ــات، وم ــالات والمراجع المق
ــم  ــد الكري ــت( عب ــة ن ــع )الرواي ــا لموق ــيرة كتبه قص
المقــداد بعنــوان: الحكايــة والخطــاب في )ذكريــات 
ضالــة( و)طعــم الذئــب( لعبــد الله البصيّــص. الرثــاء 
ــي في  ــصراع النف ــن ال ــداد ع ــا المق ــدّث فيه ــر(، تح الم
ــن  ــدّث ع ــم تح ــة، ث ــانية والبهيمي ــين الإنس ــة ب الرواي
التقنيــة الخطابيــة في الروايــة، وقــارن بينهــا وبــين 
التقنيــة الخطابيــة التــي اتّبعهــا في روايتــه التاليــة )طعــم 

ــب(. الذئ
مفهوم الشخصية

ــن  ــراه م ــيره ت ــان، وغ ــواد الإنس ــخص: س الش
ــخوص،  ــير ش ــخص، والكث ــة أش ــال: ثاث ــد. يق بعي
فهــو  )بالضــم(،  الرجــل  وأشــخاص، وشــخُص 
شــخيص، أي: جســيم، والمــرأة شــخيصة. وشــخَص 
بالفتــح شــخوصًا، أي: ارتفــع. يُقــال: شــخَص بــصره 
ــرف  ــل لا يط ــه وجع ــح عيني ــاخص، إذا فت ــو ش فه
)الجوهــري، 1990، ج4، ص:179(. وعنــد ابــن 
ــخْصُ جماعــةُ شَــخْصِ الِإنســان وغــيره  منظــور: »الشَّ
مذكــر، والجمــع أَشْــخاصٌ، وشُــخُوصٌ، وشِــخاص، 

ــة: ــن أَبي ربيع ــر ب ــول عم وق
نِّــي دُونَ مَــنْ كنــتُ أَتّقــي                ثَــاثَ  فــكانَ مِجَ

شُــخُوصٍ كاعِبــانِ ومُعْــصِرُ
ــخْصُ  ــخْصَ وأَراد بــه المــرأَة، والشَّ فإنِــه أَثبــت الشَّ

ســوادُ الِإنســان وغــيره« )2003، ج7، ص45(. 
ســوادُ  ــخْصُ:  الشَّ العــين:«  كتــاب  وفي   

رأيــتَ  ء  شَْ بعيــد، وكلُّ  مــن  رأيتــه  إذا  الِإنســان 
ــخوص  ــه: الشُّ عُ ــخْصَهُ، وجَمْ ــت شَ ــد رأي ــمانَهُ فق جُس
ــيْر مــن بَلَــد إلى بَلَــد،  ــخوص: السَّ والأشــخاص. والشُّ
ــا.  ــخَصْتُه أن ــخُوصاً وأَشْ ــخَصُ شُ ــخَصَ يَشْ ــد شَ وق
وشَــخَص الُجــرح: وَرِمَ، وشَــخَص ببــصره إلى السّــماء: 
ارتفــع، وشَــخَصَتِ الكَلِمــةُ في الفــم، إذا لم يَقْــدِرْ عــى 
ــخْصِ  ــخيصُ: العَظيــمُ الشَّ خَفْــض صَوْتــه بهــا، والشَّ
ــخاصة، وأشــخصتُ هــذا عــى هــذا إذا  بــينِّ الشَّ

أَعْليتــه عليــه )الفراهيــدي، ج4، ص165(. 
ــه  ــقٌ علي ــخص متف ــف الش ــد أنّ تعري ــذا نج وهك
ــم  ــخصية« في معاج ــا »الش ــة، أمّ ــم اللغوي في المعاج
المصطلحــات الأدبيــة الحديثــة التــي عرّفت الشــخصية 
ــة، فهــي: »أحــد الأفــراد  في المــسرح والقصــة والرواي
الخياليــين أو الواقعيــين الذيــن تــدور حولهــم أحــداث 
القصــة أو المسرحيــة« )وهبــة والمهنــدس، 1984، 
ــة:  ــد الرواي ــات نق ــم مصطلح ص:208(. وفي معج
ــة،  ــداث الحكاي ــارك في أح ــي كل مُش ــخصية ه »الش
ــا  ــدث ف ــارك في الح ــنْ لا يُشَ ــا مَ ــا، أمّ ــلبا أو إيجاب س
ينتمــي إلى الشــخصيات، بــل يكــون جــزءًا مــن 

ــف. الوص
ككل  مخــرع،  مصنــوع،  عنــصر  والشــخصية 
ــة، فهــي تتكــوّن مــن مجمــوع الــكام  عنــاصر الحكاي
ــا  ــل أفكاره ــا، وينق ــوّر أفعاله ــا، ويص ــذي يصفه ال
ــود  ــخصًا، ولا وج ــخصية ش ــت الش ــا، وليس وأقواله
لهــا خــارج عــالم الرواية«)زيتــوني، 2002، ص:113، 

.)114
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الشــخصية خــارج  أنّ  إلى  وذهــب غــير دارس 
عنــاني: محمــد  ومنهــم  لهــا،  وجــود  لا   الروايــة 
ــخصيات  ــار الش ــدم اعتب ــو ع ــث ه ــاه الحدي »الاتج
 ،REAL PEOPLE )2003 أشــخاصاً  الأدبيــة 
ص:9(. ولعــل هــذا التأكيــد عــى اختــاف الشــخص 
ــل أدرك  ــم: ه ــؤال مه ــا إلى س ــخصية يقودن ــن الش ع
الروائــي عبــد الله البصيــص هــذا حــين حــاول إقناعنــا 
بــأنّ الشــخص الــذي كتــب الروايــة هــو البطــل 
الرئيــس فيهــا؟ بمعنــى آخــر: هــل الشــخص هنــا هــو 
الشــخصية وإنْ صّرح بــأنّ اســم ســلمان -هنــا- ليــس 

ــراوي؟ ــي لل ــم الحقيق الاس
في اعتقــادي أنّ اخــراع شــخصية المعــذّب، ونســبة 
ــب  ــن الكات ــة م ــة ذكي ــت حيل ــه كان ــة إلي ــذه الرواي ه
ــلبية،  ــل الس ــب ردود الفع ــباب: أولًا لتجنّ ــة أس لثاث
ــد  ــب بع ــي الأولى للكات ــة ه ــذه الرواي ــة أنّ ه خاص
ــاً  ــيراً. ثاني ــاً كب ــالا نجاح ــين لم تن ــين قصصيت مجموعت
ــة  ــيما وأنّ الرواي ــة، لا س ــوم الرقاب ــن ل ــاق م لانعت
المحــي  المجتمــع  في  حساســتين  قضيتــين  تتنــاول 
للكاتــب، وهمــا: قضيــة )البــدون( )2(، وقضيــة فســاد 
ــن  ــير م ــة في كث ــة مجتمعي ــيرة معضل ــة، والأخ الشرط
ــة.  ــدول المتقدم ــات ال ــا مجتمع ــما فيه ــات ب المجتمع
ــة  ــن المصداقي ــاء شء م ــب في إضف ــة الكات ــاً لرغب ثالث
والواقعيــة عــى الأحــداث الخياليــة؛ إذ غالبًــا مــا تجــد 

)2( ينحــدر معظــم )البــدون( مــن عائــات ســبق وأن أســتقر المقــام بهــا في 
الكويــت، في الفــرة التــي ســبقت اســتقال الكويــت عــام 1961م، 
ــين، أو  ــير كويتي ــا غ ــم إم ــى أنه ــة ع ــة الكويتي ــم الحكوم وتصنفه
ــادرة  ــة ص ــدون، وثيق ــون ب ــر: كويتي ــة، )انظ ــولي الهوي ــين مجه مواطن

ــبتمب 2013، ص2(. ــة، س ــو الدولي ــة العف ــن منظم ع

ــا  ــة رواجً ــص حقيقي ــن قص ــتوحاة م ــات المس الحكاي
ــراء. ــاط الق ــين أوس ــعًا ب واس

ــول- لا  ــا الق ــاز لن ــة -إنْ ج ــة الفني ــذه الحيل  وه
تعفيــه بطبيعــة الحــال مــن المســؤولية وإنْ كانــت 
تمنحــه بعــض الراحــة النفســية في مرحلــة الكتابــة ومــا 
بعدهــا، فنحــن القــراء« ننكــر أصــاً هــذا الســارد في 
الأعــمال السرديــة المكتوبــة المعــروف مؤلفوهــا، فهــم 
ــاض،  ــا« )مرت ــم سُاده ــت: ه ــئت قل ــا وإنْ ش كُتابه
1998، ص229(. والشــخصية هــي أهــم مشــكات 
العمــل الــسردي، بدليــل أنهــا هــي التــي تُميّــز النــص 
ــو  ــة، فل ــاس الأدبي ــن الأجن ــيره م ــن غ ــي ع الروائ
ذهبــت الشــخصية مــن أي قصــة قصــيرة لصُنِّفــت في 
ــع  ــاض، 1998، ص103(، وم ــة )مرت ــس المقال جن
ذلــك يجــب أنْ نؤمــن »بــأنَّ الشــخصية الروائيــة 
ليســت إلا مجموعــة مــن الكلــمات لا أقــل ولا أكثــر« 

1990، ص213(. )بحــراوي، 
إلى  الروائــي  العمــل  في  الشــخصيات  تنقســم 
ــرى  ــل، وأخ ــوم العم ــا يق ــة عليه ــخصيات رئيس ش
ثانويــة مســاعدة في البنــاء الدرامــي للروايــة، كــما 
ــاد إلى  ــن النق ــير م ــد كث ــاء عن ــث البن ــن حي ــم م تنقس
شــخصيات ناميــة وشــخصيات مســطحة، وبنــاءً عــى 
هــذا التقســيم ســأتناول شــخصيات الروايــة، لقيــاس 
تأثــير كل شــخصية في تنامــي أحــداث الروايــة، ومدى 
براعــة الكاتــب في توظيــف تلــك الشــخصيات. وقــد 
ــمام  ــل اهت ــة بجُ ــذه الرواي ــخصية في ه ــت الش حظي
الكاتــب، ويظهــر هــذا في مقدمــة الروايــة التــي يحــاول 
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ــرات  ــا مذك ــب، وأنّه ــس الكات ــه لي ــا بأن ــا إقناعن فيه
ب(  شــخصية، لشــخصية افراضيــة باســم )الُمعــذِّ
راســله مــن خــال شــبكة التواصــل الاجتماعــي 

ــا. ــين أيدين ــي ب ــة الت ــذه القص ــر(، وزوّده به )توي
الشخصيات الرئيسة:

ــل  ــي تحم ــة الت ــخصياتها الرئيس ــة ش ــكل رواي ل
ــل  ــي »تمثّ ــل فه ــاح العم ــؤولية نج ــا مس ــى عاتقه ع
ــه«  ــاس حركت ــدث وأس ــز الح ــا مرك ــوة حضوره في ق
الأحــداث  أنّ  كــما  ص:140(،   ،2003 )عبــاس، 
وحيــاة  تتضــح،  والأفــكار  أفعالهــا  عــب  تتجــى 
ــادة  ــون م ــق؛ لتك ــا تتخلّ ــبكة عاقاته ــن ش ــة م خاص
العمــل الروائــي )انظــر: عبــاس، 2003، ص:129(، 
مــا  أول  »فــإنّ  الــسرد  في  الشــخصيات  ولأهميــة 
ــو  ــه ه ــة قصت ــة كتاب ــد بداي ــب عن ــال الكات ــغل ب يش
ــم شــخوصه إلى القــارئ وتعريفــه بهــم«  طريقــة تقدي
أنْ نشــيد  بنــا هنــا  )الســحار، ص101(، ويجــدر 
)الرئيســة  شــخصياته  لأســماء  الكاتــب  باختيــار 
والثانويــة( وفــق حوافــز دفعتــه لخلــع الأســماء عليهــا 
فهنــاك  ص:247(،   ،1990 بحــراوي،  )انظــر: 
مقصديــة كاملــة لديــه وهــو يســمي صديقــه )حميــد( 
ــون  ــم، ويك ــذا الاس ــدة  به ــاق الحمي ــب الأخ صاح
ــاكر(،  ــده )ش ــخصية وال ــوان ش ــا عن ــكر والرض الش
ــه  ــبب كون ــه بس ــم في وظيفت ــن ظل ــه م ــا لحق ــع م م
ــا  ــي أحبه ــاء( الت ــح )صف ــدون، وتصب ــة الب ــن فئ م
ــة  ــه مــع عائل ــم ب ــذي يحل ــام ال ــاء والوئ ــوان الصف عن
حميــد، وليــس ببعيــد عنهــم الأســماء التــي ســمّى بــه 

شــخصيات الجانــب الآخــر، جانــب الأذى والإجرام، 
فمــرزوق العبــد اكتســب هــذا اللقــب بســبب لونــه، 
وفهــد العــرج بســبب عاهتــه، وممــدوح المغربية بســبب 
ــة،  ــه الخارق ــبب قدرات ــار بس ــة، والمنش ــه المغربي والدت
وعــي الصهيــوني بســبب عنفــه، ووســائله المبتكــرة في 

ــاجين. ــب المس تعذي
ــرص  ــي ح ــة الت ــخصيات الرئيس ــرز الش ــا أب   أم
الروائــي عــى تقديمهــا لنــا في روايــة »ذكريــات 
ضالّــة«: ســلمان بــدر الراجــي )الضابــط ســلمان( 
عليهــا  تقــوم  التــي  المحوريــة  الشــخصية  وهــي 
ــن  ــةً م ــراوي بداي ــدور ال ــت ب ــي قام ــة، والت الرواي
ــا  ــت إقناعن ــا، وحاول ــي افرضته ــة الت ــة الرواي مقدم
ــب  ــام الكات ــال قي ــن خ ــة م ــخصية حقيقي ــا ش بأنّه
بابتــكار حيلــة الكاتــب المجهــول الــذي راســله عــى 
شــبكة التواصــل الاجتماعــي )تويــر( بحجــة أنّ لديــه 
ــت  ــي دفع ــة الت ــك الحج ــرأ. تل ــتحق أنْ تُق ــة تس قص
ــد أنْ  ــل بع ــشر العم ــام بن ــه والقي ــي إلى مقابلت الروائ
ــشر،  ــتحق الن ــا يس ــا م ــد فيه ــة ووج ــه الحبك أذهلت
مــروراً بمرحلــة طفولــة ســلمان التــي عــاد إليهــا بتقنية 
الفــاش بــاك، ثــم مرحلــة الشــباب التــي ســأبدأ منهــا 

ــة.  ــل الرواي ــخصية بط ــن ش ــث ع الحدي
هــو الشــاب الغــارق في الملــذات، والنمــوذج المــؤلم 
ــه  ــة، وتدفع ــوة والمكان ــه الق ــين تغوي ــؤول ح للمس
ــاع  ــاد أروقــة ضي بمســاعدة رئيســه في العمــل إلى ارتي
ــت  ــي حرص ــة الت ــئة الصالح ــع التنش ــب م لا تتناس
ــق مــن ســكرته تلــك  ــه يفي ــل أنّ ــه، بدلي عليهــا والدت
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ومــن وهمهــا اللذيــذ باكــرا، وبــردّة فعــل قوية مشــابهة 
لانــزلاق السريــع في وحــل لياليهــا الحمــراء، لذلــك 
ــا؛  ــض تفاصيله ــة في بع ــير منطقي ــة وغ ــاءت عنيف ج
لتتناســب مــع انعــدام منطــق انجــراف الفتــى المهــذب 
حديــث التعيــين في التيــه والضــال بتلــك الســهولة، 
حيــث لم يســتغرق الأمــر ســوى زيــارة واحــدة لشــقة 
العقيــد إبراهيــم، »انتبــه العقيــد إبراهيــم لــردد 
نظــراتي المســتغربة عــى كؤوســهم، وقــال مازحــاً: لا 
ــا فضيلــة الشــيخ ســلمان« )البصيــص،  ــاً ي تكــن مثالي

ص:37(.  ،2014
ــم  ــد إبراهي ــه العقي ــبها ل ــي نس ــة الت ــذه الفضيل ه
لــه لاحقــاً روحــه  التــي أعــادت  مازحــاً، هــي 
أنــه توهّــم  بــة في آن، مــع  بــة والُمعَذَّ الُمعذِّ التائهــة 
»وكأنّ  القــدم،  منــذ  لديــه  الانحــراف  وجــود 
الانحــراف موجــود منــذ قبــل هــذه اللحظــة في 
ــكْر والعربــدة مــن  نفــي، كأننــي أســرد تجــارب السُّ
ــم  ــذا الوه ــيان«)البصيص، 2014، ص:39(، ه النس
وهــذا الظــن لا يغنــي مــن الحــق شــيئاً، فعندمــا أفــاق 
مــن وهــم السُــلطة، وأدرك بشــاعة مــا كان يقــوم بــه 
مــن أعــمال تمنّــى إتــاف المــكان الآثــم -الــذي قــاده 
ــد أنْ أنفجــرَ  ــه »كنــت أري إلى هــذا الضيــاع- بمــن في
ــي  ــوا يعينونن ــنْ كان ــداً مم ــرك أح ــكلٍ لا ي ــاً بش غضب
ــوٍ  ــى نح ــد ع ــاض بي الحق ــير أذى، ف ــاد بغ ــى الفس ع
لا يُطــاق، وتجهّــم كلُّ شء أمامــي، كنــتُ مُلتهبــاً 
ــالي أيُّ  ــن في ب ــري، ولم يك ــا يج ــة م ــرف صحّ ولا أع
شء غــير إتــاف هــذا المــكان الآثــم بمــن فيــه« 

.)213 ص:212،   ،2014 )البصيــص، 
والحــق أنّ ســلمان في صبــاه كان نموذجًــا   
ــين  ــا يش ــيرته م ــس في س ــاح، ولي ــتقامة والص لاس
ســوى قتــل الــكاب الضّالــة التــي امتنــع عنهــا مــن 
أجــل صديقــه حميــد، »حــدث أثنــاء هــذا أنْ شــاهدنا 
ــارع،  ــرول في الش ــه يه ــى وجه ــاً ع ــالًا تائه ــاً ض كلب
انتــاب نــاصر حمــاس غامــر لاصطيــاده قتيــاً، وتنادى 
ــل  ــأنّ قت ــتُ ب ــا أحسس ــث إلا أن ــاء للعب كل الأصدق
دمــوع  إلا  تطهّرهــا  لا  نجســة  عمليّــة  الــكاب 
ــا  ــلّ م ــص، 2014، ص:167(، ولع ــد« )البصي حمي
ــاك(  ــاش ب ــة )الف ــه بتقني ــباءة عودت ــذه ال ــزز ه يع
ــي  ــة الت ــة الطفول ــي- إلى مرحل ــرجاع الفن -أو الاس
تــرك  ولم  الروايــة،  صفحــات  عــى  اســتحوذت 
للحــاضر ســوى بعــض صفحــات في البدايــة ومثلهــا 
في النهايــة؛ لتكــون شــاهدة عــى جمــال الطفولــة 
ــلمان. ــة س ــل الرواي ــاة بط ــا في حي ــا بعده ــاعة م وبش
ســلمان الــذي كانــت هوايتــه هــو ورفاقــه الربّــص 
بالــكاب الضالّــة وقتلهــا بوحشــية، نتــاج تربيــة 
ــة-  ــة عربي ــة لغ ــه معلم ــع أنّ أم ــة -م ــت مثالي ليس
والديــه،  بــين  الدائمــة  المشــاكل  بســبب  وذلــك 
يصــف هــذه المشــكلة والحيــاة المتوتــرة غــير المســتقرة 
بقولــه: »حــدث بينهــما فجــوة مكانيــة وزمانيــة لأمــرٍ 
ــي  ــع أم ــكنتُ م ــه، فس ــت لا أعلم ــه، ولا زل أجهل
في بيــت جــدي لخمــس ســنوات، لا أرى أبي فيهــا 
 .)66 ص:65،   ،2014 )البصيــص،  بالأعيــاد«  إلا 
ــخصية  ــل ش ــت بفع ــا تنام ــدو أنه ــوة يب ــذه الفج ه
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والــده النزقــة، فهــو صاحــب مــزاج صعــب، وعــادة 
مــا يفتعــل المشــاكل مــع المحيطــين بــه بســبب نظرتــه 
الســلبية للمجتمــع »فلــم يكــن لــه أصدقــاء، ولم يكــن 
لــه أعــداء. الجميــع متســاوون في نظــره، ولهــم القــدر 
ــص، 2014، ص:63(. ــة« )البصي ــن الضآل ــه م نفس
ــة  ــل إلى العزل ــدواني يمي ــين أب ع ــئة ب ــذه التنش ه
والعنــف، وأمّ تقــدّس المســؤولية وتحــب العمــل 
ــذي  ــشر ال ــشر. ال ــير وال ــين الخ ــح ب ــه يتأرج جعلت
ــير في  ــة، والخ ــكاب الضالّ ــل ال ــة قت ــل في هواي يتمثّ
ــمًا في  ــه دائ ــح وضع ــذا التأرج ــه، وه ــور حيات ــة أم بقي
خانــة الــردّد حتــى في أحامــه وخياراتــه المســتقبلية، 
فحــين ســأله مــدرس الفصــل »مــاذا تريــد أن تصبــح 
إذا كــبت؟ لا أعــرف. كيــف لا تعــرف؟ لمــاذا أتيــت 
إلى المدرســة إذا لم يكــن لديــك هــدف تطمــح إليــه؟« 
)البصيــص، 2014، ص:101، 102( تلــك الإجابــة 
التــي تــدل عــى انعــدام الاســتقرار الفكــري، تكرّرت 
مــرة أخــرى حــين ســأله والــد صديقــه حميــد – وهــم 
في طريقهــم لزيــارة حديقــة الحيوانــات- عــن حيوانــه 
المفضــل الــذي يــرى نفســه فيــه »كل إنســان لــه شــبه 
يجــده في فصيلــة معينــة مــن الحيــوان، ليــس في شــكله، 
بــل في شــخصيته، هــل فهمــت؟ لا« )البصيــص، 
ــؤال  ــذا الس ــى ه ــب ع ــه يجي 2014، ص:151( لكن
ــة  ــؤال في نهاي ــرر الس ــين تك ــه- ح ــين نفس ــه وب –بين
ســلمان؟  يــا  حيوانــك  وجــدت  »هــل  الرحلــة: 
ــت-  ــا إلى البي ــن في طريقن ــد ونح ــو حمي ــألني أب -س
ــت  ــاء- وضحك ــت صف ــور -قال ــه الديناص لا، لعل

ــاء.  ــة صف ــى نكت ــا ع ــا كلن ــقيّة. ضحكن ــة ش ضحك
وقلــت بينــي وبــين نفــي: لعــل حيــواني هــو.. 

الكلــب« )البصيــص، 2014، ص:154(.
إنّ اختيــار هــذه الشــخصية للكلــب –في رأيــي– لم 
يكــن اختيــارًا عبثيــاً، فلعلــه وقــد تعــوّد عــى اقتنــاص 
ــيئاً  ــه ش ــد في نفس ــد وج ــا، ق ــة وقتله ــكاب الضالّ ال
ــا  ــا إلى حتفه ــذي قاده ــال ال ــه والض ــك التي ــن ذل م
ــعرهم  ــن يش ــدوا م ــار لم يج ــة صغ ــدي صبي ــى أي ع
ــة  ــع المتع ــه، بداف ــون ب ــذي يقوم ــل ال ــة العم بفداح

ــر.     ــلية لا أكث والتس
هــذا مــن الناحيــة النفســية، أمّــا البعــد الاجتماعــي 
لشــخصية ســلمان، فقــد اتّســم بالطيبــة والرغبــة 
بمســالمة الآخريــن، مــع النزعــة العدوانيــة التــي 
ــة  ــت في الحادث ــة تجلّ ــده، هــذه الرغب ــدى وال ــت ل كان
التــي غــيّرت حيــاة الفتــى ســلمان للأبــد، حــين وقــع 
ــم  ــه هوايته ــبّبت ب ــيم، تس ــأ جس ــه في خط ــو ورفاق ه
المفضّلــة )قتــل الــكاب الضالّــة(، فالكلــب الصغــير 
ــوه ضــالا مــع اختــاف مامحــه عــن تلــك  الــذي ظنُّ
الــكاب، وعــدم مقاومتــه لحــراب المــوت التــي 
وجههــا لهــا نــاصر رفيــق ســلمان، كان لمــرزوق العبــد 
ــى  ــروف ع ــه- والمع ــد بقوت ــم المعت ــى الضخ -الفت
ــم  ــين عل ــة، فح ــة والعدائي ــي بالشراس ــتوى الح مس
بــأنّ كلبــه المســتأنس قــد قتــل عــى يــد ســلمان ومــن 
ــدأ  ــد(، وب ــدوح وفه ــه )مم ــة صديقي ــاء برفق ــه، ج مع
بصفــع الصبيــة واحــدًا تلــو الآخــر قبــل أنْ يفــرّ 
ســلمان ويتوعــده مــرزوق بالعقــاب الشــديد، يصــف 
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ــت  ــول: »احتمي ــة، ويق ــام الصعب ــك الأي ــلمان تل س
لمــدّة أربعــة أيــام طويلــة معذبــة، كان مــرزوق ورفيقــاه 
خالهــا لا ينفكــون يعيثــون في ســاحتنا، ولا يذهبــون 
منهــا حتــى يتســببوا ببــكاء أحــد أبنــاء شــارعنا، لم يكن 
ــان؟ أو متخــاذل؟  ــي مــاذا ســيقولون عنــي؟ جب يهمن
أو حتــى فتــاة؟ الحــرص عــى الســمعة كان هاجســاً لا 
يســتدعي التفكــير. لم تكــن تمتــصّ مــاء الوجــه مثلــما 
ــص، 2014، ص:90،  ــا« )البصي ــا كبن ــل عندم تفع

.)91
ــلمان  ــها س ــي عاش ــة الت ــة الصعب ــذه التجرب إنّ ه
ــلك  ــك إلى الس ــد ذل ــه بع ــببًا في اتجاه ــت س ــما كان ربّ
العســكري؛ ليــداوي جــراح تلــك الأيــام التي عاشــها 
ــاً، وهــي بالتأكيــد أحــد أســباب تنكيلــه  خائفــاً مرقب
ــةً أو  ــك- دون رحم ــد ذل ــر – بع ــين في المخف بالموقوف
ــد  ــل حمي ــه بجمي ــبب احتفاظ ــك س ــي كذل ــةً، وه رأف
ــه،  ــد ورفاق ــرزوق العب ــن م ــن براث ــذه م ــذي أنق ال
ــبب ردّ  ــاً- س ــي -أيض ــه، وه ــه بنفس ــه ثقت ــاد ل وأع
الجميــل في تلــك اللحظــة التــي اكتشــف فيهــا أنّ 
ــى  ــة ع ــال الشرط ــذي دوّخ رج ــرم ال ــار( المج )المنش
مــدى أعــوام ليــس ســوى رفيقــه القديــم أو بالأحــرى 
ــد يهــرب -أولًا-  ــد، »ســأترك حمي منقــذه القديــم حمي
ــذا  ــى ه ــط ع ــا بالضغ ــذه الدني ــو ه ــوم بمح ــم أق ث
الزنــاد، فكــرة تألّقــت بــرأسي وبــدت حكيمــة« 

ص:214(.  ،2014 )البصيــص، 
وقــد عــزّز هــذا الوفــاءَ لذكــرى حميــد مــا كان يكنّه 
ــه الصغــرى )صفــاء( مــن حــب، فقــد وقــع في  لأخت

حبهــا مــن أول نظــرة، »وقفــت عــى مســافة خطوتــين 
ــا  ــعرني أنن ــذي أش ــدّ ال ــة إلى الح ــي، قريب ــاث من أو ث
نقــف جميعــاً في الامــكان حيــث لا مســافة ولا أبعــاد، 
ــاً  ــحوبتان قلي ــليتان المس ــا العس ــون عيناه ــث تك حي
ــى  ــط ع ــعرها الممش ــا، وش ــن زواياهم ــين م للصدغ
تسريحــة ذيــل حصــان، ملكــي وحــدي« )البصيــص، 

ص:95(.  ،2014
لشــخصية  الخارجــي  الجســدي/  البعــد  أمــا 
ســلمان فلــم يــرد ذكــره إلا مــرّة واحــدة حــين وصفــه 
ــاه  ــين أعط ــما ح ــع بينه ــذي وق ــاء ال ــي في اللق الروائ
عــت إليــه مــن بعيــد وهــو  هــذه القصــة لنشرهــا، »تطلَّ
ــين  ــو الثاث ــاباً في نح ــمالًا، كان ش ــاً وش ــت يمين يلتف
مــن عمــره، مابســه رياضيــة ثقيلــة، وســمين بعــض 
وســبب  ص:11(،   ،2014 اليء«)البصيــص، 
الســمنة -فيــما يبــدو- إصابتــه بالإعاقــة الدائمــة 
جــراء الحــادث الــذي تعــرّض لــه تلــك الليلــة التــي 
ــم.  ــد، أو هكــذا توهّ ــم حمي حــرر فيهــا صديقــه القدي
ــي في  ــة ســلمان وهــو صب وباســتطاعتنا القــول: إنّ بني
مرحلــة الطفولــة ليســت قويــة، بدليــل خوفــه الكبــير 
مــن مــرزوق العبــد الضخــم المعتــدّ بقوتــه، بينــما هــي 
ــه  ــل قبول ــة الشــباب، بدلي ــة في مرحل أقــرب إلى المثالي
ــي  ــاً، وه ــا ضابط ــه فيه ــكرية وتخرج ــة العس في الكلي

ــة. ــام المثالي ــاب الأجس ــل إلا أصح ــي لا تقب الت
أمــا البعــد الفكــري لبطــل هــذه الروايــة )ســلمان(، 
بــين في الســجن  فيتضــح مــن موقفــه الأخــير تجــاه المعذَّ
بــين -وإنْ أبــدى اعراضًــا عــى  مــع كونــه أحــد الُمعذِّ
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ــق  ــد في أول تحقي ــه بالتحدي ــرب- وضرب الوج ال
يحــره بعــد تعيينــه »في المــرة الأولى التــي رأيــت 
ة الأولى  ــرَّ ــاً- الم ــت -أيض ــم، كان ــد إبراهي ــا العقي فيه
التــي أحــر فيهــا تحقيقــاً للمباحــث، وجدتــه يقــف 
مزهــوًا ببدلــة رياضيــة بالقــرب مــن كــرسي التحقيــق 
ــن  ــير في الس ــربي كب ــد ع ــه واف ــس علي ــذي كان يجل ال
ــن  ــان م ــه اثن ــب فوق ــة، وينتص ــة سق ــم بقضي مته
ــدو  ــه يب ــد؛ لأن ــه العقي ــرف أنّ ــث، لم أع ــراد المباح أف
ــى  ــق ع ــدي التحقي ــين دارت أي ــر، وح ــنٍّ أصغ في س
وجــه الوافــد المتهــم اعرضــتُ حينهــا عــى الــرب، 
العقيــد  فزجــرني  يكــن،  مهــما  احرامــه  فللعمــر 
بصــوت قاطــع، وأمــرني بالخــروج حــالًا« )البصيص، 

ص:34(.  ،2014
ــال،  ــة الح ــا بطبيع ــة طوي ــك المقاوم ــدم تل ولم ت
ــال  ــد أبط ــلمان أح ــازم س ــح الم ــا أصب ــان م فسرع
غرفــة التعذيــب في المخفــر التــي اصطلــح مــع رفاقــه 
»خرجــت  بالكازينــو،  تســميتها  عــى  العمــل  في 
ــق  ــب تحلّ ــذة التعذي ــب، ول ــا متع ــو وأن ــن الكازين م
بطعمهــا الســكري في حلقــي، طعــم انقلــب مــع 
تكــراره الطويــل مــن المــرارة إلى الحــاوة« )البصيص، 

ص:50(.  ،2014
ــة  ــة المليئ ــلمان الاجتماعي ــاة س ــي أنّ حي ــذا يعن ه
ــه  ــى مواقف ــا ع ــت بظاله ــوهات ألق ــدوب والتش بالن
ــئته  ــى تنش ــرص الأم ع ــع ح ــبُ م ــين كَ ــة ح الفكري
تنشــئة صالحــة، فهــو ابنهــا الوحيــد بعــد مــوت ابنهــا 
ــلّ في  ــذا ظ ــع ه ــير، وم ــو صغ ــور وه ــر منص البك

المنطقــة الرماديــة بــين الخــير والــشر، تأخــذه النــوازع 
ــال  ــه ح ــتقر ل ــكاد يس ــا ي ــسرة، ف ــة وي ــة يمن المختلف
منــذ طفولتــه، فهــو عــى ســبيل المثــال قاتــل الــكاب 
ــن  ــع ع ــا الممتن ــم به ــا- الرحي ــو -أيض ــرف، وه المح
ــذي  ــل ال ــه المفض ــي حيوان ــل ه ــك، ب ــد ذل ــا بع قتله
يــرى نفســه فيهــا، بجامــع التيه والضــال بينهــما، وهو 
المحــب لصديقــه حميــد والمبغــض لــه بعــد ذلــك حــين 
شــعر بثقــل معروفــه عليــه بعــد أنْ حــرره مــن قبضــة 
مــرزوق ونوايــاه الســيئة تجاهــه، وهــو المتعاطــف مــع 
حميــد حــين علــم أنــه مــن فئــة )البــدون(، وهــو كذلك 
صاحــب القبضــة المتعطشــة لدمــاء المتهمــين مــن هــذه 
ــر، وفي  ــه في المخف ــم أمام ــين يجده ــواها ح ــة وس الفئ
ــص  ــوص، ويلخ ــه الخص ــى وج ــب ع ــة التعذي غرف
ــاً  ــال لي يوم ــه: »ق ــم في ــد إبراهي ــه رأي العقي ــذا كل ه
ــر  ــن حج ــدَّ م ــاً قُ ــادئ قلب ــي اله ــرى في وجه ــه ي إن

الباكــين« )البصيــص، 2014، ص:36(.
حميد شاكر

ــة  ــق طفول ــخصية رفي ــت ش ــد ليس ــخصية حمي ش
ــى  ــة حت ــخصية الحيّ ــي الش ــل ه ــب، ب ــلمان فحس س
ــف  ــن نكتش ــي ل ــة، والت ــنوات طويل ــا بس ــد موته بع
ــت  ــة، وإن كان ــن الرواي ــة م ــر صفح ــا إلا في آخ موته
ــوع  ــى وق ــلمان حت ــن س ــة في ذه ــر حيّ ــة الأم في حقيق
ــي،  ــى الم ــه ع ــلبه قدرت ــذي س ــادث ال ــادث، الح الح
وأعــاد لــه تفاصيــل حادثــة زقــاق الســيارة المتهالكــة 
المنســية في فــرة الغــزو، وكأنّ الحــادث أصــاب ذاكــرة 
ــا  ــد بالشــلل أيضــاً، »تركــت بيتن ــة بحمي ســلمان المليئ
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ــود  ــي أن أع ــرب يعن ــف .. كأنّ اله ــي .. لم أتوق ورائ
ــا،  ــى أدركه ــمس حت ــو الش ــض نح ــن، أن أرك بالزم
ــت  ــا إلى وق ــي لأعيده ــذي في مخيلت ــا ال ــر حبله وأج
العــصر، الوقــت الــذي نلعــب بــه في الســاحة، الوقــت 
الــذي أعيــد فيــه حميــد إلى الحيــاة بعدمــا رأيــت بعينــي 
كيــف اختــار الله لــه أن يمــوت« )البصيــص، 2014، 

ص:221(.
وتتلخــص مشــكلة حميــد الكــبى في كونــه مــن فئة 
)البــدون(، ومــع مــا يحســه مــن ضآلــة بســببها إلا أنــه 
يحلــم بــأن يكــون ضابطًــا ليدافــع عــن وطنــه الــذي لا 
يحمــل جنســيته، »وأنــت حميــد )قــال المــدرس( لم تقــل 

لنــا مــاذا تريــد أن تصبــح إذا كــبت؟
وقــف حميــد، وأجــاب: أريــد أن أصبــح ضابطــا في 

. لجيش ا
ولماذا في الجيش عى التحديد؟

 ،2014 )البصيــص،  وطنــي«  أحمــي  لكــي 
. )1 0 2 : ص

ــال  ــد رج ــد أح ــد حمي ــك! فوال ــة في ذل ولا غراب
ــي  ــة الت ــارات القتالي ــد المه ــم حمي ــه تعلّ ــش، ومن الجي
ــر  ــد، وتحري ــرزوق العب ــى م ــار ع ــن الانتص ــه م مكنت
ــا-  ــه -أيض ــه، ومن ــه تجاه ــن مخاوف ــلمان م ــه س صديق
ــل العليــا، ومــع ذلــك لم يمنــح  ــم الكثــير مــن المثُ تعلّ
الرتبــة التــي يســتحقها؛ لأنــه مــن فئــة البــدون، 
»ســألتهُ أمــي عــن برنامجــه في المذاكــرة، وأخبهــا بــأنّ 
ــوم،  ــل الن ــاً قب ــت يومي ــه في البي ــوم بتدريس ــده يق وال
فســألتُهُ: هــل أكمــل والــده الثانويــة؟ فأجــاب مزهــوا 

ــن  ــفة م ــوس فلس ــى بكالوري ــل ع ــده حاص ــأنّ وال ب
ــة: ــي متعجب ــتفسرت أم ــت. اس ــة الكوي جامع

يكــون  أنْ  يفــرض  كيــف؟  بكالوريــوس!! 
العســكرية جنديــاً أول؟ رتبتــه  أليســت  ضابطــاً، 

أجاب بصوتٍ موهون: نعم، ذلك لأننا ..
ــتين،  ــفتيه الهامس ــل ش ــأة داخ ــه فج ــض صوت خف
ــن يســتمر،  ــدون(، لكــن هــذا الوضــع ل وأكمــل: )ب
ستتحســن الظــروف وســنأخذ الجنســية في أقــرب 
 ،2014 )البصيــص،  أبي«  يقــول  هكــذا  وقــت، 

.)136 ص:135، 
إنّ جملــة )هكــذا يقــول أبي( بقــدر مــا كانــت تعــبُّ 
ــت  ــكاره، كان ــره بأف ــده، وتأث ــد بوال ــداد حمي ــن اعت ع
ــه  ــما- لأنّ ــه -رب ــلمان من ــه س ــور صديق ــببًا في نف س
يعــرف جيــدًا الفــرق بــين والــد حميــد مــدرّب القتــال 
في الجيــش وصاحــب الفكــر النــيّر، ووالــده صاحــب 
ــاء كاب  ــطح، واقتن ــى الس ــمام ع ــة الح ــة تربي هواي
الحراســة الضاريــة، المعركــة الفكريــة هنــا كســبها حميد 
بســهولة، ولا ســبيل إلى الانتصــار عليــه إلا بالســخرية 
ــداث  ــا- أح ــبه -تمامً ــذا يش ــة، وه ــك الجمل ــن تل م
المعركــة بــين والــد ســلمان ووالــد حميــد التــي كســبها 
ــاً-  ــا -أيض ــدي، وخسره ــهولة بالأي ــد بس ــد حمي وال
بســهولة حــين اســتعان والــد ســلمان بكلبــه المفــرس 
ــي  ــاً، ويبك ــد مرتاع ــه »كان حمي ــام من ــدَرّب لانتق الُم
ــه  ــدث أمام ــا يح ــك، كأنّ م ــا يمل ــى م ــد أغ ــه فق كأنّ
ــاة،  ــا الحي ــي وضعته ــين الت ــاق القوان ــن نط ــارج ع خ
كــي لا تكــون مملــة كمبــاراة بــا قوانــين، كأنــه يحــاول 
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ــل بهــا عــى صحــة  ــي يدل ــال أبي( الت إنقــاذ كلمــة )ق
ــص، 2014، ص:156 - 165(. ــول )البصي ــا يق م

أمــا البعــد الجســدي لحميــد فهــو كــما يصفــه 
ــي  ــه إلى ح ــد انتقال ــه بع ــوم دراسي ل ــلمان في أول ي س
ــا  ــاكر( جارن ــد ش ــي )حمي ــذا الصب ــان: »كان ه الجن
المســتأجر، ابــن الســيدة باهــرة الجــمال، وأخــو الفتــاة 
الجميلــة، يبــدو لاعــب كــرة ماهــراً، طويــل الســاقين، 
يشــبه إلى حــدّ مــا أمــه لــولا أنّ بــروز مامحــه يمنحــه 
مســحة ذكوريــة، كان شــعره الأســود ممشــطاً ومدهوناً 
كــما رأيتــه عــصر أمــس، وهنــاك رائحــة عطــر انبعثــت 
منــه عندمــا مــرّ بجانبــي يمــي بثقــة إلى أحــد المقاعــد 
ــص، 2014، ص:37(.  ــف« )البصي ــاغرة في الخل الش
ــببًا  ــيطة كان س ــه البس ــد بتفاصيل ــذا البُع ــدو أنّ ه ويب
في الخطــأ الجســيم الــذي وقــع فيــه ســلمان حــين ظــنّ 
أنّ المنشــار صديــق طفولتــه حميــد: »لم أصــدّق أنّ هــذا 
ــبتي  ــنّ خ ــة، لك خ وزارة الداخلي ــذي دوَّ ــار ال المنش
تقــول: إنّ اللصــوص أكثــر النــاس اهتمامًــا بالمظاهــر« 

)البصيــص، 2014، ص:48(.
ــركة  ــة المش ــي الصف ــط- ه ــة -فق ــت الأناق وليس
ــاً-  ــارزة -أيض ــح الب ــل المام ــار، ب ــد والمنش ــين حمي ب
»تقاســيم وجهــه بــارزة وســيماها الــذكاء، وهــي 
 ،2014 )البصيــص،  بــريء«  تناســب  تنســجم في 
ص:48(، كــما أنّ القامــة الرشــيقة أصبحــت أقــوى في 
ســنّ الشــباب، والشــعر الأســود الممشــوط المدهــون 
ــه  ــب »قامت ــة وترتي ــل عناي ــي مح ــا بق ــة الصب في مرحل
ــه  ــروق، كأنّ ــرة الع ــات وناف ــة العض ــيقة منتفخ رش

ســبّاح أولمبــي، شــعره أســود مرتــب عــى نحــو 
ــه  ــي ببشرت ــه يعتن ــدا أنّ ــة، ب ــة بعناي ــه محلوق ــا، لحيت م
ــة،  ــا رفيع ــفة علي ــوق ش ــف ف ــاربه خفي ــا، ش لنضارته
ــما  ــالٍ ك ــماشٍ غ ــن ق ــل م ــض فُصِّ ــاً أبي ــدي ثوب يرت

تقــول نصاعتــه« )البصيــص، 2014، ص:48(.
إنّ تلــك التفاصيــل لم تــرك لســلمان أدنــى شــكّ أنّ 
ــد، صديقــه  ــذي أمامــه هــو صديقــه حمي الشــخص ال
الــذي مــات في زقــاق الســيارة المتهالكــة متأثــرًا 
بجراحــه قبــل أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان، ذلــك 
ــلمان،  ــرة س ــن ذاك ــاب ع ــذي غ ــير ال ــدث الكب الح
وحــرت بــدلا عنــه تلــك التفاصيــل البســيطة 
-ربــما- لأنّ الذاكــرة تنحــاز أحيانــا -دون قصــد 
ــن  ــاً م ــدٍ أيض ــرب دون قص ــاة، وته ــل الحي -لتفاصي

ــوت. ــة الم حقيق
والدة سلمان

ســت  يقدمهــا المؤلِّــف بصــورة المــرأة التــي كرَّ
ــد  ــلمان بع ــد س ــا الوحي ــة ابنه ــل، ورعاي ــا للعم حياته
مــوت أخيــه الأكــب منصــور التــي عانــت مــن نــزق 
ــكاب،  ــمام وال ــه للح ــادّ، وحبّ ــه الح ــا ومزاج زوجه
ــا يفــوق حبــه لعائلتــه، »أمــا أمــي فهــي امــرأة تحب  حبًّ
ــتوى  ــن مس ــع م ــؤولية، وترف ــدّس المس ــل، تق العم
معنــى الواجبــات، تعتنــي بــكل مــا يمكــن أن يعتنــي 
ــما المســؤولة عــن  ــه البــشر، وهــي تضــع نفســها دائ ب

ص:64(.  ،2014 تصرفاتي«)البصيــص، 
ــة، وأم  ــة متفاني ــي معلم ــا الاجتماع ــي في بُعده وه
ــى  ــرص ع ــا، تح ــام الأب والأم مع ــوم بمه رؤوم تق
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ــبع  ــا تت ــا، فنجده ــع جيرانه ــة م ــام والمحب ــو الوئ ج
بــدروس تقويــة في اللغــة العربيــة لصفــاء أخــت 
ــعى  ــن، وتس ــع الآخري ــا م ــة ابنه ــم بعاق ــد، وتهت حمي
ــي أمــي  ــاً مــا، »نادتن لإصاحهــا حــين تاحــظ خل
ــوش،  ــد في الح ــم حمي ــا تكل ــام، وجدته ــد الأي في أح
حيَّــاني، فلــم أرد، شــعرت أمــي أن هنــاك خافــاً 
ــه  ــا بدعوت ــو بينن ــف الج ــت تلطي ــه، فحاول ــي وبين بين
ص:135(،   ،2014 )البصيــص،  معنــا«  ليجلــس 
وحــين وجــدت أنّ محاولتهــا تلــك لم تكلــل بالنجــاح، 
اســتعانت بجارتهــا أم حميــد لحــل الخــاف العابــر »مــا 
حصــل بينــك وبــين حميــد اليــوم في المدرســة لا يُعتــب 
مــن حســن الجــوار، المشــاحنة والمقاطعــة ليســت مــن 
ــر هــذا حبيبــي، لا أريــدك أن  شــيمنا مــع جيراننــا، تذكَّ
تكــون عدائيــاً مثــل أبيــك، كــن ســمحاً ودوداً مــع كل 
ــت  ــص، 2014، ص:147(، ونجح ــاس« )البصي الن
ــن  ــين الصغيري ــين الصديق ــة ب ــدع العاق في رأب ص
»تحدثــت مــع أم حميــد عــمّا حصــل بينكــما، وقــد 
اســتاءت ونــادت حميــد وأنَّبتــه أمامــي، ووعدهــا بــأنْ 

ــص، 2014، ص:147(. ــداً« )البصي ــك غ يصالح
بينــما تتســم في بعدهــا النفــي بالتصالــح مــع 
ــع  ــجامها م ــدم انس ــع ع ــن، م ــع الآخري ــها وم نفس
ــدم  ــت بع ــا آمن ــلمان(؛ لأنه ــد س ــدر )وال ــا ب زوجه
جــدوى مناكفتــه، لكنهــا بعــد رحيــل الأسة إلى 
إلى  العراقــي  الجيــش  دخــول  وبعــد  الســعودية 
الكويــت تصبــح امــرأة مختلفــة عــن تلــك التــي 
ــوق أيامهــا بالابتســام والتظاهــر بالســعادة،  ــع رت ترقّ

ــة  ــة منهك ــبم، وتقطيب ــيراً وتت ــي كث ــت تبك و«أصبح
ــباب،  ــه الأس ــة لأتف ــر الخادم ــا، تنه ــارق جبينه لا تف
ــع  ــرب م ــا لم ته ــالٍ لأنه ــوتٍ ع ــها بص ــوم نفس وتل
إخوانهــا الذيــن لا تعــرف أيــن هــم الآن« )البصيــص، 

ص:195(.  ،2014
ــا  ــه وصفً ــد ل ــا نج ــا، ف ــدي له ــد الجس ــا البع أم
ــه  ــدم قدرت ــصّرح بع ــه ي ــل إن ــلمان، ب ــا س ــد ابنه عن
عــى وصفهــا »لا أقــدر أنْ أصــف أمــي، فــالأم مثــل 
ــا  ــمات لنقرّبه ــتخدم الكل ــي نس ــماوية الت ــياء الس الأش
ــة أو  ــا طويل ــول إنّه ــتطيع الق ــط. لا أس ــم فق إلى الفه
ــيقة، لأنّ  ــمينة أم رش ــة، س قصــيرة، جميلــة أو مليح
الأم دلالــة ثابتــة في كل اللغــات، جهــة واحــدة في كل 
مــكان، ووقــت واحــد في كل زمــان، لا يعريهــا نقــص 
ولا تشــوبها شــائبة، كيفــما كانــت، لا أســتطيع وصفهــا 
 بأكثــر من: أمــي« )البصيــص، 2014، ص:64، 65(.

والد سلمان
ــخص  ــك الش ــلمان، ذل ــد س ــي، وال ــدر الراج ب
ــان،  ــي الجن ــير في ح ــه نظ ــس ل ــذي لي ــدواني، ال الع
ــل  ــي داخ ــي لا تنته ــاكله الت ــة ومش ــه الغريب بهوايات
المنــزل وخارجــه، يكفــي أنّ أول مــا انطبــع في ذاكــرة 
ســلمان عنــه هــذا المشــهد: »ذكــرى أخــرى في حيــاتي 
تظهــر عــى شــكل بقــع بــين الحقيقــة والخيــال، 
وهــي أني كنــت في ســيارة أبي، تحديــداً عــى الكــرسي 
الأمامــي بجانــب كــرسي الســائق. كنــت أبكــي 
وأنظــر مــن زجــاج النافــذة لأبي وهــو مطــروح عــى 
ــوى  ــة، كان يتل ــات رجالي ــع قام ــه أرب الأرض وتركل
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ويعتــصر وجهــه مــن شــدة الألم، ويشــتمهم بــا 
ص:60(.      ،2014 )البصيــص،  هــوادة« 

ــه  ــت في خافات ــي تمثّل ــة الت ــة العدواني ــذه النزع ه
ــة  ــه الدائم ــلمان، ومعارك ــه أم س ــع زوجت ــتمرة م المس
مــع جيرانــه )البصيــص، 2014، ص:156، 164( 
حوّلهــا الغــزو العراقــي للكويــت عــام 1990 إلى 
ــة  ــه القاتم ــلبيته ونظرت ــن س ــه م ــارم أخرج ــب ع غض
للحيــاة والمجتمــع، إلى عنــصر فاعــل في المقاومــة 
-بدايــةً  يرفــض  فهــو  الغــزو،  لجيــش  الكويتيــة 
اقــراح  -الخــروج مــن الكويــت، ويســخر مــن 
زوجتــه بالهــرب إلى الســعودية »شــتم أبي دمــوع أمــي 
للهــرب مــع إخوانهــا إلى الســعودية، وكان يــردُّ عليهــا 

ــرّة:  ــدة في كل م ــة واح بجمل
لست أنثى مثلهم

ويضيف عليها أحياناً:
 ،2014 )البصيــص،  جثــة«  إلا  أخــرج  ولــن   

.)181 ص:
ــرط في  ــرب، وانخ ــداً ولم يه ــي صام ــل بق وبالفع
ــل  ــلوكه للأفض ت س ــيرَّ ــي غ ــة الت ــوف المقاوم صف
ــزو،  ــي في الغ ــوم يم ــع كل ي ــلوك أبي م ــدّل س »تب
كان يخــرج مــن البيــت بعــد غــروب الشــمس ويعــود 
ــد  ــي تزي ــت أم ــل، وكان ــف اللي ــد منتص ــاً بع مرهق
ــمعتها ذات  ــاد. س ــما ع ــروب كل ــب اله إصرارا في طل

ــه: ــول ل ــما تق ــوم في غرفته ي
مــاذا نفعــل إذا قتلــوك؟« )البصيــص، 2014، 

.)182 ص:

ــان  ــت الإنس ــرة أيقظ ــزو المري ــة الغ ــدو أن تجرب يب
في داخــل بــدر الراجــي فطــرأ تغــيّر آخــر في أخاقــه، 
فأصبــح أحــرص مــن زوجتــه أم ســلمان عــى جيرانها، 
و«كان هنــاك تغــيّر آخــر طــرأ عــى أخاقــه، وهــو مــا 
ــا كان  ــى م ــي أن تنس ــن أم ــب م ــا طل ــه عندم لاحظت
بيننــا وبــين بيــت أبي حميــد، وأنْ تزورهــم لتتفقــد 
ــا  ــم م ــا وبينه ــم بينن ــا، وراح يقسّ ــم ليكمله نواقصه
يجلبــه لنــا مــن طعــام، ويســأل كل يــوم عــن أخبــار أبي 
ــد  ــاح ولم يع ــوم لاجتي ــرج في أول ي ــذي خ ــد، ال حمي
منــذ ثاثــة أســابيع« )البصيــص، 2014، ص:182(.
ولم يخــرج بــدر الراجــي إلى الســعودية إلا بعــد 
ــس  ــاً، يعك ــاد مرهق ــد »ع ــة، فق ــة ناري ــه بطلق إصابت
ــان  ــاه تخفي ــت عين ــاً، وكان ــياً هائ ــاً نفس ــه تعب وجه
ــص،  ــكبها« )البصي ــرب أوان س ــرة يق ــاً غزي دموع
ــه  ــب، ورافق ــزم الحقائ ــر بح 2014، ص:186(، وأم
ــح  ــل، وأصب ــي الهائ ــه النف ــه، تعب ــلمان وأم ــع س م
ــة  ــوى كوم ــن أبي س ــلمان: »ولم يك ــه س ــول عن ــما يق ك
ــة  ــد عتب ــان عن ــث الدخ ــالٍ ينف ــد ب ــل جل ــام داخ عظ
ــي  ــع أم ــجار م ــير الش ــات، كث ــب الأوق ــاب أغل الب
التــي تســببت في إخراجــه مــن وطنــه الــذي يريــد أن 

يمــوت فيــه« )البصيــص، 2014، ص:195(.  
ــهُ  ــاء فرح ــية ج ــولات النفس ــذه التح ــبب ه بس
عارمًــا بعــد التحريــر والعــودة إلى الديــار، فقــد ســجد 
وهــو الــذي لا يــرى ضرورة الســجود؛ لأنــه لا يغش، 
يظلــم،  ولا  الموبقــات،  يرتكــب  ولا  يرتــي،  ولا 
وبالتــالي ليــس في حاجــة – كــما يقــول -لطلــب المغفرة 
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)البصيــص، 2014، ص:63(، »ولمــا دخلنــا الحــدود، 
ولمســنا الأرض التــي نحبهــا وتحبنــا، صرخ أبي صرخــة 
ــم  ــكاء؟! ث ــرح أو ب ــة ف ــي ضحك ــل ه ــا: ه لم أميزه
ــر  ــجد ويعف ــزل يس ــق ون ــب الطري ــى جان ــف ع توق
وجهــه في الــراب، وهــي المــرة الوحيــدة التــي رأيتــه 

ــص، 2014، ص:197(. ــجد« )البصي يس
أمــا البعــد الجســدي لوالــد ســلمان، فهــو يتصــف 
ــألت أبي  ــزال. »س ــد اله ــل إلى ح ــي تص ــة الت بالنحاف
وهــو منهمــك بجســمه الهزيــل بإطعــام حمامــه في 
الــبج الخشــبي الــذي بنــاه فــوق ســطح البيــت، بينــما 
ســيجارته تشــتعل بدخانهــا بــين شــفتيه« )البصيــص، 
2014، ص:62(، وهــذا مــا يفــسّر هزيمتــه عنــد 
تشــابكه مــع والــد حميــد بالأيــدي في معركتهــما الآنفــة 
ــل  ــير والنحي ــده القص ــدّه جس ــث »لم يم ــر، حي الذك
بالقــوة الكافيــة للتحــرر مــن رغبــة أبي حميــد الغريبــة 

في إيذائــه« )البصيــص، 2014، ص:156(.
الشخصيات الثانوية

لا تقــلّ أهميــة الشــخصيات الثانويــة عــن الرئيســة 
ــاة  ــاحة المعط ــت المس ــي، وإنْ تضاءل ــل الروائ في العم
لهــا، وقــلّ تأثيرهــا في البنــاء الدرامــي للعمــل؛ ذلــك 
ــوازاة  ــخصيات بم ــي ش ــث ه ــن حي ــا م أنّ وجوده
المعــمار  تكويــن  في  مهــم  الرئيســة  الشــخصيات 
إلى صورتهــا  الشــخصيات  الروائــي، وفي وصــول 
ــاصر،  ــل: ن ــة مث ــاق المدرس ــة، فرف ــة والمثالي الكامل
ــلمان  ــاة س ــير في حي ــر كب ــم أث ــدر له ــم، وحي وإبراهي
وأختــه  ووالدتــه  حميــد  والــد  أنّ  كــما  وقراراتــه، 

ــة،  ــاة ســلمان العاطفي صفــاء لهــم الأثــر الأكــب في حي
وتحــوّلات والــد ســلمان النفســية، فضــا عــن دورهــم 
الفتــى  تكويــن شــخصية حميــد شــاكر  جميعًــا في 

ــه. ــده وأست ــمًا- بوال ــدّ -دائ ــذب، المعت المه
وهــذا يعنــي أنّ الشــخصيات الثانويــة تنهــض 
»بــأدوار محــدودة إذا مــا قورنــت بــأدوار الشــخصيات 
الرئيســية. قــد تكــون صديــق الشــخصية الرئيســية أو 
إحــدى الشــخصيات التــي تظهــر في المشــهد بــين حين 
وآخــر. وقــد تقــوم بــدور تكميــي مســاعد للبطــل أو 
ــداث أو  ــياق أح ــر في س ــا تظه ــا م ــه. وغالب ــق ل معي
ــة لهــا في الحكــي. وهــي بصفــة عامــة  مشــاهد لا أهمي
ــية«  ــخصيات الرئيس ــن الش ــا م ــدًا وعمقً ــل تعقي أق
ــذه  ــتعرض ه ــزة، 2010، ص:197( وسأس ــو ع )ب
ــةً مــن  الشــخصيات حســب تأثيرهــا في الروايــة، بداي

ــد. عائلــة حمي
والد حـميد

وهــو شــخص يتميّــز بخصــالٍ حميــدة: فهــو الجــار 
الطيّــب، المحافــظ عــى الصــاة في المســجد، والمحفّــز 
ــل  ــن أج ــة م ــد في الدراس ــذل الجه ــى ب ــشء ع للن
ــن  ــر م ــذا يظه ــن، وه ــم وللوط ــشرق له ــتقبل م مس
حديثــه مــع ســلمان حــين التقــاه في الطريــق وهــو عائد 
ــه ســيكون الأول عــى  مــن المســجد: »حميــد يقــول إنّ
الفصــل، لكــن بوجــود ولــد ذكــي مثلــك لا أظــن أنــه 
سيســتطيع.. أليــس كذلــك؟ أســلوبه إيجــابي ومحــرج، 
لا غرابــة أنّ حميــد لا ينفــك يختــم جملــه بـ)هكــذا 

أخــبني أبي(« )البصيــص، 2014، ص:139(.  
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ويظهــر أيضــاً في المصالحــة التــي عقدهــا بــين 
ــه  ــد ورفاق ــرزوق العب ــة، وم ــن جه ــد م ــلمان وحمي س
ــه  ــزع في ــوٍ ن ــم بحن ــين خاطبه ــرى، ح ــة أخ ــن جه م
فتيــل المعركــة: » أنتــم إخــوة، وينبغــي لكــم أنْ تكونوا 
معــاً وتنبــذوا المشــكات وراءكــم، فــا داعــي لــكل 
ــات وأذى،  ــمَات وصفع ــا.. لكْ ــخافات.. ه ــذه الس ه
ثــم يذهــب كل واحــد إلى أهلــه محمــاً بالجــراح، 
ــو  ــد ه ــم الوحي ــن همك ــط، ليك ــة فق ــوا للدراس انتبه
ــص، 2014،  ــم« )البصي ــتقبل ينتظرك ــاح، فالمس النج
ص:129(. ومــع كل هــذه الصفــات الحميــدة أُشــيع 
عنــه أنــه تآمــر مــع جيــش الغــزو ضــد بلــده، »وذات 
ــاذ(  ــو مع ــت )أب ــب البي ــا صاح ــاء جارن ــصر ج ع
ــأله أبي  ــن. س ــب حزي ــد، وخ ــر جدي ــه مؤجّ وبصحبت
ــه  ــبه أن ــم أخ ــفاً، ث ــه تأس ــزّ رأس ــد، فه ــن أبي حمي ع
ــر،  ــر آخ ــت لمؤجّ ــلّم البي ــتبطأه، وأراد أنْ يس ــا اس لم
ــه  ــأل عن ــكرات، وس ــد المعس ــه في أح ــب إلى عمل ذه
ــه في الســجن بتهمــة  ــه: إنّ ــاك، فقــال بعــض زمائ هن
التعــاون مــع المحتــل، وقــال آخــرون: إنــه لقــي حتفــه 
بحــادث ســيارة في ثــاني أيــام الغــزو، ولم يقطــع أحــد 
منهــم بصحــة الخــب مــن عدمــه« )البصيــص، 2014، 

ص:203(.
ــى الأول  ــاني ع ــمال الث ــوقّ الاحت ــذا تف ــع ه وم
عنــد ســلمان بســبب مــا زرعــه شــاكر مــن معــروف في 
ــي الخــب حــين  ــان وســاكنيه: »صعقن أرض حــي الجن
ــي،  ــت دموع ــكاد تمالك ــامعنا، بال ــى مس ــاه أبي ع ألق
ــتحيل،  ــف مس ــتحيل وأل ــاون؟! مس ــد متع ــو حمي أب

ــة،  قــد يكــون المــوت أقــرب إلى الصــواب مــن الخيان
ــي  ــة فه ــا الخيان ــان، أمّ ــعه الإنس ــدر لا يس ــوت ق فالم
ــة  ــه الضبع ــبه وج ــذي يش ــيس ال ــه الخس ــار يأتي اختي
في حديقــة الحيــوان، وليــس هــذا طبــع أبي حميــد، 
ــه الــذي يــرى فيــه انعــكاس  وليســت الضبعــة حيوان
ــكل  ــه بش ــق ب ــه وأث ــي أعرف ــت بأنن ــه، أحسس نفس
ــو  ــي وه ــه بعين ــك. لمعــت صورت ــل لا يشــوبه ش كام
ــو  ــا إلا وه ــره بعده ــه، ولم أتذك ــشرق الوج ــم م مبتس

مبتســم« )البصيــص، 2014، ص:2003(.
صفاء 

حضورهــا المتقطّــع في الروايــة لا ينفــي حضورهــا 
الدائــم في عقــل وقلــب ســلمان، ولعلهــا لم تشــعر يومــاً 
بــما يكنــه لهــا ســلمان مــن حــب كبــير، لكنهــا عميقــة 
التأثــير في نفســه منــذ خطوتهــا الأولى عــى أرض حــي 
الجنــان »نزلــت بعــده فتــاة جميلــة، ألقــت نظــرة خاطفة 
عــى الأرجــاء حتى لمســت بمســار عينيها مســار عيني، 
كهربنــي جمالهــا وهــي تمســك بفســتانها الأبيــض بغيــة 
تحريــره مــن تمــرد الريــح، وكان الإحســاس بالجــمال في 
ذلــك الســنّ خالصــاً ولا يخضــع للمقاييــس الصارمــة 
التــي وضعهــا الشــعراء، وخاليــاً مــن جهــل الشــهوة، 
ثــم إنــه ينبــع مــن وهــج بــراءة الــروح الجديــدة عــى 
ــاة  ــك الفت ــص، 2014، ص:93(، تل ــا« )البصي الدني
ــقيقة  ــاء ش ــوى صف ــت س ــا ليس ــما وصفه ــة ك الجميل
ــم  ــى منزله ــردد ع ــت ت ــي أصبح ــد الت ــه حمي صديق
لتلقّــي دروس التقويــة في اللغــة العربيــة عــى يــد 
والدتــه، وهنــاك وجــد الفرصــة ليتحــدث معهــا: »لا 



مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )7(، العدد )1(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )جمادي الثاني 1443هـ / يناير2022م(      

436

أنســى ذلــك الموقــف عندمــا كلمتهــا أول مــرة؛ كانــت 
تشــدّ دفرهــا وكتابهــا ومحفظــة أقامهــا عــى صدرها، 
وتمــي الهوينــا باتجــاه بيتنــا، ترتــدي الفســتان الأبيــض 
الجــذّاب ذاتــه، وكان وجههــا الصغــير يمســك بتعبــير 
شــهي أعجــز عــن وصفــه« )البصيــص، 2014، 

ص:203(.
ــى في  ــلمان حت ــب س ــى قل ــاء ع ــتحوذت صف اس
ــه  ــد عودت ــم بع ــلل إلى بيته ــن التس ــد أدم ــا، فق غيابه
ــة الغــزو: »شــارعنا يضــجّ  إلى الكويــت، وانقشــاع غُمَّ
بالحيــاة، صفصافــة بيــت جارنــا الصغــيرة تعــاود 
ــس  ــد ينغم ــت حمي ــر، وبي ــام أبي يكثُ ــرار، حَم الاخ
ــات  ــيراً في نوب ــه كث ــللت إلي ــأي. تس ــة والن في الظلم
ــتعيد  ــرّة وأس ــد في كل مَ ــر حمي ــمُّ عط ــتياقي، أش اش
ــي  ــض عين ــة، أغم ــه الواثق ــع خطوات ــه، أتتب صورت
ــاب غرفــة صفــاء، أتخيلهــا في الداخــل ترســم  ــد ب عن
ســنجابة تتســلق شــجرة، أقــول لهــا: )أحبــك(، 
أمــلأ روحــي منهــما وأغــادر بخفــة وهــدوء حتــى لا 
.)203 2014، ص:202،  أزعجهــما« )البصيــص، 
ــل  ــدّ، ب ــذا الح ــد ه ــغف عن ــذا الش ــف ه ولم يتوق
ــعد  ــة س ــي في كُلّي ــد تخرّج ــه »بع ــى تخرّج ــدّ حت امت
العبــد الله للعلــوم الأمنيــة، مبــاشرةً اســتعنتُ برســميّة 
ــر  ــم في دوائ ــت عنه ــه، وبحث ــكري وهيبت ــي العس زي
لجــان  وفي  الوفيــات،  ســجات  وفي  الحكومــة، 
ــج ذاب في  ــم ثل ــراً، كأنه ــم أث ــد له ــم أج ــدون، فل الب
ــص، 2014، ص:204،  ــون« )البصي ــرة الك كأس خم

.)205

والدة حـميد
لم يــرد اســم هــذه الســيدة في الروايــة، حيــث غلب 
ــين  ــلمان ح ــا س ــمها، يصفه ــى اس ــا ع ــف جماله وص
أرســلته أمــه مــع الخادمــة – للرحيــب بهــم -ببعــض 
الحلويــات: »ففَتــح البــاب بيــد ســيدة باهــرة الجــمال، 
هبَّــت عــيَّ رائحــة عطــور منزليــة ناعمــة، بــدا معصــم 
ــمحتْ لي  ــي، س ــد ذهب ــة عق ــولًا كنهاي ــيدة مصق الس
بمقــدار مــا فُتــح مــن البــاب أنْ أرى جانبــاً مــن قدّهــا 
ــاء  ــا بيض ــت بشرته ــة، كان ــا بديع ــوق. مامحه الممش
وصافيــة، تتدفــق بأنوثتهــا الغنيــة عــى العــالم وتجعلــه 
أكثــر نقــاء، وترتــدي فســتاناً منزليــاً لونــه وردي. كأنها 
قطعــة حلــوى، وكأنّ عينــي في تلــك اللحظــة لســاني« 
)البصيــص، 2014، ص94(، هــذا الجــمال الباهــر – 
كــما وصفــه ســلمان – كان ســببًا في الشّــجار بــين والده 
ووالــد حميــد، الــذي اكتشــف أنــه يتلصّــص عليهــم، 
ــت أبي  ــى بي ــطوحه ع ــوق س ــن ف ــر م ــرِقُ النّظ ويس
حميــد، أو بالأحــرى عــى زوجتــه الجميلــة )البصيــص، 
تتمتــع  الســيدة  تلــك  كانــت  2014، ص:158(. 
ــع  ــي تتمت ــك الت ــن تل ــف ع ــدة، لا تختل ــاق حمي بأخ
بــه والــدة ســلمان، فهــي كريمــة مضيافــة )البصيــص، 
ــيران  ــوق الج ــى حق ــة ع 2014، ص:106(، حريص
)البصيــص، 2014، ص:147(، إلا أنّهــا لا تعمــل 

مثــل أم ســلمان المعلّمــة.
أصدقاء الحيّ )ناصر، إبراهيم، حيدر(

قيمــة هــؤلاء الأصدقــاء في اجتماعهــم؛ لذلــك 
ــك  ــد تل ــم بع ــبيل لاجتماعه ــا؛ إذ لا س ــم هن جمعته
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ــم  ــان، فل ــي الجن ــلمان في ح ــها س ــي عاش ــام الت الأي
ــما  ــه، رب ــد وعائلت يصحبهــم معــه، كــما فعــل مــع حمي
تركهــم في زقــاق الســيارة المتهالكــة، أو في ســاحة الحي 
وملعبــه، الــذي اكتســب أهميتــه بعــد مجــيء حميــد، أو 
المدرســة التــي حملــت أول إشــارة في الروايــة لأصدقاء 
الطفولــة »ومــن البعيــد ارتفع ســور مدرســتي بمشــهد 
حصــة الرياضــة، وصــاح صــوت نــاصر مدلــول 
ر الكــرة يــا أنــاني(. إنّهــا الطفولــة حيــث  ينادينــي: )مــرِّ

ــص، 2014، ص:55(.  ــاة« )البصي ــة الحي ــدأ لعب تب
ــب في  ــاحة الأك ــول بالمس ــاصر مدل ــي ن ــد حظ وق
ــد  ــب بع ــة الأصع ــاركه المهم ــه ش ــلمان؛ لأن ــرة س ذاك
ــد في  ــة حمي ــت عائل ــه إلى بي ــلل مع ــث تس ــك، حي ذل
ــرب  ــه الأق ــك لأن ــل ذل ــل فع ــنْ: ه ــم، ولك غيابه
ــك  ــى أداء تل ــاعده ع ــل س ــمه الهزي ــه، أم لأن جس إلي
ــل،  ــمه هزي ــول، جس ــاصر مدل ــة؟ »كان الأول ن المهم
ووجهــه صغــير أســمر بتأثــير مــن لعبــه الطويــل تحــت 
ــص،  ــارع« )البصي ــه في رأس الش ــع بيت ــمس، يق الش
2014، ص:71(، أمــا الثــاني كــما جــاء ترتيبــه في 
التعــارف، وفي المكانــة »إبراهيــم ســعد، صبي ســمين، 
ــسرت  ــد انح ــدم، وق ــز بال ــض مكتن ــه العري ووجه
فانيلتــه عــن كــرش منتفــخ« )البصيــص، 2014، 

ص:71(.
كان لهذيــن الصديقــين الفضــل في بعــض مــا 
تعلمــه ســلمان مــن أشــياء رديئــة في الشــارع »أصبحــا 
في كل عــصر يطرقــان بــاب بيتنــا لنســتأنف البحــث في 
الشــوارع عــن الــكاب الضالــة؛ وكنــت قد اكتســبت 

ــت  ــي مارس ــة الت ــام القليل ــارات في الأي ــض المه بع
ــا،  ــا بالعص ــكاب، كربه ــة ال ــا ماحق ــما فيه معه
وإصابتهــا بالحجــارة، ومعرفــة أماكــن اختبائهــا« 

ص:73(.  ،2014 )البصيــص، 
ــد  ــارع بع ــروج إلى الش ــن الخ ــلمان م ــع س ــد مُن وق
ــدر  ــمه حي ــي اس ــر صب ــرة ظه ــك الف ــك، وفي تل ذل
ــة  ــم يخرجــان مــن أحــد الأزقّ ــاصر وإبراهي »رأيــت ن
ــكن في  ــدر س ــمه حي ــر اس ــد آخ ــي جدي ــما صب ومعه
شــارعنا أثنــاء غيــابي، يركضــون خلــف مجموعــة مــن 
ــاً عــن القــوت  الــكاب التــي أتــت مــن الخــاء بحث
في المدينــة الوليــدة« )البصيــص، 2014، ص:85(، 
تأخــر حيــدر في الظهــور، وتأخــر أكثــر )في كل شء(، 
حــين وشــى برفاقــه بعــد قتلهــم كلــب مــرزوق العبــد 
»قــال حيــدر، كأنّــه يطــرح حمــاً ثقيــاً عــى الأرض: 
)هــذا هــو(، مشــيًرا بأصبعــه إلى نــاصر مدلــول« 

)البصيــص، 2014، ص:88(.
ولم تؤثــر تلــك الحادثــة عــى الأصدقــاء، فقــد 
ــب  ــدر أُج ــم حي ــة أنّ صديقه ــم البيئ ــوا بفطرته أدرك
ــر  ــا، وظه ــتبعد بعده ــم يس ــل، فل ــك الفع ــى ذل ع
ــيئا لم  ــم وكأنّ ش ــوم دراسي معه ــة في أول ي في المدرس
يكــن، وشــاركهم اللعــب بعــد ذلــك في ســاحة الحــي، 
انحــسر عنــه الضــوء كــما انحــسر عــن رفيقيــه نــاصر 
وإبراهيــم، حــين بــزغ نجــم حميــد في المدرســة والحــيّ 

ــاة. والحي
مرزوق العبد ورفيقاه )فهد، وممدوح(

في  مــرزوق  شــخصية  وجــود  أهميــة  تكمــن 
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الروايــة؛ بســبب تكوينــه النفــي، والنزعــة العدوانيــة 
التــي تظهــر في معركتــه مــع ســلمان التــي تدخــل فيهــا 
ــرزوق  ــات م ــة، صف ــه بباع ــا لصالح ــد، وأنهاه حمي
ورفيقيــه فهــد وممــدوح ذكرهــا السّــارد مــرّة واحــدة، 
وكانــت دالّــةً عــى مــا تخفيــه تلــك الشــخصيات مــن 
ــم  ــذي يتقدمه ــى الأول ال ــة وشّر، و«كان الفت عدواني
ــب  ــي ملته ــم، صب ــار إبراهي ــما أش ــرزوق ك ــو م ه
ومشــمر عــن ذراعيــه، لــه جســد ثــور أفريقــي ضخــم 
ــه خــرج للتــو منتــصراً  وناضــج بمامــح غاضبــة كأنّ
مــن عــراك ضــارِ، والثــاني فهــد العــرج، يمســك بيــده 
ســيجارة، منحتــه رجلــه القصــيرة عــن الأخــرى لقبــاً 
أعــسر مــن جرّهــا عــى الطريــق، أمــا الثالــث العريض 
أمــه«  إلى  نســبة  المغربيــة  ممــدوح  فهــو  والأحمــر 
ــك  ــت تل ــد اختف ــص، 2014، ص:87(. وق )البصي
ــد،  ــد حمي ــى ي ــرزوق ع ــة م ــد هزيم ــخصيات بع الش
ــد  ــد حمي ــا وال ــام به ــي ق ــح الت ــادرة الصل ــد مب وبع
ــة  ــأت بلمس ــف انطف ــة العن ــك، فنزع ــد ذل ــم بع بينه

ــداً. ــا أب ــد بعده ــة ولم تع حاني
العقيد إبراهيم

هــو عــرّاب ســلمان ورئيســه الــذي نقلــه إلى عالمــه 
الجديــد، المــيء بالتعذيــب والســهر والخمــور والليــالي 
الحمــراء، يصفــه ويصــف جلســة التوجيــه الأولى 
ــه  ــار علي ــذي س ــه ال ــت منهج ــي أصبح ــه، والت مع
ــه في  ــي إلى مكتب ــالي طلبن ــاح الت ــك »في الصب ــد ذل بع
ــي، وكان  ــكرية بجانب ــه العس ــس ببدلت ــادة، وجل القي
وجهــه الصــارم، ذو الشــارب المصبــوغ والمحــدد 

بإتقــان، يحــاول التــودد إلّي بتصنّــع. وبصــوت هــادئ 
راح يــشرح لي قاعدتــه التــي أصبحــت قاعــدتي الأولى 

ــص، 2014، ص:35(. ــك« )البصي ــد ذل بع
الضابــط  توجيــه  في  صعوبــة  العقيــد  يجــد  ولم 
الجديــد ســلمان إلى مــا يريــد، فهــل كانــت لديــه 
ــيره أم  ــوة تأث ــه وق ــم خبت ــك بحك ــى ذل ــدرة ع الق
أنّ الاســتعداد لانحــراف عنــد ســلمان كان مُعينًــا لــه 
ــلمان  ــير بس ــمام الكب ــا سّ الاهت ــك؟ وم ــه تل في مهمت
وتقريبــه إلى هــذا الحــدّ؟ في الحقيقــة أنّ ســلمان عــرف 
ــك:  ــكرته تل ــن س ــاق م ــا أف ــراً عندم ــة متأخ الإجاب
ــا  ــي وراء كل م ــبب الحقيق ــم أنّ الس ــي الآن أعل »لكن
قدّمــه لي هــو أنْ أكــون تابعــاً مطيعــاً لــه« )البصيــص، 

ص:87(.  ،2014
إنّ تلــك التبعيــة المطلقــة لم تُخــرِج العقيــد مــن 
ــض  ــة القب ــلمان ليل ــت س ــي أصاب ــب الت ــرة الغض دائ
ــه  ــام غضب ــببها ج ــبَّ بس ــار، وص ــص المنش ــى الل ع
عــى رفــاق التعذيــب والفســاد، فقــد ترصّــد للعقيــد 
ب المنشــار الــذي  إبراهيــم خــارج المخفــر بعــد أنْ هــرَّ
ظنّــه صديقــه القديــم حميــد شــاكر، و«انتظــرت 
أنْ يرجّــل العقيــد مــن ســيارته ويعــب بخطواتــه 
ــي إلى  ــارع أمام ــف الش ــه المزيّ ــيّة وبجبوت الطاووس
ــام  ــا أم ــف به ــي وق ــة الت ــر، وفي اللحظ ــاب المخف ب
مقدمــة ســيارتي يتطلّعنــي في داخلهــا، وأثنــاء مــا كان 
ــا  ــكل قدرته ــا ب ــتُ به ــي، اندفع ــراب من ــد الاق يري
ــل  ــاً قب ــه عالي ــه، وصدمت ــود وإحراق ــق الوق ــى دف ع
أن يرتطــم بــالأرض وينزلــق عليهــا« )البصيــص، 
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ــد،  ــل العقي ــل قت ــن أج ــذا م ــلمان به ــم س ولم يق
ــي دخلــت  أراد فقــط أنْ ينتقــم لإنســانيته المهــدرة الت
معــه إلى المخفــر وهــو حديــث التعيــين ولم تخــرج، أراد 
ــة  ــين في أروق ــن المعذب ــا م ــات الضحاي ــم لمئ أنْ ينتق
ــك  ــش ذل ــف ري ــاً- أنْ ينت ــر، أراد -أيض ــذا المخف ه
الطــاووس ويركــه جريحــاً عــى بــاب المخفــر. »نتفــتُ 
ريــش الطــاووس الــذي بداخلــه. لم يكــن القتــل ذاتــه 
ــن  ــل م ــبّبه القت ــا يس ــل م ــه، ب ــي لأنْ أقتل ــو دافع ه
إهانــة للقتيــل، فلــكل نفــس قدســيتها، وكفــى بالقتــل 
ــي  ــة الت ــورة الكرام ــن ص ــا م ــأنْ يجرّده ــا ب ــاً له تدنيس
تظهــر عــى أيّ شء حــيّ مهــما كان وضيعــاً. اكتفيــت 
ــه  ــذي أنزلت ــوان ال ــن اله ــير م ــدر الكب ــذا الق ــن ه م
ــت  ــي حقق ــاعراً أنن ــه، ش ــه وبمنصب ــمه وبرتبت باس
ــف  ــن مواق ــاً م ــتدرت خارج ــه واس ــي، فركت غايت

المخفــر )البصيــص، 2014، ص:217(.
الرقيب أول نصار

وهــو مــن الشــخصيات التــي يظهــر فســادها 
ــب  ــتقبلني الرقي ــراوي، »اس ــف ال ــق وص ــن طري ع
أول نصّــار بابتســامة فكيــه العريضــين، فظهــرت 
ــي  ــع، لتعط ــا الفاق ــة ببياضه ــب الخزفي ــنانه الركي أس
القصــير  الداكــن وضخامــة جســده  مــع وجهــه 
مظهــر كلــب بوليــي مفــرس« )البصيــص، 2014، 
شــذوذ  ســلمان  اكتشــف  وقــد   .)217 ص:216، 
نصّــار وتســر عليــه، فأصبــح بعــد ذلــك كلبــه المطيــع 
الــذي يقــدّم لــه خدمــات لا يقدّمها ســواه، »اكتشــفت 

كــم هــو الرقيــب أول نصّــار ذو منفعــة واســتعداد تــامّ 
ــع في  ــب مطي ــتخدمه ككل ــت اس ــاتي. وقم ــة طلب لتلبي
ترويــض ضحايــاي مــن المراهقــات« )البصيــص، 
ــاضى  ــه يتغ ــات جعلت ــك الخدم 2014، ص:45(. تل
أكثــر وأكثــر عــن ميــول نصّــار الشــاذّة »وهكــذا بِــتُّ 
ــع  ــا م ــي يعقده ــار الت ــات نصّ ــن صفق ــاضَى ع أتغ
المتهمــين، وعــن طــرق تعذيبــه للمجرمين الوســيمين« 

ص:45(.  ،2014 )البصيــص، 
علي الصهيوني

ــه  ــبب عنف ــوني؛ بس ــي بالصهي ــب ع ــب الرقي لُقّ
ــتْ  ودمويّتــه، و«نســمّيه )الصهيــوني(؛ لأنّ الرحمــة ضلَّ
منــذ زمــن بعيــد طريقهــا إلى قلبــه، ولإبداعــه في 
ــب(  ــنّ التعذي ــة في )ف ــير مطروق ــاليب غ ــكار أس ابت
ــه  ــص، 2014، ص:47(. عنف ــميه« )البصي ــما يس ك
ذاك لم يســلم منــه رفاقــه أيضــاً، فهــو كــما يصفــه 
الســارد »الرجــل الأضخــم في قســمي: شء غامــض 
وغريــب الأطــوار، لدرجــة أنــه يعتــدي عــى زمائــه 
إذا انفجــر بــه الغضــب، ســواء بســبب أو بــا ســبب« 

ص:47(.  ،2014 )البصيــص، 
ــار  ــب أول نصّ ــه الرقي ــي ومع ــب ع ــر الرقي ويظه
ــر  ــا تظه ــار(، وحينه ــى )المنش ــض ع ــهد القب في مش
ــار  ــاً، نصّ ــا آنف ــم ذكره ــي ت ــية الت ــا النفس كل عقدهم
يريــد منــه مــا يريــده عــادةً مــن المتهمــين الوســيمين، 
والصهيــوني يريــد أنْ يجــرّب عليــه أحــدث ابتكاراتــه 
ــن  ــذات م ــير ال ــد أنّ إرادة تطه ــب، بي ــنّ التعذي في ف
أدران الوحــل عنــد ســلمان تفوّقــت، فــرب الرقيــب 
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ص:212(،   ،2014 )البصيــص،  أولًا  نصّــار  أول 
ــار  ــاعدة المنش ــم بمس ــوني الضخ ــاح بالصهي ــم أط ث
)البصيــص، 2014، ص:213-215(، وخرجــا معــا 

ــر. ــن المخف م
الـمنشار

ــاب  ــارد بإعج ــه الس ــرف، يصف ــصٌ مح ــو ل وه
ــن  ــعر الأم ــذي أش ــرافي، ال ــذا الخ ــق »ه ــزوج بالحن مم
ــه  ــخ، ل ــم الراس ــه بجهله ــن عقل ــدة م ــة واح بحرك
ــه  ــي أن ــتياء، وه ــدة في الاس ــة والفري ــه الخاص بصمت
دائــمًا يــرك خلفــه رســالة اعتــذار للمــسروق، كُتبــت 
بأســلوب رصــين وقريــب مــن الشــعر، يطلــب فيهــا 
ــه  ــق.. وفي ظروف ــه الضي ــه أنْ يضــع نفســه في مكان من

الضاغطــة نفســها« )البصيــص، 2014، ص:26(.
هــذا اللــصّ الأديــب يختــم رســائل اعتــذاره 
المجتمــع  البــدون، وعــى  فئــة  »مــن  بأنّــه  دائــمًا 
ــه«  ــع معانات ــم م ــدم وقوفه ــتخفافهم وع ــل اس تحم
ــرك  ــي ب ــم لا يكتف ــص، 2014، ص:26(، ث )البصي
تلــك الرســالة دون أنْ يــرك معهــا ســيرةً أســطورية؛ 
بســبب أســاليبه في الهــروب »حتــى ســاد اعتقــاد 
انهزامــي عنــد جهــاء الشرطــة أنّــه مــن الجــنّ، 
ــم  ــه بأنّه ــم أمام ــرروا خيباته ــاً ب ــلّ جه ــرون أق وآخ
ــفي«  ــالم الس ــكان الع ــتعين بس ــه يس ــكّون في أن لا يش

ص:27(.  ،2014 )البصيــص، 
أمّــا لقــب المنشــار فقــد أطلــق عليــه »لأنهــم 
زعمــوا أنّهــم رأوه يمــزق شــبكاً حديديــاً بيديــه 
)البصيــص،  للهــرب«  طريقــاً  ليفتــح  الخاليتــين 

2014، ص:29(، هــذه الحكايــات التــي لا تخلــو مــن 
ــق  ــة التحقي ــا حادث ــا أو تنفيه ــد صحته ــات تؤكّ مبالغ
ــال بصــوتٍ  ــد ســلمان حــين ق معــه في المخفــر عــى ي
ــى الآن؟ ــي حت ــلمان ألم تعرفن ــك س ــروح« – برب مج

ــى  ــه عــن الحركــة للحظــة، حت توقــف الكــون كل
ــه  ــأ، إن ــي تباط ــى عق ــل وحت ــف، ب ــي توق ــض قلب نب
هــو! إنــما كيــف يكــون هــو؟ لا أعــرف! لا شــك أنــه 
ــى  ــما تبق ــت ب ــذا، قل ــن ه ــر م ــين أكث ــل لا يق ــو! ب ه

ــس: ــن نَفَ ــدري م بص
- أنت حميد.. أنت حميد شاكر 

ــال:  ــه إلى الأرض، وق ــض رأس ــرة وخف ــر زف زف
ــص، 2014،  ــاكر )البصي ــد ش ــا حمي ــلمان، أن ــم س نع

ص:54(.
ــد شــاكر -الــذي مــات  كيــف عــرف المنشــار حمي
وهــو صغــير -حتــى يدّعــي أنــه هــو؟ هــل هــي مــن 
ــى  ــن حت ــا الألس ــي تناقلته ــيرة الت ــار الكث ــل المنش حي
غــدا أســطورةً لا تتكــرر، أم أنّ غيــاب حادثــة مــوت 
حميــد في زقــاق الســيارة المتهالكــة عــن ذهن ســلمان قد 
تظافــر مــع صفــات المنشــار المتطابقــة مــع حميــد حتــى 
ــمَ أنــه هــو، فهــو أديــب مهــذب مثلــه، ومــن فئــة  توهَّ
ــه ذات تقاســيم الوجــه الجميلــة  )البــدون( أيضــاً، ول

التــي اكتســبها حميــد مــن والدتــه.
السرديــة  بالمكونــات  الشــخصيات  علاقــة 

المــكان( الزمــان،  )الحــدث، 
تعــدّ الشــخصية العنــصر الأبــرز في الروايــة، فهــي 
الأســاس الــذي تُبنــى عليــه، لذلــك لا يمكــن فصلهــا 
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عــن المكونــات السرديــة الأخــرى، وأيّ خلــل في تلك 
ــة )انظــر: المحاســنة،  ــر ســلباً عــى الرواي العاقــة يؤثّ
ــة  ــة العاق ــاءت أهميّ ــا ج ــن هن 2007، ص:51(، م
ــاصر  ــة العن ــخصية وبقي ــصر الش ــين عن ــة ب التكاملي

)الحــدث، الزمــان، المــكان(.
علاقة الشخصيات بالحدث

لا شــكّ أنّ للحــدث أهميــة قصــوى في إبــراز 
ــع،  ــه في الواق ــي علي ــما ه ــا ك ــخصيات، وظهوره الش
الشــخصية  معــالم  لتوضــح  تتتابــع  فالأحــداث« 
ولتنقّــب عــمّا خفــي مــن صفاتهــا، أو لتقــدّم لنــا 
شــخصية جديــدة تدفــع بهــا إلى مــسرح القصــة. 
وليــس مــن شــأنها أنْ تطــوّر الشــخصيات أو تضيــف 
إليهــا صفــة جديــدة؛ إذ يقتــصر عملهــا عــى الكشــف 
عــن الصّفــات الأصيلــة وتوضيحهــا وعرضهــا عــى 

ص:147(.  ،1966 )نجــم،  القــارئ« 
 الغزو العراقي للكويت:. 	

الحــدث الأبــرز في الروايــة، وهــو الحــدث الجلــل 
ــرص  ــلمان يح ــد س ــين، فوال ــد المتخاصم ــذي وحَّ ال
ــص،  ــاكر )البصي ــاره ش ــت ج ــوال بي ــد أح ــى تفقّ ع
2014، ص:182(، مــع وجــود الخــاف الكبــير 
ــن  ــلمان م ــدة س ــذّر وال ــد يح ــد حمي ــما أنّ وال ــما، ك بينه
ــا  ــا عليه ــزو، خوفً ــة الغ ــوق صبيح ــاب إلى الس الذه
ــا،  ــاغ زوجه ــا بإب ــين، ويوصيه ــود العراقي ــن الجن م
وأخــذ الحيطــة »ومــا إنْ تحرّكــت أمــي بســيارتها حتــى 
ــت  ــكاني، فتح ــي في م ــاً خضّن ــأة وقوف ــت فج توقف
عينــي فوجــدتُ أبــا حميــد يقــف عنــد مقدمــة الســيارة 

ــد؟ ــاذا يري ــي: م ــت أم ــكرية. تمتم ــه العس ببدلت
فتح زجاجة النافذة، وسألته عن الأمر.

لا أنصحــك بالذهــاب الآن فالوضــع، أقصــد 
ــة. ــير آمن ــوارع، غ الش

لاحــظ ارتبــاكاً يعلــو صــوت أمــي وهــي تقــول: 
مــاذا حــدث .. مــاذا هنــاك؟

وضــع أبــو حميــد بــصره عــى الأرض، وقــال 
متأثــراً: اجتاحنــا جيــش صــدام.

انهــار صــوت أمــي وبــدأ الاضطــراب يهــز نبتــه: 
كيــف .. متــى .. ولكــن العــراق !!

قاطعهــا وهــو يهــم بالذهــاب إلى ســيارته: اجلــي 
ــذوا  ــدث وخ ــما ح ــلمان ب ــا س ــبي أب ــك، وأخ في بيت

ــص، 2014، ص:173، 174(. ــم« )البصي حيطتك
وقــد كان لهــذا الحــدث الجلــل أكــب الأثــر في تغيــير 
ــلبي  ــل س ــن رج ــه م ــلمان، وتحوّل ــد س ــلوك وال س
منعــزل متذمّــر، إلى عنــصر فاعــل في المقاومــة الشــعبية 
ــمس  ــروب الش ــد غ ــرج بع ــزو، يخ ــش الغ ــد جي ض
ويعــود مرهقــاً بعــد منتصــف الليــل )البصيــص، 
2014، ص:182(، بــل إنّــه عــاد مــرّةً مــن مشــاركاته 
البطوليــة تلــك وقــد أصيــب بطلقــة ناريّــة )البصيص، 

ص:186(.  ،2014
حادثة القبض على اللصّ المنشار:. 	

ــت دورًا  ــي لعب ــداث الت ــن الأح ــدث م ــذا الح وه
ــار  ــير مس ــالي تغي ــخصيات، وبالت ــير الش ــمًا في تغي مه
القصــة، تلــك الحادثــة لــو لم تحــدث لتأخّــرت صحــوة 
ســلمان، وربــما لم تحــدث أصــاً، وأثرهــا المبــاشر 
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ــو إلا  ــا ه ــار م ــلمان أنّ المنش ــن س ــين ظ ــدث ح ح
ــاد إلى  ــنّ أع ــذا الظ ــه، ه ــق طفولت ــاكر صدي ــد ش حمي
ســلمان إنســانيته التــي فقدهــا أو كاد في دروب الفســاد 
ــة  ــبّبت في إعاق ــل تس ــا بالمقاب ــراء، لكنه ــالي الحم واللي
تطبيــق العدالــة عــى )المنشــار( بســبب مســاهمته 
ــلمان  ــة لس ــة الدائم ــبّبت بالإعاق ــه )3(، وتس في هروب
الــذي  الشــنيع  الحــادث  بعــد  بالشــلل  وإصابتــه 
ــتقللتُ  ــر »اس ــن المخف ــه م ــد خروج ــه بع ض ل ــرَّ تع
ــوّش  ــو مش ــى نح ــر ع ــتُ أفكّ ــع، وكن ــق السري الطري
ــاً  ب ــه معذِّ ــذي قضيت ــري ال ــن عم ــتفدت م ــماذا اس ب
الأجســاد! نعــم، الأجســاد؛ لأننــي كنــتُ أتعامــل مــع 
الجميــع عــى أنّهــم مجــرد أجســاد لهــا طُرُقُهــا العجيبــة 
في الإحســاس بــالألم متــى مــا سُــلكت بقســوة، وإنهــا 
تســتقيم بالــرب وتخــرج مــا في داخلهــا بالســحق ... 
وأثنــاء قيــادتي بهــذه الأفــكار الجنونيــة وبهــذه السرعــة 
ــور،  ــد الجس ــت إلى أح ــا وصل ــة، عندم ــير المعقول غ
أخــذ الكــون بالاهتــزاز كأنــه سيتاشــى ويختفــي، ثــم 
ــما  ــرج مثل ــم تدح ــوراء، ث ــه إلى ال ــد نفس ــه يعي دار كأنّ
تدحرجــتْ كُــرَة أخــي عنــد موتــه، ثــم اســتقرّ فجــأة 
الســماء في الأســفل، وكلّ شء  وركــد. أصبحــت 
2014، ص:217،  )البصيــص،  مقلوبــاً ومبعثــراً« 

.)218
ــة  ــرى المؤلم ــادت الذك ــط، ع ــة فق ــك اللحظ في تل
)3( تعاطــف الضابــط ســلمان مــع المنشــار يؤكــد مــا جــاء في نتائــج اختبــار 
ــد  ــث وج ــلطة(، حي ــاع للس ــه )الانصي ــا في كتاب ــي جمعه ــرام، الت ملغ
أنــه عندمــا كانــت العاقــة مبــاشرة مــع الضحيــة، انخفــض مســتوى 
الانصيــاع للأوامــر الصــادرة عــن الســلطة، والعكــس صحيــح 

ــح، 2019، ص8(. ــو صال ــر: أب )انظ

ــة  ــه طيل ــلمان وجعلت ــرة س ــن ذاك ــت م ــي اختف الت
ــذي  ــد ال ــد، حمي ــودة حمي ــم بع ــنوات يحل ــك الس تل
ــة  ــيارة المتهالك ــاق الس ــه في زق ــراً بجراح ــات متأث م
ــي  ــل وع ــادث وص ــك الح ــة ذل ــزو؛ نتيج ــام الغ أي
ســلمان إلى مــكان عميــق في ذاكرتــه »فظهــرت ذكــرى 
يــوم  آخــر  منتصفــه، في  حميــد تســبح مضيئــة في 
ــا عنــد زقــاق الســيارة المتهالكــة،  رأيتــه فيــه، يــوم كنّ
ــم،  ــكل مبه ــن رأسي بش ــت م ــي اختف ــرى الت الذك
ــها في  ــدتُ طمس ــيان وتعم ــع النّس ــأتُ م ــي تواط كأنّن

ص:219(.  ،2014 )البصيــص،  غياهبــي« 
حادثــة القبــض عــى المنشــار التــي تســبّبت بعــودة 
ــل  ــاءل: ه ــا نتس ــانيته، تجعلن ــلمان إلى إنس ــط س الضاب
عــاد فيهــا لا وعــي الكاتــب إلى قصــة )الــبيء( 
أُنتجــت ســينمائيا في مــصر  التــي  لوحيــد حامــد 
ــا  ــمح بعرضه ــة، ولم يس ــرض كامل ــن الع ــت م ومنع
ــخصية  ــت ش ــل تقاطع ــل؟ ه ــنوات قائ ــل س إلا قب
ــذي كان  ــل ال ــبع اللي ــد س ــخصية أحم ــع ش ــلمان م س
يتفانــى في تعذيــب مــن يظنهــم أعــداء الوطــن حتــى 
ــذي  ــه ال ــن قريت ــدان اب ــين وه ــه حس ــين يدي ــع ب وق
يحبــه كثــيراً، فتتبــدل لديــه المفاهيــم ويكتشــف أنــه كان 
أداة في يــد الســلطة؟ تمامًــا كــما أفــاق ســلمان لأنــه رأى 
ــل  ــادئ والمث ــب المب ــب صاح ــى الطيّ ــد الفت ــه حمي وج

ــرم. ــاب المج ــا في ثي العلي
المعركة بين والد سلمان ووالد حميد:. 	

هــذه الحادثــة أقــلّ تأثــيراً مــن الحدثــين الســابقين 
في التحــوّلات التــي طــرأت عــى شــخصيات الرواية، 
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لكنهــا أفســدت عاقــة ســلمان الجميلــة بعائلــة حميــد، 
خاصــةً بعــد التقــارب الــذي تمثّــل في ذهــاب ســلمان 
مــع عائلــة حميــد إلى حديقــة الحيوانــات، وشــعوره بأنه 
ــة  ــىّ قيم ــة(، وتتج ــة )المثالي ــك العائل ــراد تل ــد أف أح
هــذا الحــدث في دلالاتــه البعيــدة، فكأنّه يصف بشــكل 
أو بآخــر العاقــة بــين العــراق والكويــت قبــل حادثــة 
ــي  ــنوات -وه ــمان س ــدى ث ــى م ــة، فع ــزو المفاجئ الغ
مــدّة الحــرب بــين العــراق وإيــران- كانــت الكويــت 
خــير ســند للعــراق، ومــا كان لهــا أنْ تنــال هــذا 
المصــير المــؤلِم الــذي يشــبه مصــير والــد حميــد الشــهم، 
ــة  ــفى نتيج ــاً في المستش ــال جريح ــه الح ــى ب ــذي انته ال
غــدر بــدر الراجــي والــد ســلمان وكلبــه الضخــم بــه، 
ــاء  ــام الصّف ــة أي ــال– نهاي ــة الح ــي –بطبيع ــذا يعن وه
ــة  ــاة للحظ ــار الحي ــف مس ــاً، »توقّ ــدم طوي ــي لم ت الت
ــا رأس  ــن به ــي تحتض ــاء وه ــا إلى صف ــر به ــتُ أنظ كن
ــي  ــا بداخ ك شء م ــرَّ ــكاء، تح ــن الب ــج م ــا وتنش أبيه
مــن مكانــه، وقلــتُ بــكل مــا أســتطيعه مــن صمــت: 
 ،2014 )البصيــص،  وللــكاب(«  للآبــاء..  )تبّــاً 
ص:164(. وبالفعــل حــدث مــا كان يخشــاه ســلمان: 
»انقطعــت العاقــة الجميلــة التــي دامــت لفــرة قصيرة 
ــارات، لم تعــد  ــا وبيــت شــاكر، توقّفــت الزي ــين بيتن ب
ــة،  ــة العربي ــي درس اللغ ــا أم ــع له ــأتي لراج ــاء ت صف
ــه عــى رأس أبي، ويومــاً إثــر يــوم  وضعــت اللــوم كلّ
ــص، 2014، ص:166(. ــه« )البصي ــي ل ــم كره  تفاق

عاقة الشخصيات بالزمان
للزمــن أهميتــه الكــبى في فــن الروايــة، فهــو 

»بحركتــه وانســيابه وسعتــه وبطئــه الإيقــاع النابــض 
في الروايــة، فالــسرد زمــن، والوصــف في بعــض حالته 
ل الشّــخصيّة يتــمُّ عــب  زمــن، والحــوار زمــن، وتَشَــكُّ
الزمــن، أيْ أنّ كلّ مــا يحــدث في الروايــة مــن داخلهــا 
ــوض الله،  ــه« )ع ــن وخال ــب الزم ــمّ ع ــا يتِ وخارجه

.)35 ص:34،   ،2002
أمّا أنماط الزمن في الرواية فتتمثل في زمنين:

الزمــن الــسردي: نجــده في هــذه الروايــة . 	
ــة  ــرجاعات الزمني ــام الاس ــر نظ ــلًا ع متداخ

ــق  ــما يتواف ب
مــع الأحــداث وبنــاء الشــخصيات، »فرتيــب 
ــي  ــية الت ــات الأساس ــد المعض ــكّل أح ــدث، يش الح
تواجــه الروائــي، فالمشــكلة في بنــاء الحــدث، تكْمــنُ في 
ترتيــب الوقائــع التــي تشــكّل مهمــة الحــدث، ترتيبــاً 
ــم، 1990،  ــاً« )إبراهي ــاً أو متداخ ــاً أو متناوب متوازي

ص:121(.
عــب  الروايــة  في  الزمــن  هــذا  تجــىَّ  وقــد 
لأنــه  الطفولــة؛  زمــن  إلى  الزمنيــة  الإرجاعــات 
سّ حيــاة الشــخصيات، ويلعــب دورًا في تشــكيل 
ــوض الله، 2002، ص:66(،  ــسردي )ع ــا ال حاضره
ــى  ــض ع ــة القب ــة قص ــارد في حكاي ــدأ الس ــما إنْ ب ف
الفســاد  في  الغــارق  حــاضره  ووصــف  المنشــار، 
والملــذات، حــدَّ ذهابــه إلى المخفــر - للتّأكّــد مــن 
صحــة خــب القبــض عــى المنشــار- وهــو تحــت تأثــير 
ــان  ــيّ الِجن ــه في ح ــا إلى طفولت ــاد بن ــى ع ــر حت الخم
والتــي اســتهلكت جُــلَّ زمــن الروايــة، »فجــأة لمعــت 
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الذاكــرة، اخــرق الوعــي نظــام الزمــن، النظــام الــذي 
يتقــدّم إلى الأمــام في كلّ وقــت، ولا يرجــع إلى الــوراء 
إلا في الذاكــرة وبشــكلٍ وهمــي. انهــارت ســدود 
ــا  ــوّض في طريقه ــاعر تق ــرت المش ــات، فانهم الذكري
ــص، 2014،  ــة« )البصي ــع بصل ــتُّ للواق ــا يم كل م
ص:54، 55(، إنــه زمــن الطفولــة »حيــث تبــدأ لعبــة 

ص:55(.  ،2014 )البصيــص،  الحيــاة« 
العــودة إلى زمــن طفولــة ســلمان »تشــكّلُ بالنســبة 
للــسرد، اســتذكاراً يقــوم بــه لماضيــه الخــاص، ويحيلنــا 
ــي  ــه عــى أحــداث ســابقة عــن النقطــة الت مــن خال
وصلتهــا القصــة« )بحــراوي، 1990، ص:121(، 
ــاء  ــك ج ــن، لذل ــو كائ ــا ه ــا كان وم ــين م ــط ب ويرب
ــرجاع  ــة الاس ــال تقني ــن خ ــا م ــة هن ــل الأزمن تداخ
 - )ص55  مــن  امتــدّ  الــذي  الواســع  الخارجــي 
ا تعــادل ثلثــي  ص205(، وهــي مســاحة واســعة جــدًّ

ــا.   ــة تقريبً ــات الرواي صفح
ــدى  ــذا الم ــا ه ــة ومنحه ــة الطّفول ــار مرحل واختي
ــل  ــمّ المراح ــن أه ــي م ــبره، »فه ــا ي ــه م ــع ل الواس
ــكيل  ــانية وتش ــخصيّة الإنس ــن الش ــة في تكوي الزمنيّ
ــوض الله، 2002،  ــاعرها« )ع ــا ومش ــا وفكره رؤيته
أمامنــا  تحيــا  »التــي  فالشــخصيات  ص:191(، 
لُ ماضيهــا حاضرهــا؛ لذلــك تهيمــن هــذه  يُشَــكِّ
ــل  ــل وتتداخ ــة( ب ــة )الطفول ــرجاعات الخارجي الاس
ــخصيات«  ــاه الش ــذي تحي ــاضر ال ــع الح ــوازى م وتت
)يقطــين، 2001، ص:56(، فــرة الطفولــة كــما يقــول 
ــم  ــورة حُل ــم بص ــودة في حُلُ ــون موج ــارد »تك الس

ها  ــفُّ ــنون وتشُ ــا الس ــي به ــو، لتم ــه للت ــا من صحون
ــذي  ــم ال ــة، إلى الوه ــنّ متقدّم ــول في س ــى تتح حت
ــص«  ــة أو التنقي ــه بالإضاف ــن مراوغت ا م ــدًّ ــد بُ لا نج

ص:84(.  ،2014 )البصيــص، 
بمهمــة  الخارجــي  الاســرجاع  اضطلــع  لقــد 
توثيــق العاقــة بــين المتلقــي ومــا حملــه مــاضي طفولــة 
ســلمان مــن أحــداث ماضيــة، فســاعد عــى التواصــل 
ــة  ــاً، القريب ــدة زمني ــة البعي ــين المتلقــي وتلــك المرحل ب

ــياً. ــاً ونفس ذهني
إذ . 	 النفــي: وهــو زمــن خــاص؛  الزمــن   

يســر الزمــن بخطــى مختلفــة تبعــا لاختــلاف 
لــدى  المختلفــة  والمناســبات  الأشــخاص، 
ــه  ــل مع ــرد يحم ــد؛ لأنّ الف ــخص الواح الش
المــكان والزمــان كطــرق إدراكــه الحــي، 
ــن  ــن، والذي ــه الزم ــي مع ــن يم ــاك الذي فهن
ــم  ــف معه ــن يق ــن، والذي ــم الزم ــدو معه يع
ص:8		(.  ،	997 منــدولا،  )انظــر:  ســاكناً 
ــلمان  ــا س ــرَّ به ــي م ــات الت ــك اللحظ ــن تل م  
وكانــت طويلــة بفعــل الخــوف والهلــع، لحظــة إمســاك 
ــرتُ ..  ــاذه »انه ــد وإنق ــيء حمي ــل مج ــه قب ــرزوق ب م
ــدر  ــي ألا أص ــب من ــه، فطل ــلتُ إلي ــه .. توس رجوتُ
ــاب  ــد الب ــف عن ــأنْ يق ــرج ب ــر الع ــم أم ــاً، ث صوت
للمراقبــة. قــال صــوت متشــائم في داخــي: )استســلم 

ــر(. ــى الأم ــد انته فق
خانتنــي غريــزتي، لم تمســك زمامــي بتلــك القــوى 
ــى  ــوانٍ حت ــرت ث ــأزق. م ــن الم ــي م ــة وتخلصن الرهيب
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وصــل العــرج إلى البــاب، لكنهــا كانــت وقتــاً طويــاً 
في زمنــي الخــاص، وقبــل أنْ يمســك المقبــض، فتحــه 

ــص، 2014، ص:123(. ــد« )البصي حمي
هــذا الزمــن النفي الخــاص بســلمان تجــاوز الثواني 
للشــهور، فهــو هنــا يصــف الفــرة التــي قضاهــا مــع 
حميــد بأحداثهــا الكثــيرة، وتحولاتهــا »بعثــت الذاكــرة 
لا  التــي  مــن عاقتــي  الســابقة  الفــرة  أحــداث 
ــهرين إذا  ــت بش ــي ليس ــه، وه ــهرين مع ــاوز الش تتج
حســبناها عــى نســبة ســنّي قياســاً مــع حجــم الأيــام 
فيــه« )البصيــص، 2014، ص:144(، وهــذا التّباطــؤ 
ــذي  ــي ال ــن النف ــص الزم ــن خصائ ــارع م أو التس
»يقــدّر بقيــم متغــيرة باســتمرار، بعكــس الزمــن 
الخارجــي )exterior time( الــذي يُقــاس بمعايــير 

ثابتــة« )منــدولا، 1997، ص:137(.
علاقة الشخصيات بالمكان

ــة،  ــكان كالرواي ــط بالم ــسٌ أدبّي ارتب ــد جن لا يوج
ــة  ــة، وفي الرواي ــسرد عام ــام في ال ــصر ه ــكان عن فالم
عنايــة  جــاءت  لذلــك  الخصــوص؛  وجــه  عــى 
الروائيــين بالأمكنــة مــن خــال تســمية الروايــة 
ــن،  ــين القصري ــكرية، ب ــل )الس ــروف مث ــكان مع بم
خــان الخليــي، العدامــة، الشــميي، شــيكاجو .. 
وغيرهــا(، أو بمــكان غــير معلــوم مثــل )العصفوريــة، 

دينســكو، الطريــق(.
وللمــكان دوره في تشــكيل الشــخصيات في العمــل 
ــاة  ــاه الحي ــا تج ــة نظره ــاً وجه ــل أيض ــي، ويحم الروائ
ــاء عــى نحــوٍ ســواء، فهــو »لا يظهــر إلا مــن  والأحي

خــال وجهــة نظــر شــخصية تعيــش فيــه أو تخرقــه، 
ــه اســتقال إزاء الشــخص الــذي ينــدرج  وليــس لدي

ــراوي، 1990، ص32(. ــه« )بح في
وفي هــذه الروايــة يمكــن تمييــز عنايــة الســارد 

بالأماكــن التاليــة: 
ــا . 	 ــة، وجزؤه ــراء المدين ــو »صح ــارع: ه الش

الزمنــي، وحياتهــا الدائبــة المتحركــة، ولولــب 
بُعدهــا الحضــاري؛ لامتــداده طاقــةً عــى مــدّ 
الخيــال، ولانعطافاتــه تحــولات في الزمــان 
والمــكان« )النصــير، 1986، ص:114(. في 
ــه،  ــلمان برفاق ــة س ــت عاق ــكان نبت ــذا الم ه
ــه  ــاهد في ــه، وش ــارس هوايات ــاً م ــه أيض وفي
مــوت أخيــه منصــور، ثــم شــهد مــوت 
ــي  ــة الت ــرّض للحادث ــه تع ــد، وب ــه حمي صديق

ــد. ــه للأب ت حيات ــيرَّ ــه وغ أقعدت
»مليئــة  يصفهــا  كــما  الجنــان  حــي  شــوارع 
ــة  ــزاء مختلف ــين بأج ــال مليئ ــال، وكان الأطف بالأطف
ــة  ــار الجــادّ طيل مصغــرة مــن العــالم، ليــس عــالم الكب
ــب  ــرق اللع ــاف ط ــف باخت ــالم يختل ــل ع ــت، ب الوق
ويمتــاز بانعــدام الاكــراث« )البصيــص، 2014، 
ص:58(، ومــع هــذا كان الشــارع مخيفــاً للأهــل 
»بســبب خوفهــا عــيَّ مــن الشــارع، وممــا قــد أتعلمــه 
ــن  ــي م ــي أم ــارج، منعتن ــة في الخ ــياء رديئ ــن أش م
ــص، 2014،  ــم« )البصي ــاصر وإبراهي ــع ن ــروج م الخ
ــلمان  ــى س ــلبي ع ــره الس ــع أث ــذا المن ص:73(، كان له
الــذي وجــد لــذةً كاملــةً في الشــارع، ومــن هنــا جــاء 
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ــة  ــة الكامل ــا الحري ــة؛ لنيله ــكاب الضّال ــه بال إعجاب
التــي يفتقدهــا »كــب ولعــي بالفضــاء الفســيح الــذي 
ــاة  ــابي بحي ــم إعج ــق، وتفاق ــاب الُمغل ــف الب ــع خل يق
الــكاب الضّالــة، فهــي تعيــش في الخــارج طيلــة 
بقــاع الأرض شــاءت،  أيّ  الوقــت، وتســتلقي في 
ــو  ــها، ل ــن نفس ــاع ع ــتطيع الدف ــط تس ــت فق ــو كان ل
أنّهــا تمتلــك القــدرة عــى الإيــذاء، لكانــت مخلوقــات 
محرمــة، ولكانــت رمــزاً خالــداً للحريــة« )البصيــص، 

ص:74(.  ،2014
ــه  ــه دلالت ــأنّ )الشــارع( ل ــا القــول ب لذلــك يمكنن
الإيجابيــة في طفولــة ســلمان، حيــث نــال حريتــه 
ــا في  ــي كان يفتقده ــة الت ــك الحري ــه، تل ــة في الكامل

ــاً. ــة مع ــزل والمدرس المن
ــن . 2 ــه م ــة أن ــه المعروف ــن خصائص ــزل: م  المن

ــت  ــدون البي ــة، »فب ــة الأليف ــة الإيجابي الأمكن
ــد  ــت جس ــاً، البي ــاً مفتت ــان كائن ــح الإنس يصب
وروح وهــو عــالم الإنســان الأول« )باشــار، 
ــلمان  ــد س ــك عن ــو كذل 1984، ص:38(، ه
ــط،  ــد فق ــه حمي ــزل صديق ــه من ــا ب إذا قصدن
في  وشرع  الأولى  الزيــارة  منــذ  أحبــه  فقــد 
ــن  ــاً م ــت مكون ــل »كان البي ــه بالتفصي وصف
الطابــق  أربــع غــرف وصالــة فســيحة في 
الأرضي، يشــبه تصميــم بيتنــا تمامــاً، وكان 
الأثــاثُ مرتّبــاً كأنّــه فُصــل ليطابــق هــذه 
2014، ص:106(،  المســاحة« )البصيــص، 
الضيــوف  صالــة  وصــف  في  يبــدأ  ثــم 

ــد  ــه وج ــة، وكأنّ ــة متناهي ــد بدقّ ــة حمي وغرف
ــيء  ــه، الم ــده في منزل ــذي افتق ــدفء ال ــه ال في
والمشــاحنات  الحراســة،  وكاب  م،  بالَحــماَ
ــاً  ــوع أيض ــه، والدم ــه وأبي ــين أم ــتمرة ب المس
)البصيــص،  بدموعــي«  البيــت  »غَــرِقَ 
2014، ص:69(، وســبب هــذا الألفــة؛ الــودّ 
الــذي وجــده ســلمان في بيــت حميــد، والحــب 
)المســتر( لصفــاء، والــذي جعلــه يعيــش 
بأفــكاره هنــاك، ثــم بذكرياتــه وأحامــه بعــد 
ــه البيــت  رحيلهــم، وهــذا بعــض مــا يقــوم ب
فهــو »مــن أهــم العوامــل التــي تدمــج أفــكار 
وذكريــات وأحــام الإنســانية« )باشــار، 

ص:38(.  ،1984
 المخفــر: وقــد اكتســب صفــةً ســلبية، فهــو بطبعــه 
مــن الأماكــن العدائيــة؛ نظــير ما يحــدث فيه مــن تحقيق 
وتعذيــب، »فــما إنْ تطــأ أقــدام النّزيــل عتبــة الســجن 
مخلّفــاً وراءه عــالم الحريــة حتــى تبــدأ سلســلة عذابــات 
لا تنتهــي ســوى بالإفــراج عنــه .. وأحيانــاً فــإن آثارها 
ــراوي، 1990،  ــة« )بح ــدة طويل ــه لم ــة ل ــل مازم تظ
ــل  ــت أق ــة ليس ــر في الرواي ــورة المخف ص:55(.  وص
ــر،  ــجون والمخاف ــن الس ــواه م ــورة س ــن ص ــةً م قتام
ــل:  ــة مث ــخصيّات عدواني ــود ش ــلّ وج ــة في ظ خاص
ــد كان  ــع ذلــك فق ــوني(، وم ــي الصهي ــار وع )نصّ
مألوفًــا للضابــط ســلمان، فقــد ألفــه غرفــة غرفــة، بــما 
فيهــا غرفــة التعذيــب )الكازينــو(، التــي كان يــمارس 
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فيهــا هــو وفريقــه كلّ أصنــاف التعذيب دون قيــود )4( 
»يفتــح البــاب الأســود عــى أكثــر جــزء متكتــم مــن 
أجــزاء العــالم، تمــارس فيــه صاحيــات مطلقــة خاليــة 
ــي  ــم الت ــا حقوقه ــشر أنّه ــن الب ــا يظ ــود ومّم ــن القي م
تميّزهــم عــن الحيوانــات. أجَلْــتُ بــصري عــى غرفــه 
الأربــع بمســاحاتها الكبــيرة؛ مكتبــي، ومكتــب أفــراد 
المباحــث، ومكتــب الأرشــيف والســجات والملفــات 
ــي  ــو(، وه ــميها( الكازين ــة نس ــيراً غرف ــة، وأخ الأمني

ــص، 2014، ص:46(. ــا” )البصي ــة عملياتن غرف
وليــس غريبــاً أنْ يكــون الســواد واجهــة هــذا 
ــاره ليكــون منســجمًا  ــمَّ اختي ــه، فقــد ت المــكان وعنوان
ــذا  ــزز ه ــم، يع ــكان المظل ــك الم ــدث في ذل ــا يح ــع م م
لطــاء  الداكــن  الرمــادي  اللــون  اختيــار  الظــن 
ــة  ــواح عازل ــة بأل ــه مبطن ــو »جدران ــدران الكازين ج
تحبــس الأصــوات مــن الفــرار، ومطليــة بلــون رمادي 
كامــد، تزيــده إنــارة قضبــان النيــون إثــارة للمخاوف« 
ــة  ــارَة )غرف ــا النّظَ ــص، 2014، ص:46(، أمّ )البصي
ذلــك  مــن  حــالًا  أحســن  فليســت  التوقيــف(، 
ــين  ــه وب ــتْ بالمنتصــف بين ــش، وإنْ وقَعَ المــكان الموح
ــتُّ إلى  ــر »التف ــن المخف ــاس م ــراه الن ــذي ي ــزء ال الج
النّظَــارة في منتصــف الممــر، بقضبانهــا المتصالبــة، 
ــرة،  ــا أول م ــذ رأيته ــيّر من ــة، لم تتغ ــا الكريه وبرائحته
ــال  ــاء ورج ــيويين؛ نس ــض الآس ــا بع ــع في داخله يقب

ــهيرة،  ــتانفورد الش ــجن س ــة س ــع تجرب ــق م ــق يتواف ــف المطل ــذا العن )4( ه
ــير  ــط غ ــدور في وس ــام ب ــد والقي ــاس الموح ــت أن اللب ــي أثبت والت
اعتيــادي عامــان كافيــان لتحويــل طالــب ودود إلى جــاد لا يرحــم 
ــبغ،  ــاً: وان ــر أيض ــح، 2019، ص8-10(، )انظ ــو صال ــر: أب )انظ

.)-127 ص124   ،2016

ــذ  ــرح من ــم بالف ــوا صلته ــؤس، قطع ــون في الب يتخبط
زمــن« )البصيــص، 2014، ص:46(، في هــذا المــكان 
الموحــش -بعــد ذلــك- انتقــل البــؤس الــذي يشــعر 
ــين  ب، ح ــذِّ ــجّان الُمع ب إلى السّ ــذَّ ــجين المع ــه السّ ب
يفيــق الضابــط ســلمان مــن وهــم الســلطة والاســتبداد 
مــن  تنبعــثُ  المعذّبــين  آهــات  رائحــة  »شــممت 
الزوايــا، رائحــة كريهــة ومؤلمــة وكثيفــةٌ مثــل الدخــان، 
ــس  ــر خم ــه آخ ــت في ــذي قضي ــكان ال ــو الم ــذا ه ه
ــاعته كل  ــت بش ــف احتمل ــري؟ كي ــن عم ــنوات م س

هــذه المــدة؟« )البصيــص، 2014، ص:209(.

الخاتـمة
في ختــام هــذه الرحلــة مــع روايــة )ذكريــات 
لــت الدراســة إلى مــا  ضالــة( لعبــد الله بصيــص، توصَّ

ــي: ي
 نجــاح الروائــي عبــد الله البصيــص في توظيف . 1

الشــخصيات توظيفًــا جيّــدًا في عملــه الروائــي 
الأول، وهــذا يــدلّ عــى مــا وصــل إليــه جيــل 
ــل  ــج أدبي بفض ــن نض ــج م ــباب في الخلي الش
ــل في  ــجيع؛ تمثّ ــم وتش ــن دع ــم م ــر له ــا توف م
ــز  ــة، والجوائ ــن الرواي ــير عــى ف ــال الكب الإقب

الكبــيرة المخصصــة لهــا. 
ــة . 2 ــخصيات الثانوي ــام الش ــة قي ــت الدراس  بين

بــأدوار هامــة ســاعدت الشــخصيات الرئيســة 
ــو  ــة نح ــارت بالرواي ــا، وس ــى أداء مهمته ع

ــاح.  النج
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اســتأثر ســلمان بالبطولــة المطلقــة في المرحلتين، . 3
فهــو محــور حيــاة الطفولــة، وهــو أيضــاً 
ــة  ــاركته بقي ــالي، وش ــن الح ــاة الزم ــور حي مح
ــط.  ــة فق ــة الطفول ــة مرحل ــخصيات الرئيس الش

لجارتــه . 4 العــراق  غــزو  حادثــة  جــاءت 
الكويــت، لتكــون النمــوذج الــذي يؤكّــد 
أهميــة حســن الجــوار ومراعــاة حقــوق الجــار، 
حيــث أكــدّت أنّ الأزمــات توحّــد الشــعوب 

ــا. ــم أوطانه ــي تداه ــار الت ــد الأخط ض
 تعاطــف الكاتــب مــع مشــكلة البــدون يحمــل . 5

وجهــة نظــر إنســانية، وفيــه جــرأة تحســب لــه.
الروايــة . 6 بمكونــات  الشــخصيات  عاقــة 

الأخــرى مثاليــة، فالحــدث والزمــان والمــكان 
غيرتهــا  بــل  الشــخصيات،  مــع  تفاعلــت 
للأفضــل، كــما رأينــا أثــر حادثــة الغــزو عــى 

ــلمان. ــد س ــلوك وال س
وانتشــاره . 7 الفســاد  عــى  الضــوء  تســليط   

ــب  ــجاعة تحس ــه ش ــة، في ــراد الشرط ــين أف ب
للكاتــب، فهــذا القطــاع لــه أهميتــه القصــوى 
التــي تفــرض فيــه النزاهــة التامــة، وتنــأى بــه 

ــين. ــلوك مش ــن كل س ع
ويــوصي الباحــث بدراســة اللغــة في الروايــة، 
فشــاعرية اللغــة خاصــة في الجــزء الــذي يتحــدث 
عــن مرحلــة الطفولــة، تســتحق الدراســة في بحــث 

ــتقل.  مس
ــات  ــادة الدراس ــك- بزي ــث -كذل ــوصى الباح وي

الأدبيــة  للروايــات  الروائيــة  للعنــاصر  النقديــة 
البــارزة، ودعمهــا بالدراســات النفســية التــي تكشــف 

ــه. ــخصيات روايت ــاء ش ــب في بن ــاح الكات ــن نج ع
ــة  ــة رواي ــب - بدراس ــذا الجان ــوصي - في ه ــما ي ك
ــزة  ــازت بجائ ــي ف ــص، والت ــب( للبصي ــم الذئ )طع
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 معايير الشعرية في كتاب المعيار في نقد الأشعار 
لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي

ليلى شعبان رضوان، صيتة محمد العجمي )*(
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

)قدم للنشر في 2/ 2 / 1441هـ، وقبل للنشر في 1441/9/16هـ(

ـص البحـث: يتنـاول البحـث دراسـة كتاب أبي عبـد الله جمال الديـن محمد بن أحمـد الأندلسي« المعيار في نقد الأشـعار«، في ضوء الشـعرية العربية  للكشـف عن      ملخَّ
معايـر الشـعرية فيـه, اسـتناداً إلى القوانـن والمقاييس التي وضعها المؤلـف كضوابط لفن القـول ، وذلك من خلال ما ألفينا لديه من سـعي حثيث لضبـط عملية الإبداع 
مـن حيـث النظـر إليهـا عى أنها صناعـة لها أدواتها وآلاتهـا ، والتي ينبغي عـى الناقد أن يحذقهـا ليكون بارعاً في نقد الشـعر ونظمه مـن جهة، ونزوع واضـح لتبن العلة 
الفاعلـة في تميـز العمـل الأدبي وجودتـه, وذلك من خلال عرضه لما يستحسـن أو يسـتقبح من الشـعر من جهة أخرى ، وجعله شروط الاستحسـان معايـر لنظم القول، 

والتي بموجبها تتحقق شـعرية النص. 

كلمات مفتاحية: الشعرية، المعيار، عملية الإبداع، فن القول.
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المقدمة :
الأندلــسي ناقــد متأخــر، أعــاد الوقفــة التــي وقفهــا 
المشــارقة حــن دعتهــم الحاجــة إلى  النقــاد  بعــض 
ــه، وهــو  ــده مــن رديئ ــز جي تأســس علــم للشــعر لتميي
وإن جــاء متأخــراً زمنيــاً بعــد أن توضحــت معــالم 
ــاء  ــعي إلى بن ــل الس ــة، كان فض ــة العربي ــة النقدي النظري
ــة  ــوء النظري ــعر في ض ــول الش ــس ق ــام لأس ــور ع تص
ــة كــا تمثلهــا مطبوعــة بســات التأليــف  ــة العربي النقدي
ــي  ــري الت ــن الهج ــرن الثام ــة في الق ــاد المغارب ــدى النق ل
ــام  ــيم والاهت ــع والتقس ــد والتفري ــو التقعي ــت نح نح

ــة.   ــوم البلاغ بعل
جمــع  الأندلــسي في كتابــه« المعيار في نقد الأشــعار«)1( 
مــا انتهــى إليــه من أبــواب البلاغــة والنقــد ، وقــام بدور 
الناقــد المعلــم أو الموجــه للشــعراء ، وتنبيههــم إلى طــرق 
القــول, وذلــك مــن خــلال عرضــه لأبــواب خلــط فيهــا 
بــن أبــواب البلاغــة والنقــد، فغلبــت عليــه النزعــة إلى 
التصنيــف اســتنادا إلى قاعــدة نقديــة بســيطة مــن النظــر 
ــه في  ــاً واحــداً جــرى علي ــاراً نقدي النقــدي ، فاتخــذ معي
أبوابــه، وهــو التمييــز بــن المستحســن والمســتقبح  فيــا 
ــت  ــعري، فكان ــول الش ــون الق ــن فن ــه م ــره في كتاب ذك
ــرب  ــاد الع ــاً لآراء النق ــاً وتبويب ــا جمع آراؤه في معظمه
ــاد  ــن النق ــره م ــذا كغ ــو في ه ــارقة، وه ــة المش وبخاص
المتأخريــن ، اقتــر عــى الجمــع وإعــادة الترتيــب 

)1( لقــد حُقــق الكتــاب تحقيقــاً بصــورة لا تتوافــر فيهــا أدنــى شــروط التحقيــق 
العلمــي؛ ففــي متــن الكتــاب الكثيــر مــن الأخطــاء التــي نجمــت عــن 
خطــأ فــي قــراءة الكلمــات فــي أصــل المخطــوط, عــاوة علــى عــدم 
توثيــق نقولــه و استشــهاداته. ممــا يجعلنــا نوصــي بإعــادة تحقيقــه 

ــاً. تحقيقــاً علميــا رصين

والعــرض. ولكننــا مــع هــذا، لم نعــدم لــه رأيــاً في بعــض 
ــل  ــعري، أو تفصي ــت ش ــى بي ــب ع ــان كالتعقي الأحي
لبــاب أو إجمــال لــه، أو اســتقباح معنــى أو استحســانه، 
وهــو يجــري عــى هــذا النحــو في الكتــاب مــن أولــه إلى 
ــن  ــول المستحس ــي الق ــرض وجه ــث ع ــن حي ــره م آخ

ــه.  والمســتقبح من
لقــد أســند الأندلــسي مهمــة النقــد إلى الشــاعر 
الناقــد لاعتقــاده أنــه الوحيــد القــادر عــى التمييــز بــن 
وجــوه القــول. وأســبغ عليــه ســمة القــدرة عــى التمييز 
ــع  ــا: الطب ــمتن وهم ــه بس ــرّ. ودل علي ــرز و التخ والف
ومعرفــة آلات النظــم والنقــد، وأناط بــه مهمــة التعليم، 
لذلــك ســيطرت النزعــة التعليميــة عــى أقوالــه، الأمــر 
ــة.  ــة التقريري ــه النزع ــب علي ــلوبه يغل ــل أس ــذي جع ال
وتتوضــح نزعتــه التعليميــة في الطريقــة التــي قــدم بهــا 
شــواهده وأمثلتــه عــى أجنــاس البلاغــة، والتــي ينبغــي 
عى الشــاعر أن يتعرف إلى اســتعالاتها في شــعر الشــعراء 
الكبــار، وليســتدَل بهــا عــى صحّــة مبــدأ بلاغــي مــا من 
ناحيــة، وليفهــم المقصــود بذلــك المبــدأ وحســن تصوّره 
واســتيعابه مــن ناحيــة أخــرى. وقــد أكثــر مــن الأمثلــة 
في تعريفــه بفنــون البلاغــة لاعتقــاده بدورهــا التعليمــي، 
وإســهامها في تعميــق المعرفــة بالشــعر وأحــكام البلاغــة 
الــرداءة  أو  والإحســان  بالإجــادة  تعلقــت  ســواء 
ــن  ــره م ــه كغ ــرى أن ــه ي ــح لأمثلت ــر. والمتصف والتقص
النقــاد الذيــن اتخــذوا موقــف الناقــد القــادر عــى النقــد 
صاحــب الســلطة, الــذي يقــول فيذعــن لــه الآخــرون، 
لأنــه وحــده الــذي يجيــد التمييــز بــن صنــوف الشــعر 



453

ليلى رضوان، صيتة العجمي: معايير الشعرية في كتاب المعيار في نقد الأشعار لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي  385-351

ــراه حســنا وغــر حســن،  العــربي، والفصــل بــن مــا ي
ــه القــول،  ليحمــل الشــاعر عــى احتــذاء مــا حســن في
ــأن  ــرة ب ــة جدي ــة رفيع ــاذج أدبي ــا ن ــث كونه ــن حي م

ــر بهــا مــن رام قــول الشــعر ونقــده. يحتذيهــا أو يتأثّ
ويعــوّل في غــر موضع مــن كتابــه في حكمــه النقدي 
ــة  ــتجاد في صناع ــا يس ــا في ــه حَكَ ــل ، ويجعل ــى العق ع
ــعر,  ــة الش ــر في صنع ــا ذك ــراً مم ــه أن كث ــعر ليقين الش
أشــياء تجــب مراعاتهــا بــا يقتــي العقــل استحســانه أو 
اســتقباحه ) الأندلــسي ،1987م، ص: 174(، فالتعويل 
عــى العقــل في الاستحســان والاســتهجان، يَعقــل 
عمليــة النقــد التــي أســندها إلى المعرفــة وأشــار إليهــا في 
أثنــاء حديثــه عــن آلات النقــد التــي ينبغــي أن يمتلكهــا 
الناقــد ، فأومــأ إلى التخــرّ والتمييــز وذلــك مــن خــلال 
ــزي  ــا مرتك ــة (، وجعله ــة والنقاي ــي ) النفاي مصطلح
ــح  ــول في مفتت ــاس، إذ يق ــه الأس ــد ومهمت ــل الناق عم
كتابــه عــن أهميــة المعيــار في النقــد: » ســألتم ... أن أمــي 
ــة  ــن النفاي ــاً ب ــعر، وفارق ــد الش ــارة في نق ــل أم ــا يجع م
 ،)63 ص:  1987م،  )الأندلــسي،   « والمختــار  منهــا 
ــه  ــدى تصنيف ــن ل ــا أساس ــا،  وجعله ــد مركزيته وأك
الشــعراء مــن حيــث امتلاكهــم المعرفــة النقديــة ، فقــال  
فمــن الشــعراء مــن » لايقــول الشــعر ولايعــرف نقايتــه 
ونفايتــه« )الأندلــسي، 1987م، ص: 63(، ومصطلحــا 
النفايــة والنقايــة مــن ابتــكاره ، ولــه الفضــل في نقلهــا 
مــن حقــل الاســتخدام اللغــوي العــام إلى حقــل النقــد ، 
عندمــا ضمنهــا مفهــوم القــدرة عــى تمييــز جيــد الشــعر 

مــن رديئــه . 

والنفايــة والنقايــة تمييــز وتخــر، والتخــر فعــل 
ــى  ــدرة ع ــياء، وق ــف إزاء الأش ــن موق ــر ع إرادي يع
ــرز،  ــة والف ــع الموازن ــان م ــل المفهوم ــز. ويتداخ التميي
ليصبحــا غايــة النقــد وهدفــه في كتابــه المعيــار، والمعــول 
عليهــا في اختــلاف مذاهــب النقــاد في الاختيــار، فيذكر 
أن مــن النقــاد » مــن يميــل إلى مــا ســهل لفظــه، وســلم 
مــن اللحــن والخطــأ، فمتــى وجــده عــى ذلــك لم يعــرج 
عــى غــره في اختيــاره، ومنهــم مــن يميــل إلى مــا انغلــق 
معنــاه وصعــب اســتنباطه ككثــر مــن شــعراء ابــن أحمــر 
ــل إلى  ــن يمي ــم م ــا. ومنه ــن حذوهم ــل وم ــن مقب واب
ماحــشّ تجنيســاً وترصيعــاً ومطابقــة وبديعــاً، ثــم لايعبــأ 
باختــلاف اللفــظ والترتيــب، واضطــراب النظم وســوء 
التأليــف، وهلهلــة النســج« )الأندلــسي، 1987م، ص: 
ــاد  ــب النق ــرض لمذاه ــص يع ــذا الن ــو في ه 191(، فه
ــعراء  ــاليب الش ــن أس ــق ب ــعار والتفري ــار الأش في اختي
في تقديــم المعنــى، ثــم يختــار طريقــة أبي تمــام وأضرابــه 
ــن  ــاد ع ــة، وابتع ــورة والحكم ــودة إلى الص ــذا ع وفي ه
مذاهــب الأندلســين الذيــن فضلــوا مذهــب البحــتري 
لاهتامهــم بالموســيقى)2(. ثــم يبــن مذهبــه في الاختيار، 
ــهولة  ــن الس ــارة ب ــعار المخت ــع الأش ــه لأن تجم وميل

)2( ذهــب الدكتــور إحســان عبــاس إلــى القــول بقلــق الــذوق الأندلســي ؛ 
فعلــى حيــن يأخــر المتنبــي عــن شــعراء القــرون الثاثــة الأخيــرة فــي 
قدرتــه علــى الإبــداع التصويــري لــدى المدرســة الإشــبيلية ، نجــده 
أكبــر شــاعر لــدى حــازم القرطاجنــي ، ويفــوز المتأخــرون عنــد ابــن 
ســعيد فــي الاختــراع والتوليــد ، نجــد حازمــاً يعدهــم نموذجــاً لانحــراف 
الشــعر عــن خطــه الصحيــح ، ثــم نجــد ابــن ســعيد يفضــل المعــري 
، ثــم ينقلــب هــذا الــذوق لــدى أشــياخ ابــن خلــدون الذيــن أخرجــوا 
المعــري والمتنبــي مــن دائــرة الشــعر جملــة لخروجهمــا علــى طريقــة 
العــرب، وتلــك عــودة إلــى البحتــري،  أي إلــى جمــال الموســيقى . 

 .)539 )عبــاس،1981، ص: 
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والسلاســة واللطافــة، وتعــرى مــن اللحــن واختــلال 
ــع  ــق م ــا، يتس ــي يورده ــه الت ــو في أمثلت ــم، وه النظ

ــار. ــه في الاختي منهج
وربــا كان اختيــار الأمثلــة مــن أهــمّ المواطــن 
ــة  ــة الناقــد، لأن موضوعي ــر فيهــا موضوعي ــي تُخت الت
ــرديء  ــد وال ــة للجي ــود أمثل ــي إلى وج ــار تف الاختي
يتمثــل  الذيــن  والمحدثــن  القدامــى  شــعر  مــن 

الأندلــسي بأشــعارهم.
والأندلــسي عــى أخــذه بالمعياريــة، إلا أنــه يــرى أن 
ــار،   ــت المعي ــارة وإن حقق ــعار المخت ــدة أو الأش القصي
ــد لا  ــا ق ــة، فإنه ــا الصح ــل له ــد يكف ــا ق ــدت ب وتقي
ــودة  ــن ج ــرق ب ــه يف ــي أن ــذا يعن ــدة، وه ــون جي تك
ــار،  ــود إلى المعي ــعر تع ــة الش ــه؛ فصح ــعر وصحت الش
وجودتــه تكمــن في تأثــره، وهــي التــي أطلــق عليهــا 
)الجرجــاني،  الطــرب«  الجرجاني«ســورة  القــاضي 
معهــا  لاينفــع  حــال  وهــي   ،)78 ص:  1966م، 
ــكام إلى  ــي ) الاحت ــي الموضوع ــي العق ــل المنطق التعلي
المعيــار (، بــل يعــول فيهــا عــى التأثــر الــذاتي ، ولهــذا 
ــة، إذ ينتقــل مجــال النقــد مــن  ــة النقدي ــره في العملي أث
النفايــة والنقايــة إلى المفاضلــة بــن قصيدتــن جيدتــن 
ــا »  ــرى دونه ــم، والأخ ــد النظ ــد بقواع ــا تتقي إحداهم
في الصفــة وانتظــام أســباب الاختيــار، يكــون أحظــى 
ــق  ــول ، وأعل ــى إلى القب ــلاوة أدن ــع وبالح ــو بالطب وه
بالنفــوس،  ولا تجــد ســبباً لذلــك غــر أن موقعــه مــن 
ــسي،  ــق ») الأندل ــع ألي ــو بالطب ــف ، وه ــب ألط القل
1987م، ص: 192(، والأندلــسي في موقفــه النقــدي 

ــة عــى القــاضي الجرجــاني، إذ ينقــل كلامــه  هــذا عال
في  الشــاعر  حريــة  ليؤكــد  حــرفي،  شــبه  بشــكل 
ــعر  ــل لأن الش ــب بالتعلي ــر مطال ــه غ ــه، وأن اختيارات
ــه في  ــب انعكاس ــه ، أي بحس ــه في ذات ــرب برهان المط
ــت  ــان ليس ــس الإتق ــد ، لأن مقايي ــد الجي ــس الناق نف
ــران  ــا أم ــل هم ــة، ب ــراء والجاذبي ــس الإغ ــن مقايي م
مختلفــان ، فالإتقــان يعتمــد عــى مقاييــس عقليــة 
ــتجابة  ــا اس ــر فين ــو مايث ــراء فه ــا الإغ ــة،  أم خارجي
ــن  ــن م ــن النوع ــة في هذي ــكلة المفاضل ــة. ومش سريع
ــل في  ــى الح ــتعصية ع ــة المس ــكلات النقدي ــر المش أك
كل العصــور )صبحــي، 1981، ص: 57(، وهــي مــا 
أطلــق عليــه الجرجــاني مــا يمتحــن بالصفــة لا بالفكر. 
الإبــداع  قوانــن  بمجملهــا  المعايــر  وتعــد هــذه 
الشــعري، والتــي تنظــم كل إبــداع جديــد وتحقق شرط 
ــوذج  ــن النم ــتمدة م ــا مس ــي في حقيقته ــه، وه جودت
العــام للقصيــدة العربيــة في عهودهــا القديمــة، الــذي 
توافــق عليــه النقــاد العــرب عــى اختــلاف أولوياتهــم 

ــم.  ومناهجه
ويهــدف البحــث إلى الكشــف عــن معاير الشــعرية 
في كتــاب المعيــار، ومقارنتهــا بالشــعريات العربيــة 
لــدى النقــاد العــرب في تراثنــا النقــدي، والتــي يمثلهــا 

النقــد النظــري في تاريخنــا النقــدي العــربي. 
قوانــن  يحــدد  أن  الأندلــسي  اســتطاع  فهــل 
ــن  ــل م ــي تجع ــص الت ــتنطق الخصائ ــداع، وأن يس الإب
ــل كان  ــرادة؟ وه ــه الف ــق ل ــاً يحق ــلًا أدبي ــا عم ــر م أث

ــة؟ ــعرية العربي ــوم الش ــة بمفه ــذا صل ــه ه لعمل



455

ليلى رضوان، صيتة العجمي: معايير الشعرية في كتاب المعيار في نقد الأشعار لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي  385-351

ما معاير الشعرية في كتاب المعيار؟
ــة  ــع الإجاب ــي نزم ــث الت ــئلة البح ــي أس ــذه ه ه
عنهــا في بحثنــا الــذي بنينــاه عــى فرضيــة أن المؤلــف 
الفنيــة  والمكونــات  الخصائــص  يحــدد  أن  حــاول 
ــون  ــعر ليك ــا في الش ــي توافره ــي ينبغ ــة الت والجالي

ــلًا. ــعراً جمي ش
وقــد رأينــا اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليــي 
في البحــث طريقــا للوصــول إلى عــرض المفاهيــم 
ــا  ــا وتصنيفه ــة القضاي ــر، ودراس ــتخلاص المعاي واس
ــدى  ــا وم ــن صحته ــق م ــا، والتحق ــص دقته وتمحي

فعاليتهــا.
 الدراسات السابقة:

 لم نعثــر عــى دراســة تناولــت الكتــاب وذلــك مــن 
خــلال مفهــوم الشــعرية ، ولكننــا عثرنــا عــى بعــض 
الإشــارات إلى الكتــاب، التــي وردت في معــرض 
ــس ،  ــرب والأندل ــة في المغ ــة النقدي ــخ للحرك التأري
ــاً  ــة واصف ــوان الداي ــد رض ــور محم ــره الدكت ــد ذك فق
ــد  ــب النق ــق بكت ــاب » لاح ــو كت ــه ه ــاب بقول الكت
ــه  ــه تجعل ــياته وتفريعات ــإن تقس ــرة ف ــة المتأخ والبلاغ
مثــل  ســكوت  ولعــل   ، الغرناطــي  العــر  مــن 
ــه وســكوت المشــارقة  لســان الديــن بــن الخطيــب عن
ــا أظــن   المتلقفــن الســيوطي أيضــاً يجعــل المؤلــف في
ممــا وراء العــر الغرناطــي – ممــن اشــتهر في المغــرب 
ــر  ــن أواخ ــه – أو م ــة إلى أصل ــسي إضاف ــم الأندل باس
 554 العــر الغرناطــي » )الدايــة، 1968م، ص: 
ــركان في  ــن أف ــاب لحس ــار إلى الكت ــا أش - 555( ، ك

ــي  ــث البلاغ ــومة بـــ ) البح ــته الموس ــرض دراس مع
بالمغــرب خــلال القــرن الثامــن الهجــري- المنــزع 
البديــع أنموذجــا ()3( ، وعــده مــن الــتراث البلاغــي 
المغــربي ، ونــرى أن تصنيفــه ضمــن الــتراث البلاغــي 
ــى  ــس ع ــف ، ولي ــن المؤل ــاس موط ــى أس ــوم ع يق
أســاس خصوصيــة الثقافــة المغربيــة ، لأن ثقافتــه 

ــة .  ــا مشرقي بمجمله
الأجنــاس  تناولــت  حديثــة  دراســة  وهنــاك 
ــتر  ــالة ماجس ــي رس ــار، وه ــاب المعي ــة في كت البلاغي
ــدي  ــة قاص ــلياني إلى جامع ــة س ــا فضيل ــت به تقدم
مربــاح – ورقلــة، الجزائــر ، كليــة الآداب واللغــات في 

ــربي.   ــة والأدب الع ــم اللغ قس
العرض 

مفهوم الشعرية: 
لم يعــرض الأندلــسي لمفهــوم الشــعرية نصــاً إلا أنــه 
تعامــل مــع جوهــره؛ فألمــح إلى فــن الشــعر وأصولــه 
التــي ينبغــي أن تراعــى في عمليــة الإبــداع، فعــد 
ــداً عــن  الشــعر صناعــة، تخضــع لســلطان العقــل بعي
فيــض النفــس والشــعور؛ ليغــدو الشــاعر- وفــق هــذا 
ــه الشــعري عــى نحــو  ــة خطاب المفهــوم – مخططــاً لبني
تمتــزج فيــه قصديــة العقــل بعفويــة العاطفــة. فاعتمــد 
معايــر محــددة لنقــد الشــعر في كتابــه » المعيــار« لفصــل 
الشــعر عــا هــو ليــس بشــعر )وفــق معايــر الجــودة( 
ــع  ــي يضطل ــه، الت ــد وغايت ــة النق ــك مهم ــدداً بذل مح

الباغــي  البحــث   : الإلكترونيــة  قوســين  قــاب  صحيفــة   : ينظــر   )3(
بالمغــرب خــال القــرن الثامــن الهجــري- المنــزع البديــع أنموذجــا : 

/http://www.qabaqaosayn.com أفــركان.  لحســن 
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بهــا الناقــد الشــاعر القــادر عــى معرفــة نفايــة الشــعر 
ونقايتــه عــى حــد قولــه، لاعتقــاده أن الشــعر لابــد أن 
يدعــم مــن قبــل النقــاد ليضمــن نمــوه، لذلــك اتخــذ 
معايــر بعينهــا متــكأ لتقويــم الشــعر وتمييــز جيــده مــن 

رديئــه، وتقديــر قيمتــه.    
وهــذا الحــرص عــى تقنــن عمليــة الإبــداع حــدا 
بــه إلى عــد الشــعر صناعــة تتوالــد في الوعــي المطلــق، 
ــة  ــة المرتبط ــة التعليمي ــه النزع ــت لدي ــك توضح لذل
أصــلا بالمفهــوم الصناعــي للشــعر، فاتخــذ دور الموجــه 
ــد  ــر الناق ــعر، والمنظ ــة الش ــول صناع ــارف بأص الع
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــة ونقدي ــات بلاغي ــا إلى مقوم محتك
ــاط  ــاذج وأن ــن ن ــداع ضم ــر الإب ــه إلى ح ــى ب انته
ــداع والخــروج عــن  بعينهــا، حــدّت مــن جانــب الإب
ــى  ــار يتوخ ــكام إلى المعي ــك لأن الاحت ــوف، وذل المأل
الوصــول إلى ثبــات المعنــى الــذي يترتــب عليــه اتســاع 
ــه  ــع. فالنقــد لدي مجــال الصناعــة وتقلــص مجــال الطب
ــرديء مــن الشــعر،  ــد مــن ال ــز الجي ــه تميي علــم ومجال
وبموجــب هــذا المقيــاس حــدد القيمــة الفنيــة للشــعر، 
ــاب  ــودة، وع ــم بالج ــا اتس ــعر م ــن الش ــن م فاستحس
ــب  ــه، وذه ــن قائل ــن زم ــر ع ــض النظ ــة بغ ــه رديئ من
أبعــد مــن ذلــك عندمــا جعــل مهمــة النقــد الوحيــدة 
تمييــز جيــد الشــعر مــن رديئــه. وإدراك الجــودة لا يتــم 
ــق  ــاً وف ــم أيض ــل يت ــب، ب ــذوق فحس ــع أو ال بالطب
معايــر موضوعيــة مســتنبطة مــن الشــعر نفســه. 
ــك  ــن؛ لذل ــة الزم ــودة بقضي ــسي الج ــط الأندل ولم يرب
ــاوى أو  ــوازى وتتس ــن تت ــعراء محدث ــعاراً لش أورد أش

تفــوق أشــعار القدمــاء، وربــا حمــل هــذا موقفــاً نقديــاً 
ــانه  ــدث واستحس ــعر المح ــه الش ــي بقبول ــاً، ي ضمني

ــه.    ــتراف بجودت والاع
وقــد شــغلت قضيــة الجــودة في الشــعر فكــر النقــاد 
العــرب القدامــى، وغــدت مــن أهــم المســائل النقديــة 
وأكثرهــا حضــوراً في تنظرهــم النقــدي القديــم، 
ــن،  ــرى كالزم ــا أخ ــم بقضاي ــدى بعضه ــت ل وارتبط
فقُــدّم القديــم لقدمــه، وأخّــر المحــدث لحداثتــه 
ــد  ــذا ول ــدث(، وه ــم والمح ــة القدي ــت قضي )فكان
خلافــاً حــول ماهيــة الجــودة، دفعــت النقــاد لتقديــم 
ــر  ــن المعاي ــة م ــت جمل ــعر، ضم ــول الش ــات ح دراس
والمقاييــس التــي تعــن في نظمــه وإخراجــه أحــى 
ــازم  ــاء بح ــي وانته ــلام الجمح ــن س ــدءاً باب ــرج ب مخ

ــي. القرطاجن
ويســتدعي تحديــد معايــر الشــعرية في كتــاب 
المعيــار في نقــد الأشــعار، الوقــوف عــى مفهــوم 
ــددت  ــدة، تع ــة جدي ــة قديم ــا نظري ــعرية بوصفه الش
مفاهيمهــا وتنوعــت تحــت اســم واحــد لــدى النقــاد 
ــاه،  ــذي نتبن ــوم ال ــدد المفه ــب، لنح ــرب والأجان الع

ــتنا.  ــه في دراس ــئ علي ونتك
مفهوم الشعرية    

الحديــث  عرنــا  في  المصطلــح  أصــل  ولعــل 
ــم  ــة عل ــروس إقام ــكلانين ال ــة الش ــود إلى محاول يع
لــأدب بوصفــه واقعــة قابلــة للبحــث العلمــي، 
وبوصفــه مجموعــة مــن خصائــص الفــن القــولي. 
فقــد بُــدئ معهــم بلــورة مفاهيــم كليــة تنطــوي 
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ــذه  ــت ه ــد أجمل ــة، وق ــال الأدبي ــن الأع ــى قوان ع
 »poetique«  المفاهيــم بمصطلــح واحــد هــو الشــعرية
ــو  ــذا ه ــاب الأدبي، » وه ــن الخط ــي قوان ــي تعن »الت
ــى  ــطو وحت ــذ أرس ــف من ــام والمستكش ــوم الع المفه
وقــد   .)5 1994م، ص:  الحاضر«)ناظــم،  الوقــت 
أثــار مصطلــح الشــعرية جــدلًا واســعاً في الدراســات 
الغربيــة والعربيــة، واحتــدم ســجال نقــدي نجــم عــن 
ــه،  ــدد ترجمات ــه، وتع ــوع تعريفات ــه، وتن ــل معاني تداخ
ــه  ــم متعــددة »بالمصطلــح ذات فعــر النقــاد عــن مفاهي
ــص في  ــة تتلخ ــرة عام ــار فك ــر في إط ــه ينح ــع أن م
البحــث عــن القوانــن العلميــة التــي تحكــم الإبــداع« 
ــاد  ــل النق ــل توس ــم ، 1994م، ص: 11( ، ولع ) ناظ
ــم إلى  ــعياً منه ــم الأدب،  كان س ــعرية في مقاربته بالش
ــل  ــاج عم ــط إنت ــي تضب ــة الت ــن العام ــة القوان معرف

ــداً.  ــاً جي ــراً أدبي ــه أث ــل من ــا ، وتجع أدبي م
إن مــا تقــدم ذكــره، يؤكــد أن بحــوث الشــعرية قــد 
ــن  ــه ف ــري في كتاب ــطو التنظ ــد أرس ــى جه ــت ع تأثل
الشــعر، وعليــه تأســس المصطلــح فيــا بعــد )راغــب 
ــطية  ــة الأرس ــدد الرؤي ، 2003م، ص: 378 (، وتتح
ــن ،  ــو كائ ــا ه ــي م ــاعر لا يحاك ــاعرية في أن »الش للش
ولكنــه يحاكــي مــا يمكــن أن يكــون ، أو مــا ينبغــي أن 
ــاضي،1986م،  ــال«) الم ــرورة أو الاحت ــون بال يك
ص : 33(  فالغايــة مــن الشــعر لــدى أرســطو تكمــن 
ــه   ــى أداء مهمت ــه ع ــى في قدرت ــي تتج ــعريته الت في ش
ــي   ــر  المبن ــى التأث ــه ع ــي قدرت ــي تج ــة ؛ الت التطهري

ــع.  ــة والصن أصــلا عــى الموهب

وفي العــر الحديــث عنــي )تــودوروف( بتأصيــل 
مفهــوم الشــعرية والتنظــر لــه في النقد الحديــث، فرأى 
أن العمــل الأدبي في حــد ذاتــه هــو موضــوع الشــعرية، 
فــا تســتنطقه هــو خصائــص هــذا الخطــاب النوعــي 
الــذي هــو الخطــاب الأدبي )تــودوروف، 1990م، 
ص: 23(، وهــو يــرى أن هــذا العلــم يعنــى بــالأدب 
ــرادة  ــع ف ــي تصن ــردة الت ــص المج ــن أي الخصائ الممك
1990م،  الحــدث الأدبي أي الأدبيــة )تــودوروف، 
ليشــمل  الشــعرية  مفهــوم  اتســع  ثــم   .)23 ص: 
ــال  ــون، فق ــان جاكوبس ــد روم ــعرية عن ــة الش الوظيف
باســتقلالية الشــعرية في علــم اللســانيات )تاوريــرت، 
2006م، ص: 65(، وركــز عــى الجانــب الشــكي 
في تحديــد ملامــح الشــعرية وحرهــا في القافيــة 
ــرت،  ــعرية )تاوري ــورة الش ــة والص ــجع والمقابل والس
ــل  ــد جع ــن فق ــان كوه ــا ج 2006م، ص: 66(. أم
الشــعرية علــاً موضوعــه الشــعر )كوهــن، 2000م، 
ص: 59(، وهــو في دراســته الشــعرية، اســتخلص 
ــه  ــص فرادت ــق للن ــي تحق ــات الت ــص والس الخصائ
)تاوريــرت، 2006م، ص: 59(، ولعــل مــا يميــز 
اللغــة الشــعرية عنــد كوهــن هــو عدولهــا عــن المعــاني 
ــدة  ــى القصي ــي ع ــذا تضف ــا ه ــية، وبعدوله القاموس
صفــة الشــاعرية. ويعنينــا في دراســتنا معنــى الشــعرية 
ــى بـــ » البحــث في  ــث إنهــا تعن ــاه مــن حي ــذي نتبن ال
قوانــن الإبــداع » )التكريتــي ،1981م، ص: 23(، 
أي » القوانــن المعياريــة التــي تنجزهــا مدرســة أدبيــة 
مــا، وهــي مجموعــة مــن القواعــد التــي ينبغــي التقيــد 
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بهــا أثنــاء المارســة الفنيــة » )وغليــسي، 2007م، ص: 
.)15

»محاولــة  هــي:  معناهــا،  عمــوم  في  والشــعرية 
وضــع نظريــة عامــة ومجــردة ومحايثــة لــأدب بوصفــه 
فنــاً لفظيــاً، إنهــا تســتنبط القوانــن التــي يتوجــه 
ــي إذاً  ــة، فه ــة أدبي ــا وجه ــوي بموجبه ــاب اللغ الخط
تشــخص قوانــن الأدبيــة في أي خطــاب لغــوي« 
ــة  ــة إبداعي ــي كطريق ــم، 1994م، ص: 9( ، وه )ناظ
في نظــم الشــعر ، تتشــكل عــر الصناعــة والارتيــاض 
، إذ تضطلــع بالصناعــة وإرادة الشــاعر التــي » تنجــز 
مشروعــاً أدبيــاً ، وهــي تتلــوه أو تكشــف عنــه في 

تحققــه« )ابــن الشــيخ ، 1996م، ص: 51( .
ــا القديــم، فقــد عثرنــا عــى تســميات  أمــا في نقدن
متعــددة تخــص عمليــة الإبــداع تــكاد تلامــس مفهــوم 
الشــعرية في النقــد الحديــث، منهــا علــم الشــعر، 
وعيــار الشــعر، وقواعــد الشــعر، وتشــكل بمجملهــا 
قوانــن الصناعــة الشــعرية، التــي تكســبها خاصيتهــا 
الأدبي  العمــل  يكــون  بحيــث  المحــددة،  وســاتها 
ــوم  ــع المفه ــعر. وم ــرة الش ــارج دائ ــا خ ــت منه المتفل
الصناعــي للشــعر، يغــدو الشــعر حرفــة لهــا أصولهــا، 
العمــل  بكيفيــة  متعلقــاً  علــاً  الصناعــة  وتغــدو 

 .)70: ص  )الجرجــاني،1971م، 
الشعريات العربية:

ــى  ــعريته ع ــي ش ــلام الجمح ــن س ــس اب ــد أس لق
أســاس الصناعــة الشــعرية ، أو مفهــوم الفحــل،  فأعاد 
ــي  ــره، الت ــدد معاي ــة، وح ــح الفحول ــوغ مصطل ص

لايكــون الفحــل فحــلا إلا بها)الجمحــي،1974م، 
الجاحــظ  وأســس   ،)-50  49  –  24-32 ص:1/ 
ــة  ــان بداي ــعرية البي ــت ش ــان ؛ فكان ــى البي ــعريته ع ش
ــن  ــفوية م ــا الش ــة في فترته ــعرية العربي ــل الش » تحوي
شــعرية الفحولــة )الأصمعــي- الجمحــي( إلى شــعرية 
ــن  ــة م ــات نابع ــن كلي ــث ع ــن البح ــان؛ أي م البي
خــارج الخطــاب إلى إنتــاج كليــات منبثقــة مــن داخــل 
الخطــاب نفســه، باعتبــاره خطابــا يهــدف إلى الإفصــاح 
 ،)112 ص:  )أوكان،2001م،  أســلوب«  بأفضــل 
وتكتمــل شــعرية البيــان بالتبيــن ، وذلــك لأن » مــدار 
ــل والســامع،  ــري القائ ــي إليهــا يج ــة الت الأمــر والغاي
إنــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي شيء بلغــت الإفهــام 
وأوضحــت عــن المعنــى ، فذلــك هــو البيــان في ذلــك 
 ،  )76/ 1 1998م،  الموضــع« )الجاحــظ، تحقيــق، 
فشــعرية البيــان لا تكتمــل إلا في حــال فهــم المتلقــي لما 
ــع  ــه البدي ــز شــعريته في كتاب ــن المعت يقــال. وأســس اب
وفــق أســس بلاغيــة، فذكــر« مقومــات الــكلام الأدبي 
ذات الطبيعــة المجازيــة البيانيــة، والإيقاعيــة الدلاليــة، 
ــاب الأدبي،  ــه الخط ــع ب ــذي يرتف ــع ال ــا البدي بوصفه
شــعره ونثــره، إلى مســتوى الفــن الرفيــع، لــذا جــاءت 
أولى مقومــات البديــع عنــده الاســتعارة«)غركان، 

.)4 ص:  2004م، 
ــث  ــن حي ــعر م ــاً للش ــا مفهوم ــن طباطب ــدم اب وق
ماهيتــه وكيفيــة صناعتــه ووظيفتــه وأدواتــه ، وحــدد 
جانــب القيمــة فيــه مــن حيــث المعيــار الــذي يحكــم به 
عليــه ، والمعيــار الــذي ينظــم عــى أساســه )عصفــور، 
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1995م، ص:23(، فهــو قــد عنــى باســتخدام المعيار« 
ــن  ــة لف ــص النوعي ــكلة الخصائ ــري بمش ــي النظ الوع
الشــعر مــن ناحيــة ، وضرورة تأصيلهــا في جهــد 
متميــز مــن ناحيــة أخــرى » ) عصفــور، 1995م، 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــدد القيم ــم ح ــن ث ص:23 (، وم
ــة  ــد الصنع ــزم بقواع ــو الت ــم ل ــا النظ ــوي عليه ينط
ــعرية  ــل الش ــا1985،م، ص: 5(، فجع ــن طباطب )اب
 ،)  61 )ص:  علــاً  قدامــة  جعلهــا  بينــا  عيــاراً،  
فوضــع أسســاً للشــعرية متكاملــة )عبــاس، 1982م، 
ــد  ــم لنق ــيس عل ــه تأس ــث محاولت ــن حي ص: 214( م
الشــعر، يرتكــز عــى مفهومــه للشــعر ، إذ جعــل مــن 
ــي  ــعرية ، الت ــددات للش ــى مح ــة والمعن ــوزن والقافي ال
لــن تكتمــل إلا بائتــلاف عنــاصر الشــعر فيــا بينهــا، إذ 
يحــدث مــا يمكــن تســميته بشــعرية الائتلافــات )ابــن 

  .)170-64 جعفــر، )د.ت(، ص: 
وأســس المرزوقــي شــعرية متكاملــة بنــاء عــى جمع 
العنــاصر التــي قدمهــا النقــاد قبلــه فيــا يخــص النظــر 
ــواب،  ــه في أب ــعر، وجعل ــود الش ــم عم ــعر باس في الش
ولــكل بــاب معيــار ) المرزوقــي،1951م، 1/ 9( 
وكل معيــار يحــدد شــعرية خاصــة، فعــى ســبيل المثــال 
ــاراً لشــعرية  ــة في الوصــف معي ــار الإصاب يشــكل معي
ــر  ــاعر التعب ــن الش ــو أن يُحس ــعري، وه ــص الش الن
ــكان  ــه . ف ــم في ــد أن ينظ ــذي يري ــرض ال ــن الغ ع
عمــود الشــعر ممثــلا لأســس الشــعرية العربيــة 
ــرّ  ــي فُ ــس الت ــا الأس ــي به ــا، ونعن ــح صوره بأوض

ــها.  ــى أساس ــعري ع ــداع الش الإب

في  الشــعرية  الجرجــاني  القاهــر  عبــد  وجعــل 
ــم،  ــميه النظ ــذي يس ــة وال ــاص للغ ــتعال الخ الاس
ــا  ــاظ وتواليه ــب الألف ــن ترتي ــه م ــدَّ في ــذي لا بُ وال
عــى النظــم الخــاص وعــى نســق المعــاني في النفــس. 
ــا  ــاظ أو الدني ــك الألف ــداع تل ــا في إب ــة العلي فالدرج
في اســتعالها أمــر يتعلــق بمواقعهــا التــي تقتفــي 
ضمــن تسلســل الــكلام آثــار مواقــع المعــاني المرتبــة في 
النفــس، مــن هنــا اتخــذ الموقــع - بوصفــه موضعــا أو 
مكانــا- مفهومــا حــدد موقــف الجرجــاني مــن اللفظــة 
ــعريتها إلا  ــا أو ش ــب قيمته ــن أن تكتس ــي لا يمك الت
بفعــل موقعهــا مــن البنيــة أو النظــام )الجرجــاني، ص: 

.)22-20-5
أمــا حــازم القرطاجنــي, فبنــى كتابــه عــى المحــاكاة 
 ،)100 ص:  )القرطاجنــي،1980م،  والتخييــل 
ــن  ونظــر إلى الشــعرية عــى أنهــا مجموعــة مــن القوان
ــعرية،  ــة الش ــة الصناع ــط عملي ــي تضب ــد الت والقواع
ــل  ــددة، وكل عم ــاتها المح ــا وس ــبها خاصيته وتكس
لغــوي لا يخضــع لتلــك القوانــن، إنــا هــو كلام ليــس 
ــن  ــن » ظ ــة فم ــوزن والقافي ــعر إلا ال ــن الش ــه م في
ــظ  ــم أي لف ــي نظ ــا ه ــعر إن ــعرية في الش ــذا أن الش ه
ــق...  ــرض اتف ــه أي غ ــه، وتضمين ــق نظم ــف اتف كي
وإنــا المعتــر عنــده إجــراء الــكلام عــى الــوزن 
والنفــاذ بــه إلى القافيــة« )القرطاجنــي، 1980م، ص: 
ــي أن  ــى المتلق ــتنكر ع ــي يس ــازم القرطاجن 28( ، فح
يركــن إلى الــوزن والقافيــة  لتمييــز الشــعر عــن غــره 
ــره في  ــعر وأث ــد في الش ــلا القص ــكلام ، متجاه ــن ال م
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ــه  ــذي أوكل ــل ، ال النفــس وذلــك مــن خــلال التخيي
وقدّمــه عــى  فيهــا،  التكريــه  و  التحبيــب  مهمــة 
الــوزن والقافيــة كشــعرية في القــول الشــعري,  حيــث 
ــعر  ــواء في الش ــعريا س ــولا ش ــول ق ــون الق ــه لا يك إن
ــى  ــا ع ــل مبني ــن الأقاوي ــا كان م ــه » ف ــر إلا ب أو النث
تخييــل، وموجــودة في المحــاكاة فهــو يعــد قــولا شــعريا 
)القرطاجنــي،1980م، ص: 71(، لذلك كان التخييل 
عنــد القرطاجنــي نبضــاً للقصيــدة، وشــعرية متدفقة في 
صورهــا ، فهــو« القانــون الشــعري أو الكليــة البلاغية 
التــي تؤســس شــعرية القصيــدة العربيــة وشــاعريتها« 

.  )118 2011م، ص:  أوكان،   (
      نســتنتج ممــا تقــدم أن الشــعرية العربيــة وردت 
متعــددة،  بتســميات  النقــدي  العــربي  الــتراث  في 
كالصناعــة والنظــم، وعمــود الشــعر، والتخييــل. ومــا 
ــة  ــوا نظري ــم لم يبدع ــرب أنه ــاد الع ــى النق ــذ ع يؤخ
واحــدة متكاملــة يتحــدد وذلــك مــن خلالهــا مفهــوم 
ــة شــعريات؛ لأن  ــة. فالشــعرية العربي الشــعرية العربي
قوانــن الشــعرية لديهــم ليســت واحــدة؛ وذلــك لأنهــا 
تتأبــى عــى التعيــن بالــوزن والقافيــة وحدهمــا، أو أي 
ــي ذكرهــا  ــاصر الت ــل تتجســد في العن عنــر آخــر، ب

النقــاد كلهــا.  
 ، العربيــة  الشــعرية  أمــر  مــن  يكــن  ومهــا   
واكتــال المفهــوم مــن عدمــه ، فقــد كانــت الأســاس 
ــة  ــث التنظري ــر الحدي ــاد في الع ــات النق في منطلق
والتطبيقيــة، فضــلًا عــن أن مــا جــاء بــه النقــاد 
القدامــى كان مرجعــاً لهــؤلاء النقــاد في اســتنباط 

ــة  ــس( إلى نظري ــتند )أدوني ــد اس ــعرية؛ فق ــد الش قواع
ــص أو  ــعرية الن ــرف إلى ش ــة في التع ــم الجرجاني النظ
خاصيتــه الشــعرية، وجعــل عبــد القاهــر ســابقاً رائــداً 
ــا  ــب، وإن ــربي وحس ــد الع ــاس إلى النق ــس بالقي لي
بالقيــاس أيضــاً إلى النقــد الشــعري الحديــث في العــالم 
الحديــث ، وتعتمــد محاولتــه عــى التمييــز بــن وظائف 
ــة  ــلاث  وظائف:إخباري ــا إلى ث ــي صنفه ــكلام الت ال
)الإعــلام والروايــة(، وبرهانيــة )التحليــل التدليــل(، 
1978م،  )أدونيــس،  الشــعر(  )الجــال،  وتخييليــة 
296/3(. يؤيــد هــذا مــا قــام بــه غــر ناقــد في عرنا 
الحديــث لــدى مقاربتــه مفهــوم الشــعرية وذلــك مــن 
ــن  ــف ع ــربي للكش ــا الع ــى تراثن ــا ع ــلال طرحه خ
ميــزات الإبــداع وشروط جماليتــه في النظريــة الشــعرية 

ــة)4(  العربي
التــي  المعايــر  هــذه  إن  باختصــار:  ونقــول   
ذكرهــا النقــاد العــرب قــد شــكلت معايــر الشــعرية 
ــا  ــح منه ــي مت ــي الت ــم، وه ــدى كل منه ــا ل ومقوماته
الأندلــسي في تحديــد معايــر شــعريته، إذ شــكلت 
ــدى  ــد تب ــا، وق ــدر عنه ــي ص ــة الت ــه الثقافي مرجعيت
ــر مــن النقــاد  ــه آراء كث هــذا وذلــك مــن خــلال تبني
ــم  ــشر إليه ــو وإن لم ي ــا، وه ــاد عرضه ــرب، وأع الع
صراحــة، فإننــا حاولنــا البحــث عــن آرائهــم في 

ــث. ــة للبح ــا كتوطئ ــوف عليه ــا والوق مظانه
   مفهــوم الشــعرية ومعايرهــا في كتــاب المعيــار في 

نقــد الأشــعار:
)4( الكبيســي، طــراد. ) 2004م(. فــي الشــعرية العربيــة: قــراءة جديــدة فــي 

نظريــة قديمــة. دمشــق: اتحــاد الكتــاب العــرب.  
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ــن  ــرة م ــترة متأخ ــه في ف ــسي كتاب ــع الأندل     وض
ــد  ــف في النق ــه التألي ــح في ــد والأدب، جن ــخ النق تاري
والتأصيــل  والتحديــد،  التقنــن  نحــو  والبلاغــة 
خوفــاً مــن تعثــر المبــدع أو الناقــد، وأمــام هــذا 
ــهام في  ــه الإس ــن واجب ــري، رأى أن م ــع الفك الوض
ــعر،  ــة للش ــدة النقدي ــل القاع ــة تؤص ــع منهجي وض
ــداع  ــة الإب ــط عملي ــا ضب ــة غايته ــعر صناع ــد الش فع
لبلــوغ الغايــة المتوخــاة مــن نظــم الشــعر. وللصناعــة 
ــه  ــز ب ــذي يمي ــاس ال ــد المقي ــى بتحدي ــط تعن ضواب
القيمــة الفنيــة في الشــعر. فقــدم لكتابــه بمقدمــة 
ــى  ــذي رم ــدي ال ــه النق ــاً لبيان ــاراً نظري ــكلت إط ش
ــول  ــص ق ــا يخ ــة في ــه النقدي ــح رؤيت ــه إلى توضي في
ــل  ــح، ولع ــاع والقرائ ــت الطب ــد أن اختلّ ــعر،  بع الش
هــذا هــو مســوغ الســؤال المفــترض والجــواب المبــن 
في قولــه: » ســألتم – أدام الله الإمتــاع بكــم – أن أمــي 
مــا يجعــل أمــارة في نقــد الأشــعار، وفارقــاً بــن النفايــة 
 .)63 ص:  1987م،  والمختار«)الأندلــسي،  منهــا 
ــذي  ــار ال ــة المعي ــه قضي ــرح في كلام ــسي يط فالأندل
ــق في  ــن أراد التعم ــتجابة لم ــه اس ــد صاغ ــه ق ــدو أن يب
نقــد الشــعر ونظمــه. فالحاجــة إلى ناقــد خبر في الشــعر 
ذي قــدرة عــى الفحــص والتمييــز ، هــي التــي حــدت 
بــه إلى تحديــد مهمــة الناقــد وســلطته، فــكان هــو هــذا 
ــم ،  ــح المفاهي ــة تصحي ــه مهم ــع علي ــذي تق ــد, ال الناق
ــة نظــم الشــعر وقرضــه، والتــي  ولعــل أرفعهــا عملي
ــاعر  ــوا أن الش ــره ، فتوهم ــن في ع ــى م ــت ع التبس
لا يحتــاج في الشــعر إلا إلى الطبــع ، فبــدأ بتحديــد 

مفهــوم الإبــداع في قولــه: » فالمتعاطــي لقــرض الشــعر 
ونقــده وإن حصّــل جــل أدواتــه مــن اللغــة العربيــة، 
ــع  ــون ذا طب ــك ، ويك ــر ذل ــال وغ ــار والأمث والأخب
مائــل إلى عيــون الأشــعار ، فلابــد لــه مــن آلات النقــد 
إلى مــا يرشــده ويعضــده ، ليكــون مجيــداً فيــا ينســجه 
ــن رام  ــت لم ــا تجمع ــى م ــم آلات مت ــده، فللنظ وينق
قــول الشــعر كان مجيداً«)الأندلــسي، 1987م، ص: 
63(. ثــم ذكــر المؤلــف الدوافــع التــي دفعتــه لتأليــف 
الجاعــة  عــى  الــدال  الخطــاب  بصيغــة  الكتــاب 
المقصــودة ، فذكــر الطلــب ، ودعــا لطلابــه المتخيلــن 
الذيــن حملــوه عــى تأليــف الكتــاب، فعــر عــن  
الحاجــة إلى ناقــد قــادر عــى التمييــز بــن الشــعر وغــر 
ــر  ــول في ع ــول الق ــارف بأص ــاعر ع ــعر، وش الش
ــن  ــل م ــد، وجع ــل النق ــه الأدب، واضمح ــع في تراج
الدافــع الأول منطلقــا في التأليــف, وتوجيهــه توجيهــا 
تعليميــاً تقييميــاً أساســه الانتقــاء والاختيــار، ولذلــك 
ــه كان مهــاً  ــإن الحديــث عــن دواعــي التأليــف لدي ف
ــل  ــه فع ــي توج ــه، الت ــالم رؤيت ــض مع ــح بع في توضي
ــه.  ــاب ونوع ــة الكت ــارئ إلى ماهي ــه الق ــة، وتنب الكتاب
وقــد وشــت المقدمــة بــا يضمــه الكتــاب مــن قضايــا 
ــل بناهــا للوصــول  ــا عليهــا في تحلي وأصــول، اعتمدن

ــه. ــت عين ــا في الوق ــة وأهدافه ــا المعياري إلى قيمته
ــوم  ــداع يق ــة الإب ــوراً لعملي ــسي تص ــدم الأندل يق
عــى أن الشــعر صناعــة تبنــى عــى ثنائية الطبــع وآلات 
ــا  ــبة، وجعله ــارف المكتس ــا المع ــى به ــي عن ــم الت النظ
معايــر تضبــط عمليــة الإبــداع، ويحقــق الالتــزام بهــا 
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الإجــادة في القــول، لأن الصناعــة هــي الأداة المعرفيــة 
لصــوغ الأحــكام النقديــة، ونســج الشــعر في الوقــت 
ــاً  ــبباً  كافي ــده س ــع وح ــر في الطب ــا لم ي ــن هن ــه. م عين
ليجعــل مــن صاحبــه شــاعراً، لأنــه يحتــاج إلى التقويــم 
بمعرفــة قوانــن النظــم لبلــوغ مراتــب الإجــادة، 
ــة  ــه موهب والتــي لا يحظــى بهــا إلا مــن اجتمعــت لدي

ــه. النظــم ومعرفــة آلات
ــة  ــات الصناع ــسي مصطلح ــتخدم الأندل ــد اس لق
 – النســج   - القــرض   « مثــل:  مــن  الشــعرية 
النظــم - الحــوك » فمصطلــح القريــض دال عــى 
ــو  ــعر ه ــرْضُ الش ــة، فَقَ ــعرية الصناعي ــة الش العملي
ــن  ــة )اب ــادة اللغوي ــول الم ــه ؛ لأن أص ــه أو قطع قول

قــرض(.  مــادة:  منظــور،1990م، 
ونظــام القريــض يتنــاول صناعــة الشــعر، إضافــة 
إلى مصطلحــات النظــم والنســج والحــوك ، مترادفــات 
ــم  ــى الض ــة ، وع ــن جه ــعر م ــف الش ــى تألي ــة ع دال
ــترك  ــرى ، و تش ــة أخ ــن جه ــب م ــع والتقري والجم
ــد  ــة تعتم ــركات صناعي ــى ح ــة ع ــا في الدلال جميعه
ــن  ــة م ــب مجموع ــر إلى ترتي ــا تش ــارة، ك ــاً ومه حذق
ــج  ــة ينت ــن الدق ــو م ــى نح ــاً ع ــاً متين ــاصر ترتيب العن
بــن  القائمــة  العلاقــات  تتلاحــم   ، ثابتــاً  عمــلًا 
ــعر  ــإن الش ــم ف ــن ث ــديداً ، وم ــاً ش ــاصره تلاحم عن
ــاصره في  ــر مــن عن ــق كل عن ــذي يوفّ ــد هــو ال الجي
ــاصر  ــن العن ــم ب ــه في التلاح ــة ب ــه المنوط أداء وظيفت
ــبية  ــر نس ــة كل عن ــح قيم ــث تصب ــرى ، بحي الأخ
دائــاً ؛ لأنهــا تحــدّد وفقــاً لموقعهــا في شــبكة العلاقــات 

ــب  ــلال في نس ــص ، وأي اخت ــا الن ــوم عليه ــي يق الت
ــنة  ــة الحس ــدة أو اللفظ ــرة الجي ــيفقد الفك ــا س ارتباطه

ــا. ــة قيمته ــورة البديعي أو الص
   فالشــاعر كــا يــراه الأندلــسي يخطــط لبنيــة 
ــط  ــق خط ــداع وف ــداً إلى الإب ــد قص ــدة، ويقص القصي
ــه  ــزج في ــو تمت ــى نح ــة ع ــومة معلوم ــاكل مرس وهي
ــد –  ــاً الناق ــة، مراعي ــة العاطف ــل بعفوي ــة العق قصدي
عــى أســاس أن الشــاعر هــو الناقــد ذاتــه - الــذي كان 
ــر  ــد، وح ــعر الجي ــات الش ــد صف ــراً إلى تحدي مضط
ســات الجــودة والــرداءة في عنــاصر النــص الشــعري 
ــد  ــي يعتم ــة الت ــس المعياري ــق الأس ــاً وف ــي أساس المبن
عليهــا في تحديــد قيمــة الشــعر، وكانــت تلــك الأســس 

ــم.  ــن النظ ــط لف ضواب
وهــذا المفهــوم الصناعــي للشــعر، ورد عنــد النقــاد 
ــن  ــق قوان ــه وف ــعر ونظم ــد الش ــوا بنق ــرب، وعن الع

الصناعــة  
الشــعرية )5(، فقرنــوا الشــعر بغــره مــن الصناعات 
عــى ثلاثــة مســتويات: أحدهــا المــادة/ الموضوعــات، 
والثــاني معرفــة الغايــات المطلــوب تحصيلهــا في تلــك 
المــواد أو الموضوعــات، والثالــث معرفــة الآلات التــي 
ــات.  ــك الموضوع ــات في تل ــك الغاي ــا تل ــل به تُحصّ
ونعنــي بهــا النقــد، أو المعايــر التــي تضبط قول الشــعر 

ونظمــه، أو آلات النظــم وفــق تعبــر الأندلــسي.
)5( ينظر على سبيل المثال: 

- الجمحــي، ابــن ســام. )1974م(. طبقــات فحــول الشــعراء، ص: 1/ 
.7-6-5

- ابن جعفر. )د.ت(. نقد الشعر، ص: 18.
– ابن طباطبا. )1985م(. عيار الشعر، ص: 9-6
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ــم -  ــة - آلات النظ ــد الصناع ــدت قواع ــد غ وق
ــاد،  ــعراء النق ــسي إلى الش ــا الأندل ــه به ــة، توجَّ ملزم
فألــح عــى التــزام الهيــاكل، ممــا جعــل للشــكل 
ــذي  ــر ال ــه الأم ــاً في نفس ــاً قائ ــوداً ثابت ــعري وج الش
حــول الشــعر إلى صناعــة، يقتــر عمــل الشــاعر فيهــا 
ــا  ــدر م ــون، وبق ــكل والمضم ــن الش ــق ب ــى التوفي ع
يكــون صنّاعــاً ماهــراً يكــون شــاعراً ناقــداً، واســتناداً 
إلى قيمــة هــذه المعايــر، والقــدرة عــى تمثلهــا في نفــس 
ــة أضرب  ــاء أربع ــواع الأدب ــل أن ــد، جع ــاعر الناق الش

ــده:  ــعر ونق ــم الش ــم لآلات نظ ــق إجادته وف
 منهــم مــن لا يقــول الشــعر، و لا يعــرف . 1

نقايتــه ونفايتــه. وهــو الــذي لا يحســن النظــم 
ــه  ــي تعين ــة الت ــة النقدي ــه المعرف ــس لدي ولي
عــى الاختيــار والمفاضلــة بــن الأشــعار.
وهــؤلاء هــم المتطفلــون عــى حقــل النقــد في 
كل عــر، الذيــن دفعــوا النقــاد العــرب لأن 
يخصصــوا الصناعــة الشــعرية لمــن يتقنهــا، 
الــذي  المتخصــص  الناقــد  بذلــك  وعنــوا 

ــك. ــعفه في ذل ــا يس ــك م يمل
ومنهــم مــن يحوكــه، ولا يعرفــه، فينســج خــزاً . 2

ــدرة  ــن ال ــآلاف، فيجمــع ب ــاً ب ــواف ومطرف ب
ــن لم  ــى أحس ــاء ذمّ، ومت ــى أس ــرة، فمت والبع
ــه  ــعراً، ولكن ــول ش ــذي يق ــو ال ــد. وه يحم
ــك  ــه لا يمتل ــعر أي أن ــة الش ــن صناع لا يتق
الأدوات المعرفيــة التــي تجعــل نظمــه مســتوياً 

ــاوت.   ــر متف غ

ومنهــم مــن يعرفــه ولا يقرضــه كــا قيــل . 3
لا  لِم   :)6( الفراهيــدي  أحمــد  بــن  للخليــل 
ــال: لأني  ــه؟ فق ــك ب ــع علم ــعر م ــول الشِّ تق
ــود.  ــذا محم ــع. وه ــحذ ولا أقط ــنِّ أش كالمسِ
ــن  ــعر م ــز الش ــد يمي ــط، وق ــد فق ــو الناق وه
ــالم  ــاب م ــن الثي ــز م ــزاز يمي ــه، كالب لا يقول

ينســجه.
 ومنهــم مــن يعرفــه ويقرضــه، فهــذا هــو . 4

ــسي، 1987م،  ــة )الأندلــــــ ــة والنهاي الغاي
.)65 -64 ص:

ــيات  ــاوز تقس ــذه يتج ــياته ه ــسي في تقس  والأندل
ــعراء  ــياتهم للش ــروا تقس ــن ق ــاء الذي ــاد القدم النق
ص:  الشــعر)المرزباني،  في  الإجــادة  مقيــاس  وفــق 
ــة  ــة النقدي ــاس المعرف ــى أس ــس ع -445 446(، ولي
النقــد  مهمــة  ينيــط  وهــو  الشــعرية.  والمارســة 
ــم  ــى فه ــدر ع ــعر، والأق ــم بالش ــه أعل ــاعر، لأن بالش
إذن  النقــدي  فالتنظــر  وأسراره،  الإبــداع  كوامــن 
ــة  مهمــة الشــاعر بوصفــه صاحــب المارســة الإبداعي
الســابقة عــى النقــد، وبهــذا يتجــاوز الإبــداع إلى 
ــة. ــة والمارس ــرة العميق ــب الخ ــذي يتطل ــر، ال التنظ
ــة  ــا بأمثل ــا وحديث ــدي قدي ــا النق ــل تاريخن     ويحف
ــزاوج  ــذي ي ــاعر ال ــد الش ــرة الناق ــروز ظاه ــى ب ع
ــرواني،  ــة )الق ــة النقدي ــة والكتاب ــة النصي ــن الكتاب ب
2000م، ص:753/2(، ويبــدو أن تســليم مقاليــد 
ــرة،  ــة متأخ ــى مرحل ــتمرت حت ــاعر اس ــد إلى الش النق
إلــى  أيضــاً  المقفــع ، والقــول منســوب  القــول لابــن  )6( أورد الأندلســي 

فــي العقــد الفريــد 2: 268. بــن أحمــد  الخليــل 



مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )7(، العدد )1(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )جمادي الثاني 1443هـ / يناير2022م(      

464

وهــذا مــا انتهــى إليــه النقــد عنــد المظفــر بــن الفضــل 
الــذي قــرر أن نقــد الشــعر »صناعــة لا يعرفهــا حــق 
ــرع  ــض وتج ــق القري ــع إلى مضاي ــن دف ــا إلا م معرفته
غصــص اعتياصــه عليــه، وعــرف كيــف يقتحــم 
مهاويــه ويترامــى إليــه« )العلــوي 1976، م، ص: 

.)232-231
ــث إذ  ــر الحدي ــرح في الع ــذا الط ــق ه ــد تعم وق
ــب  ــذي تنس ــوذج ال ــو النم ــد ه ــاعر الناق ــدّ » الش عُ
إليــه الإجــادة في النقــد، ولايشــذ عــن هــذه القاعــدة 
إلا التقديــر الــذي لقيــه قدامــة بــن جعفــر – ولم 
يكــن شــاعراً – ولكــن تقديــره إنــا لتوضيــح منهجــه 
ودقــة مصطلحــه، لا لخرتــه النقديــة بجــال الشــعر«. 

.)27 )عبــاس،1982م، ص: 
ــة التــلازم  ــد التفــت بعــض الدارســن إلى أهمي وق
للشــاعر«  يتيــح  الــذي  والإبــداع،  النقــد  بــن 
الانخــراط في مــشروع ثقــافي كامــل يعــدّ الشــعر 
ــف، 2004م،  ــو سري ــوى« ) ب ــه القص ــد ضرورات أح
ــخ  ــراً في تاري ــن منظّ ــدع لم يك ــع أن المب ص:23(،  وم
الأدب ، إلا أنــه غــدا مألوفــاً في الغــرب أن يكــون 
الأدبــاء، وبخاصــة الشــعراء منهــم، أصحــاب نظريّــة 
نقديّــة تواكــب إبداعهــم، وقــد وبــرزت ظاهــرة 
ــكان  ــي  ف ــوّل الفن ــترات التح ــد في ف ــاعر- الناق الش
ــشره  ــه ون ــا وضع ــتطاع ب ــذي اس ــوت، ال تي إس إلي
مــن مقــالات نقديّــة وفكريّــة، واكبــت حركــة الشــعر 
ــدت  ــدة ، ع ــة جدي ــادئ نقديّ ــيخ مب ــث،  ترس الحدي
ــن  ــعر م ــد » الش ــه ينتق ــل، لأن ــي الأصي ــد الحقيق النق

أجــل أن يخلــق الشــعر« )ويليــك، 1987م، ص:340 
(، ولكــن سرعــان مــا أدركــت نواقــص الشــاعر 
ــن  ــع ع ــاً » أن يداف ــاول دائ ــاعر يح ــد، لأن الش كناق
ــا  ــه هو...وم ــذي يكتب ــعر  ال ــن الش ــوع م ــك الن ذل
الشــاعر إلا ناقــد يهتــم بكاتــب واحــد، ولا تعنيــه إلا 
ــك، 1987م،  ــد« )ويلي ــب بع ــي لم تكت ــال الت الأع
ص:340(. وقــد أكــد غــر ناقــد هــذا القــول عندمــا 
عــد مقولاتــه النقديــة دفاعــاً عــن طريقتــه الذاتيــة في 
ــاليب  ــه في أس ــن نفس ــر ع ــد أن يع ــه يري ــعر، لأن الش
فالشــاعر   ،)94 ص:  1979م،  جــرا،   ( متعــددة 
ــز  ــه متمرك ــد أن ــاً - يج ــو- نقدي ــرورة ، وه ذاتي بال
حــول هــذه الــذات، وأن نقــده مــا هــو إلا دعــوة لمــن 
يقــرؤه كــي يتحــد مــع هــذه الــذات في كل مــا يصــدر 
ــة  ــن تأدي ــعراء ع ــر الش ــد أك ــا يبع ــذا م ــا ، وه عنه
ــة  ــة، التــي هــي وظيفــة تقويمي وظيفــة الناقــد الحقيقي
)الســامرائي، 1988م، ص:6( ، فالشــاعر يبتعــد عــن 
ــاً لا  ــم حق ــان العظي ــاد » لأن الفن ــل النق ــة أفض مرتب
ــداً، ولا  ــن أب ــال الآخري ــى أع ــم ع ــتطيع أن يحك يس
ــدر  ــك الق ــو، فذل ــه ه ــى أعال ــم ع ــتطيع الحك يس
ــان  ــان إلى فن ــل الإنس ــذي يحي ــة ال ــز الرؤي ــن تركي م
ــف ...  ــتمتاع الرهي ــى الاس ــه ع ــدته قدرت ــد لش يح
ــق  ــرة الخل ــة في دائ ــة النقدي ــتنفد كل الملك ــق يس والخل
ذاتهــا، ولا يهدرهــا في دائــرة تخــص مــا عداهــا«) 
ــدرو  ــتند مص ــد اس ــك، 1987م، ص341(، وق ويلي
هــذه الآراء إلى الاختــلاف بــن الغايــة والاهتــام بــن 
ــة  ــن غاي ــف ع ــد تختل ــة » الناق ــد، فغاي ــاعر والناق الش
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الشــاعر، فالشــاعر يســتخدم النظريــات لتأكيــد وعيــه 
ــو،   ــد ه ــا يري ــه ك ــي ب ــي المتلق ــد وع ــه ، وتأكي بنفس
ــا في نقــده  ــا فــإن الشــاعر الناقــد لا يقــدم لن ومــن هن
ــدر  ــكة بق ــة متاس ــة نقدي ــده نظري ــن أن نع ــا يمك م
ــاه«  ــتغواراً لرؤي ــه واس ــاً لذات ــا تقمص ــدم لن ــا يق م
ــذ  ــعر يأخ ــامرائي،1988م، ص:11(، لأن الش )الس
ــغل  ــاً ليش ــد تالي ــأتي النق ــراً ، وي ــه أولًا وأخ باهتام
حيــزاً صغــراً منــه. ولعــل في إســناد الأندلــسي مهمــة 
النقــد إلى الشــاعر الناقــد، وعــي منــه أن الفــن لا يحتاج 
ــي  ــاج إلى الوع ــل يحت ــب, ب ــة فحس ــر النظري إلى المعاي
الجــالي الــذي يؤكــد قيمتهــا الفنيــة والإبداعيــة، وهذا 
ــة  ــة نفاي ــد إلى معرف ــل الناق ــذي يوص ــو ال ــي ه الوع
ــم  ــه في تقدي ــب إلي ــا ذه ــرى في ــه. ون ــعر ونقايت الش
ــول  ــور ح ــة تتمح ــة ثاقب ــة نقدي ــد رؤي ــاعر الناق الش
جــدل الــذات والموضــوع، فالشــاعر يتخــى عــن 
ذاتيتــه إلى حــد كبــر عــى مســتوى التنظــر النقــدي، 
بعــد اســتغراقه فيهــا عــى مســتوى الإبــداع، ولذلــك 
ــغولًا  ــداع مش ــة الإب ــا لعملي ــة موجه ــذ البداي كان من
ــدع  ــادة المب ــعرية. فإج ــة الش ــر الصناع ــوغ معاي بص
ــل  ــبة تتمث ــر أدوت مكتس ــق إلا بتواف ــه لا تتحق لعمل
أساســاً في آلات النظــم، وهــي تــرادف مفهــوم الثقافــة 
ــى  ــون ع ــاعر أن يك ــى الش ــا، وع ــة في عرن والمعرف
ــه  ــه ولنجاح ــة لمهنت ــة » ضروري ــا، لأن المعرف ــم به عل
»)ابــن شــيخ، 1996م، ص:95(. وهــذه المعرفــة هــي 

ــدي. ــم النق ــذوق في الحك ــد ال ــي تعض الت
ــسي  ــأن الأندل ــول ب ــدم إلى الق ــا تق ــص مم    نخل

ــن  ــعرية بقوان ــة الش ــط الصناع ــرى ضرورة رب كان ي
ــاراً  ــم جعلهــا معي ــط حركتهــا، ومــن ث وحــدود تضب
لــكل نــص شــعري كائــن ومحتمــل، ولم يلتفــت إلى أن 
ــم  ــر ورس ــة في التعب ــه خصوصي ــعري ل ــص ش كل ن

ــة.  ــاء الأخيل ــب وبن ــج التراكي ــور، ونس الص
ويرتبــط بمفهــوم صناعــة الشــعر المنــزع التعليمــي 
ــم  ــه في تعلي ــاً في كتاب ــسي منهج ــذه الأندل ــذي اتخ ال
ــد.  ــم النق ــه تعلي ــراد ب ــول، وي ــن الق ــة أو ف البلاغ
فجمــع قواعــد البلاغــة وحــرص عــى تصنيفهــا 
ــس  ــون مقايي ــة لتك ــة دقيق ــورة جلي ــا بص وإظهاره
ــة،  ــه الفني ــول وخصائص ــال الق ــدد جم ــر، تح ومعاي

ــداع.  ــم الإب ــا في تقوي ــتند إليه يس
بالتفريــع والتقعيــد،  ولعــل اهتــام الأندلــسي 
ــه  ــق ورؤيت ــض، يتف ــن بع ــا م ــام بعضه ــز الأقس وتميي
ــوم الأدب  ــب عل ــد طال ــى تزوي ــة ع ــة المبني التعليمي
بالمعيــار الــذي يضبــط العمليــة النقديــة بالدليــل 
ــوم  ــب عل ــى تقري ــه ع ــن حرص ــع م ــة، وينب والحج
ــد أن  ــده بع ــعر ونق ــول الش ــروم ق ــن ي ــة إلى م البلاغ
ــول  ــم لط ــر منه ــن كث ــي ع ــذوق الفن ــج الت ــا وه خب
بعدهــم عــن الســليقة العربيــة وضعــف الفطــرة، ومــا 

ــة. ــكات الأدبي ــاد في المل ــن فس ــك م ــع ذل تب
وقــد درس الأندلــسي أبــواب البلاغــة بــا لهــا مــن 
صلــة بالنقــد الــذي يتمثــل في جــودة هــذه المســائل أو 
رداءتهــا، وهــو إن كان جامعــاً لآراء النقــاد القدامى فله 
ــار،  ــح والاختص ــد والتوضي ــب والتقعي ــل التبوي فض
ــا،  ــة منه ــت البلاغي ــن النك ــواهد، وتب ــر الش وتفس
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ــا أمليــت  ــه » وقــد انتهجــت في وقــد ذكــر هــذا بقول
ــه  ــالكاً في ــم س ــر والنظ ــن النث ــع م ــون البدي ــرق فن ط
طريــق مــن تقــدم، وموضحــاً مــن كلامهــم مــا 
ــر  ــل غ ــا أهم ــاً م ــل، ومبين ــا أجم ــلًا م ــم، ومفص أبه
ــسي،1987،  ــق الاختصار«)الأندل ــن طري ــارج ع خ
كل  عــى  البديــع  يطلــق  والأندلــسي  ص:66(. 
الأبــواب والفصــول البلاغيــة، ولكــن قســمته كانــت 
ــه  ــرع من ــة، يتف ــاً للبلاغ ــرد باب ــاً؛ إذ أف ــل أحيان تخت
التلويــح والتشــبيهات والاســتعارات والبســط، ونظــر 
ــق  ــكلام وف ــاس ال ــة يق ــر نقدي ــا معاي ــا بوصفه إليه

ــا. أجوده
ــن  ــه م ــب قارئ ــار( يتع ــاب) المعي ــة أن كت والحقيق
كثــرة التفريــع والتقســيم, فضــلًا عــن تداخــل الأمثلــة 
ــا  ــن إطاره ــا ضم ــا إليه ــو نظرن ــن ل ــا، ولك وكثرته
التاريخــي، التمســنا لــه العــذر، لأنــه كان يصبــو 
ــلال  ــن خ ــك م ــي وذل ــتوى الأداء الفن ــع مس إلى رف
ــاعر  ــدى الش ــواب ل ــة والص ــب الصح ــة جوان معرف
ــان القيمــة  ــه، أو بي أو متعاطــي الشــعر عــى حــد قول
الفنيــة العاليــة وشرحهــا ليحــذو حذوهــا، هــذا 
بالإضافــة إلى تســاوق التقســيم والتفريــع مــع منهجــه 
ــر  ــاد بمعاي ــر النق ــدف إلى تبص ــذي يه ــي ال التعليم
ــم  ــوا نقده ــه، ويعصم ــوا نهج ــعار؛ لينتهج ــد الأش نق
مــن الزلــل، ويضبطــوا العمليــة النقديــة بالدليــل 

ــة.  والحج
ولكــن العمليــة النقديــة أوســع مــن تقريــر الصحة 
ــداع تقتــي  ــداع الفنــي، وطبيعــة الإب والخطــأ في الإب

حساســية ذاتيــة وذوقــا مرهفــا، وبطبيعــة الحــال 
ــي  ــه العلم ــان التوجي ــية يلاقي ــذوق والحساس ــإن ال ف
المســتمد مــن القواعــد المقــررة, وتراكــم المعــارف 
ومــع  والفــن.  الأدب  في  العلــاء  وضعهــا  التــي 
ــة في  ــيم للثقاف ــذوق كقس ــن ال ــسي ع ــث الأندل حدي
صناعــة الشــعر، إلا أنــه لم يعــر الــذوق كبــر اهتامــه، 
وظــل وفيــاً للقاعــدة، ممــا يعنــي أن حاجتــه للقاعــدة 
فرضتهــا ظــروف العــر الــذي ازدادت فيــه الحاجــة 

ــي.  ــدرس التعليم إلى ال
معايــر الشــعرية في كتــاب المعيــار في نقــد الأشــعار 

وتشــكيل شــعرية الشــعر: 
المجاز:

ــاز  ــة المج ــن دراس ــسي م ــة الأندل ــل غاي لا تنفص
ــم  ــد مفاهي ــة العامــة لدراســته، وهــي تحدي عــن الغاي
الشــعرية التــي حــددت فيــا بعــد تبلــور المفهــوم بـــ » 
استكشــاف المواصفــات المميــزة لــأدب مــن غــره من 
ــص  ــرب لخصائ ــم الع ــس فه ــول ، وتحس ضروب الق
بنائــه اللغــوي, وطريقتــه في تحريــك عنــاصر الدلالية في 
اللغــة ، وتوســله بوجــوه الصنعــة التــي تجعــل الأدب 
أدبــاً ») صمــود، 1981م، ص: 394(,  كــا لا تنفصــل 
عــن هدفــه الأســاس في تحديــد صــورة الناقــد الموجــه 
لعمليــة الصناعــة الشــعرية ومــا تســتلزمه مــن أدوات، 
فعــرض للحقيقــة والمجــاز بوصفهــا قطبــي الــكلام، 
ــروق  ــح الف ــا، ووض ــن فيه ــب الدارس ــنّ مذاه وب
بينهــا ، وأوجــه اســتعالها، وأشــار إلى أن المجــاز هــو 
ــة.    ــه الفني ــح النــص الإبداعــي خصوصيت ــذي يمن ال
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ــول :  ــاز بالق ــى المج ــكلام ع ــسي ال ــح الأندل افتت
»الــكلام ضربــان ، حقيقــة ومجــاز ؛ فالحقيقــة : اللفــظ 
المســتعمل فيــا وضــع لــه في أصــل اللغــة، والمجــاز : 
اللفــظ المســتعمل في غــر مــا وضع لــه في أصــل اللغة،  
ــرف  ــار في الع ــا ص ــه م ــن : من ــى ضرب ــاز ع والمج
والــشرع جاريــاً مجــرى الحقائــق حتــى إن صرفــه إليــه 
عنــد الإطــلاق أولى مــن حملــه عــى الحقيقــة ، وذلــك 
ــدب  ــا ي ــكل م ــا ل ــا وضعت ــية، لأنه ــة وماش ــو داب نح
ــن،  ــن معينت ــن ببهيمت ــا مختصت ــم صارت ــي، ث ويم
ونحــو الصــوم والصــلاة،  فقــد صــارا بالــشرع 
اســمن لأفعــال مخصوصــة، ومنــه مــا لا يســوغ حملــه 
ــه:  ــه كقول ــه علي ــي حمل ــة تقت ــاز إلا بقرين ــى المج ع
ــو  ــسي،1987م، ص: 70(. فه ــد« )الأندل ــار للبلي حم
يبــن أحــكام الحقائــق، ويحددهــا بحســب مــا يكــون 
مــن جهــة اللغــة، أو مــا يكــون مــن جهــة العــرف أو 
مــن جهــة الــشرع. واســتنتج أن لفــظ الحقيقــة في حــد 
ذاتــه موضــوع عــى المجــاز لمــا أفــادت معنــى غــر مــا 
ــا  ــق ثابت ــا كان الح ــة، ولم ــل اللغ ــه في أص ــت ل وضع
عــى الأصــل ولا يُفــارق ولا يــزول، أُطلــق عــى كل 
مــا كان عــى أصلــه، فأضحــى إطــلاق الحقيقــة عــى 
ــر  ــى غ ــادت معن ــا أف ــازا؛ لأنه ــت مج ــل ثاب كل أص
ــسي  ــد شرح الأندل ــل. وق ــه في الأص ــت ل ــا وضع م
ــي  ــال ه ــة؛ فق ــة والشرعي ــة والعرفي ــة اللغوي الحقيق
التــي تفيــد بالمواضعــة، أي مــا وضعــت لــه، كالدابــة 
ــي  ــي فه ــا الأص ــتعملت في معناه ــإذا اس ــية، ف والماش
ــاز.   ــي مج ــر فه ــى آخ ــتعملت في معن ــة، وإذا اس حقيق

والحقيقــة العرفيــة: وهــي تلــك الحقيقــة المنقولــة عــن 
اســتعال آخــر غــر حقيقــي، أمــا الحقيقــة الشرعيــة؛ 
ــتعال  ــن الاس ــة م ــاظ المنتقل ــك الألف ــا تل ــى به فعن
ــى  ــا معن ــح له ــي فأصب ــتعال الشرع ــوي إلى الاس اللغ
غــر مــا وضعــت لــه في اللغــة؛ نحــو الصــوم والصلاة 
ــة،  ــال مخصوص ــمن لأفع ــشرع اس ــارا بال ــن ص اللذي
ــة.  ــادة مخصوص ــي عب ــتعال الشرع ــا في الاس فأفادت
فهــو بذلــك يصــل إلى تعيــن الدلالــة الشرعيــة اعتــاداً 
عــى معيــار التحــول أو التغــر الــدلالي الناشــئ عــن 
ــال  ــوي إلى المج ــال اللغ ــن المج ــظ م ــة اللف ــل دلال نق
الشرعــي، وتعنــي دلالــة الاســم التي وضعــت أولًا في 
الــشرع وقــد خصهــا الشــارع بمحتــوى دلالي أضحــى 
يشــكل صيغتهــا المعجميــة إن ســمعت أو قــرأت تبادر 
إلى الذهــن تلــك الدلالــة الشرعيــة دون ســواها.  كــا 
يبــن أحــكام المجــاز وحجــج القائلــن فيــه، وهــو لا 
يريــد أن يبــن حكــم المجــاز بــل أراد أن يبــن الغايــة 
منــه، فــإذا لم يكــن منــه فائــدة فــلا معنــى لاســتعاله، 
لذلــك يحــر فائدتــه بجهتــن: التعميــم والاســتعارة 
في الاعتبــار؛ وهــذا لا يكــون إلا في معرفــة كيفيــة 
ــى  ــازات ع ــر المج ــث ق ــن حي ــاز م ــتعال المج اس
المواضــع التــي وردت فيهــا مــن غــر تعديــة، ومثــال 
ــي  ــلا ينبغ ــة« ف ــأل القري ــالى: » واس ــه تع ــك في قول ذل
ــدة،  اســتخدامه قياســاً، فنقــول: ســل الجــدار إلا لفائ
ــل  ــول: س ــن الق ــار، فيمك ــه الاعتب ــى ب ــا عن ــذا م وه
الأرض فقــل لهــا مــن غــرس أشــجارك وجنــى 
ــر،  ــل التغي ــور بفع ــاز محص ــرى أن المج ــارك؟ ون ث
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وهــذا التغيــر مرتبــط بالقــول الشــعري فحســب، لأن 
الشــعر عمــل إبداعــي فيــه تجــاوز للمألــوف وخــروج 
ــاً أو  ــا أو دلالي ــا صوتي ــارف عليه ــد المتع ــن القواع ع
ــلال  ــن خ ــك م ــاز وذل ــى المج ــى معن ــاً. وتج تركيبي
ــر  ــورة غ ــي الص ــذي يعن ــر، ال ــة التغي ــوح كيفي وض

ــبيهة.  ــورة الش ــي الص ــا يعن ــل، وإن ــة لأص المطابق
بناء القصيدة:

لم ينظــر الأندلــسي إلى القصيــدة كمجمــوع، أو كل 
ــة  ــلال تعددي ــك مــن خ ــل نظــر إليهــا وذل ــد، ب موح
الأغــراض، فبحــث عــن جماليــة المطلــع في أثنــاء 
حديثــه عــن بنــاء القصيــدة، الــذي جــاء عرضــاً 
ــب  ــاه فحس ــرده لمعن ــتطراد، ولم يف ــوان الاس ــت عن تح
ــل في  ــه ليدخ ــن دلالت ــض ع ــا يفي ــه م ــع في ــل جم ، ب
مفهــوم بنيــة القصيــدة أو هيكليتهــا ؛ فذكــر التخلــص 
يــي  بــا  فيهــا  يستحســن  ومــا   ، والاســتهلال 

ــه. ــدة لدي ــاء القصي ــة بن بمعياري
فــكان الاســتطراد الفكــرة الأســاس للدخــول 
تعريــف  في  يقــول  القصيــدة.  بنيــة  معياريــة  في 
ــه إلى  ــل ب ــى يتوص ــذ في معن ــو الأخ ــتطراد: ه الاس
ــن  ــص م ــك التخل ــن ذل ــه م ــل ب ــر متص ــى آخ معن
ــسي،1987م، ص:172(  ــدح) الأندل ــيب إلى الم النس

كقــول البحــتري:
فكأنّــهُ   النّــدَى،  يَمِلْــنَ  شَــقَائقُِ 

دُمُــوعُ التّصَــابي مِــنْ خُــدودِ الَخرَائِــدِ
ــتْ ــانَ أقْبَلَ ــنِ خَاقَ ــحِ ب ــدَ الفَت كأنّ يَ

الرّوَاعِــدِ   البَارِقَــاتِ  بتلِْــكَ  تَليهَــا 

ــص  ــتطراد والتخل ــي الاس ــل مفهوم ــل تداخ ولع
ــو ضرب  ــث ه ــن حي ــى م ــا في المعن ــه تقاربه أساس
مــن ضروب الخــروج، والــذي يعــد مــن محاســن 
أجــزاء  بــن  الارتبــاط  دعائــم  وأحــد  الــكلام، 
الــكلام، وعنــى بــه النقــاد القدمــاء التلطّــف في 
ــورة  ــر بص ــرض إلى آخ ــن غ ــال م ــروج، والانتق الخ
متدرجــة، تحافــظ عــى وحدتــه وترابطــه، وهــو 
ــز، 2012م،  ــن المعت ــروج )اب ــص والخ ــن التخل حس
ص: 75(. ووصــف بعــض النقــاد الخــروج اســتطراداً 
)ابــن الأثــر،1982م، ص:186(،  التوســع  عــى 
ويقــترب المفهومــان لــدى آخريــن »حتــى لا يــكادان 
 ،)109/2 ص:  )الســيوطي،1974م،  يَفترقــان« 
ويمكــن أن نعلــل تســمية التخلــص والاســتطراد 
بعــض  أن  إلى   - خــروج  حســن  أو   - خروجًــا 
النقــاد والبلاغيــن اعتــدوا بالمفهــوم العــام لــكلا 
ــع  ــر، م ــى إلى آخ ــن معن ــروج م ــن في الخ المصطلح
ــح  ــروج مصطل ــورة، لأن الخ ــان في الص ــا مختلف أنه
ــن كلام إلى  ــل م ــدة في التنق ــاليب ع ــم أس ــام يض ع
ــن  ــد اب ــد ع ــتطراد. فق ــص والاس ــه التخل ــر، ومن آخ
ســنان الخفاجــي الاســتطراد مــن صحــة النســق 
والنظــم، وهــو أن يســتمر الشــاعر في المعنــى الواحــد، 
ــص  ــن التخل ــر أحس ــى آخ ــتأنف معن وإذا أراد أن يس
إليــه حتــى يكــون متعلقــاً بــالأول وغــر منقطــع عنــه 
) الخفاجــي،1982م، ص: 268(، و الأندلــسي يــردد 
فحــوى كلام ابــن ســنان باختصــار مخــل لا يبــن 
ــة التــي  ــاه؛ ففــي الأمثل مفهــوم الاســتطراد الــذي عن
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ــن : ــه في اتجاه ــه فهم ــتطيع توجي ــا نس يقدمه
الأول: بمعنــى التخلــص والخــروج مــن غــرض إلى 
غــرض، إذ يقــول: ويســتأنفون الــكلام بعــد انقضــاء 
ــو  ــلاة نح ــر الف ــيب، أو ذك ــن نس ــدده م ــا كان بص م

قــول زهــر:  
وأبيَــضَ فَيّــاضٍ يَــداهُ غَمَامَـــــــة

عــى معتفيــهِ، مــا تغــبُّ نوافلــهْ
والــذي يدلــل عــى فهمــه للمصطلــح, هــو الانتقال 
مــن غــرض إلى غــرض دون العــودة إلى الغــرض 
انقضــاء  بعــد  الــكلام  اســتئناف  وجعــل  الأول، 
مــا كان الشــاعر بصــدده معنــى آخــر للاســتطراد 
ــى إلى آخــر، فمــن  وهــو في الحقيقــة خــروج مــن معن
التشــبيب و وصــف الفيــافي والنــوق وغرهــا، انقطــاع 
ــا  ــأت ب ــم ي ــح، فل ــى المدي ــداء بمعن ــه، وابت ــا قبل ع
ــوح  ــدم وض ــى ع ــدل ع ــذا ي ــتطراد، وه ــي الاس يعن
المعنــى في ذهنــه. ومــادام الأندلــسي قــد ضمــن 
معنــى الاســتطراد معنــى الخــروج، فــإن مفهــوم 
ــرأي  ــذا ال ــد ه ــه، يؤي ــاً لدي ــل ملتبس ــتطراد ظ الاس
الأمثلــة التــي أتــى بهــا تمثــلا ومنهــا بيــت زهــر بــن 
أبي ســلمى، الــذي أتــى بــه منفــرداً، فلــم يبــن المعنــى 
ــا القــول إن الأندلــسي  ــاني. ولذلــك يمكنن الأول والث
خــرج في تقديمــه للاســتطراد عــن وظائفــه مــن 
ــراد  ــف الم ــح ويكش ــم يوضِّ ــف فل ــح والكش التوضي
ــه  ــدأ ب ــذي ب ــر ال ــال كلام غ ــن إدخ ــرض م ــن الغ م
زهــر، ففــي الاســتطراد يكــون الغــرض الثــاني الــذي 
يخــرج إليــه الشــاعر يــأتي عرضــاً مــن دون قصــد منــه، 

أمــا في حســن التخلــص يكــون الغــرض الأخــر هــو 
المقصــود عنــد الشــاعر، فيمهــد لــه بغــرض آخــر قبــل 
الدخــول فيــه، وهــذا يحــدو بنــا للقــول: إن الأندلــسي 
أراد بالاســتطراد التخلــص والخــروج والانتقــال مــن 

ــرض. ــرض إلى غ غ
الثــاني: بمعنــى الاســتطراد الــذي هــو: » التصريــح 
ــه  ــدم ل ــد تق ــون ق ــرط ألا يك ــه, ب ــتطرد ب ــم المس باس
ذكــر، ثــم يرجــع إلى الأول ويقطــع الــكلام، فــلا 
ــتطراد  ــإن الاس ــكلام، ف ــر ال ــه آخ ــتطرد ب ــون المس يك
يشــرط فيــه الرجــوع إلى الــكلام الأول ، وقطــع 
الــكلام بعــد المســتطرد بــه«) طبانــة،1988م، ص: 1/ 
459(. ويــرب مثــالًا عليــه قــول حســان بــن ثابت:

ثتنِــي الــذي حدَّ إن كنــتِ كاذبــةَ 
فنجــوتِ مَنجــى الحــارثِ بــن هشــامِ

دونَــم يُقاتــل  أن  الأحبــةَ  تــرَكَ 
ولجــامِ ةٍ  طِمِــرَّ بــرأْس  ونجــا 

ــتطراد إلا  ــه الاس ــم من ــن أن يفه ــال لا يمك والمث
ــل  ــان الأص ــح المعني ــدة، ليتوض ــا إلى القصي إذا عدن
الأصــل  القصيــدة  موضــوع  كان  فــإذا  والفــرع، 
ــتطرداً إلى  ــه مس ــل إلي ــذي انتق ــوع ال ــزل، والموض الغ
ــل أن  ــزلًا، وقب ــرأة متغ ــب الم ــاعر يخاط ــاء، فالش الهج
ــداً – ــف قاص ــتطرد، ودل ــشرط اس ــواب ال ــأتي بج ي
ــارث  ــر الح ــة بمص ــت كاذب ــا – إن كان ــو يهدده وه
بــن هشــام الــذي حفظــت الذاكــرة مــا كان مــن 
أمــره إثــر فــراره مــن المعركــة وتركــه أهلــه يقاتلــون، 
ــا أن الفــرار والنجــاة بالنفــس عــار، كان الكــذب  وب
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نجــاة كنجــاة الفــار، فضمّــن حســان الاســتطراد عــى 
ــلًا: ــزل قائ ــة إلى الغ ــرة ثاني ــاد م ــم ع ــام . ث الاته

ــا كَأَنَّ الغُبــارِ  في  تَــزَعُ  جَــرداء 
غَــمامِ ظِــلالِ  في  غــابٍ  سِحــانُ 

فتحقــق هنــا معنــى الاســتطراد؛ إذ إن الشــاعر 
ــاد  ــم ع ــه، ث ــر في ــا آخ ــل كلامً ــم أدخ ــكلامٍ، ث ــدأ ب ب
تأكيــد  نريــد  بحســان  وكأننــا  الأول.  الــكلام  إلى 
معنــى الفــرار وأثــره، ليوقعــه في نفــس القــارئ، 
ــب.  ــياق غري ــه في س ــى ب ــر، فأت ــه النظ ــت إلي وليلف
ويبــدو أن ليــس في الأمــر إجماعــاً؛ فثعلــب لايــرى فيــه 
اســتطراداً، فــأورد المثــال شــاهداً عــى حســن الخــروج 

.)57 ص:  1995م،  )ثعلــب، 
ونــرى أن مفهــوم الاســتطراد لــدى الأندلــسي 
ــال  ــص والانتق ــن التخل ــم حس ــع مفاهي ــل م يتداخ
والخــروج، بحيــث يتحقــق للقصيــدة نوعــاً مــن 
والالتحــام،  الالتئــام  وجمــال  النســق،  صحــة 
ــذا  ــد ه ــم، يؤك ــعراء في النظ ــاً للش ــون أنموذج لتك
مــا اســتؤنف فيــه الــكلام عــن مطالــع القصائــد 
والمستحســن منهــا وفــق النمــوذج الــذي اســتمد منــه 
معايــر القــول الشــعري، إذ يُعَــد الأنمــوذج أساسًــا في 
التنظــر النقــدي لــدى الأندلــسي، الــذي يمتــح مــن 
ــعري.   ــف الش ــم في التألي ــرب أو طريقه ــب الع مذه
هــذه الخاصيــة تتمحــور حــول أخــذ المعــاني  برقــاب 
بعضهــا البعــض، والــذي يشــكل معيــارا مــن معايــر 
الشــعرية لديــه، فالتاســك النــي هــو الســمة الجاليــة 
التــي يضفيهــا حســن التخلــص أو أخــذ الــكلام 

بعضــه برقــاب بعــض عــى حــد قــول النقــاد العــرب.
ــه  ــرض حديث ــو في مع ــداً وه ــر ب ــسي لم ي والأندل
ــه-  ــه لدي ــراب مفهوم ــى اضط ــتطراد – ع ــن الاس ع
مــن الحديــث عــن المطالــع, لإيانــه بخــروج موضــوع 
المطالــع عــن قضايــا البلاغــة، إلا أنــه أوردهــا انصياعاً 
لحكــم العقــل »الــذي يقتــي مراعــاة مــا استحســن 
ــن  ــك كحس ــتقبح، وذل ــا اس ــة م ــكلام، ومجانب ــن ال م
مطلــع الــكلام ومقاطعــه« )الأندلــسي،1987م، ص: 

.)174
ــة  ــن بني ــزء م ــا ج ــع لأنه ــر المطال ــه ذك ــرى أن ون
القصيــدة، وجزئيــة حيويــة في إنتــاج الأدب وتقويمــه، 
ــك  ــدم التاس ــرا لع ــاد, نظ ــل انتق ــد مح ــدة تع فالقصي
المطلــع  الأجــزاء:  بــن  والتلاحــم  والتناســب 
)الافتتــاح( والخــروج )التخلــص( والخاتمــة وبــن 
الموضــوع المتنــاول. وهــو وإن لم يذكــر الخاتمــة إلا أنــه 

ــن. ــن الآخري ــاول العنري تن
عنايــة  مــن  وافــراً  حظــاً  المطلــع  نــال  وقــد 
النقــاد القدمــاء؛ فقــد كانــوا يقولــون: » أحســنوا 
دلائــل  فإنهــن  الابتــداءات،  الكُتــاب  معــاشر 
وكانــوا   ،)431 ص:  1952م،  البيان«)العســكري، 
ــد  ــن المقاص ــد م ــدى لمقص ــن يتص ــى م ــون ع يوجب
أن يكــون مفتتــح كلامــه ملائــا لذلــك المقصــد 
دالًا عليــه شــعراً كان أم نثــراً )ابــن الأثــر، ص: 
الأولى  البنائيــة  الوحــدة  هــو  فالابتــداء   .)96/3
ــا  ــن هن ــول، وم ــاة القب ــص قن ــح للن ــص، تفت ــن الن م
ــه مفتاحــه, وينبغــي  ــوا يعــدون الشــعر قفــلًا » أول كان
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ــا  ــه أول م ــعره، فإن ــداءات ش ــوّد ابت ــاعر أن يج للش
ــن أول  ــده م ــا بع ــى م ــتدل ع ــه يس ــمع, وب ــرع الس يق
وهلــة... وحســن الافتتــاح داعيــة الانــشراح، ومظنــة 
ــدلَّ  ــرواني، 2000م، ص: 350/1(،. ف النجاح«)الق
عــى مــا يحكــم علاقــة المبــدأ بــا بعــده, و هــو التاســك 
النــي الــذي صرح بــه ابــن الأثــر   ) 1982 م ، 
ــول  ــتُقبح ق ــار اس ــذا المعي ــل ه ص:96/3(. وفي ظ
مــن  الأندلــسي  أورده  فيــا  الريــر-  مقاتــل  أبي 
أمثلتــة التــي أوردهــا ليدلــل بهــا عــى مــا ذهــب إليــه. 

)175 ص:  )الأندلــسي،1987م، 
بُريــان ولكــن  بــرى  تَقــلْ  لا 

المهِْرجــانْ ويــومُ  الداعــي  ةُ  غُــرَّ
ــاً،  ــدأ بــلا، لذلــك أوســعه الســامع ضرب ــه ابت  لأن

ــان. ــه: هــلا قلــت بــشرى فعنــدي بشري وقــال ل
وعابــوا قــول أبي نــواس للفضــل بــن يحيــى 

الرمكــي:
لبــادي الخشــوعَ  إن  البـِـى  أرَبْــعَ 

ودادي  أخنــك  لم  وإني  عليــك، 
إلينــا  نعيــت  لــــــــه:  وقــال  منــه،  فتطــر 

 أنفسنا يا أبا نواس، ولما بلغ قوله:  
سلام عى الدنيا إذا ما فُقِدتُم

ــادي ــن وغ ــن رائح ــك م ــى بَرْم بن
ــبوع  ــض الأس ــه لم ينق ــال إن ــره، فيق ــتحكم تط اس
حتــى نزلــت النازلــة، وصحــت الطــرة كــا ذكــر ابــن 
طباطبــا )ابــن طباطبــا، 1985م، ص: 205(، ثم أورد 
الأندلــسي مــا يعــاب في مخاطبــة الملــوك، فأوجــب عــى 

الشــعراء ألا يخاطبــوا الملــوك بــا يخاطــب بــه الســوقة 
ــم  ــاً لمقامه ــسي،1987م، ص: 176( احترام ) الأندل
الاجتاعــي، لذلــك اســتهجن قــول المتنبــي في مديــح 

كافــور الإخشــيدي:
كفــى بــك داءً أن تــرى المــوت شــافيا

أمانيــا يكــن  أن  المنايــا  وحســبُ 
وحــاول ابــن رشــيق مــن قبــل ضبــط هــذا 
الاعتبــار، وغــالى فيــه فقــال: » والفطــن الحــاذق 
ــهواتهم  ــل إلى ش ــن، ويمي ــوال المخاطب ــر في أح ينظ
وإن خالفــت شــهواته، ويتفقــد مــا يكرهــون ســمعه، 
فيتجنــب ذكــره« )القــرواني ،2000م، ص: 356/1( 
والعجيــب أن أيــاً مــن الأمثلــة التــي أوردهــا الأندلسي 
فيــا يعــاب مــن المطالــع لايتضمــن الإشــارة إلى خطــأ 
ــا عــى القــول إن  نحــوي مخــل في الابتــداء، ممــا يحملن
ــي،  ــب الاجتاع ــوه التناس ــة وج ــه معرف ــغل ب ماشُ
ــة  ــى المعرف ــى ع ــة لاتبن ــة الاتصالي ــه أن الكفاي لإيان

ــد، ،2005م ص:73(.  ــط )العب ــة فق النحوي
ويدلــل المهتمــون بعلــم الخطــاب والتواصــل 
ــر  ــارات ومعاي ــوا » إلى اعتب ــرب تفطن ــاد الع أن النق
ــعري  ــاب الش ــي للخط ــة ينبغ ــة مهم ــة تداولي اتصالي
أن   – العلنيــة  الإنشــاد  مواقــف  في  ولاســيا   –
ــوي  ــله اللغ ــة فش ــاعر ضحي ــقط الش ــا وإلا س يراعيه
ــة  ــه اللغوي ــت كفايت ــا كان ــي مه ــالي الاجتاع الاتص

ص:73(.  ،2005م،  الخاصة«)العبــد، 
ومــن مراعــاة المقــام لــدى الأندلــسي، كانــت 
ــذي إن  ــزل ال ــرض الغ ــعرية لغ ــاني الش ــه بالمع عنايت
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عــدل بــه جهتــه مــن اللطافــة، ســلك مســلك الجفــاء 
ــر:  ــول كث ــو ق نح

ــى  ــذِي غِنً ــا لِ ــزَّ كُنَّ ــا عَ ــا ي ألا لَيْتَن
ــزُبُ ــلاءِ ونع ــى في الخ ــنِ نرع بعري

كِلانــا بــه عَــرٌّ فمَــنْ يَرَنــا يقُــلْ 
عــى حســنهِا جربــاءُ تُعــدي وأجربُ

ــهُ  ــاحَ أهلُ ــلًا صَ ــا مَنْه ــا وَردن إذا م
ــربُ ــى ونُ ــكُّ نُرم ــما ننف ــا ف علين

ــد  ــت: لق ــى، فقال ــاء المعن ــزة جف ــت ع ــد أدرك وق
ــأ  ــو أوط ــة ماه ــن المني ــل، وم ــقاء الطوي أردت بي الش
ــة« )الأندلــسي،1987م، ص: 177(.  مــن هــذه الحال
ــعر  ــار الش ــات في عي ــا الأبي ــن طباطب ــف اب ــد وص وق
ــى  ــا ع ــة قائليه ــي زادت قريح ــات الت ــن الأبي ــا م بأنه
ــا،1985م، ص: -151 152(. عقولهــم )ابــن طباطب
ــسي  ــاح الأندل ــول: إن إلح ــن الق ــد م ــراً لاب وأخ
ــكلام  ــة ال ــع وملاءم ــة في المطال ــر الملاءم ــى عن ع
لمقتــى الحــال أو مراعــاة المقــام الاجتاعــي للمتلقــي، 
ــده.  ــعر ونق ــة الش ــدم في صناع ــن رام التق ــه لم توجي
ويغــدو قــادراً عــى تلمــس شــعريته وذلــك مــن 

ــعار. ــم الأش ــي تحك ــن الت ــة القوان ــلال معرف خ
ــر  ــة إلى دور المعاي ــة متقدم ــذا التفات ــل في ه ولع
الشــعري  الخطــاب  جماليــة  تقويــم  في  الاتصاليــة 
ووظائفــه التــي يراعــي فيهــا المقــام الاجتاعــي، ومــن 
ثــم يعــد هــذا مــن محــددات التميــز في صناعــة الشــعر. 
فالاعتنــاء بالمطلــع واختيــاره يعــد معيــارا مــن معايــر 
الشــعرية لــدى الأندلــسي، لأن مراعــاة الخطــاب 

ــاعر  ــس الش ــة لح ــرآة عاكس ــن م ــوال المخاطب لأح
للوظائــف  وفهمــه  الــكلام،  في  وتأنقــه  البلاغــي 

ــعر. ــة للش الاجتاعي
السرق والإبداع الأدبي:

لقــد فهــم الأندلــسي الرقــة الشــعرية في إطارهــا 
ــل في  ــادة ، وفص ــة الإف ــن جه ــا م ــي، وعالجه الإبداع
طريقــة الأخــذ الإيجــابي ، لذلــك كانــت لديــه وجهــاً 
ــبل  ــاعر س ــد الش ــدم للناق ــداع ، فق ــة الإب ــاً لعملي فني
الإفــادة مــن المعــاني تناغــا مــع مفهومــه للشــعر 
عــى أنــه صناعــة ينبغــي تعلمهــا وإتقانهــا، فشــدد في 
مفتتــح كلامــه في بــاب أنــواع الرقــات عــى ضرورة 
إعــال النظــر في القــول الشــعري قبــل رميــه بالــرق، 
ولاســيا إذا كان فيــا يعــد تــوارداً،  والتــوارد » يقتــي 
فضــل نظــر وزيــادة تدبــر ، فــإن المعــاني التــي صــارت 
مشــتركة بــن الشــعراء مــن تشــبيه الحســن بالشــمس 
وغــر   ... والبحــر  بالغيــث  والســخي   ، والبــدر 
ذلــك ممــا يكثــر تعــداده فليــس مــن بــاب الرقــات« 
الأندلــسي، 1987م ص: 193( ، بــل مــن المعــاني 
المتداولــة التــي قــد يختــص أحدهــم إمــا بمعنــى زائــد 
ــدع  ــترك كالمبت ــك المش ــون في ذل ــق فيك ــظ رائ أو لف
ــه واســتعاله  المخــترع، ثــم يكــون مــن بعــده في تناول

ــد:  ــه نحــو قــول لبي ــالًا علي عي
ــيولُ عــن الطّلُــولِ كأنّــا زبــرٌ وجَــلا السُّ

أقْلامُهــا متونَــا  ِـــدُّ  تجــــــــــــ
ــا  ــد جله ــا، وج ــع كثرته ــه م ــع أمثال ــه إذا تتب فإن
قــاصراً عنــه )الأندلــسي،1987م، ص: 93 – 194(، 
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فالمعنــى - بفعــل الإبــداع - غــدا مركبــاً شــعرياً متفرداً 
ــد، الــذي اســتطاع أن يذيــب مــا تناهــى  ــد لبي عــى ي
ــه،  ــاعره وتجربت ــع مش ــابهة م ــان متش ــن مع ــه م إلي

ــه.  ــن تداول ــاق م ــى ف ــرج بمعن وخ
ويــرى كذلــك أن التشــابه اللفظــي، أو تكــرار 
لفظــة واحــدة خــارج عــن حــد الرقــة، لذلــك ينكــر 

ــواس: ــول أبي ن ــد ق ــن ع ــى م ع
إليــك أبــا العبّــاس من بن من مشــى

ــنا ــيّ الُملَسَّ ــا الحرَم ــا امتطين عليه
أنه مأخوذ من قول كثرّ:

يَطَوْنَــا الحــواشي  حُــرُ  أزُرٌ  لهــم 
ــنِ الملسَّ الحرمــيّ  في  بأقْدامهــم 
ــن  ــي الملسّ ــة »والحرم ــاني المتداول ــن المع ــه م لأن
أشــهر عنــد العــرب مــن أن يُفتَقــر فيــه إلى قــول كثــرّ 
أو غــره، وإنــا هــو صنف مــن نعِالهــم كان مستحســناً 
عندهــم، فــا في ذِكــر أبي نــواس لــه مــن الرقــة 
ــاني  ــعرائنا الي ــض ش ــر بع ــو ذك ــم ل ــة شيء، ث المعروف
المخــرّ والكنــانّي الُمطبّــق، ثــم وجدنــا في شــعر غــره، 
ــا نقــول: إنــه مأخــوذ منــه؟ أو كنــا نعــدّه سرقــة؟  أكنّ
ــذه  ــب إلا في ه ــال ولا تناس ــن اتّص ــن البيت ــس ب ولي
ــرح  ــم بالمَ ــاً فوصفه ــدح قوم ــرّاً م ــة؛ لأن كث اللفظ
ــم  ــم، وأنه ــبوغَ أزُرِه ــر سُ ــلاء، وذك ــة والُخيَ والنعم
يطئونهــا بنعالهــم الحرْميــة الُملسّــنة هَوانــاً بهــا، وقصد 
ــه  ــد ممدوح ــه قصَ ــر أن ــر، فذك ــى آخ ــواس معنً ــو ن أب
ــا أرى  ــنة؛ ف ــة الملسّ ــه الحرمي ــى نعل ــياً وامتط ماش
بينهــا غــرَ مــا ذكــرت« )الجرجــاني، 1966، ص: 

ــه لا  ــارف علي ــى شيء متع ــة ع ــة الكلم 209(، فدلال
ــف بــا يخــدم غــرض الشــاعر ،  يعــد سرقــة، لأنــه يوظَّ
ويبقــي عــى دلالتــه العامــة  المعروفــة التــي لا تتلبــس 

ــرى . ــة أخ بدلال
ــل  ــراراً، ب ــة اضط ــسي في الرق ــرى الأندل و لا ي
ــذ  ــاعر الأخ ــن الش ــو أحس ــا ل ــداع في ــة في الإب طريق
وأبــدع فيــه بإضافــة مــا، ومــن ذلــك قــول أبي ســعيد 

ــي: المخزوم
أوراقــــــــه كأنــما  فيــه  والــوردُ 

نزعــتْ وردَّ مكانــنَّ خــــــــدودُ    
ــى  ــه في معن ــن أخرج ــداول, لك ــى مت ــذا معن » فه
ــوى،  ــه اله ــح ب ــن طم ــر مم ــه، وكث ــرداً ب ــار منف ص
وانحــرف عــن الحــق، أو ســها عنــه، فضــلَّ الطريــق، 
ــن  ــرف ع ــل ع ــا إذا تؤم ــاب ب ــذا الب ــوا في ه فحكم
كثــب حيفهــم، ولم يخــف عــى ســامع حكمهــم 
هــذه  ص:194(.  )الأندلــسي،1987م،  جورهــم« 
ــاد في  ــف النق ــى حي ــل ع ــاب، ردة فع ــدة في الخط الح
ــن  ــداع م ــه الابت ــى أخرج ــى معن ــة ع ــم بالرق الحك
التــداول، وغــدا منفــرداً. والمخزومــي اســتند إلى بيــت 

ــز: ــن المعت اب
بيــاضٌ في جوانبــه احـــــــــــرارٌ

ــدودُ  ــل الخ ــن الخج ــرّت م ــما اح ك
إنــا يحمــر وجنتــاه، فأمــا منبــت  » والَخجِــل 
ــذا  ــران؛ فه ــا يحم ــلًا م ــذار فقلي ــطّ العِ ــداغ ومخ الأص
ــو  ــه، ول ــبق إلي ــن يس ــه، وإن لم يك م ب ــلَّ ــز مُس التميي
اتفــق لــه أن يقــول: حمــرة في جوانبهــا بيــاض، لــكان 
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ــق المفصِــل، وأصــاب الغــرَض، ووافــق شــبَه  قــد طبّ
ــان،  ــرة يجتمع ــاض والحم ــن أراد أن البي ــل؛ لك الخج
ــن  ــراغ ع ــاض، ف ــب البي ــرار في جوان ــل الاحم فجع
موقــع التشــبيه. فلــم يــزد عــى ذلــك التشــبيه المجــرّد، 
لكنــه كســاه هــذا اللفــظَ الرشــيق، فــرت إذا قســتَه 
ــت في  ــم أحسس ــداً، ث ــى واح ــدتَ المعن ــره, وج إلى غ
ــه  ــا أن ــم له ــة تعل ــدت طرْبَ ــزّة، ووج ــده هِ ــك عن نفس
انفــردَ بفضيلــة لم يُنــازع فيهــا.  ومتــى جــاءت الرقــةُ 
هــذا المجــيء، لم تعــدّ مــع المعايــب، ولم تُحْــص في جملــة 
ــدح  ــق، وبالم ــل أح ــا بالتفضي ــب وكان صاحبه المثال
 .)188 1966م،ص:  أول«)الجرجــاني،  والتزكيــة 
ولعــل تذمــر الأندلــسي مــن هــؤلاء النقــاد المتعجلــن 
ــه  ــذي دفع ــو ال ــعر، ه ــى الش ــم ع ــم، وحيفه في الحك
ــا  ــدي ك ــم النق ــديد الحك ــد، لتس ــر النق ــع معاي لوض

ــو.  ــد ه يعتق
ويبــدو أن الأندلــسي قــد فهــم أن النــص الشــعري 
ــة  ــه هوي ــر في ــاذب » تتغ ــر والتج ــب للتغ ــال رح مج
العنــاصر وذلــك مــن خــلال شــبكة العلاقــات التــي 
ــان  ــدر ذوب ــاء، وبق ــة في البن ــق حيوي ــر النس ــرز أكث ت
ــي  ــعرية الت ــى الش ــاصر تتج ــل العن ــدود وتفاع الح
ــن  ــك م ــة وذل ــاده اللانهائي ــى أبع ــص ع ــح الن ينفت
ــعدني، 1991م،  ــه الني«)الس ــن تعالي ــا ويعل خلاله

.)99 ص: 
وثمــة منحــى آخــر التفــت إليــه الأندلــسي في 
ــو  ــة، وه ــده سرق ــات ولم يع ــألة الرق ــه لمس معالجت
احتــذاء المثــال أو التأثــر كــا يبــدو مــن الأمثلــة التــي 

ــواس: ــول أبي ن ــا، كق أورده
أتــت دونــا الأيــامُ حتــى كأنــا

ســماء فُتــوق  مــن  نــور  تســاقُط 
وقول جرير:

ــواك عــى أغــرَّ كأنــه يجــري السِّ
غَــمامِ   مُتــونِ  مــن  تحــدّر  بــرَدٌ 
ظاهــر«  بينهــا  والتبايــن   « الأندلــسي:  يقــول 
)الأندلــسي،1987م، ص: 195(. ويحملهــا القــاضي 
ــال: » ولســت أرى شــبهاً  ــذاء المث الجرجــاني عــى احت
ــة«  ــال فلعلّ ــذاء المث ــي احت ع ــه إلا إن ادُّ ــتركان في يش
)الجرجــاني، 1966م، ص: 211(. والبيتــان يشــتركان 
ــر و«  ــن التأث ــوع م ــو ن ــد، وه ــى واح ــردة بمعن بمف
ــب  ــاعر بمذه ــذ الش ــو أن يأخ ــال ...وه ــذاء المث احت
ــة،1973م، ص:  ــر« )قلقيل ــر أو التعب ــره في التفك غ

.)446
هــذا هــو موقــف الأندلــسي مــن المعــاني المتداولــة، 
النقــاد  بــن  الإبداعــي  العــرف  إلى  فيــه  يســتند 
ــة.  ــذ والرق ــاح الأخ ــذي أب ــرب ال ــعراء الع والش
وبعــد أن أوضــح موقفــه، طفــق يفــرع في مصطلحــات 
 /2 الــرق، متأثــراً بابــن رشــيق )2000م، ص: 
ــيئا  ــه ش ــف إلي ــه، ولم يض ــلًا عن 1073 – 1095( ناق
يفــرده بموقــف خــاص، وإنــا أراد تقديــم ســند 
ــتند  ــم يس ــئ للمتعل ــة متك ــون بمثاب ــه يك ــرفي لعل مع
ــر  ــه كان ينظ ــد أن ــذا يؤك ــعر. ه ــرض الش ــه في ق إلي
إلى الإبــداع عــى أنــه صناعــة واعيــة، تخضــع للقبــول 

ــر. ــض و التخ والرف
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ليلى رضوان، صيتة العجمي: معايير الشعرية في كتاب المعيار في نقد الأشعار لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي  385-351

الوزن والإيقاع: 
     يتضــح ممــا تقــدم أن البحــث عــن المعيــار 
ــورات  ــع تص ــسي لوض ــدو الأندل ــدة، كان يح والقاع
ــوم  ــرض لمفه ــعري، فع ــن الش ــة للف ــم نظري ومفاهي
ــودة  ــس ج ــن مقايي ــه ع ــن حديث ــن ضم ــاع م الإيق
النــص,  في  تأثــر  مــن  لــه  ومــا  والمعنــى,  اللفــظ 
كالتــلاؤم وتلاحــم الأجــزاء. ولم يعــر الــوزن اهتامــاً 
ــاع  ــلال الإيق ــن خ ــك م ــه وذل ــر إلي ــل نظ ــراً، ب كب
فــه بـــ: » التعديــل بــن  الداخــي للبيــت الشــعري, فعرَّ
الكلامــن، وذلــك عــى ضربــن: مســاواة مــن طريــق 
عــدد الحــروف والحركــة والســكون، وذلــك في إثبــات 
القصيــدة فإنهــا تتــوازن إلا بالزحــاف ... وأما المســاواة 
ــبب  ــان, فالس ــى اللس ــل ع ــة والثق ــق الخف ــن طري ع
فيــا يثقــل ويتنافــر في التأليــف: أن مــن الحــروف 
ــر  ــداً، فيص ــرة ج ــة كب ــا بدرج ــارب مخرجه ــا يتق م
ــن  ــع ب ــا يجم ــتقبح. ك ــر، فيس ــا كالتكري ــع بينه الجم
متقاربــن إذا كان فيهــا اســتثقال نحــو الهــاء والحــاء، 
ولذلــك قلــا تجــد كلمــة مؤتلفــة مــن حــرف واحــد 
مكــرر، و لا مؤتلفــة مــن حرفــن متلاصقــي المخــرج، 
ــن  ــن المتقارب ــر م ــن وكث ــى المتاثل ــلط ع ــك س ولذل
الإدغــام, لتصــر صورتهــا كصــورة الحــرف الواحــد، 
ــر  ــل، وكث ــديداً فيثق ــداً ش ــدان تباع ــا يتباع ــا م ومنه
ــن  ــد هذي ــه لأح ــزاج حروف ــرك امت ــلات ت ــن المهم م
ــو  ــب النح ــه كت ــك تتضمن ــل ذل ــن، وتفصي الوجه

 .)183 ص:  1987م،  )الأندلــسي، 
ــه إلى أن  ــلال نص ــن خ ــك م ــسي وذل ــر الأندل يش

ــاع  ــه الإيق ــى ب ــعرية، وعن ــد الش ــن قواع ــوزن م ال
الــذي اتســع لديــه ليشــمل كل تنظيــم للحركــة 
ــاظ  ــوت في الألف ــة الص ــه إلى قيم ــار في ــة، فأش النصي
وأثــره في التــلاؤم والتنافــر. فأشــار في تعريفــه للإيقــاع 
ــهامه في  ــعر، وإس ــوت في الش ــة الص ــي إلى أهمي الداخ
تشــكيل النــص الشــعري بتــآزر الكلــات عــن طريــق 
ــاً  ــد تلاؤم ــذي يول ــرار ال ــلازم والتك ــاوي والت التس
صوتيــاً، ينتــج عن تآلــف الحــروف وتركيــب الألفاظ، 
ــه  ــث ماهيت ــن حي ــعر م ف الش ــرَّ ــذا ع ــى ه ــاء ع وبن
ووظيفتــه، ومــا يــؤدي مــن دور في الإيقــاع الداخــي، 
فتحــدث عــن المســاواة والتعــادل والتأليــف، فأشــار 
ضمنــاً إلى مفهــوم التــوازي بذكــره التعديــل والمســاواة 
عــن طريــق عــدد الحــروف والحركــة والســكون، 
ــاوي  ــاع. فالتس ــوم الإيق ــكلام مفه ــل ال ــذي حّم وال
والتــلازم والتكــرار« هــي القوانــن التــي تتمثــل 
ــد«  ــت واح ــل في وق ــاً تعم ــي جميع ــاع، وه في الإيق
ــوم  ــوم أن مفه ــاعيل،1974، ص: 223(. ومعل )إس
يعالــج  بوصفــه  المعــاصر  النقــد  وليــد  التــوازي 
ــة الصــوت في الأشــكال  الوظيفــة الشــعرية مــن زاوي
المتعــددة التــي يمثــل التكــرار إحداهــا )عصفــور 
مــن  يتشــكل  لا  والإيقــاع  ص:126(.  1995،م، 
ــيج  ــو نس ــل ه ــد، ب ــر واح ــد أو عن ــوت واح ص
ــاردز، 2005م،  ــدة ) ريتش ــوات ع ــن أص ــف م متآل
ص: 188(. وقــد قــارب الأندلــسي هــذا المفهــوم 
ــرف  ــدة، والح ــة الواح ــوت الكلم ــن ص ــه ع في بحث
ــيقي،  ــم موس ــن نغ ــا م ــه تآلفه ــا يحدث ــد، وم الواح
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تطــرب لــه الأذن أو تمجــه الأســاع، فربطــه بالألفــاظ، 
ــه التنافــر  وشَرطَ النــأي عــن تنافــر الحــروف لمــا يحدث
مــن قبــح في الســمع، وأورد لــه الشــاعر الــذي ينســب 

ــه:    ــن لثقل إلى الج
وَقَــرُْ حَـــــــــرْبٍ بمَِــكَانٍ قَفْــرٍ

قَــرُْ  حَــرْبٍ  قَــرِْ  قُــرْبَ  وَلَيْــسَ 
ــراء  ــاف وال ــروف الق ــن ح ــل م ــد أثق ــظ ق   فاللف
والبــاء وترددهــا في الكلــات الثــلاث عــى هــذا 
الترتيــب مــع اختــلاف موضعهــا، فتعثــر المنشــد 
ــاوب  ــدم تج ــرا لع ــادها، نظ ــرب في إنش ــا، واضط فيه
ــة  ــوي، وصعوب ــياق اللغ ــة في الس ــوات الداخلي الأص
النطــق بالــكلام. ولذلــك وصــف البيــت بــأن بعــض 
ــظ، 1998م، ص:  ــض )الجاح ــن بع ــرأ م ــه يت ألفاظ
ــررة  ــة ومك ــروف متقارب ــن ح ــي م ــه بُن 65/1(، لأن
ــه )الخفاجــي،1982م، ص:  بحيــث يشْــكل النطــق ب
98(، ومــن هنــا كان أجــود الشــعر عنــد العــرب 
التــلاؤم،  يتنــافى مــع هــذه الصفــة، ونعنــي  مــا 
ــل  ــن قب ــظ م ــا الجاح ــحَّ عليه ــي أل ــة الت ــي الصف وه
أهميــة  وبــنّ   ،)67/1 1998م، ص:   ، الجاحــظ   (
الأندلــسي  اســتقباح  ولعــل  الإيقاعــي.  الحــس 
ــوتي،  ــال الص ــاصر الج ــاده عن ــن افتق ــج م ــت نات البي
ــه  ــدى تلمس ــمع ل ــة الس ــم إلى حاس ــال الحك إذ أح
ــعر،  ــاء والش ــن الغن ــط ب ــه يرب ــات كون ــال الأبي جم
فالمكــون الصــوتي يطــرب في حــال تناســبه، وإن لم 
يفهــم مضمــون الشــعر« فمــن حــق الشــعر أن يكــون 
عــى عــروض خفيــف كــي يســتلذه الطبــع، فــلا ينبــو 

ــم  ــل تفه ــكلام قب ــن ال ــوزون م ــاعه، فللم ــه س عن
المعنــى وقبــل معرفــة المغــزى, إيقــاع يطــرب النفــس، 
ــامعه  ــز س ــذي يهت ــرب ال ــاء المط ــس, كالغن ــه الح وينب
لطيــب لحنــه ، وإن لم يكــن عارفــاً بــا في ضمنــه« 
ــن  ــط ب )الأندلــسي، 1987م، ص: 185( ،  فهــو يرب
ــلاوة  ــة ع ــن العاطف ــا ع ــاء لصدورهم ــعر والغن الش
ــداء  ــاء والح ــلًا للغن ــل أص ــربي قي ــعر الع ــى أن الش ع
– أو عــى الأقــل – وضــع لإرضــاء الذائقــة الســمعية 
ــا  ــادر، 1996م، ص: 154( ، وم ــد الق ــة ) عب العربي
ذكــره الأندلــسي يتصــل بســبب بالإيقــاع ؛ فالتــلاؤم 
والانســجام في الحــروف والمفــردات،  يشــكلان جــزءاً 
ــة  ــدان البني ــي، ويول ــعر الداخ ــيج الش ــن نس ــا م مه
الإيقاعيــة ، وهــذه الســات الفنيــة مــن تنســيق أبيــات 
ــا  ــلاؤم بينه ــاور والت ــن التج ــاة حس ــعر، ومراع الش
ــن  ــي, وم ــه الداخ ــعر إيقاع ــب الش ــي تكس ــي الت ه
ثَــمَّ تأثــره في النفــس. وقــد عــد الباحثــون » الإيقــاع 
ــرع  ــذا أن ق ــبب ه ــا وس ــاظ دون غره ــا بالألف متعلق
ــط  ــاع مرتب ــاظ,و أن الإيق ــون إلا بالألف ــمع لا يك الس
بالموســيقى ومــن ثــم مرتبــط بالأصــوات« ) الزيــدي، 

     )146 ص:  )د.ت(، 
في  معيــاراً  التأليــف  حســن  عــد  فالأندلــسي 
ــل  ــر تداخ ــه أنك ــعري، إذ إن ــاب الش ــتجادة الخط اس
الشــديد.  الصــوتي  والتاثــل  والألفــاظ  الكلــات 
ولكنــه ينظــر إلى البيــت بعيــداً عــن ســياقه، والحــدث 
ــاء  ــاء، وفي الرث ــف رث ــف موق ــأه، فالموق ــذي أنش ال
اضطــراب المشــاعر، ومظاهــر تفجــع، فيضطــرب 
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ــاً  ــت نوع ــرى أن في البي ــس. ون ــي النف ــا ه ــر ك التعب
ــه  ــر في قول ــر الظاه ــو أضم ــبك، ول ــر الس ــن تناف م
ــت  ــا كان للبي ــره( م ــرب ق ــال )ق ــرْبٍ( وق ــرِْ حَ )قَ
هــذا الثقــل، ولكــن المقــام يقتــي الذكــر والتكــرار. 

ــام: ــول أبي تم ــه ق ــل من ويجع
كريــم متــى أمدحــه أمدحــه والورى

معــي وإذا مــا لُمتُْــه لُمتُْــهُ وحــدي
ــاء  ــون الح ــع ك ــه » م ــر » أمدح ــل تكري ــن أج م
ــر في  ــا تناف ــر هن ــرج، والتناف ــن في  المخ ــاء متقارب واله
ــاً،  ــا أيض ــروف كلاته ــارب وح ــارة وتق ــات العب كل
وقــد قــال الشــاعر فيــا يجــري مجــرى هــذه الأبيــات:

ــةٍ ــاء عل ــوم أبن ــض الق ــض قري وبع
المتحفــظ الناطــق  لســان  يكــد 
فأســاس التنافــر هنــا قائــم عــى قبــح التاثــل الذي 
ــردة،  ــاظ المف ــروف في الألف ــتثقال الح ــبباً في اس كان س
والألفــاظ المنتظمــة داخــل التركيــب في إطــار النظــام 
ــك  ــا, لذل ــن فصاحته ــر م ــب بكث ــا يذه ــوي؛ مم اللغ
ــا  ــدم تلاؤمه ــرة في ع ــاظ المتناف ــظ الألف ــبه الجاح يش
وانســجامها بــأولاد العــلات )الجاحــظ،1998م، 

ص:66/1( 
ــسي إلا  ــه الأندل ــرى في ــلا ي ــام، ف ــت أبي تم ــا بي أم
ــذا  ــن، وه ــاء والع ــوتي الح ــن ص ــاً ب ــراراً وتقارب تك
ــان  ــاً في جري ــاظ، وتقطع ــيابية الألف ــر في انس ــا يؤث م

ــس. النف
ــف  ــن موق ــن م ــاد المعاصري ــف النق ــن موق ويتباي
ــه  ــيا أن ــت، و لاس ــذا البي ــول ه ــاء ح ــاد القدم النق

ــاول  ــذي ح ــعر ال ــن الش ــام م ــف أبي تم ــط بموق يرتب
ــه المألــوف، فقــد  ــه خلــق عــالم شــعري يتجــاوز في في
عمــد أبــو تمــام إلى إظهــار مقومــات الإيقــاع الشــعري 
ــوتي  ــتوى ص ــة ذات مس ــاليب بديعي ــر أس ــه ع في لغت
معــن حتــى صــار في هــذه الأســاليب إمامــاً، ولعــل 
ميــزة اللغــة الشــعرية عنــده وذلــك مــن خــلال هــذه 
ــة تــرد  الأســاليب أن الأصــوات أو العنــاصر الإيقاعي
موحيــة بالدلالــة الشــعرية. فقــد اســتطاع أبــو تمــام أن 
يبنــي« نســقاً صوتيــاً متغــراً في تقابل أمدحــه / أمدحه 
مــع لمتــه / لمتــه تقابــلًا يتأتــى منــه التجنيــس والتكــرار 
والترصيــع وتلــك ســمة فنيــة يمكــن عزلهــا وتميزهــا 
قياســاً عــى معايــر عمــود الشــعر الثابتــة، والخــروج 
ــد  ــداع في تولي ــي الإب ــعر يعن ــود الش ــن عم ــا ع هن
ــركان، 2004م،  ــوف » )غ ــر مأل ــلوبي غ ــر أس متغ
ص: 289(. فالصعوبــة لم تنشــأ مــن تكريــر هــذا 
اللفــظ، وإنــا نشــأت بســبب جــزم الفعــل، فالكلمــة 
ــا  ــرة في نطقه ــة كب ــا صعوب ــد به ــزم لا نج ــل أن تج قب
حتــى لــو كررناهــا أكثــر مــن مــرة ، أمــا الانتقــال مــن 
الحــاء الســاكنة إلى الهــاء المضمومــة هــو الــذي يجعلنــا 
ــاء  ــن الح ــال م ــل الانتق ــداً قب ــرة ج ــة قص ــف وقف نق
ــو  ــة ، ول ــض الصعوب ــارئ ببع ــس الق ــاء،  فيح إلى اله
أشــدْنا البيــت مســتعينن بوســائل اللغويــن مــن النــر 
ــة  ــاء الصعوب ــراً عــى انتف ــم لســاعد ذلــك كث والتنغي
، فــلا ينشــد البيــت وفــق التقطيــع العــروضي،  وإنــا 
ينشــد ... عــى أن يراعــي أن يكــون النــر عــى المقطــع 
الأخــر مــن كلمــة أمدحــه الأولى للإشــعار بــأن هناك 
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ــل  ــى ، ومث ــل في الأداة مت ــشرط المتمث ــذا ال ــاً له جواب
ــلام، 1979م،  ــه الأولى) ع ــة لمت ــال في كلم ــك يق ذل

.)196 ص: 
ــذَّ  ــا ش ــة ع ــتقصاء أمثل ــسي في اس ــع الأندل ويتوس
عــن التــلاؤم، فيقــول: » وممــا نســب إلى التنافــر قــول 

طرفــة: 
مخافــةً  التِّــلاع  لِ  بحــلاَّ ولســتُ 

ــدِ ــومُ أرفُ ــرفدِ الق ــى يس ــن مت ولك
 « لــأول  بملائــم  ليــس  الثــاني  فالمــراع 
خالــف  لأنــه  187(؛  ص:  )الأندلــسي،1987م، 
ــاد في  ــترطها النق ــي اش ــة الت ــاكلة الدلالي ــلك المش مس
حســن الإبــداع، فجــاء »المــراع الثــاني غــر مشــاكل 
ومــع    .)187 ص:  الأندلــسي،1987م،  لــأول«) 
ــي  ــن  منتج ــعراء ، وم ــي الش ــن متقدم ــة م أن طرف
اللغــة، ولكــن هــذا لم يشــفع لــه أمــام تقنــن القاعــدة 
البلاغيــة التــي تميــل نحــو تقديــس الإجمــاع, و رفــض 

ــه. ــردي علي ــروج الف الخ
ــن  ــاً م ــف شرط ــن التألي ــسي حس ــل الأندل ويجع
التأليــف:  حســن  مــن  ويعــد  الفصاحــة،  شروط 
ــاعر  ــى الش ــب ع ــك يوج ــول، لذل ــدق في الق الص
انتحــاء منحــى الصــدق في اقتصــاص خــر مــا، 
فيقــول:« ويجــب في القصــة المــرودة أن تكــون عــى 
ــادة ولا  ــر زي ــن غ ــود م ــى المقص ــتمل ع ــه يش وج
ــا قــص مــن  حــذف ينقصــه نحــو قــول الأعشــى في
ــسي،1987م، ص: 187- ــموءل » ) الأندل ــر الس خ

188( في قولــه:

مَامُ بهِِ  مَوْءَلِ إذِْ طَافَ الْهُ كُنْ كَالسَّ
ارِ يْــلِ جَــرَّ فِي جَحْفَــلٍ كَسَــوَادِ اللَّ
ــا  ــن طباطب ــدى اب ــي ل ــدق التاريخ ــن الص ــو م وه
)ابــن طباطبــا 1985م، ص:73(. فالصــدق في الشــعر 
ــه ينبغــي  ــي نقــل الواقــع، وعلي لــدى الأندلــسي، يعن
عــى القصيــدة أن تقــدم صــوراً ترتبــط بالواقــع بعلاقة 
ــن  مطابقــة ومســاواة، وفي هــذا الموقــف يتضــح التباي
بينــه وبــن النقــاد والفلاســفة المتأثريــن بالمنطــق 
الأرســطي والفلســفة اليونانيــة، الذيــن يتفقــون في أن 
الشــعر لا يقــدم معرفــة حقــة، ولايجــزم بــأن الأقاويــل 
الشــعرية كلهــا كاذبــة، فالمنطقــي ينظــر إلى الشــعر مــن 
حيــث كونــه مخيــلا ســواء أكان القــول مصدقــاً أو غــر 

مصدق)الــروبي، 1984م، ص:26(. 
   ولم يغفــل الأندلــسي القافيــة التــي تــؤدي وظيفــة 
التــوازي التــي صــدر بهــا حديثــه عــن الــوزن، 
ــى  ــه المعن ــاق إلي ــا ينس ــوافي م ــن« الق ــل أحس فجع
ــه«  ــب بفهم ــه المخاط ــه تدارك ــلكت عن ــو س ــى ل حت
ــول  ــو ق ــسي،1987م، ص:188-189( نح ) الأندل

ــر:  زه
ــهُ ــسِ قَبلَ ــومِ وَالَأم ــمَ اليَ ــمُ عِل وَأَعلَ

ــم ــدٍ عَ ــا في غَ ــمِ م ــن عِل ــي عَ ن وَلَكِنَّ
ــيقي  ــي الموس ــاع الداخ ــر إلى الإيق ــسي نظ فالأندل
عــى مســتوين: عــى مســتوى الكلمــة وعلاقــة 
التــلاؤم,  ومســتوى  البعــض،  ببعضهــا  الحــروف 
ــاصر  ــي عن ــة بباق ــة الكلم ــلال علاق ــن خ ــك م وذل
التأليــف، وعلاقــة التأليــف الصــدق. وبهــذا الخطــاب 
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ــه  ــة توج ــرة المعياري ــذه النظ ــري وبه ــدي التنظ النق
الأندلــسي إلى الناقــد الشــاعر ليعــي مقومــات صناعــة 
ــق  ــي تلي ــة الت ــائل الصوتي ــق في المس ــعر؛و ليدق الش
بالبنــاء الشــعري، فغلبــت النظــرة البلاغيــة عــى 
ــد  ــق القواع ــن، وتطبي ــه التقن ــب علي ــا غل ــد، ك النق
ــة المفــردة، فــكان بمنزلــة المنظــر الــذي يقيــس  النظري
ــاس  ــى أس ــه ع ــدد قيمت ــار، وح ــوذج ق ــص إلى نم الن
ــذا  ــة له ــص الفني ــل الخصائ ــه في تمثي ــدى نجاح ــن م م

ــوذج. النم

 التضاد والتناقض في المعنى:
الشــعر  في  والتلاحــم  التــلاؤم  يتحقــق  وكــا 
بالتشــابه يتحقــق أيضــا في التضــاد والتناقــض  بشروط 
ــه بـــ   يحددهــا الأندلــسي بقولــه في البــاب الــذي عنون
ــم  ــيئا ث ــر ش ــكان إذا ذك ــن », ف ــن النقيض ــع ب »  الجم
ــه, إمــا أن يكــون في  ــا هــو كالإبطــال ل ــه ب عقــب علي
مقامــن وكلامــن منفصــل أحدهمــا عــن الآخــر، أو في 
كلام متصــل ببعضــه البعــض، فــالأول ليــس بمذمــوم 
ــيئاً  ــر ش ــاعر أن يذك ــة ، فللش ــع إلى البلاغ ــر يرج لأم
ويمدحــه ، ثــم يجعــل تلــك المــادح مقابــح ، ويكــون 
ذلــك أبلــغ في إبانــة قدرتــه عــى الــكلام متــى لم 
تتقاعــد بــه عبارتــه ، ألا تــرى أنــه ســئل بعضهــم عــن 
البلاغــة فقــال : هــو أن يصــور الحــق بصــورة الباطــل 
ــه  ــم الــذي يقبــح من ــا يســتقبح مــن الحكي ، وهــذا إن
ــن  ــذار م ــىً لاعت ــلا معن ــك, ف ــذب، وإذا كان كذل الك

ــذر عــن امــرئ القيــس حــن قــال: يعت

مَعيشَــةٍ دنــى  لِأَ أَســعى  مــا  أَنَّ  فَلَــو 
ــالِ   ــنَ الم ــلٌ مِ ــب قَلي ــاني وَلَم أَطلُ كَف

مُؤَثَّــلٍ لِمجَــدٍ  أَسعـــــــــــى  وَلَكِنَّــما 
ــالي ــلَ أَمث ــدَ الُمؤَثَّ ــدرِكُ المجَ ــد يُ وَقَ

      وقوله: 
وسَــــــــمْناً أَقِطــاً  بيتَنَــا  فَتَمْــــــــأُ 

وَرِيُّ شِــبَعٌ  غِنــىً  مِــنْ  وحَسْــبُك 
ــى  ــه ادع ــاة في أن ــة ومناف ــا مناقض ــإن كان بينه ف
ــا  ــن الرض ــأبي م ــة، والت ــمواً ورفع ــن س ــد البيت في أح
ــا  ــة والرض ــى القناع ــاني ادع ــة، وفي الث ــى معيش بأدن
بالقليــل، فأكثــر مــا في ذلــك أنــه كاذب في أحــد 
ــسي،1987م،  ــن في القريض«)الأندل ــن، و يحس القول

.)151 ص: 
ــن  ــل م ــا قي ــتجمع م ــسي أن يس ــاول الأندل     يح
قبــل حــول إمــكان الجمــع بــن المتضــادات في الــكلام  
ــعى  ــي يس ــه ، والت ــل أحكام ــم يفصّ ــتحالته، ث أو اس
ــبة  ــن النس ــث ع ــا البح ــلال عرضه ــن خ ــك م وذل
والمناســبة في أجــزاء القــول متبعــاً النقــاد العــرب قبله، 
والذيــن يــرون أن مــن عــادة العــرب أن تمــدح الــيء 
ــه  ــن الوج ــيء م ــون ال ــم لا يمدح ــه، ولكنه وتذم
 ،)228 ) الخفاجــي،1982م، ص:  يذمونــه  الــذي 
والأندلــسي لا يجيــز التناقــض عــى إطلاقه، بــل يحاول 
أن يأخــذ عموميــة موقــف قدامــة ، ويفصــل فيــه وفــق 
ــى  ــه ع ــول في ــذي يع ــدي ال ــه النق ــه موقف ــا يقتضي م
ــن  ــض ع ــى التناق ــك نف ــاني، لذل ــن المع ــب ب التناس
ــة، أمــا التناقــض  ــات امــرئ القيــس لأنهــا منفصل أبي
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في الــكلام المتصــل, فغــر جائــز إلا في حــالات خاصــة, 
ــا  ــي(, فعندم ــات والنف ــن ) الثب ــن المتنافي ــع ب كالجم
نثبــت في اللفظــن وصفــن متنافيــن ، لا يخلــو القصــد 

ــة وســط كقــول الشــنفرى : مــن حال
ــتْ تْ، وأُكْمِلَ ــبَكَرَّ ــتْ، و اسْ ــتْ، وجَلَّ فَدَقَّ

ــتِ   فَلَــوْ جُــنَّ إنْسَــانٌ مــن الُحسْــنِ جُنَّ
 فالمــرأة المثــال دقــت مــن جهــة، وجلــت مــن جهــة 
أخــرى. ومــن حــالات الجمــع بــن المتنافيــن, أن تريــد 
بأحدهمــا حقيقــة وبالأخــرى اســتعارة وتشــبيهاً. وفي 
ــق  ــن طري ــض ع ــل التناق ــوم، أبط ــذا المفه ــوء ه ض

التضــاد كــا في قــول أبي نــواس:
حَبابِـــا، مــن  عَفَــا  مــا  بقايــا  كـــأنّ 

عــذار ســواد  في  شــيبٍ  تفاريــقُ 
أديمــه، عــن  انْفــرَتْ  ثــمّ  بــه  تــرَدّتْ 

نــارِ بيــاضِ  عــن  ليــلٍ  تفــرّيَ 
ــاض  ــال بي ــه ق ــا: أن ــه: أحده ــة أوج ــن ثلاث » م
ــاني: أن  ــرد غــر اللــون. والث ــه لم ي النهــار، فــرح أن
الليــل والنهــار ليســا إلا للظلمــة والضيــاء. والثالــث: 
 ( البيــاض«  في  إلا  الشــيب  يشــبه  لا  الحبــاب  أن 

  .)154 ص:  الأندلــسي،1987م، 
ــاني  ــن مع ــض ب ــن التناق ــسي م ــف الأندل إن موق
النــص الشــعري، مــا هــو إلا إلحــاح منــه عى انســجام 
التجربــة الشــعرية، والتــي ألــح عى اتســاقها وعيــاً منه 
ــإذا  ــقة، ف ــية متس ــة نفس ــى تجرب ــدة » ع ــة القصي لدلال
ــر  ــة غ ــى أن التجرب ــك ع ــا, دل ذل ــت أجزاؤه تناقض
ســليمة ولا متجانســة »)بــدوي،1996م، ص:423(.

ــي  ــسي، الت ــدى الأندل ــعرية ل ــر الش ــذه معاي     ه
ينبغــي أن يحققهــا النــص الشــعري لتتحقــق شــعريته، 
و قــد أملاهــا عــى النقــاد ليميــزوا بــن المستحســن و 
المســتقبح مــن الشــعر، و لذلــك جعلهــا قوانــن يحكــم 
ــاده  ــه أو ابتع ــدى اقتراب ــعر, وم ــى الش ــا ع ــن خلاله م

عــن الشــعرية. 

خاتة: 
ــعرية  ــر الش ــد معاي ــسي تحدي ــتطاع الأندل ــد اس لق
ــاب الأدبي  ــن الخط ــده قوان ــلال تحدي ــن خ ــك م وذل
ــعريته؛  ــق ش ــعر ليحق ــا في الش ــي توافره ــي ينبغ الت
فحــدد آلات قــول الشــعر، أي القوانــن الناظمــة 
ــي  ــول، والت ــن الق ــة لف ــداع، والضابط ــة الإب لعملي
ــعرية  ــمة الش ــق س ــا لتحقي ــاعر به ــزام الش ــل الت يكف

ــي.  ــص الإبداع للن
ــسي  ــوال الأندل ــع أق ــا إلى جم ــا في بحثن ــد عمدن وق
ــك  ــيا تل ــا، ولاس ــه وتصنيفه ــواب كتاب ــرة في أب المتناث
التــي تخــص نظــم القصيــدة وفــق وجــوه معينــة 
تحــدد هويتهــا الشــعرية، بغيــة تحديــد مفهــوم الشــعرية 
ــك  ــن تل ــة ب ــدت صل ــرة أوج ــتناداً إلى نظ ــه,  واس لدي
ــن  ــا وقوان ــي ذكره ــص الت ــزة للن ــص الممي الخصائ
الخطــاب الشــعري التــي تعنيــه الشــعرية، بعيــداً عــن 
النظــرة التــي تحــاول تأصيــل النقــد لديــه، وتبحــث في 

ــا.  ــا أو تقليديته ــث أصالته ــن حي ــوده م جه
ــسي,  ــدى الأندل ــدي ل ــف النق ــة الموق ــل قيم ولع
ــدي  ــر يهت ــع معاي ــه وض ــلال محاولت ــن خ ــددت م تح
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ــة  بهــا الشــعراء والنقــاد في صناعتهــم، وربطــه العملي
ــن  ــزَ ب ــعرية، فميَّ ــة الش ــدد للقيم ــر مح ــة بعن النقدي
المستحســن مــن الشــعر والمســتقبح منــه، فــكان 
المستحســن مــا وافــق معايــر الشــعرية العربيــة، 
والمســتقبح مــا فارقهــا، لذلــك اســتولت فكــرتي المعيار 
التقعيــدي، و التقنــن العلمــي للشــعر عــى الأندلسي، 
ــه لتقنــن خصائــص الشــعر،  ــة من ــه محاول فــكان كتاب
وكشــف الكيفيــة التــي ينبغــي أن تتــم بهــا عمليــة قول 
الشــعر وتحديــد جمالياتــه، واســتنباط قوانينــه الداخليــة 
التــي تتحكــم فيــه، والتــي ينبغــي أن يحذقهــا الشــاعر 

ــد. الناق
لقــد أدرك الأندلــسي أهميــة دوره - بوصفــه ناقــداً 
ــعر  ــات الش ــي صف ــذا كان يع ــاه ه ــو في منح - وه
ــذه  ــن ه ــه م ــا يعرف ــى م ــاً ع ــى أحكام ــد، فبن الجي
ــنّ ســبل نظــم الشــعر ونقــده للشــاعر  الصفــات، وب
الناقــد، وأوجــب عليــه الأخــذ بهــا، وهــي في مجملهــا 
ــم  ــرب في تأثيله ــاد الع ــن النق ــر ع ــا أث ــرج ع لا تخ
معايــر نقــد الشــعر، ومذاهبهــم في تأســيس علــم لــه.
ز الأندلــسي شرعيــة الناقــد الشــاعر، القــادر  وعــزَّ
ــذا  ــا. وله ــعرية ونقده ــه الش ــم ذات ــى تقوي ــده ع وح
ــداع  ــي الإب ــل لعمليت ــاً في التأصي ــىً تعليمي ــذ منح اتخ
ــكات  ــترت المل ــدت الأذواق وف ــد أن فس ــد, بع والنق
الأدبيــة عــن العطــاء بســبب مــا أصــاب الحيــاة 

ــود. ــن جم ــة م ــلامية والعربي الإس
    ونــرى أن هــذه هــي الغايــة مــن تأليــف كتــاب 
ــا  ــي تأليف ــت تقت ــة كان ــة التعليمي ــار؛ فالحاج المعي

يجمــع بــن الاختصــار والتقعيــد والترتيــب ومــا يتبــع 
ــي  ــا لطالب ــات يقدمه ــيات وتفريع ــن تقس ــك م ذل
العلــم ممــن يرومــون نظــم الشــعر. ولكنــه عــى 
الرغــم مــن عنايتــه بالقاعــدة باعتبارهــا أداة فنيــة 
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دار العلــوم.
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ـــه  ـــا تفرض ـــة م ـــامي، ودراس ـــه الإس ـــا بالفق ـــارك ومقارنته ـــال في المع ـــد الأطف ـــة بتجني ـــة المتعلق ـــق الدولي ـــن والمواثي ـــع القوان ـــة واق ـــة لمعرف ـــذه الدراس ـــأتي ه ـــث: ت ـــص البح ملخ
ـــان  ـــال وبي ـــد الأطف ـــة تجني ـــف بجريم ـــن التعري ـــث: الأول: ع ـــة مباح ـــن ثاث ـــة م ـــذه الدراس ـــون ه ـــم. وتتك ـــذه الجرائ ـــي ه ـــى مرتكب ـــات ع ـــن عقوب ـــة م ـــن الدولي ـــذه القوان ه
ـــم  ـــن أه ـــام. وم ـــدولي الع ـــون ال ـــال في القان ـــد الأطف ـــة تجني ـــن جريم ـــث: ع ـــامي. والثال ـــه الإس ـــال في الفق ـــد الأطف ـــة تجني ـــن جريم ـــاني: ع ـــدولي. والث ـــع ال ـــى المجتم ـــا ع آثاره
ـــق  ـــة. وتواف ـــث الشريف ـــن الأحادي ـــر م ـــك في الكث ـــن ذل ـــي ع ـــة، والنه ـــارك القتالي ـــال في المع ـــن إشراك الأطف ـــامية م ـــة الإس ـــازم للشريع ـــف الح ـــان الموق ـــة: بي ـــذه الدراس ـــج ه نتائ
ـــامية  ـــة الاس ـــادئ الشريع ـــزام بمب ـــرورة الالت ـــة ب ـــت الدراس ـــك أوص ـــم؛ ولذل ـــن الجرائ ـــوع م ـــذا الن ـــم ه ـــام في تجري ـــدولي الع ـــون ال ـــع القان ـــراء م ـــامية الغ ـــة الإس الشريع
ـــلم  ـــن والس ـــى الأم ـــة ع ـــات القتالي ـــال في العملي ـــر إشراك الأطف ـــة بمخاط ـــام في التوعي ـــل دور الإع ـــة، وتفعي ـــات القتالي ـــال في العملي ـــن إشراك الأطف ـــة ع ـــا الناهي وأحكامه

ـــة. ـــات الدولي ـــامية والاتفاق ـــة الإس ـــا في الشريع ـــوص عليه ـــال المنص ـــوق الأطف ـــك لحق ـــاك ذل ـــن، وانته الدولي

كلمات مفتاحية : حقوق الأطفال، مسؤولية دولية، تجنيد الأطفال، مسؤولية فردية.
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مقدمة
إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب 
ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــه، ونع إلي
ــل  ــن يضل ــه وم ــل ل ــا مض ــده الله ف ــن يه ــا، م أعمالن
ــده لا  ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــه، وأش ــادي ل ــا ه ف
شريــك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، صــى 
الله عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم ومــن ســار عــى 

نهجــه إلى يــوم الديــن. 
 وبعد:

ــى  ــاع ع ــد الاط ــة بع ــذه الدراس ــرة ه ــت فك أت
خــر يؤكــد بــذل المملكــة العربيــة الســعودية جهــوداً 
كبــرةً ومتواصلــة لمكافحــة تجنيــد الأطفــال في اليمــن، 
ــد  ــة تجني ــة لمكافح ــادرة عالمي ــاق مب ــا لإط ودعوته

ــع. ــالم أجم ــن والع ــارك في اليم ــال في أي مع الأطف
وقــد أطلــق مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمال 
الإنســانية عــدداً مــن المبــادرات لهــذا الغــرض؛ لإعادة 
ــم  ــدارس، ومعالجته ــم للم ــال وإعادته ــل الأطف تأهي
ــة إلى  ــرب، إضاف ــاركتهم في الح ــار مش ــن آث ــياً م نفس
إقامــة دورات توعويــة لــأسر عــن مخاطــر تجنيــد 

ــال.    الأطف
كــما أكــد الخــر قيــام المملكــة بإعــادة تأهيــل 
ــة  ــلباً نتيج ــروا س ــن تأث ــال الذي ــن الأطف ــات م المئ
ــاذ  ــة اتخ ــى أهمي ــا ع ــارك، وتأكيده ــم في المع ــزج به ال
الإعــام والمجتمــع الــدولي موقفًــا حازمًــا تجــاه 
ــع  ــم )موق ــاك حقوقه ــال وانته ــد الأطف ــة تجني جريم
https://www.spa.gov.) الأنبــاء،2019م،  وكالــة 

ــلط  ــة لتس ــذه الدراس ــاءت ه ــذا ج sa/1860003)؛  ل

الضــوء عــى واقــع يعانيــه النــاس في كثــر مــن 
ــاً في  ــوم، خصوص ــة الي ــروب القائم ــات والح النزاع
المنطقــة العربيــة، يتناقــض مــع قيــم الإســام وحقــوق 

ــاً. ــا دولي ــق عليه ــال المتف الأطف

مشكلة البحث:
ــع  ــق واق ــدى تواف ــث في م ــكلة البح ــن مش تكم
القوانــن والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بتجنيــد الأطفــال 
ــن  ــه م ــا تفرض ــة م ــامي، ودراس ــه الإس ــع الفق م
نصــوص تجريميــة عــى مرتكبــي هــذه الأفعــال، 
خصوصــاً مــا يتعلــق بالحــد الأدنــى للســن المســموح 
ــن  ــدًا م ــألة عدي ــذه المس ــر ه ــا تث ــد، مم ــه للتجني ب

ــة. ــذه الدراس ــتتناولها ه ــي س ــكالات الت الإش

تساؤلات البحث:
يســعى البحــث إلى الإجابــة عــن التســاؤلات   

الآتيــة: 
هــل يســتطيع القانــون الــدولي حمايــة الأطفــال . 	

وآلياتــه  نصوصــه  ظــل  في  التجنيــد  مــن 
وقواعــده الحاليــة؟

هــل حــرّم الفقــه الإســامي تجنيــد الأطفــال؟، . 	
هــذا  في  شرعيــة  نصــوص  هنــاك  وهــل 

الجانــب؟
ــل . 	 ــد؟، وه ــه للتجني ــموح ب ــن المس ــو الس ماه

هنــاك خــاف أم وفــاق بــن القانــون الــدولي 



قاسم بن مساعد بن قاسم الفالح: تجنيد الأطفال في المعارك وفقًا للقانون الدولي العام والفقه الإسلامي 415-387

489

ــامي؟ ــه الإس ــام والفق الع
مــا دور المحاكــم الدوليــة في التعامــل مــع . 	

ســوابق  توجــد  وهــل  الأطفــال؟،  تجنيــد 
قضائيــة دوليــة في هــذا الجانــب؟

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:   

تحديــد مفهــوم تجنيــد الأطفــال وفقــاً للمــواد . 1
ــة والشريعــة الإســامية. ــة الدولي القانوني

في . 2 للتجنيــد  بــه  المســموح  العمــر  تحديــد 
بالفقــه  ومقارنتــه  العــام  الــدولي  القانــون 

الإســامي.
 بيــان مــدى تجريــم المــواد والقوانــن الدوليــة . 	

للقانــون  وفقــاً  الأطفــال،  تجنيــد  لجريمــة 
بالفقــه  ذلــك  ومقارنــة  الجنائــي،  الــدولي 

الإســامي.
بيــان مــدى وجــود تطبيقــات قضائيــة في . 	

النــوع مــن  الدوليــة لمثــل هــذا  المحاكــم 
الجرائــم. 

حدود البحث:
اقتصرت نتائج البحث عى الحدود التالية:

عــى 	  البحــث  يقتــصر  الموضوعــي:  الحــد 
الحديــث عــن تجنيــد الأطفــال فقــط مــن 
خــال القانــون الــدولي العــام ومقارنــة ذلــك 

بالفقــه الإســامي.

الحــد الزمــاني: يقتــصر البحــث عــى الحديــث 	 
عــن تجنيــد الأطفــال زمــن الحــرب، ولاعاقة 

لــه في عمــل الأطفــال أوقــات الســلم.
ــذا 	  ــكاني له ــد م ــد ح ــكاني: لا يوج ــد الم الح

البحــث؛ لأنــه يتحــدث عــن القانــون الــدولي 
ــدول.  ــع ال ــى جمي ــق ع ــو منطب ــام، وه الع

الدراسات السابقة:
ــد  ــة بتجني ــات المتعلق ــن الدراس ــد م ــاك العدي هن
الأطفــال في المعــارك في القانــون الــدولي العــام، فمثــاً 
هنــاك دراســة بعنــوان تجنيــد الأطفــال في النظــام 
الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، للدكتــور 
بعنــوان:  ودراســة  )2008م(.  عوينــات.  نجيــب 
حظــر تجنيــد الأطفــال في النزاعــات المســلحة، دراســة 
تحليليــة في ضــوء الاتفاقيــات الدوليــة، للدكتــور عبــد 
القــادر حوبــة. )2010م(. ودراســة أخــرى بعنــوان: 
ــة  ــة جريم ــة في مكافح ــة الدولي ــة الجنائي دور المحكم
تجنيــد الأطفــال خــال النزاعــات المســلحة، للدكتــور 
ــرى  ــة أخ ــيتر. )	201م(. ودراس ــاب ش ــد الوه عب
ــة  ــة الدولي ــام المحكم ــة أم ــاءلة الجنائي ــوان: المس بعن
عــن جريمــة تجنيــد الأطفــال في النزاعــات المســلحة، 
للدكتــورة صديقــي ســامية. )2016م(. ودراســة 
ــال  ــد الأطف ــدولي لتجني ــم ال ــوان: التجري ــرى بعن أخ
ــل.  ــود خلي ــوان مقص ــلحة، لصف ــات المس في النزاع

)2019م(.
في  تقاربهــا  الدراســات  هــذه  عــى  والماحــظ 
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ــك  ــع ذل ــا، وم ــة هن ــوع الدراس ــة لموض ــرة العام الفك
فهــي تختلــف في المضمــون؛ فالجانــب الفقهــي، والعنايــة 
بالسياســة الشرعيــة ومقاصدهــا، وفقــه الموازنــات 
والمــآلات في معالجــة تجنيــد الأطفــال غائــب عــن 
الدراســات الســابقة، كما أن الفكرة الرئيســة في الدراســة 
هــي معرفــة مــدى التوافــق بــن القانــون الــدولي العــام 
في  الأطفــال  تجنيــد  مســألة  في  الإســامي  والفقــه 

ــة.  ــذه الدراس ــد في ه ــو الجدي ــذا ه ــارك، وه المع

منهج البحث: 
منهــج الدراســة في هــذا البحــث يقــوم عــى المنهــج 
الاســتقرائي الاســتنباطي التحليــي للمــواد والقواعــد 
ــة  ــدولي العــام المتعلق ــون ال المنصــوص عليهــا في القان
بالفقــه الإســامي،  بتجنيــد الأطفــال ومقارنتهــا 
مــع اســتقراء لمظــان ومواطــن هــذه المــواد والقواعــد 
ــة في  ــث والآراء الفقهي ــات والأحادي ــا بالآي ومقارنته

هــذا البــاب. 

إجراءات البحث:
تتلخص إجراءات البحث فيما يي:

الاعتــماد عــى المصــادر الأصيلــة عنــد كل . 1
مســألة بحســبها.

اســتقراء المــواد القانونيــة المتعلقــة بتجنيــد . 2
الأطفــال في القانــون الــدولي العــام.

المتعلقــة . 	 القضائيــة  التطبيقــات  اســتقراء 
الدراســة. محــل  بالموضــوع 

ــواردة . 	 ــورة ال ــة إلى الس ــات القرآني ــزو الآي ع
ــة. ــم الآي ــان رق ــع بي ــا م فيه

ــان . 	 ــج الأحاديــث مــن خــال بي مراعــاة تخري
ــث. ــوارد في الحدي ــا ال ــا في لفظه ــن أخرجه م

ــاشرة، . 6 ــم مب ــن كتبه ــماء م ــوال العل ــق أق توثي
ــد  ــطة إلا عن ــزو بواس ــوء للع ــم اللج ولا يت

ــل. ــذر الأص تع
في . 	 ووضعهــا  الترقيــم،  بعامــات  العنايــة 

الصحيحــة.  مواضعهــا 

تقسيمات البحث:
بتجنيــد 	  التعريــف  التمهيــدي:  المبحــث 

الــدولي المجتمــع  عــى  آثــاره  وبيــان  الأطفــال 
التعريــف بجريمــة تجنيــد 	  المطلــب الأول: 

الأطفــال
المطلــب الثــاني: آثــار جريمــة تجنيــد الأطفــال 	 

عــى المجتمــع الــدولي
الفقــه 	  في  الأطفــال  تجنيــد  الأول:  المبحــث 

الإســامي
المطلب الأول: حقوق الأطفال في الإسام	 
المطلــب الثــاني: عاقــة تجنيــد الأطفــال بعلــم 	 

السياســة الشرعيــة وفقــه المقاصــد والموازنــات 
والمــآلات

ــد 	  المطلــب الثالــث: التأصيــل الشرعــي لتجني
الأطفــال
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ــون 	  ــال في القان ــد الأطف ــاني: تجني ــث الث المبح
ــام ــدولي الع ال

ــون 	  ــال في القان ــوق الأطف ــب الأول: حق المطل
الــدولي العــام

المطلــب الثــاني: تجنيــد الأطفــال كجريمــة مــن 	 
جرائــم الحــرب في الاتفاقيــات الدوليــة

ــة 	  ــال كجريم ــد الأطف ــث: تجني ــب الثال المطل
ــدولي ــرف ال ــرب في الع ــم الح ــن جرائ م

عرفــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الطفــل بأنــه: كل 
إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل 
ذلك بموجب القانون المنطبق عليه )اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل، 1989م، المــادة الأولى(، وهــذه الاتفاقيــة هنــا 
أعطــت الــدول إمكانيــة تحديــد ســن الطفــل حســب 
القوانــن الداخليــة لديهــا، ومــع ذلــك فغالبيــة الــدول 
ــة عــشرة مــن  تحــدد ســن الطفــل بعــدم تجــاوز الثامن
عمــره، فمثــاً: نظــام حمايــة الطفــل في المملكــة العربية 
الســعودية يشــر في مادتــه الأولى إلى أن الطفــل هــو كل 
ــام  ــره )نظ ــن عم ــشرة م ــة ع ــاوز الثامن ــان لم يتج إنس
وقانــون   ،))1( المــادة  6		1هـــ،  الطفــل،  حمايــة 
حقــوق الطفــل في الإمــارات العربيــة المتحــدة يشــر في 
مادتــه الأولى إلى أن الطفــل هــو كل إنســان ولــد حيــاً 
ــوق  ــون حق ــره )قان ــن عم ــشرة م ــة ع ــم الثامن ولم يت

ــادة )1(( ــل، 2016م، الم الطف
ومــع ذلــك فــإن العمــر القانــوني للطفــل بحســب 
قواعــد القانــون الــدولي المانعــة لــه مــن التجنيــد 
ــشرة،  ــة ع ــن الخامس ــو: س ــارك ه ــتراك في المع والاش

ــد  ــى أن تجني ــة ع ــة الجنائي ــام المحكم ــص نظ ــث ن حي
الأطفــال دون ســن الخامســة عــشرة إلزاميــاً أو طوعيــاً 
في القــوات المســلحة يعــد مــن جرائــم الحــرب )نظــام 

ــادة )26/ب/8/2(. ــا، 1998م، الم روم
ــد  ــة بالقواع ــس المتعلق ــادئ باري ــددت مب ــد ح وق
بالقــوات  المرتبطــن  الأطفــال  بشــأن  التوجيهيــة 
المســلحة أو الجماعــات المســلحة، الطفــل المرتبــط بقــوة 
ــل  ــرف )بالطف ــا يع ــلحة، أو م ــة مس ــلحة أو جماع مس
الثامنــة عــشرة  الجنــدي( بأنــه: أي شــخص دون 
ــاضي،  ــاً أو في الم ــتُخْدِم حالي ــد أو اس ــره جُنِّ ــن عم م
ــت المهــام  ــاً كان ــوة أو جماعــة مســلحة، أي ــل ق مــن قب
التــي اضطلــع بهــا، بــما في ذلــك عــى ســبيل الذكــر لا 
الحــصر: الأطفــال، والأولاد، والبنــات، المســتخدمون 
كمحاربــن أو طهــاة أو حمالــن أو ســعاة أو جواســيس 
أو لأغــراض جنســية. ولا يقصــد بهــا فقــط الأطفــال 
ــاشرة في  ــاركوا مب ــبق أن ش ــن س ــاركون أو الذي المش

ــس، 	200م، ص:9(. ــادئ باري ــة )مب ــمال قتالي أع
ف  وبالتــالي فــإن فعــل التجنيــد المقصــود هنــا عُــرِّ
ــاة  ــتخدامهم دون مراع ــال أو اس ــد الأطف ــه: تجني بأن
ــه في المعاهــدات  ــى للســن المنصــوص علي الحــد الأدن
ــة  ــلحة أو الجماع ــوة المس ــى الق ــة ع ــة المنطبق الدولي
الداخــي  القانــون  بموجــب  أو  المعنيــة  المســلحة 

	200م، ص:9(. باريــس،  المنطبــق )مبــادئ 
كــما عُــرف بأنــه: الفعــل الــذي يقــوم عــى إدمــاج 
القــوات  في  الســن  شرط  فيــه  يتوفــر  لا  شــخص 
ــرض  ــلحة بغ ــات المس ــوف الجماع ــلحة أو في صف المس
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2008م،  إشراكــه في المجهــود الحــربي )عوينــات، 
 .)	6	 ص:

ـــول: أن  ـــن الق ـــات يمك ـــذه التعريف ـــر ه ـــد ذك وبع
ـــدولي  ـــون ال ـــاً للقان ـــارك وفق ـــال في المع ـــد الأطف تجني
ــوات  ــال في القـ ــه: إشراك الأطفـ ــد بـ ــام يقصـ العـ
المســـلحة أو في العمليـــات العســـكرية جـــراً أو 
اختيـــاراً، مهـــما كان نـــوع المشـــاركة، ودون مراعـــاة 
الحـــد الأدنـــى للســـن المعتـــر في القانـــون الـــدولي 

العـــام.  
ـــوي  ـــه يحت ـــف أن ـــذا التعري ـــال ه ـــن خ ـــر م ويظه

ـــالي: ـــاصر، كالت ـــة عن ـــى ثاث ع
ـــد . 1 ـــاري(، ويقص ـــري أو الاختي )الإشراك الج

ـــاً،  ـــاً أو تطوعي ـــد إجباري ـــون التجني ـــه أن يك ب
ومـــن المهـــم بيـــان ذلـــك في التعريـــف؛ لأن 
لـــه أثـــراً بالغـــاً في تحديـــد ســـن التجنيـــد، 
حيـــث تفـــرّق الاتفاقيـــات والمعاهـــدات 
ــد  ــن في تحديـ ــن النوعـ ــن هذيـ ــة بـ الدوليـ

الحـــد الأدنـــى لســـن التجنيـــد.
ـــد في . 2 ـــذا القي ـــاركة(، وه ـــوع المش ـــما كان ن )مه

غايـــة الأهميـــة حتـــى تدخـــل جميـــع أنـــواع 
ــن  ــاعدة، ومـ ــات المسـ ــاركات والخدمـ المشـ
ـــدات  ـــن للمع ـــال كحمال ـــل الأطف ـــك: عم ذل
ــعفن،  ــاة ومسـ ــر، وكطهـ ــة والذخائـ الحربيـ

وغـــر ذلـــك مـــن الأدوار الثانويـــة.
ــر في . 	 ــن المعتـ ــى للسـ ــد الأدنـ ــاة الحـ مراعـ

القانـــون الـــدولي العـــام، ويـــراد بـــه التـــزام 

ـــة بالســـن  ـــة الدولي ـــة الطـــرف في الاتفاقي الدول
المحـــددة في تلـــك الاتفاقيـــة؛ لأن فعـــل 
التجنيـــد لا معنـــى لـــه كجريمـــة مـــن دون 
ـــه  ـــموح ب ـــن المس ـــى للس ـــد الأدن ـــزم بالح الالت

ــام. ــدولي العـ ــون الـ في القانـ
أمـــا الأركان العامـــة لجريمـــة تجنيـــد الأطفـــال، 

فهـــي:
ـــص 	  ـــل في الن ـــذا يتمث ـــي: وه ـــن الشرع الرك

عـــى هـــذه الجريمـــة واعتبارهـــا جريمـــة 
دوليـــة مـــن خـــال نظـــام رومـــا المنشـــئ 
)نظـــام  الدوليـــة  الجنائيـــة  للمحكمـــة 
ـــادة )26/ب/8/2((،  ـــا، 1998م، الم روم
ــات  ــدات والاتفاقيـ ــن المعاهـ ــا مـ وغرهـ

الدوليـــة.
ـــد 	  ـــل في تجني ـــذا يتمث ـــادي: وه ـــن الم  والرك

مرتكـــب الجريمـــة شـــخصًا أو أكثـــر دون 
ـــلحة  ـــوات المس ـــشرة في الق ـــة ع ـــن الخامس س
ـــة أو يضمهـــم إليهـــا، أو يســـتخدمهم  الوطني

ـــة.               ـــمال الحربي ـــة بالأع ـــاركة الفعلي في المش
ــل في أن  	 ــذا يتمثـ ــوي: وهـ ــن المعنـ والركـ

يكـــون مرتكـــب الجريمـــة عـــى علـــم، أو 
ـــذا  ـــأن ه ـــم، ب ـــى عل ـــون ع ـــترض أن يك يف
الشـــخص أو هـــؤلاء الأشـــخاص دون ســـن 
الخامســـة عـــشرة، وأن يكـــون عـــى علـــم 
ـــود  ـــت وج ـــي تثب ـــة الت ـــروف الواقعي بالظ

نـــزاع مســـلح )الفتـــاوي، 2011م(.
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المطلــب الثــاني: آثــار جريمــة تجنيــد الأطفــال عــى 
المجتمــع الــدولي

تــؤرق مشــكلة تجنيــد الأطفــال المجتمــع الــدولي؛ 
ــي  ــلبية الت ــار الس ــن الآث ــد م ــى العدي ــتمالها ع لاش
تنتهــك حقــوق الأطفــال عــى المســتوى الــدولي، 
ولقــد جرمــت قواعــد القانــون الــدولي هــذا الفعــل؛ 
ــه الأطفــال مــن أخطــار بالغــة بســبب  لمــا يتعــرض ل

ــد.  ــذا التجني ه
وقــد بــرزت خــال العقــود الأخــرة ظاهــرة 
ــوة  ــم بالق ــم تجنيده ــن يت ــال الذي ــدد الأطف ــد ع تزاي
في غالــب الأحيــان، فبحكــم ضعفهــم وعــدم تمتعهــم 
بالحــد الأدنــى مــن حريــة الاختيــار،  لــذا فهــم الأكثــر 
ــار  ــذه الآث ــت ه ــواء كان ــروب س ــار الح ــاة لآث معان
ــاشرة )رزق الله، 2018م، ص2(. ــر مب ــاشرة أم غ مب
ونفســية  أمنيــة  بآثــار  الآثــار  هــذه  وتتمثــل 
واقتصاديــة واجتماعيــة عديــدة، يعــاني منهــا المجتمــع 
الــدولي بشــكل ظاهــر في العــصر الحديــث، ممــا جعلها 
ــة  ــة المتعلق ــم الدولي ــر الجرائ ــرز وأخط ــد أب ــد أح تع

ــان. ــوق الإنس بحق
ــش في  ــق العي ــن ح ــان م ــار: الحرم ــذه الآث ــن ه م
بيئــة ســليمة للطفــل؛ لأن تجنيــد الأطفــال في الأعــمال 
الحربيــة يتســبب بتأثــرات مدمــرة عــى نفســية الطفــل 
خــال مرحلــة طفولتــه ونشــأته ونمــوه، ويكــر عــى 
مــا نشــأ عليــه مــن مبــدأ العنــف والقــوة والعــدوان، 
بالإضافــة إلى التشــوه النفــي والاجتماعــي والجســدي 
ــتغال  ــم اس ــث يت ــروب، حي ــاركة في الح ــبب المش بس

في  الضعــف  مكامــن  واســتثمار  الأطفــال  بــراءة 
ــم  ــدم امتاكه ــم أو ع ــدم نضجه ــن ع ــخصيتهم م ش
القيــم  اســتبدال  إلى  بالإضافــة  الــكافي،  الوعــي 
والمفاهيــم الإيجابيــة التــي تبنــي شــخصية الطفــل 
بأخــرى هدامــة للطفــل ومجتمعــه )خلــف، 	201م(.
ويصاحــب هــذا التجنيــد تعــرض الأطفــال الدائم 
للصدمــات النفســية واضطرابــات في المــزاج، وتنامــي 
الســلوك العــدواني ممــا يكــون لــه بالــغ الأثــر في حيــاة 
الطفــل المســتقبلية، ويحرمــه مــن أبســط الحقــوق 

ــرح، 	201م(. ــال )ف ــا لأطف ــة عليه المتعارف
ــرات  ــى التأث ــة ع ــذه الجريم ــار ه ــصر آث ولا تقت
ــد  ــؤدي هــذا التجني ــد ي ــل ق ــة، ب النفســية والاجتماعي
ــراح  ــم بج ــال أو إصابته ــن الأطف ــد م ــاة العدي إلى وف
ــر الحيــة، وبرامــج  خــال تمرينــات التدريــب بالذخائ
يتعــرض  قــد  كــما  القاســية،  البدنيــة  التدريبــات 
ــلط  ــم والتس ــم وامتهانه ــاءة معاملته ــال إلى إس الأطف

عليهــم )الفتــاوي، 2011م(.
ــن  ــال ع ــاد الأطف ــد: إبع ــه التجني ــبب ب ــا يتس ومم
الجانــب التربــوي والتعليمــي والأخاقــي الإنســاني، 
ــة  ــم الثقافي ــع القي ــن جمي ــال م ــرغ الأطف ــالي يف وبالت
ــد  ــوا ق ــي كان ــة الت ــة والحضاري ــة والوطني والأخاقي
ــكل  ــا بش ــس بدوره ــي تنعك ــا، والت ــوا عليه ترعرع
روح  تدمــر  خــال  مــن  المجتمــع  عــى  خطــر 
التعايــش وتقبــل الاختــاف في نفــوس الأطفــال 

	201م(.  المجنديــن )خلــف، 
فعــى ســبيل المثــال: جنــدت القــوات المتحاربــة في 
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بورونــدي الأطفــال كجنــود، واســتخدمتهم كحمالــن 
ومخريــن ومقاتلــن فعليــن، ونتــج عــن هــذا التجنيــد 
ــات  ــال للصدم ــود الأطف ــن الجن ــد م ــرض العدي تع
والإذلال وســوء المعاملــة والعقــاب الوحــي، فضــاً 
عــن تعرضهــم لأخطــار عديــدة بســبب افتقارهــم إلى 
الخــرة والتدريــب العســكري، ممــا عــرض ســامتهم 
الأطفــال  وحتــى  للخطــر،  والعقليــة  الشــخصية 
ــهم  ــدوا أنفس ــن وج ــتخدامهم كحمال ــم اس ــن ت الذي
ــة خــال المعــارك وهــم يــؤدون  في الصفــوف الأمامي
ــاوي،  ــن )الفت ــى والمصاب ــل الجرح ــم في نق مهامه

2011م(.

الفقــه 	  في  الأطفــال  تجنيــد  الأول:  المبحــث 
الإســامي

المطلب الأول: حقوق الأطفال في الإسام 	
المطلــب الثــاني: عاقــة تجنيــد الأطفــال بعلــم  	

ــات  ــد والموازن ــه المقاص ــة الشرعيةوفق السياس
ــآلات والم

ــد  	 ــي لتجني ــل الشرع ــث: التأصي ــب الثال المطل
ــال الأطف

المطلب الأول: حقوق الأطفال في الإسام
ــة  ــامية نابع ــة الإس ــل في الشريع ــوق الطف إن حق
ــن  ــم م ــذا التكري ــدأ ه ــه، ويب ــي ل ــم الإله ــن التكري م
كــون الطفــل جنينــاً في بطــن أمــه، قــال تعــالى: }وَإنِ 
ــلٍ فَأَنفِقُــوا عَلَيْهِــنَّ حَتَّــىٰ يَضَعْــنَ  كُــنَّ أُولَاتِ حَمْ

ــز  ــة الله ع ــن رحم ــذا م ــاق: 6(. وه { )الط ــنَّ لَهُ حَمْ
وجــل بهــذا الجنــن، وهــو المقصــود بالنفقــة، والدليــل 
عــى ذلــك أن أجلهــا ينتهــي بوضــع الحمــل. ولــو كان 
ــب  ــل في الواج ــر الحوام ــل وغ ــن الحوام ــن م البوائ
لهــن مــن النفقــة عــى أزواجهــن ســواء، لم يكــن 
ــع  ــذا الموض ــر في ه ــال بالذك ــوص أولات الأحم لخص
وجــه مفهــوم؛ إذ هــن وغرهــن في ذلــك ســواء، وفي 
ــى  ــل ع ــن أدل الدلي ــر دون غره ــن بالذك خصوصه
أن لا نفقــة لبائــن إلا أن تكــون حامــاً )الطــري، 

.))6	/2	( 2001م، 
ــن  ــل م ــروج الطف ــع خ ــوق م ــذه الحق ــتمر ه وتس
ــنَ  ــدَاتُ يُرْضِعْ ــالى: } وَالْوَالِ ــول تع ــه، يق ــم أم رح
يُتـِـمَّ  أَن  أَرَادَ  لِمـَـنْ   ۖ كَامِلَــنِْ  حَوْلَــنِْ  أَوْلَادَهُــنَّ 
ضَاعَــةَ{ )البقــرة: 2	2(. ولا خــاف بــن الفقهــاء  الرَّ
ــه،  ــه يجــب إرضــاع الطفــل مــا دام في حاجــة إلي في أن
وفي ســن الرضــاع )الموســوعة الكويتيــة، 1992م 
ــذا اتفــق الفقهــاء عــى أن الرضــاع  )9/22	2((؛ ول
واجــب عــى الأم ديانــة، تُسْــأل عنــه أمــام الله ســبحانه 
وتعــالى، حفاظًــا عــى الطفــل وصيانــة لحقــه في الحيــاة 

)الزحيــي، 	0	1هـــ(.
ومــع نمــو الطفــل يســتحق العديــد مــن الحقــوق 
ــه، فمــن ذلــك حــق النفقــة،  ــة عــى مــن يعول الواجب
ومصــداق ذلــك قــول الحــق تبــارك وتعــالى: }ليُِنفِــقْ 
ــقْ  ــهُ فَلْيُنفِ ــهِ رِزْقُ ــدِرَ عَلَيْ ــن سَــعَتهِِ ۖ وَمَــن قُ ذُو سَــعَةٍ مِّ
{ )الطــاق:	(.  قــال القرطبــي: أي  ُ مِمَّــا آتَــاهُ اللهَّ
ــر  ــده الصغ ــى ول ــه وع ــى زوجت ــزوج ع ــق ال لينف
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عــى قــدر وســعه حتــى يوســع عليهــما إذا كان موســعًا 
عليــه، ومــن كان فقــرًا فعــى قــدر ذلــك )القرطبــي، 

.))110/9( 	201م، 
 وقــد دلــت الشريعــة الإســامية عــى العديــد مــن 
الحقــوق التــي تنــص عــى الاهتــمام بالطفــل ورعايتــه 
ــن  ــه م ــاظ علي ــه والحف ــه وتأديب ــه وتربيت ــة ب والعناي
كُــمْ  الانحــراف، فمــن ذلــك قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )أَلَا كُلُّ
ــذِي عَىَ  مِــرُ الَّ تـِـهِ، فَالْأَ كُــمْ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّ رَاعٍ، وَكُلُّ
جُــلُ رَاعٍ  تِــهِ، وَالرَّ ــاسِ رَاعٍ، وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّ النَّ
عَــىَ أَهْــلِ بَيْتِــهِ، وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَنْهُــمْ، وَالْمَــرْأَةُ رَاعِيَــةٌ 
ــمْ،  ــئُولَةٌ عَنْهُ ــيَ مَسْ ــدِهِ، وَهِ ــا وَوَلَ ــتِ بَعْلِهَ ــىَ بَيْ عَ
ــهُ، أَلَا  دِهِ وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَنْ ــدُ رَاعٍ عَــىَ مَــالِ سَــيِّ وَالْعَبْ
تـِـهِ( )صحيــح  كُــمْ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّ كُــمْ رَاعٍ، وَكُلُّ فَكُلُّ
 ،)1829 مســلم، ج:	، ص:	22، رقــم الحديــث 
وقولــه صلى الله عليه وسلم: )يــا غــام، ســمِّ الَله، وكُلْ بيمينــك، وكُلْ 
ممــا يليــك( )صحيــح مســلم، ج:	، ص:	16، رقــم 

ــث 108(. الحدي
الحقــوق  مــن  العديــد  الإســام  ســن  وكــما 
لأطفــال، فإنــه نهــى عــن الاعتــداء عليهــم، بــل أمــر 
بالمحافظــة عليهــم وعــى حياتهــم، قــال تعــالى: }وَإذَِا 
ــر:	(،  ــتْ{ )التكوي ــبٍ قُتلَ ــأيّ ذَنْ ــئلَِتْ بِ ــوْءُودَةُ سُ الْمَ
ــاَقٍ  ــيَةَ إمِْ ــمْ خَشْ ــوا أَوْلَادَكُ ــالى: } وَلَا تَقْتُلُ ــال تع وق
اكُــمْ ۚ إنَِّ قَتْلَهُــمْ كَانَ خِطْئًــا كَبِــرًا{  ۖ نَّحْــنُ نَرْزُقُهُــمْ وَإيَِّ

)الإسراء:1	(.
الديــن الإســامي  اهتــمام  دليــل عــى  وهــذا 
ــة،  ــة ورعاي ــد عناي ــا بمزي ــث خصه ــة، حي بالطفول

ــال،  ــوء بح ــم س ــل إليه ــرص ألا يص ــك الح ــن ذل وم
ــاً  ــدياً أم معنوي ــاً جس ــوء مادي ــك الس ــواء كان ذل س
ــدأ الرحمــة تجاههــم  ــاً في ذلــك مــن مب ــاً، منطلق روحي
والعنايــة بهــم )اللويحــق، 	201(؛ ولذلــك فقــد 
أوجــب عــى الوالديــن مســؤولية تربيــة الأولاد عــى 
ــهم  ــى نفوس ــاظ ع ــشر، والحف ــن ال ــم ع ــر ونهيه الخ
وعقولهــم وأعراضهــم، ومــن خالــف ذلــك فقــد 
ــق،  ــام )اللويح ــا الإس ــاء به ــي ج ــرة الت ــف الفط خال

.)201	
ولا شــك أن تجنيــد الأطفــال في المعــارك ينــافي 
هــذه الحقــوق التــي حباهــا الله ســبحانه وتعــالى لهــم، 

ــاً. ــإذن الله لاحق ــتعراضه ب ــيتم اس ــا س ــذا م وه

المطلــب الثــاني: عاقــة تجنيــد الأطفــال بعلــم 
والموازنــات  المقاصــد  وفقــه  الشرعيــة  السياســة 

والمــآلات
ــد  ــي لتجني ــل الشرع ــن التأصي ــث ع ــل الحدي قب
ــذا  ــن ه ــة ب ــث العاق ــم بح ــدر أن يت ــال، يج الأطف
الفعــل وعلــم السياســة الشرعيــة وفقــه المقاصــد 
والموازنــات والمــآلات، ومــن المهــم طــرح أبــرز 
ماذكــره العلــماء مــن تعريــف لهــذه المصطلحــات قبــل 

ــة. ــذه العاق ــن ه ــث ع ــوج للحدي الول
فــت السياســة الشرعيــة بأنهــا: فعــل شيء  فقــد عُرِّ
مــن الحاكــم يــراه فيــما لم يــرد فيــه نــص خــاص، وفي 
الأمــور التــي مــن شــأنها ألا تبقــى عــى وجــه واحــد، 
ــا لتغــر الظــروف والأحــوال  ــدل تبعً ــل تتغــر وتتب ب
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والأزمــان والأمكنــة والمصالــح )عطــوة، 	1	1ه، 
المعــاني  بأنــه:  المقاصــد  فقــه  ف  وعُــرِّ ص:2	(. 
الملحوظــة في الأحــكام الشرعيــة والمترتبــة عليهــا، 
ــا أم مصلحــة  ســواء أكانــت تلــك المعــاني حكــمًا جزئيًّ
كليــة، أم ســمات جماليــة، وهــي تتجمــع ضمــن هــدف 
واحــد هــو تقديــر عبوديــة الله، ومصلحــة الإنســان في 

الداريــن )الخادمــي، 19	1ه، ص:2	(.
ف فقــه الموازنــات بأنــه: مجموعة الأســس  كــما عُــرِّ
والمعايــر التــي تضبــط عمليــة الموازنــة بــن المصالــح 
المتعارضــة أو المفاســد المتعارضــة مــع المصالــح؛ 
ــى  ــدم ع ــح فتق ــن أرج ــك أي المصلحت ــن بذل ليتب
غرهــا، وأي المفســدتن أعظــم خطــرًا فيقــدم درءهــا، 
ــة لأي مــن المصلحــة والمفســدة  ــه الغلب كــما يعــرف ب
ــة  ــك الغلب ــى تل ــاء ع ــم بن ــما؛ ليحك ــد تعارضه عن
بصــاح ذلــك الأمــر أو فســاده )السوســوة، 	2	1ه، 
ــل  ــذ الفع ــه: أخ ــآلات بأن ــه الم ف فق ــرِّ ص:	1(. وعُ
حكــمًا يتفــق مــع مــا يــؤول إليــه، ســواء أكان يقصــد 
ــإذا كان  ــده، ف ــل أم لايقص ــه الفع ــذي آل إلي ــك ال ذل
ــوب، وإن كان  ــو مطل ــوب فه ــؤدي إلى مطل ــل ي الفع
لايــؤدي إلا إلى شر فهــو منهــي عنــه )أبوزهــرة، 

ص:288(. 8	19م، 
ــه  ــول بأن ــن الق ــف يمك ــذه التعاري ــر ه ــد ذك وبع
ــي أن  ــه أن يراع ــة فعلي ــة الشرعي ــم بالسياس ــن يحك م
يكــون حكمــه وفقًــا لفقــه المقاصــد وفقــه الموازنــات 
يقــوم  الشرعيــة  السياســة  معنــى  لأن  والمــآلات؛ 
ــاة  ــا، ومراع ــة ومآلاته ــد الشريع ــاة مقاص ــى مراع ع

مصالــح البــشر في ســائر أحوالهــم، وهــذا دليــل عــى 
أن  مــن أهــم أســس الاجتهــاد الفقهــي وأوســعها في 
السياســة الشرعيــة هــو مراعــاة المصلحــة التــي تــدل 
ــل  ــا دلي ــدل عليه ــة، وإن لم ي ــد الشريع ــا مقاص عليه
ــتوعب كل  ــده تس ــشرع ومقاص ــات ال ــي؛ فكلي جزئ
ــكل  ــون ل ــرورة أن يك ــس بال ــاة، ولي ــا الحي قضاي
ــد،  ــه )أبوزي ــاص ب ــي خ ــم شرع ــي حك ــر جزئ تدب

ص:		(. 2010م، 
السياســة  عليهــا  تقــوم  التــي  المصالــح  هــذه 
الشرعيــة وفقًــا لمقاصــد الشــارع الحكيــم قــد تتعارض 
ــدة،  ــع المفس ــة م ــارض المصلح ــما تتع ــا، ك ــما بينه في
وهنــا يــأتي دور فقــه الموازنــات الــذي يحتاجــه المجتهــد 
ــن  ــع م ــص- ناب ــه ن ــرد في ــما لم ي ــه - في ــون حكم ليك
أصــول الشريعــة ومقاصدهــا، وليــس نابعًــا مــن 
ــاب  ــرارًا في الكت ــه م ــر من ــاء التحذي ــذي ج ــوى ال اله
ــاسِ  ــنَْ النَّ ــم بَ ــالى: }فَاحْكُ ــه تع ــه قول ــم، ومن الحكي
 .} ــبيِلِ اللهَّ ــن سَ ــكَ عَ ــوَىٰ فَيُضِلَّ ــعِ الْهَ بِ ــقِّ وَلَا تَتَّ باِلْحَ

)ص:26(.
ــتناد  ــب الاس ــي يج ــول الت ــم الأص ــي أه ــذه ه ه
عليهــا في معالجــة موضــوع تجنيــد الأطفــال في المعــارك 
وفقًــا للقانــون الــدولي العــام والفقــه الإســامي؛ ذلك 
ــرد  ــما لم ي ــر في ــر أولي الأم ــة تدب ــة الشرعي أن السياس
فيــه نــص، بــما يصلــح شــؤون رعيتهــم وفــق أصــول 
ــات  ــه الموازن ــاة فق ــع مراع ــا، م ــة ومقاصده الشريع
ــال إلى  ــل الأطف ــة نق ــك: كراه ــن ذل ــآلات، وم والم
الثغــور المخوفــة؛ لأنهــا وإن كانــت جائــزة عــى 
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ــم  ــذ حك ــآلات تأخ ــه الم ــا لفق ــا وفقً ــل إلّا أنه الأص
ــدو  ــر الع ــن ظف ــة لايؤم ــور المخوف ــي؛ لأن الثغ النه
ــة؛  ــؤلاء الذري ــى ه ــتيائهم ع ــا واس ــن فيه ــا، وبم به
ــاف  ــه الله: فتخ ــل رحم ــن حنب ــد ب ــل لأحم ــك قي ولذل
ــف  ــال: كي ــم؟ ق ــر الإث ــه إلى الثغ ــل بعيال ــى المتنق ع
لا أخــاف الإثــم، وهــو يعــرض ذريتــه للمشركــن؟. 
وقــال: كنــت آمــر بالتحــول بالأهــل والعيــال إلى 
الشــام قبــل اليــوم فأنــا أنهــى عنــه الآن. قيــل: فالنبــي 
ــهمها  ــرج س ــن خ ــائه فأيته ــن نس ــرع ب صلى الله عليه وسلم كان يق
خــرج بهــا، قــال: هــذا للواحــدة ليــس للذريــة. )ابــن 

قدامــة، 06	1هـــ، )	1/	2((. 
إلى  نظــر  الله  رحمــه  أحمــد  الإمــام  أن  ولاشــك 
مقاصــد الشريعــة ومآلاتهــا ووازن بــن المصالــح 
ــاب  ــم؛ لأن اصطح ــذا الحك ــداره له ــد في إص والمفاس
ــا  ــز عــى الأصــل، ولكــن لم الأطفــال إلى الثغــور جائ
كان مــن مقاصــد الشريعــة حفــظ النســل، وقــد يكــون 
مــآل الحكــم بالجــواز تعريــض الأطفــال لــأذى وأن 
يقعــوا تحــت يــد المشركــن، لاســيما وأن المفســدة مــن 
اصطحابهــم ترجــح عــى المصلحــة، وفي ذلــك إعــمال 
ــك.  ــن ذل ــي ع ــام بالنه ــى الإم ــات، أفت ــه الموازن لفق

مدعومًــا  كان  الأصــل  أن  اللطائــف  ومــن 
بالاحتجــاج باصطحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم إحــدى زوجاتــه، 
ولكــن لمــا أعمــل الإمــام أحمــد هــذه الأصــول 
الشرعيــة في حكمــه أفتــى بعــدم الجــواز، وقــال: 
ــم  ــل في حك ــة. ويدخ ــس للذري ــدة، ولي ــذا للواح ه
ــي  ــه يقت ــم؛ لكون ــور تجنيده ــال إلى الثغ ــل الأطف نق

في العــادة إشراكهــم في المعــارك، ومحــل هــذه المعــارك 
تلــك الثغــور. وإن كانــت النصــوص الشرعيــة لاتجيــز 
تجنيــد الأطفــال وإشراكهــم في المعــارك لمــن هــم دون 
ــب  ــك في المطل ــان ذل ــيتم بي ــما س ــوغ - ك ــن البل س
ــا  ــالف ذكره ــة الس ــول الشرعي ــالي - إلا أن الأص الت
لابــد مــن إعمالهــا في بيــان حكــم تجنيــد الأطفــال لمــن 
هــم فــوق ســن البلــوغ. وهــو ماســيتم الحديــث عنــه 

ــادم.  ــب الق ــك في المطل كذل

لتجنيــد  الشرعــي  التأصيــل  الثالــث:  المطلــب 
الأطفــال

حقــوق  عــن  الأول  المطلــب  في  الحديــث  تــم 
الأطفــال في الشريعــة الإســامية، هــذه الحقــوق تعــد 
منطلقًــا لبيــان التأصيــل الشرعــي لتجنيــد الأطفــال في 
المعــارك؛ لكــون آثــار التجنيــد عــى هــؤلاء الأطفــال 
تعــد نقيضًــا لــكل هــذه الحقــوق، وكأنهــا انتهــاك لمــا 

ــه.  ــم ب ــم الله وحباه منحه
ــى  ــي ع ــؤولية الراع ــام مس ــن تم ــب أن م ولا ري
الرعيــة والوالديــن عــى الأبنــاء الحفــاظ عــى هــؤلاء 
الأطفــال وحمايتهــم ومنعهــم مــن التجنيــد في المعــارك، 
ــئُولٌ  ــمْ مَسْ كُ ــمْ رَاعٍ، وَكُلُّ كُ ــي صلى الله عليه وسلم: )أَلَا كُلُّ ــول النب يق
ــوَ  ــاسِ رَاعٍ، وَهُ ــىَ النَّ ــذِي عَ ــرُ الَّ مِ ــهِ، فَالْأَ تِ ــنْ رَعِيَّ عَ
ــهِ،  ــلِ بَيْتِ ــىَ أَهْ ــلُ رَاعٍ عَ جُ ــهِ، وَالرَّ تِ ــنْ رَعِيَّ ــئُولٌ عَ مَسْ
وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَنْهُــمْ، وَالْمـَـرْأَةُ رَاعِيَــةٌ عَــىَ بَيْــتِ بَعْلِهَــا 
وَوَلَــدِهِ، وَهِــيَ مَسْــئُولَةٌ عَنْهُــمْ، وَالْعَبْــدُ رَاعٍ عَــىَ مَــالِ 
ــمْ  كُ ــمْ رَاعٍ، وَكُلُّ كُ ــهُ، أَلَا فَكُلُّ ــئُولٌ عَنْ ــوَ مَسْ دِهِ وَهُ ــيِّ سَ
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ج:	،  مســلم،  )صحيــح  تـِـهِ(  رَعِيَّ عَــنْ  مَسْــئُولٌ 
ــث 1829(. ــم الحدي ص:	22، رق

ولذلــك لمــا أراد عبــد الله ابــن عمــر رضي الله عنــه 
المشــاركة في غــزوة أحــد رده النبــي صلى الله عليه وسلم لصغــر ســنه، 
ففــي الحديــث المــروي عــن نافــع قــال: حدثنــي ابــن 
عمــر رضي الله عنهــما: )أن رســول الله صــى الله عليــه 
عــشرة  أربــع  ابــن  يوم أحد وأنــا  وســلم عرضني 
ــن  ــا اب ــي يوم الخندق وأن ــم عرضن ــم يجزني ث ــنة فل س
خمــس عــشرة ســنة فأجــازني. قال نافع: فقدمــت 
عى عمــر بــن عبــد العزيز وهــو خليفــة فحدثتــه 
ــر  ــن الصغ ــد ب ــذا لح ــال: إن ه ــث، فق ــذا الحدي ه
والكبــر، وكتــب إلى عمالــه أن يفرضــوا لمــن بلــغ 
خمــس عــشرة( )صحيــح البخــاري، ج:	، ص:	2	، 

ــث 21	2(. ــم الحدي رق
ومــن الماحــظ موافقــة هــذا الحــد مــا نــص عليــه 
نظــام رومــا مــن المنــع مــن تجنيــد الأطفــال ممــن هــم 
ــا، 1998م،  ــام روم ــشرة )نظ ــة ع ــنة الخامس دون س

المــادة )26/ب/8/2((.
ــر رضي  ــن عم ــد الله اب ــى عب ــر ع ــصر الأم ولم يقت
الله عنــه، فقــد نقــل الشــافعي أن النبــي صلى الله عليه وسلم رد ســبعة 
ــه  ــاء أربعــة عــشر؛ لأن ــة وهــم أبن عــشر مــن الصحاب
لم يرهــم بلغــوا، ثــم عرضــوا عليــه وهــم أبنــاء خمســة 
ــن  ــع ب ــت وراف ــن ثاب ــد ب ــم زي ــم، منه ــشر فأجازه ع

ــي، 	199م، )9/	16((. ــج )الشربين خدي
ــر  ــاد، ذك ــبعة شروط للجه ــة س ــن قدام ــدد اب ويح
ــف  ــي ضعي ــأن الصب ــك ب ــل ذل ــوغ، وعل ــا: البل منه

البنيــة )ابــن قدامــة، 06	1هـــ، )	8/1((. وفي ذلــك 
ــاءِ وَلَا  عَفَ ــىَ الضُّ ــسَ عَ يْ ــالى: }لَّ ــبحانه وتع ــول س يق
ــونَ  ــا يُنفِقُ ــدُونَ مَ ــنَ لَا يَجِ ذِي ــىَ الَّ ــرْضَٰ وَلَا عَ ــىَ الْمَ عَ
ِ وَرَسُــولهِِ.مَا عَــىَ الْمُحْسِــننَِ  حَــرَجٌ إذَِا نَصَحُــوا لِلهَّ
)التوبــة:91(.  حِيــمٌ {  رَّ غَفُــورٌ   ُ سَــبيِلٍ.وَاللهَّ مِــن 
ــم.  ــف أبدانه ــان؛ لضع ــاء الصبي ــراد بالضعف ــل: الم قي
ــرى  ــك ي ــي، 22	1هـــ، ص:6	6(.  ولذل )الحصن
ــا  ــي كصب ــز ح ــاد بعج ــقوط الجه ــة س ــاء المالكي فقه
كــما   .))299/1( 29	1هـــ،  )الدمــري،  ونحــوه 
ــه  ــتد؛ لأن ــذي لم يش ــي ال ــاد الصب ــة جه ــع الحنابل يمن
ــه  ــوتي، 	0	1ه، )	/62((، ولأن ــه )البه ــة في لامنفع
ــد،  ــه كالعب ــهم ل ــم يس ــال فل ــل القت ــن أه ــس م لي
ــم  ــلم ـ قس ــه وس ــى الله علي ــي ـ ص ــت أن النب ولم يثب
ــة،  ــن قدام ــال )اب ــم في القت ــي ، إذ كان لا يجيزه لصب

.))96/1	( 06	1هـــ، 
ــم  ــق بينه ــال التفري ــد الأطف ــتلزمه تجني ــا يس ومم
ــق  ــن التفري ــي صلى الله عليه وسلم ع ــى النب ــد نه ــم، وق ــن أهاليه وب
ــن  ــرق ب ــن ف ــال صلى الله عليه وسلم: )م ــا، ق ــدة وولده ــن الوال ب
ــوم  ــه ي ــن أحبت ــه وب ــرق الله بين ــا ف ــدة وولده الوال
رقــم  ص:			،  ج:6،  أحمــد،  )مســند  القيامــة( 
ــتدرك،  ــم في المس ــه الحاك ــث 22988، وصحح الحدي
ــى شرط  ــح ع ــث صحي ــذا حدي )2/		(، وقال:«ه

مســلم ولم يخرجــاه«(.
 وفي ذلــك يقــول ابــن قدامــة: وإذا ســبوا، لم يفــرق 
بــن الوالــد وولــده، ولا بــن الوالــدة وولدهــا، أجمــع 
أهــل العلــم عــى أن التفريــق بــن الأم وولدهــا 



قاسم بن مساعد بن قاسم الفالح: تجنيد الأطفال في المعارك وفقًا للقانون الدولي العام والفقه الإسلامي 415-387

499

أهــل  قول مالــك في  هــذا  جائــز.  الطفل غــر 
المدينة، والأوزاعـــــــــي في أهل الشــام، والليث في 
أهل مصر، والشــافعي، وأبي ثــور، وأصحــاب الــرأي 
فيــه )ابــن قدامــة، 06	1هـــ، )	108/1((. بل حتى 
ــا  ــه، ف ــت ب ــق ورضي ــى التفري ــت الأم ع وإن وافق
يقبــل منهــا ولا يؤخــذ برأيهــا، رعايــة لمصلحــة الطفــل 
ــية  ــه النفس ــاح أحوال ــك أن ص ــه، ذل ــاً علي وحفاظ
والاجتماعيــة مرتبــط ببقائــه مــع والدتــه وأهلــه. ولــذا 
نقــل ابــن قدامــة عــن الإمــام أحمــد عــدم التفريــق بــن 
الأم وولدهــا، وإن رضيــت )ابــن قدامــة، 06	1هـــ، 

.)108/1	(
ــان في  ــل الصبي ــن قت ــى ع ــام ينه وإذا كان الإس
ــم  ــن إشراكه ــى ع ــق ينه ــس المنطل ــن نف ــرب، فم الح
في العمليــات القتاليــة، بجامــع المحافظــة عــى حقهــم 
ــامية  ــة الإس ــان في الشريع ــق مص ــو ح ــاة وه في الحي
ــه: فمــن  ــة علي ــة الدال ــد مــن الأدل ــال العدي مــن خ
ــنَ  ذِي ــرَِ الَّ ــدْ خَ ــالى: }قَ ــه تع ــم قول ــاب الكري الكت
ــمٍ{ )الأنعــام:0	1(،  ــرِْ عِلْ قَتَلُــوا أَوْلَادَهُــمْ سَــفَهًا بغَِ
ومــن الســنة المطهــرة مادلت عليــه الأحاديــث الشريفة 
مــن النهــي عــن قتــل الصبيــان، فمــن ذلــك: )أن امرأة 
وُجِــدت في بعــض مغــازي النبــي صلى الله عليه وسلم مقتولــة، فأنكــر 
ــح  ــان( )صحي ــاء والصبي ــل النس ــول الله صلى الله عليه وسلم قت رس
البخــاري، ج:	، ص:1098، رقــم الحديــث 81	2(، 
ومــن ذلــك أيضــاً وصيــة أبي بكــر رضي الله عنــه 
ــاً، ولا كبــراً  حيــث قــال: )لا تقتلــن امــرأة، ولا صبي
هرمــاً، ولا تقطعــن شــجراً مثمــراً ( )ســنن البيهقــي، 

ــث 	8		1(. ــم الحدي ج:9، ص:89، رق
ــن إشراك  ــامية ع ــة الإس ــي الشريع ــود نه والمقص
ــك  ــة، وذل ــات القتالي ــم في العملي ــال وتجنيده الأطف
مــن رحمــة الله عــز وجــل بهــم، ولتعــارض ذلــك مــع 
ــد في  ــيما وأن التجني ــم، لا س ــا له ــي كفله ــوق الت الحق
أغلــب الأحــوال فيــه مــن الشــدة والقســوة مــا ينــافي 
ماعليــه حالهــم في هــذه المرحلــة المتقدمــة مــن حياتهــم؛ 
ــاركة  ــن مش ــى ع ــامي ينه ــن الإس ــإن الدي ــذا ف ول
هــؤلاء الأطفــال ممــن هــم دون ســن الخامســة عــشرة، 
وهــو بذلــك يتوافــق مــع القانــون الــدولي العــام الذي 
ينــص عــى هــذا الســن في تجريمــه لمشــاركة الأطفــال 
1998م،  رومــا،  )نظــام  القتاليــة  العمليــات  في 
ــف  ــو يخال ــك فه ــع ذل ــادة )26/ب/8/2((. وم الم
ــوق الطفــل  ــاري لاتفاقيــة حق الروتوكــول الاختي
بشــأن اشــتراك الأطفــال في المنازعــات المســلحة، 
2000م الــذي نــص عــى ســن الثامنــة عــشرة كحــد 
أدنــى، وســيأتي تفصيــل ذلــك في المطلــب الثــاني مــن 

ــادم. ــث الق المبح
ــد  ــعودية فقـ ــة السـ ــة العربيـ ــبة للمملكـ وبالنسـ
ـــث  ـــى حي ـــد أدن ـــشرة كح ـــة ع ـــن الثامن ـــارت س اخت
نصـــت المـــادة الثامنـــة مـــن نظـــام حمايـــة الطفـــل 
ــد  ــمال قـ ــه بأعـ ــر تكليفـ ــى حظـ ــذاء عـ ــن الإيـ مـ
ــية،  ــة أو النفسـ ــه البدنيـ ــامته أو بصحتـ ــر بسـ تـ
أو اســـتخدامه في الأعـــمال العســـكرية أو النزاعـــات 
المســـلحة. وتفســـراً لهـــذه المـــادة فقـــد نصـــت 
ــن  ــل مـ ــة الطفـ ــام حمايـ ــة لنظـ ـــة التنفيذيـ الائح
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ـــاً  ـــة عملي ـــر الممكن ـــع التداب ـــاذ جمي ـــى اتخ ـــذاء ع الإي
ــن دون  ــخاص الذيـ ــاركة الأشـ ــدم مشـ ــمان عـ لضـ
ســـن الثامنـــة عـــشرة اشـــتراكاً مبـــاشرا في الحـــرب، 
ـــا في  ـــكرية أو م ـــوات العس ـــم في الق ـــر تجنيده ـــع حظ م

ــا. حكمهـ
ــل  ــذا الفعـ ــامي لهـ ــه الإسـ ــم الفقـ ــع تجريـ ومـ
وتجريـــم النظـــام الســـعودي القائـــم عـــى الشريعـــة 
ــة  ــة متروكـ ــه تعزيريـ ــإن عقوبتـ ــه، فـ ــامية لـ الإسـ
ـــاب  ـــن ب ـــك م ـــلمة، وذل ـــة المس ـــر في الدول ـــولي الأم ل
المصلحـــة المرســـلة والسياســـة الشرعيـــة، ومـــن 
ــام  ــعودية أن نظـ ــة السـ ــة العربيـ ــظ في المملكـ الماحـ
ـــة  ـــى عقوب ـــص ع ـــذاء لم ين ـــن الإي ـــال م ـــة الأطف حماي
ــرك  ــة، وتـ ــوص التجريميـ ــر النصـ ــل ذكـ ــددة بـ محـ
تحديـــد العقوبـــة للمحكمـــة الجزائيـــة التـــي تحكـــم 
ـــد  ـــامية بع ـــة الإس ـــة للشريع ـــة موافق ـــة تعزيري بعقوب
رفعهـــا مـــن قبـــل النيابـــة العامـــة، ومـــع ذلـــك لا 
ـــام  ـــددة في النظ ـــات مح ـــد عقوب ـــن تحدي ـــع م ـــد مان يوج
ــام  ــرى كنظـ ــة الأخـ ــن الأنظمـ ــد مـ ــوة بالعديـ أسـ
ــك  ــا، وذلـ ــوة ونحوهـ ــدرات والرشـ ــة المخـ مكافحـ
ــت  ــة وتحـ ــات التعزيريـ ــل العقوبـ ــن قبيـ ــون مـ يكـ

ــة الشرعيـــة. ــار السياسـ إطـ
وإن كان النـــص الشرعـــي قـــد أكـــد المنـــع مـــن 
تجنيـــد الأطفـــال وإشراكهـــم في المعـــارك لمـــن هـــم 
ـــن  ـــع م ـــول بالمن ـــإن الق ـــشرة، ف ـــة ع ـــن الخامس دون س
تجنيـــد مـــن تجـــاوز ذلـــك الســـن مـــتروك للسياســـة 
الشرعيـــة ومقاصدهـــا ومآلاتهـــا، ذلـــك أن السياســـة 

ـــر  ـــابق- تدب ـــب الس ـــر في المطل ـــما م ـــي -ك ـــة ه الشرعي
ولي الأمـــر شـــؤون رعيتـــه فيـــما لم يـــرد فيـــه نـــص، 
ـــا، وإن  ـــة ومقاصده ـــد الشريع ـــع قواع ـــق م ـــما يتواف وب
ـــإن  ـــشرة، ف ـــة ع ـــن الخامس ـــما دون س ـــص في ـــد الن وج
النـــص بالمنـــع معـــدوم لمـــن تجـــاوزه، وهـــو مـــتروك 
ـــلة،  ـــة المرس ـــن المصلح ـــراه م ـــما ي ـــر في ـــم ولي الأم لحك
ــذا كان  ــا؛ لـ ــة ومآلاتهـ ــد الشرعيـ ــار مقاصـ وباعتبـ
النـــص عـــى عـــدم التجنيـــد والاشـــتراك المبـــاشر في 
ـــام  ـــشرة في النظ ـــة ع ـــن الثامن ـــم دون س ـــن ه ـــرب لم الح
الســـعودي مـــن بـــاب السياســـة الشرعيـــة، كـــما أن 
ـــن  ت م ـــدَّ ـــر عُ ـــد الخم ـــه ح ـــر رضي الله عن ـــادة عم زي

بـــاب السياســـة الشرعيـــة.
ـــال  ـــد الأطف ـــة في تجني ـــاك مصلح ـــت هن ـــما كان ورب
لمـــن هـــم دون ســـن الثامنـــة عـــشرة؛ لتكثـــر ســـواد 
ـــك  ـــى ذل ـــة ع ـــدة المترتب ـــاً، إلا أن المفس ـــلمن مث المس
أعظـــم مـــن تلـــك المصلحـــة، وقـــد يكـــون المـــآل 
المترتـــب عـــى تلـــك المصلحـــة يـــؤدي إلى مفســـدة 
ـــاس،  ـــاد الن ـــى لآح ـــد لا يتأت ـــك ق ـــة ذل ـــر، ومعرف أك
وإنـــما تكـــون ممكنـــة لـــولي الأمـــر ومستشـــاريه مـــن 
ـــد  ـــرة للتجني ـــن المعت ـــد الس ـــراء في تحدي ـــماء والخ العل
ــما  ــامية، وبـ ــة الإسـ ــع الشريعـ ــارض مـ ــما لا يتعـ بـ

يتوافـــق مـــع مقاصدهـــا ومآلاتهـــا. 
ـــم دون  ـــن ه ـــد مم ـــن التجني ـــع م ـــذا وإن كان المن ه
ســـن الخامســـة عـــشرة يعـــد مـــن الأصـــول الثابتـــة 
ــة عـــى نـــص شرعـــي، التـــي لا تتبـــدل ولا  القائمـ
ـــك  ـــوق ذل ـــكان، إلا أن ماف ـــان والم ـــر الزم ـــر بتغ تتغ
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ـــد  ـــكان، فق ـــان والم ـــب الزم ـــر بحس ـــة للتغ ـــو عرض ه
يتعـــارف النـــاس عـــى أن الحـــد الأدنـــى للخـــروج 
ـــن  ـــشرة في زم ـــة ع ـــن الثاني ـــو س ـــة ه ـــن الطفول ـــن س م
ـــشرة،  ـــة ع ـــن الثامن ـــع إلى س ـــد يرتف ـــان وق ـــن الأزم م
والدليـــل عـــى ذلـــك اعتبـــار المعاهـــدة الموقعـــة في 
القـــرن الســـابع عـــشر بـــن هولنـــدا وفرنســـا لعـــام 
	196م موافقـــة للعـــرف الســـائد في أوروبـــا أن 
ـــما دون  ـــشرة ف ـــة ع ـــن الثاني ـــغ س ـــن يبل ـــو م ـــل ه الطف

ــن، 	199م(.  )بيوريـ
ــى  ــد الأدنـ ــى أن الحـ ــاس عـ ــارف النـ ــد يتعـ وقـ
للخـــروج مـــن ســـن الطفولـــة هـــو ســـن الرابعـــة 
ـــة  ـــن الثامن ـــع إلى س ـــد يرتف ـــن وق ـــكان مع ـــشرة في م ع
عـــشرة في أماكـــن أخـــرى، ومـــن ذلـــك أن الكثـــر 
ـــو  ـــشرة ه ـــة ع ـــن الثامن ـــا دون س ـــر م ـــدول تعت ـــن ال م
ـــر  ـــة تعت ـــدول الأفريقي ـــض ال ـــن بع ـــة، لك ـــن الطفول س
مـــا دون ســـن الرابعـــة عـــشرة هـــو ســـن الطفولـــة، 
وبنـــاء عليـــه فـــإن مـــن يبلـــغ ســـن الرابعـــة عـــشرة 
ـــن  ـــارك )كوه ـــاركة في المع ـــد والمش ـــه بالتجني ـــمح ل يس
هـــذا  في  فيمكـــن  لـــذا  	199م(؛  جودويـــن،  و 
ـــر  ـــر تغ ـــة: لاينك ـــدة الفقهي ـــمال القاع ـــوص إع الخص
الأحـــكام بتغـــر الزمـــان بالنســـبة لســـن الخامســـة 

عـــشرة ومـــا فـــوق. 
ـــكام  ـــبة لأح ـــا بالنس ـــن إعماله ـــدة يمك ـــذه القاع ه
الاجتهاديـــة القائمـــة عـــى الموازنـــة بـــن المصالـــح 
والمفاســـد، وعـــى مقاصـــد الشريعـــة في إطـــار السياســـة 
ـــل  ـــر في التعام ـــولي الأم ـــة ل ـــح مرون ـــا تتي ـــة، مم الشرعي

ــى  ــل عـ ــذا دليـ ــصر، وفي هـ ــرات كل عـ ــع متغـ مـ
عظـــم الشريعـــة الإســـامية وعـــدم جمودهـــا وأنهـــا 
ــع ذلـــك فـــا  ــكان، ومـ ــان ومـ ــة لـــكل زمـ صالحـ
ـــة  ـــاءت الشريع ـــي ج ـــكام الت ـــا في الأح ـــن إعماله يمك
ـــة  ـــوص الشريع ـــال النص ـــن خ ـــا م ـــامية بإبقائه الإس
ـــن  ـــم دون س ـــن ه ـــد م ـــدم تجني ـــك ع ـــن ذل ـــة، وم الثابت
ـــاً  ـــه وفق ـــص في ـــما لان ـــى في ـــل تراع ـــشرة، ب ـــة ع الخامس

لمقاصـــد الشريعـــة ومآلاتهـــا. 
ــاء تنزيـــل الحكـــم  ويتحتـــم عـــى المجتهـــد أثنـ
الشرعـــي مراعـــاة المصالـــح واعتبـــار المـــآلات؛ 
لـــذا يمكـــن القـــول أن اعتبـــار المصالـــح والمـــآلات 
ــان  ــة، وبيـ ــكام الاجتهاديـ ــر الأحـ ــاس في تغـ أسـ
ذلـــك أن المجتهـــد حـــال نظـــره في تلـــك الأحـــكام 
ـــر  ـــاء بالنظ ـــال الاكتف ـــأي ح ـــن ب ـــة لايمك الاجتهادي
ـــر  ـــول بتغي ـــكان للق ـــن أو الم ـــر الزم ـــرف أو تغ إلى الع
ــار  ــن اعتبـ ــه مـ ــد لـ ــل لابـ ــابقة، بـ ــكام السـ الأحـ

المقصـــد والمـــآل. 
بمعنـــى أنـــه مـــن الـــروري النظـــر إلى نتائـــج 
التطبيـــق وعواقبـــه، فـــإذا كان الأمـــر يفـــي أثنـــاء 
التغيـــر إلى مصالـــح كان الإقـــدام عـــى تبديـــل الأحـــكام 
الســـابقة هـــو المناســـب، لكـــن في حالـــة مـــا إذا كان 
ـــر  ـــن تغ ـــد وأضرار، فايمك ـــن مفاس ـــارة ع ـــآل عب الم
ـــل  ـــات والعوام ـــض الموجب ـــود بع ـــم وج ـــم، رغ الحك
ـــر  ـــة غ ـــكام الاجتهادي ـــك؛ لأن الأح ـــى ذل ـــزة ع المحف
ـــب  ـــمًا جل ـــا دائ ـــود منه ـــما المقص ـــا، وإن ـــودة بذاته مقص
المصالـــح ودرء المفاســـد )لوكيـــي، 	199م، ص9		(.
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لـــذا فـــإن تحديـــد ســـن التجنيـــد المســـموح بـــه 
يخضـــع لتقديـــر المصالـــح والمفاســـد والمـــآلات، 
ـــر  ـــد وولي الأم ـــك للمجته ـــة في ذل ـــلطة التقديري والس
في الســـماح بالتجنيـــد مـــن ســـن الخامســـة عـــشرة أو 
ـــصر  ـــذا الع ـــدول في ه ـــب ال ـــت أغل ـــا. وإن كان فوقه
ـــماح في  ـــى للس ـــد أدن ـــشرة كح ـــة ع ـــن الثامن ـــدد س تح
ـــا، إلا  ـــال قوانينه ـــن خ ـــك م ـــت ذل ـــد وعكس التجني
أنـــه توجـــد العديـــد مـــن الدراســـات والمطالبـــات 
ــشرة أو  ــعة عـ ــن التاسـ ــد إلى سـ ــك الحـ ــع ذلـ برفـ
ـــن  ـــر ع ـــن. )تقري ـــد والعشري ـــى الواح ـــن أو حت العشري
ـــا. 2018م(. ـــد في بريطاني ـــن التجني ـــع س ـــة برف المطالب
وولي  المجتهـــد  عـــى  يجـــب  أنـــه  والمقصـــود 
الأمـــر حـــال النظـــر في تغيـــر الســـن الســـابق عـــدم 
ــدول في  ــات الـ ــرف أو ممارسـ ــر العـ ــاء بتغـ الاكتفـ
ــإذا  ــآلات، فـ ــد والمـ ــار المقاصـ ــما اعتبـ ــك، وإنـ ذلـ
كان هـــذا التغيـــر يفـــي إلى مصلحـــة كان الحكـــم 
ــة الإســـامية، وإن  ــاً للشريعـ ــاً وموافقـ ــه صحيحـ بـ
ــاً إلى مفســـده، فحينئـــذ لا يمكـــن  ــه مفضيـ كان مآلـ
تغيـــره؛ لأن الأحـــكام الاجتهاديـــة تـــدور بحســـب 
ـــر  ـــاطبي: النظ ـــال الش ـــذا ق ـــا، ول ـــا ومقاصده مآلاته
ـــواء  ـــا، س ـــود شرعً ـــرٌَ ومقص ـــال معت ـــآلات الأفع في م
ـــك أن  ـــة، وذل ـــة أو مخالف ـــال موافق ـــذه الأفع ـــت ه كان
ـــادرة  ـــال الص ـــن الأفع ـــل م ـــى فع ـــم ع ـــد لايحك المجته
ـــره  ـــد نظ ـــام إلا بع ـــدام أو بالإحج ـــن بالإق ـــن المكلف م
إلى مـــا يـــؤول إليـــه ذلـــك الفعـــل )الشـــاطبي، 

.)1		/	 	199م، 

ــون 	  ــال في القان ــد الأطف ــاني: تجني ــث الث المبح
ــام ــدولي الع ال

ــون  	 ــال في القان ــوق الأطف ــب الأول: حق المطل
ــدولي العــام ال

المطلــب الثــاني: تجنيــد الأطفــال كجريمــة مــن  	
جرائــم الحــرب   

في الاتفاقيات الدولية 	
ــة  	 ــال كجريم ــد الأطف ــث: تجني ــب الثال   المطل

ــرب  ــم الح ــن جرائ م
في العرف الدولي 	

القانــون  في  الأطفــال  حقــوق  الأول:  المطلــب 
الــدولي العــام

في  الإنســان  بحقــوق  الــدولي  المجتمــع  اهتــم 
أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة؛ لمــا ســببته مــن 
فأضحــى  الحديــث،  العــصر  في  ومــآسي  ويــات 
معهــا القانــون الــدولي في حاجــة ماســة إلى إبــرام 
الإنســان؛  بحقــوق  معنيــة  دوليــة  اتفاقيــات 
ــة  ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــرت العدي ــك ظه ولذل
الدوليــة  الاتفاقيــة  مثــل  الإنســاني  الطابــع  ذات 
للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري 
ــة  ــع جريم ــة لقم ــة الدولي ــام 	196م، والاتفاقي لع
ــام 		19م،  ــا لع ــة عليه ــصري والمعاقب ــل العن الفص
 واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة 

لعــام 	198م، وغرهــا.
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وإن كانــت هــذه الاتفاقيــات تتحــدث عــن حقوق 
الطفــل بالجملــة كجــزء مــن حقــوق الإنســان، إلا أن 
ــود  ــة لوج ــت ماس ــدولي أصبح ــع ال ــة المجتم حاج
اتفاقيــة دوليــة تعنــى بحقــوق الطفــل بشــكل خــاص؛ 
لذلــك تــم اجتــماع الــدول عــى عقــد اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل لعــام 1989م، التــي أمســت مرتكــزاً هامــاً في 
ظهــور حقــوق الطفــل كالتزامــات دوليــة عــى عاتــق 

الــدول. 
وقــد تناولــت هــذه الاتفاقيــة العديــد مــن الحقــوق 
ــاة،  ــل في الحي ــق الطف ــا: ح ــل، منه ــية للطف الأساس
ــاب  ــه في اكتس ــه، وحق ــذ ولادت ــم من ــه في الاس وحق
الجنســية، وحقــه في الرعايــة الصحيــة، وحقــه في 
ــت  ــما نص ــم. ك ــه في التعلي ــي، وحق ــمان الاجتماع الض
ــذ  ــدول بتنفي ــزام ال ــمان الت ــة لض ــات رقابي ــى آلي ع
ــة  ــاء لجن ــى إنش ــت ع ــث نص ــة، حي ــكام الاتفاقي أح
ــة  ــر دوري ــا تقاري ــدم إليه ــل تق ــوق الطف ــة بحق معني
مــن قبــل الــدول الأطــراف حــول مــدى التــزام 
تلــك الــدول ببنــود هــذه الاتفاقيــة. )اتفاقيــة الطفــل، 

.)		 المــادة  1998م، 
ــواد  ــم م ــن أه ــون م ــة والثاث ــادة الثامن ــد الم وتع
الاتفاقيــة لعاقتهــا بموضــوع هــذه الدراســة، حيــث 
ــد  ــدم تجني ــدول في ع ــزام ال ــمان الت ــى ض ــت ع نص
ــل في  ــكل مفص ــا بش ــث عنه ــيتم الحدي ــال، )س الأطف
ــون  ــة والثاث ــادة الثاني ــد الم ــما تع ــادم(. ك ــب الق المطل
ــق  ــى »ح ــت ع ــث نص ــبب، حي ــذات الس ــة ل مهم
الطفــل في حمايتــه مــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون 

خطــراً أو أن يمثــل إعاقــة لتعليــم الطفــل، أو أن 
ــدني، أو  ــوه الب ــل أو بنم ــة الطف ــاراً بصح ــون ض يك
العقــي، أو الروحــي، أو المعنــوي، أو الاجتماعــي« 
)اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 1989م، المــادة )2	((. ولا 
شــك أن تجنيــد الطفــل يناقــض الحــق المصــان في هــذه 
ــث  ــد الحدي ــك عن ــارة إلى ذل ــت الإش ــد تم ــادة، وق الم
ــع  ــى المجتم ــال ع ــد الأطف ــة تجني ــار جريم ــن آث ع

ــدولي.  ال
ــولان  ــر بروتوك ــة ظه ــذه الاتفاقي ــاح ه ــد نج وبع
ــول  ــا: الروتوك ــام 2000م، وهم ــا في ع ــان به ملحق
ــتراك  ــأن اش ــل بش ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي الاختي
والروتوكــول  المســلحة،  المنازعــات  في  الأطفــال 
الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع 
الأطفــال واســتغالهم في البغــاء وفي المــواد الاباحيــة. 
ــان  ــان منفردت ــولان اتفاقيت ــذان الروتوك ــد ه ويع
ــان للتوقيــع والمصادقــة والانضــمام مــن قبــل  خاضعت
ــام  ــل لع ــوق الطف ــة حق ــراف في اتفاقي ــدول الأط ال

1998م. 
ــون  ــل في القان ــوق الطف ــإن حق ــلفت، ف ــما أس وك
الــدولي هــي مــن جملــة حقــوق الإنســان، وإن التطــور 
الــذي واكــب حقــوق الإنســان عــى المســتوى الــدولي 
ــاه  ــود تج ــور المنش ــداث التط ــدوره إلى إح ــد أدى ب ق
ــل  ــوق الطف ــة حق ــال اتفاقي ــن خ ــل م ــوق الطف حق
ــام  ــا لع ــان به ــوكان الملحق ــام 1998م، والروت لع
2000م، ومــع هــذا التطــور فالمجتمــع الــدولي لايزال 
بحاجــة إلى آليــات قــادرة عــى تطبيــق هــذه الحقــوق 



504

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )7(، العدد )1(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )جمادي الثاني 1443هـ / يناير2022م(      

عــى أرض الواقــع، لاســيما وأن العــالم يشــهد العديــد 
مــن الانتهــاكات الواقعــة عــى الأطفــال زمنــي الســلم 

ــرب.  والح
الشريعــة  ســبق  إلى  الإشــارة  تجــدر  ولكــن 
الإســامية في هــذا المجــال ونصهــا عــى حقــوق 
ــع  ــذا التشري ــزة ه ــنة، فمي ــاب والس ــال في الكت الأطف
مقصــد  الحقــوق  هــذه  عــى  الحفــاظ  أن  الإلهــي 
ــوق  ــذه الحق ــى ه ــظ ع ــق يحاف ــلم الح ــدي، فالمس تعب
عبــادة لله ســبحانه وتعــالى وابتغــاء رضوانــه، أو خوفــاً 
ــك  ــاب منته ــون عق ــد يك ــه، وق ــه وعقاب ــن غضب م
ــد  ــور، وق ــل ولي الأم ــن قب ــوي م ــوق دني ــذه الحق ه
يكــون أخــروي مــن لــدن الله عــز وجــل، وقــد تكــون 

ــه. ــه ودين ــاه رب ــد تج ــل العب ــن قب ــة م ــة ذاتي رقاب
      هــذه الضمانــة في حفــظ هــذه الحقــوق لم تســتطع 
ــى  ــل ع ــا والدلي ــوم أن تضاهيه ــات الي ــع الاتفاقي جمي
ذلــك: قصــور تلــك الاتفاقيــات عــن تحقيــق مبتغاهــا، 
فالعــالم اليــوم يشــهد تزايــداً في انتهــاك تلــك الحقــوق 

عــى المســتوين الداخــي والــدولي. 

ــن  ــة م ــال كجريم ــد الأطف ــاني: تجني ــب الث المطل
جرائــم الحــرب في الاتفاقيــات الدوليــة

تعــد جريمــة تجنيــد الأطفــال مــن جرائــم الحــرب 
ــدولي، حيــث نــص نظــام المحكمــة  ــون ال ــا للقان وفقً
الجنائيــة الدوليــة في مادتــه الثامنــة عــى أنــه يعــد مــن 
جرائــم الحــرب القيــام بتجنيــد الأطفال دون الخامســة 
ــا أو طوعيًّــا في القــوات  عــشرة مــن العمــر إلزاميًّ

ــا  ــاركة فعليً ــتخدامهم للمش ــة، أو اس ــلحة الوطني المس
ــة )نظــام رومــا، 1998م، المــادة  في الأعــمال الحربي

)26/ب/8/2((.
ــد  ــاري والتجني ــد الإجب ــك التجني ويســتوي في ذل
الطوعــي لأطفــال ضمــن القــوات المســلحة النظاميــة 
وغــر النظاميــة، ســواء كان التجنيــد مــن أجــل تقديــم 
مســاعدة مبــاشرة للمقاتلــن كالمشــاركة في أعــمال 
ــة، أو  ــة وغــر النظامي ــال ضمــن القــوات النظامي القت
مــن أجــل تقديــم مســاعدة غــر مبــاشرة للمقاتلــن، 
ــترط  ــما يش ــات. ك ــم المعلوم ــلحة وتقدي ــل الأس كنق
أن ترتكــب في إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو في 
إطــار عمليــة واســعة النطــاق، ولايقتــصر ذلــك 
عــى أعــمال محــددة ومحصــورة النطــاق؛ لأن المحكمــة 
تهتــم بالانتهــاكات الجســيمة والخطــرة للقوانــن 
والأعــراف الدوليــة الســارية عــى النزاعــات المســلحة 

)شــيتر، 	201م، ص:2(.
ياحــظ  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  إلى  وبالنظــر 
ــترام  ــى اح ــت ع ــث نص ــدأ حي ــذا المب ــدت ه ــا أك أنه
الــدول الأطــراف لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني 
ــة  ــلحة وذات الصل ــات المس ــا في المنازع ــة عليه المنطبق
ــما  ــد، ك ــذه القواع ــترام ه ــن اح ــل وأن تضم بالطف
ــا كــي  ــزم باتخــاذ جميــع التدابــر الممكنــة عمليً تلت
تضمــن ألا يشــترك الأشــخاص الذيــن لم يبلــغ ســنهم 
 خمــس عــشرة ســنة اشــتراكاً مبــاشراً في الحــرب.
والمهــم في الاتفاقيــة تأكيدهــا عــى التــزام    
الــدول بالامتنــاع عــن تجنيــد أي شــخص لم يبلــغ ســنه 
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خمــس عــشرة ســنة في قواتهــا المســلحة. وعنــد التجنيــد 
ــس  ــنهم خم ــت س ــن بلغ ــخاص الذي ــن الأش ــن ب م
عــشرة ســنة ولكنهــا لم تبلــغ ثــماني عــشرة ســنة، يجــب 
ــة  ــاء الأولوي ــعى لإعط ــراف أن تس ــدول الأط ــى ال ع
لمــن هم أكــر ســناً )اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 1989م، 
المــادة )8	((. كــما أكــدت حــق الطفــل في حمايتــه مــن 
ــل  ــراً أو أن يمث ــون خط ــح أن يك ــل يرج أداء أي عم
إعاقــة لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــاراً بصحتــه أو 
ــوي،  ــي، أو المعن ــي، أو الروح ــدني، أو العق ــوه الب بنم
ــل، 1989م،  ــوق الطف ــة حق ــي« )اتفاقي أو الاجتماع
المــادة )2	((. وتجنيــد الأطفــال يعــد عمــاً خطــراً، 
معيقــاً لتعليمهــم، ومنتهــكاً لطفولتهــم، ممــا يعــد 

ــة. ــوص الاتفاقي ــة لنص مناقض
الروتوكــول  الاتفاقيــة  بهــذه  ألحــق  وقــد 
ــتراك  ــأن اش ــل بش ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي الاختي
الأطفــال في المنازعــات المســلحة، وتكمــن أهميتــه 
ــد  ــال، وق ــد الأطف ــألة تجني ــاً بمس ــه مختص ــن كون م
ــموح  ــن المس ــد الس ــن تحدي ــول ع ــدث الروتوك تح
ــان الأولى  ــا: المادت ــن هم ــن اثنت ــد في مادت ــه للتجني ب
ــدول  ــه:    »تتخــذ ال ــة، فــالأولى تنــص عــى أن والثاني
الأطــراف جميــع التدابــر الممكنــة عمليــاً؛ لضــمان عدم 
اشــتراك أفــراد قواتهــا المســلحة الذيــن لم يبلغــوا الثامنة 
عــشرة مــن العمــر اشــتراكاً مبــاشراً في الأعــمال 
ــدول  ــل ال ــه: »تكف ــى أن ــص ع ــة تن ــة«. والثاني الحربي
الأطــراف عــدم خضــوع الأشــخاص الذيــن لم يبلغــوا 
ــاري في  ــد الإجب ــر للتجني ــن العم ــشرة م ــة ع الثامن

ــة  ــاري لاتفاقي قواتهــا المســلحة« )الروتوكــول الاختي
حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال في المنازعــات 

المســلحة، 2000م، المــواد )1	2((.
ومــن المهــم ماحظــة مــا نصــت عليــه المــادة 
الثالثــة مــن الروتوكــول حيــث ألزمــت الــدول 
تطــوع  لســن  الأدنــى  الحــد  برفــع  الأطــراف 
ــن  ــن الس ــة ع ــلحة الوطني ــا المس ــخاص في قواته الأش
المحــددة في الفقــرة 	 مــن المــادة 8	 مــن اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل ســالفة الذكــر، وإن تــم الســماح 
ســن  دون  الوطنيــة  المســلحة  قواتهــا  في  بالتطــوع 
ــة: ــشروط التالي ــك بال ــا التمس ــشرة فعليه ــة ع  الثامن
 )أ( أن يكــون هــذا التجنيد تطوعاً حقيقيــاً لا إجبار فيه.
الطوعــي  التجنيــد  هــذا  يتــم  أن  )ب( 
الأمــور. أوليــاء  مــن  ســليمة   بموافقــة 
أمورهــم  وأوليــاء  الأطفــال  يعــرف  أن  )ج( 
التجنيــد. عليهــا  ينطــوي  التــي   الواجبــات 
)د( أن يقــدم هــؤلاء الأطفــال وأوليــاء أمورهــم 
مســتنداً موثوقــاً بــه عــن ســنهم قبــل قبولهــم في 
التجنيــد. )الروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق 
المنازعــات  في  الأطفــال  اشــتراك  بشــأن  الطفــل 

.))	( المــادة  2000م،  المســلحة، 
ــق  ــما يتعل ــول في ــة والروتوك ــة الاتفاقي وبماحظ
بالســن المســموح بــه في التجنيــد، قــد يعتقــد للوهلــة 
ــول  ــشراح أن الروتوك ــن ال ــر م ــرى كث ــما ي الأولى ك
رفــع بشــكل عــام الحــد الأدنــى للســن المســموح بهــا 
ــة  ــن الثامن ــشرة إلى س ــة ع ــن الخامس ــن س ــد م للتجني
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ــة  ــوص القانوني ــك النص ــل تل ــن بتحلي ــشرة، ولك ع
ــل إلى الآتي: ــن التوص يمك

ــال 	  ــتراك الأطف ــن اش ــت م ــة منع أن الاتفاقي
المبــاشر في الحــرب دون ســن الخامســة عــشرة، 
بينــما منــع منــه الروتوكــول دون ســن الثامنــة 

عــشرة. 
منعــت الاتفاقيــة مــن التجنيــد دون ســن 	 

الخامســة عــشرة، بينــما منــع الروتوكــول مــن 
ــشرة. ــة ع ــن الثامن ــاري دون س ــد الإجب التجني

وضــع الروتوكــول عــدة شروط عنــد الســماح 	 
بالتجنيــد الطوعــي لمــن هــم دون ســن الثامنــة 

. ة عشر

مــن  رفــع  الروتوكــول  أن  يقــال  لا  وحينئــذ 
ــة  ــال إلا في حال ــد لأطف ــن التجني ــى لس ــد الأدن الح
الاشــتراك المبــاشر بالحــرب، أو في حالــة التجنيــد 
ــى  ــي ع ــد بق ــي فق ــد الطوع ــا التجني ــاري، أم الإجب
ــد  ــشرة بالتجني ــة ع ــن دون الثامن ــمح بم ــه إذ يس حال
الطوعــي وهــو شــبيه بنــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
ــى  ــص ع ــي تن ــة والت ــن الاتفاقي ــن م ــة والثاث الثامن
ــن  ــخاص الذي ــن الأش ــن ب ــد م ــد التجني ــه: »عن أن
ــغ  ــا لم تبل ــنة ولكنه ــشرة س ــس ع ــنهم خم ــت س بلغ
ــراف أن  ــدول الأط ــى ال ــب ع ــنة، يج ــشرة س ــماني ع ث

ــناً«. ــر س ــم أك ــن ه ــة لم ــاء الأولوي ــعى لإعط تس
ــة  والســبب في عــدم حســم الأمــور وجعــل الثامن
عــشرة هــي الحــد الأدنــى لســن التجنيــد بشــكل عــام 

هــو عــدم اتفــاق الــدول عــى ذلــك، فلجنــة حقــوق 
الطفــل التابعــة لأمــم المتحــدة وبعــض الــدول 
ترغــب بهــذا الحــد وتعارضــه دول أخــرى، ممــا جعــل 
ــة، وإن  ــة في الصعوب ــوع غاي ــذا الموض ــل ه ــم مث حس
كنــت أعتقــد بــرورة وضــع هــذا الســن كحــد أدنــى 
ــة  ــف اتفاقي ــع تعري ــياً م ــام تماش ــكل ع ــد بش للتجني
حقــوق الطفــل للطفــل، وهــو أنــه: »كل إنسان لم 
الطفــل،  حقــوق  )اتفاقيــة  عشرة«  الثامنة  يتجاوز 
ــة  ــة العربي ــت المملك ــد نح ــادة )1((. وق 1989م، الم
الســعودية هــذا المنحــى حينــما نصــت في المــادة الثامنــة 
ــذاء  ــن الإي ــة م ــام الحماي ــة لنظ ــة التنفيذي ــن الائح م
عــى ســن الثامنــة عــشرة كحــد أدنــى في حظــر تجنيــد 

ــا. ــا في حكمه ــكرية أو م ــوات العس ــال في الق الأطف
وقــد قامــت الاتفاقيــة )182( بشــأن حظــر أســوء 
أشــكال عمــل الأطفــال 1999م، المنبثقــة مــن منظمــة 
العمــل الدوليــة باعتبــار تجنيــد الأطفــال كأحــد 
أســوء أشــكال عمــل الأطفــال، حيــث نصــت المــادة 
الثالثــة عــى أن تعبــر أســوء أشــكال عمــل الأطفــال 
ــري  ــد الق ــه: »التجني ــد ب ــة يقص ــوم الاتفاقي في مفه
ــات  ــتخدامهم في صراع ــال لاس ــاري لأطف أو الإجب
ــادة )أ/	((.  ــة )182(، 1999م، الم ــلحة« )اتفاقي مس
ــى  ــا ع ــة اقتصاره ــذه الاتفاقي ــى ه ــاب ع ــن يُعَ ولك
التجنيــد الإجبــاري، وعــدم نصهــا عــى التجنيــد 
ــة  ــة الجنائي ــام المحكم ــه نظ ــار إلي ــذي أش ــي ال الطوع
الدوليــة، ومــرد عــدم تفريــق نظــام المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة بــن التجنيــد الإجبــاري والطوعــي، أن 
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الواقــع العمــي يشــهد اســتغال الفقــر الشــديد لــدى 
الأطفــال المجنديــن وأسرهــم، ممــا يعــد معــه انتهــاكاً 

ــم. لطفولته
ــد  ــة بالقواع ــس المتعلق ــادئ باري ــدت مب ــد أك وق
بالقــوات  المرتبطــن  الأطفــال  بشــأن  التوجيهيــة 
المســلحة أو الجماعــات المســلحة، وجــوب وضــع 
ــة  ــى جريم ــاب ع ــن العق ــات م ــة الإف ــد لثقاف ح
ــة  ــات القضائي ــم الآلي ــك بدع ــال، وذل ــد الأطف تجني
احترمــاً  وتنفيذهــا  قوانــن،  واعتــماد  الداخليــة، 
ــدي  ــة، للتص ــم الدولي ــذا المحاك ــدولي وك ــون ال للقان
وقانــون  الإنســاني  الــدولي  القانــون  لانتهــاكات 
ــادئ باريــس، 	200م،  حقــوق الإنســان الــدولي )مب

.)	9 ص:
لــذا أكــد القانــون الــدولي المســؤولية الجنائيــة 
الفرديــة عــن جريمــة تجنيــد الأطفــال، حيــث تقتــصر 
المســؤولية عــى محاكمــة الأشــخاص الطبيعيــن فقــط 

ــادة )	2((. ــا، 1998م، الم ــام روم )نظ
 وعليــه، فقــد تــم اســتبعاد نظريــة المســؤولية 
حيــث  للمنظــمات،  أو  للدولــة  الدوليــة  الجنائيــة 
المســؤولية  جــدوى  عــدم  المســتقر  مــن  أصبــح 
الجنائيــة الدوليــة للدولــة عــن الأعــمال التــي يرتكبهــا 
ــق  ــة لا يحق ــى الدول ــزاء ع ــع ج ــا؛ لأن توقي مواطنوه
ــهم في  ــل يس ــي ب ــاء الجنائ ــن القض ــود م ــردع المقص ال
ــن  ــة م ــم الدولي ــي الجرائ ــخاص مرتكب ــات الأش إف
ــة محصــورة  ــالي تبقــى مســؤولية الدول العقــاب، وبالت
ــن  ــم ع ــرر الناج ــر ال ــدني بج ــاق الم ــط في النط فق

الأفعــال غــر المشروعــة التــي يرتكبهــا الأفــراد ســواء 
ــراد  ــن الأف ــلحة أو م ــا المس ــراد قواته ــن أف ــوا م كان

ص:	(. 2016م،  )صديقــي،  العاديــن 
ــكري  ــد العسـ ــر الــشراح أن القائـ ــك يعتبـ ولذلـ
يســـائل عـمـا قـــام بـــه الأفـــراد الخاضعون لسـلطته 
العسـكرية مـن انتهـاكات بتجنيـد واسـتخدام لأطفال 
أقـــل مـــن خمــس عــشرة ســـنة، ســـواء علـــم بذلــك 
ــف  ــراء لوقـ ــل أو إج ــأي ردة فع ــم ب ــد ولم يق التجني
ذلـــك، أو كان عليـه أن يعلـم بمـا يحصـل وقـد قصّـر 
فـــي ذلـــك.   ومســـؤوليته هنـــا هي مسؤولية جنائيـة 
فرديـــة لــه كشــخص طبيعــي بموجــب نظــام المحكمة 
ــذه  ــد ه ــؤولية عن ــف المس ــة، ولا تق ــة الدولي الجنائي
الحــدود بــل تتعــدى ذلــك إلى مســؤولية هــذا القائــد 
ــال  ــؤلاء الأطف ــا ه ــام به ــي ق ــاكات الت ــن الانته ع
المجنــدون كمســؤولية تبعيــة عــن فعــل التجنيــد 

نفســه. )خليــل، 2018م(.
ومــع تجريــم القانــون الــدولي العــام لتجنيــد 
هــذه  لمثــل  عقوبــات  قــد ســن  فإنــه  الأطفــال، 
الجرائــم، وقــد نــص نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
عــى أن للمحكمــة أن توقــع عــى مثــل هــذه الجريمــة 
بالســجن المحــدد لفــترة لا تتجــاوز الثاثــن ســنة، أو 
الســجن المؤبــد بالنظــر إلى خطــورة الجريمــة وظــروف 
ــادرة  ــة والمص ــة إلى الغرام ــدان، بالإضاف ــخص الم الش

ــادة )		((. ــا، 1998م، الم ــام روم )نظ
ــة  ــال إدان ــذا المج ــة في ه ــوابق القضائي ــن الس وم
ــو  ــا دييل ــاس لوبانغ ــة توم ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
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ــال في  ــد أطف ــه بتجني ــرب لقيام ــم ح ــكاب جرائ بارت
ــشرة  ــس ع ــن خم ــل م ــم أق ــن ه ــلحة مم ــه المس حركت
ــداً لميليشــيا مــن  ســنة، وقــد كان تومــاس لوبانغــا قائ
ــاً  ــب دوراً رئيس ــو الديمقراطية، ولع ــة الكونغ جمهوري
في نــزاع إقليــم إتــوري الغنــي بالذهــب، وقــد ارتكــب 
المتمــردون تحــت قيادتــه جرائــم حــرب، مــن ضمنهــا 

ــال. ــاري لأطف ــد الإجب التجني
ـــام لوبانغـــا بتشـــجيع  لـــذا نصـــت المحكمـــة عـــى قي
ـــما  ـــكرية، ك ـــه العس ـــراط في أعمال ـــى الانخ ـــال ع الأطف
أنـــه قـــام بتجنيـــد البعـــض منهـــم ضمـــن الحراســـة 
الأمنيـــة الخاصـــة بـــه، وتـــم الحكـــم عليـــه في شـــهر 
يوليـــو مـــن عـــام 2012م، بـــما مجموعـــه أربـــع 
ـــا،  ـــة لوبانغ ـــجن )محاكم ـــا في الس ـــنة يقضيه ـــشرة س ع

2012م(.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  أشـــارت  وقـــد 
 (https://www.،ــاء، 2012م ــة الأنبـ ــع وكالـ )موقـ
ـــت  ـــث نص ـــة حي ـــذه القضي (spa.gov.sa/979741  له

ــا  ــة للوبانغـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــة المحكمـ ــى إدانـ عـ
ـــدى  ـــال لا تتع ـــري لأطف ـــد الق ـــة التجني ـــو بتهم دييل
أعمارهـــم خمســـة عـــشر عامـــاً خـــال الحـــرب 
ـــشر  ـــن ع ـــر م ـــذ أكث ـــاد من ـــهدتها الب ـــي ش ـــة الت الأهلي
ـــن لا  ـــن الجنس ـــالًا م ـــد أطف ـــث كان يُجن ـــنوات، حي س
ـــاً  ـــل حراس ـــاً للعم ـــشر عام ـــة ع ـــنهم خمس ـــدى س يتع
شـــخصين لـــه، وتدريبهـــم عـــى القتـــل والنهـــب 
والاغتصـــاب خـــال الـــصراع في شـــمال شرق الكونغـــو 
بـــن عامـــي 2002م، و 	200م، ممـــا يعـــد جريمـــة 

ـــة  ـــاسي للمحكم ـــا الأس ـــام روم ـــب نظ ـــرب بموج ح
 )نظـــام رومـــا، 1998م، المـــادة )26/ب/8/2(.
ـــذه  ـــة في ه ـــة الجنائي ـــة للمحكم ـــة القضائي   إن الممارس
ــد  ــة تجنيـ ــا أن جريمـ ــى تأكيدهـ ــدل عـ ــة تـ القضيـ
ـــع  ـــياً م ـــك تماش ـــرب، وذل ـــة ح ـــي جريم ـــال ه الأطف
نظـــام رومـــا المنشـــئ لهـــذه المحكمـــة، الـــذي نـــص عـــى 
ـــم الحـــرب  ـــة لجرائ اعتبارهـــا مـــن أهـــم الأفعـــال المكون
ــادة )26/ب/8/2((. ــا، 1998م، المـ ــام رومـ  )نظـ
ــاب  ــام بغيـ ــذا النظـ ــد هـ ــن أن ينتقـ ــن يمكـ  ولكـ
ـــادة  ـــا، 1998م، الم ـــام روم ـــه )نظ ـــدام في ـــة الإع عقوب
)		((، ممـــا يشـــكل معـــه ضعـــف في قيمـــة الـــردع 
ــام والخـــاص مـــن ارتـــكاب هـــذه الجرائـــم في  العـ
ـــاة  ـــودي بحي ـــم ت ـــذه الجرائ ـــيما وأن ه ـــتقبل، لا س المس
ــم ضرورة  ــا يحتـ ــاء ممـ ــن الأبريـ ــن المدنيـ ــر مـ الكثـ

إعـــادة النظـــر في النظـــام العقـــابي للمحكمـــة.  
ومـــن الإشـــكالات التـــي تعـــتري القانـــون 
ــن  ــد السـ ــق في تحديـ ــدم التوافـ ــام عـ ــدولي العـ الـ
ـــة  ـــة الجنائي ـــام المحكم ـــن نظ ـــد ب ـــه للتجني ـــموح ب المس
ـــوق  ـــة حق ـــاري لاتفاقي ـــول الاختي ـــة والروتوك الدولي
الطفـــل بشـــأن اشـــتراك الأطفـــال في المنازعـــات 
ـــن  ـــى س ـــة ع ـــام المحكم ـــص نظ ـــث ن ـــلحة، حي المس
الخامســـة عـــشرة، ونـــص الروتوكـــول الاختيـــاري 
ـــالفاً -، وإن  ـــر س ـــما م ـــشرة - ك ـــة ع ـــن الثامن ـــى س ع
ـــع  ـــاع جمي ـــة إقن ـــو صعوب ـــارض ه ـــذا التع ـــرد ه كان م
ـــا  ـــوص؛ لم ـــذا الخص ـــدة في ه ـــة واح ـــى رؤي ـــدول ع ال
يعـــتري المجتمـــع الـــدولي مـــن صعوبـــة في توحيـــد 
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ـــن  ـــلبياً في جب ـــراً س ـــد أم ـــه يع ـــر، إلا أن ـــات النظ وجه
القانـــون الـــدولي العـــام، ومـــن آثـــاره أن المحكمـــة 
ــد  ــام بتجنيـ ــن قـ ــم مـ ــن تحاكـ ــة لـ ــة الدوليـ الجنائيـ
ـــى وإن  ـــى، حت ـــشرة وأع ـــة ع ـــر الخامس ـــم بعم ـــن ه م
خالـــف ذلـــك اتفاقيـــة دوليـــة معتمـــدة مـــن كثـــر 

مـــن الـــدول.
ـــون  ـــة القان ـــب موافق ـــذا المطل ـــة ه ـــظ في نهاي ويلح
الـــدولي العـــام للفقـــه الإســـامي في مســـألة تجريـــم 
وتحريـــم تجنيـــد الأطفـــال لمـــن هـــم دون ســـن 
الخامســـة عـــشرة، وهـــذا ماحـــظ في نـــص نظـــام 
ـــوي  ـــث النب ـــص الحدي ـــة، ون ـــة الدولي ـــة الجنائي المحكم
الشريـــف في عـــدم إجـــازة النبـــي صلى الله عليه وسلم لابـــن عمـــر 
ـــما  ـــاً، ك ـــشر عام ـــة ع ـــن أربع ـــو اب ـــما وه رضي الله عنه
ــأن  ــاري بشـ ــول الاختيـ ــة الروتوكـ ــظ موافقـ ياحـ
اشـــتراك الأطفـــال في المنازعـــات المســـلحة مـــع 
النظـــام الســـعودي المبنـــي عـــى السياســـة الشرعيـــة 
بشـــأن تحديـــد ســـن الثامنـــة عـــشرة كحـــد أدنـــى 
في الاشـــتراك في المعـــارك؛ لـــذا يمكـــن القـــول: أن 
ـــة،  ـــة الشرعي ـــق السياس ـــاري واف ـــول الاختي الروتوك
ـــي،  ـــص الشرع ـــق الن ـــة واف ـــة الجنائي ـــام المحكم ونظ
ــامية  ــة الإسـ ــة الشريعـ ــى مرونـ ــل عـ ــذا دليـ وهـ
وصاحيتهـــا لـــكل زمـــان ومـــكان، والأحـــكام 
ــما لا  ــلمة فيـ ــة المسـ ــر الدولـ ــا ولي أمـ ــي يتخذهـ التـ
ـــت  ـــامية، مادام ـــة الإس ـــن الشريع ـــي م ـــا ه ـــص فيه ن
وفقـــاً لمقاصـــد الشريعـــة ومراعيـــة لفقـــه الموازنـــات 

والمـــآلات. 

ــن  ــة م ــال كجريم ــد الأطف ــث: تجني ــب الثال المطل
ــدولي ــرف ال ــرب في العُ ــم الح جرائ

ــة  ــابق إلى أن جريم ــب الس ــارة في المطل ــت الإش تم
تجنيــد الأطفــال تعــد مــن جرائــم الحــرب وفقــاً 
المحكمــة  نظــام  نــص  حيــث  الــدولي،  للقانــون 
ــه يعــد  ــى أن ــة ع ــه الثامن الجنائيــة الدوليــة في مادت
ــال دون  ــد الأطف ــام بتجني ــرب القي ــم الح ــن جرائ م
الخامســة عــشرة مــن العمــر إلزاميــاً أو طوعيــاً في 
القــوات المســلحة الوطنيــة أو اســتخدامهم للمشــاركة 
ــا، 1998م،  ــام روم ــة )نظ ــمال الحربي ــاً في الأع فعلي

)26/ب/8/2((. المــادة 
ــن  ــر م ــة الكث ــاركة الفعلي ــظ المش ــار لف ــد أث وق
اللغــط حــول المقصــود بــه، وقــد فــره العُــرف 
القتــال،  في  المبــاشرة  المشــاركة  ليشــمل  الــدولي 
ــة  ــكرية المرتبط ــطة العس ــة في الأنش ــاركة الفعال والمش
والتخريــب،  والتجســس  كالاســتطاع  بالقتــال، 
واســتخدام الأطفــال للخــداع أو نقــل الرســائل، 
ــطة  ــمل الأنش ــكرية. ولاتش ــز العس ــة الحواج أو إقام
التــي لا تتعلــق بشــكل واضــح بالعمليــات العدائيــة، 
ذلــك  ونحــو  جويــة  لقاعــدة  الغــذاء  كتســليم 

	200م( )هنكرتــس، 
ومــن القواعــد العُرفيــة الثابتــة والمطــردة بــن 
لأطفــال  »لايســمح  قاعــدة:  الــدولي،  المجتمــع 
هــذه  وأصــل  العدائيــة«،  الأعــمال  في  بالمشــاركة 
ــد  ــدى قواع ــدول كإح ــة ال ــرس ممارس ــدة: »تك القاع
القانــون الــدولي العــرفي المنطبقــة في النزاعات المســلحة 
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الدوليــة وغــر الدوليــة« )هنكرتــس، 	200م(.
وقــد نــص الأمــن العــام لأمــم المتحــدة في ثنايــا 
ــراليون  ــة لس ــة الخاص ــاء المحكم ــأن إنش ــره بش تقري
ــد  ــد بعي ــذ أم ــر ومن ــد اعت ــال ق ــد الأطف ــأن تجني ب
ــة  ــر محكم ــرفي )تقري ــدولي الع ــون ال ــن القان ــزء م كج

2000م(. ســراليون، 
وإن كان يســلم هــذا القــول لأمــن العــام لأمــم 
الــدولي قــد جــرم تجنيــد  العــرف  أن  المتحــدة في 
الأطفــال، إلا أن هــذا العــرف قــد اختلــف في تحديــد 
الحــد الأدنــى للســن المســموح بــه في التجنيــد، لدرجة 
ــم  ــشرة اعتره ــة ع ــن الثاني ــن س ــر م ــم أك ــن ه أن م
ــى  ــن ع ــالًا قادري ــان رج ــن الأزم ــن م ــرف في زم الع
حمــل الســاح، حيــث كان هــذا هــو موقــف العــرف 
الســائد في أوروبــا، وأقرتــه المعاهــدة الموقعــة في القــرن 
ــام 	196م  ــا لع ــدا وفرنس ــن هولن ــشر ب ــابع ع الس

)بيوريــن، 	199م(. 
ــن  ــرت س ــة اعت ــدول الأفريقي ــض ال ــما أن بع ك
الرابعــة عــشرة ومافــوق هــو ســن الرجولــة، وبالتــالي 
فــإن مــن يبلــغ ســن الرابعــة عــشرة يســمح لــه 
بالتجنيــد والمشــاركة في المعــارك )كوهــن و جودويــن، 
ــد  ــتطيع أح ــصر، لا يس ــذا الع ــى في ه 	199م(. وحت
الجــزم بوجــود عــرف دولي يحــدد الحــد الأدنــى 
ــات  ــك أن ممارس ــد، ذل ــه للتجني ــموح ب ــن المس للس
ــال دون  ــا لأطف ــد تجنيده ــدول تؤك ــن ال ــد م العدي
ســن الســابعة عــشرة )تقريــر عــن المطالبــة برفــع ســن 

التجنيــد في بريطانيــا. 2018م(.

ومــع ذلــك، فــإن العــرف الــدولي الــذي يعــد   
ــب  ــام بجان ــدولي الع ــون ال ــادر القان ــم مص ــد أه أح
الاتفاقيــات الدوليــة يؤكــد عــى تجريــم تجنيــد الأطفال 
وأنــه مــن جرائــم الحــرب المخالفــة للقانــون الــدولي، 
ولم يــأتِ نظــام رومــا المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة 
ــة إلا للتأكيــد عــى هــذا المبــدأ والنــص عليــه،  الدولي
ومــن المهــم التأكيــد عــى تجريــم العــرف الــدولي لهــذه 
الجريمــة وعــدم الاكتفــاء بتجريــم نظــام رومــا المنشــئ 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لهــا، حتــى لا يكــون عــدم 
الانضــمام لهــذه المحكمــة وســيلة يعفــى مــن خالهــا 
مرتكــب هــذه الجريمــة مــن المســؤولية، إذ قــد يســائل 
ــتطيع  ــالي لا يس ــدولي، وبالت ــرف ال ــاً للع ــم وفق المته
ــوم  ــالم الي ــيما وأن الع ــاب، لا س ــن العق ــات م الإف
يشــهد انتهــاكات متكــررة لهــذه الأفعــال، ومــن بــن 
هــذه الانتهــاكات مــا يحصــل في مناطــق النــزاع حــول 
العــالم مــن تجنيــد متكــرر لأطفــال، واســتخدامهم في 

ــة. ــات العدائي العملي
ويوافــق الفقــه الإســامي القانــون الــدولي في مدى 
اعتــماد العــرف الــدولي كمصــدر مــن مصــادره مــادام 
أنــه لايخالــف النصــوص الشرعيــة، ذلــك أن العــرف 
ــامية،  ــة الإس ــرة في الشريع ــة المعت ــن الأدل ــدولي م ال
ــا  ــه عندم ــي صلى الله عليه وسلم ل ــار النب ــك اعتب ــى ذل ــل ع والدلي
ــل  ــولا أن الرس ــذاب: »ل ــيلمة الك ــولي مس ــال لرس ق
ــنن أبي داود، ج:	، ص:19،  ــما«. )س ــل لقتلتك لا تقت
رقــم الحديــث 61	2، وصححــه الألبــاني في صحيــح 
ســنن أبي داود، رقــم الحديــث 66	2(، ومــا منعــه صلى الله عليه وسلم 
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ــه  ــاره للعــرف، اســتناداً عــى قول عــن قتلهــما إلا اعتب
ــنِ  ــرِضْ عَ ــرْفِ وَأَعْ ــرْ باِلْعُ ــوَ وَأْمُ ــذِ الْعَفْ ــالى: }خُ تع

ــراف:199(.   ــنَ{ )الأع اهِلِ الْجَ
بنــاء عــى ذلــك إن وجــد عــرف دولي يقــي 
بتجريــم تجنيــد الأطفــال وإشراكهــم في المعــارك، وكان 
هــذا العــرف يحــدد ســن معينــة لهــذا المنــع تزيــد عــما 
ــذ مــن  ــع حينئ ــم، فــا مان ــه الشــارع الحكي نــص علي
اعتمادهــا مادمــت الدولــة المســلمة قــد اعتمدتهــا 
كعــرف دولي، أو بمعنــى آخــرى مارســتها الــدول 
وهــذا  بإلزاميتهــا،  واعتقــدت  عليهــا  واعتــادت 
ــرف  ــوي للع ــادي والمعن ــن الم ــر الرك ــرف بتوف مايع
ــة  ــناً معين ــدد س ــرف يح ــذا الع ــا إن كان ه ــدولي، أم ال
تنقــص عــما هــو محــدد ومنصــوص عليــه في الشريعــة 
الإســامية، فالعــرف حينئــذ باطــل، ولايجــوز الأخــذ 
ــن  ــح م ــص صري ــارض لن ــض ومع ــه مناق ــه؛ لأن ب

ــراء.  ــة الغ ــوص الشريع نص

الخاتمة
ــى  ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــلن، نبين ــاء والمرس أشرف الأنبي
ــتقيم  ــج المس ــى النه ــار ع ــن س ــن، وم ــه أجمع وصحب

ــن. ــوم الدي إلى ي
وبعد:

ــن  ــاء م ــر لي الانته ــر أن ي ــي القدي ــد الله الع فأحم
هــذا البحــث، وقــد توصلــت فيــه إلى النتائــج التاليــة: 

إشراك 	  هــو:  الأطفــال  تجنيــد  تعريــف  أن   
الأطفــال في القــوات المســلحة أو في العمليــات 
ــوع  ــما كان ن ــاراً، مه ــراً أو اختي ــكرية ج العس
المشــاركة، ودون مراعــاة الحــد الأدنــى للســن 

ــام.   ــدولي الع ــون ال ــر في القان المعت
عــى 	  بالغــة  تأثــرات  الجريمــة  لهــذه  أن   

الأطفــال، خصوصــاً مــا يتعلــق بالجانــب 
والاجتماعــي  النفــي  والجانــب  البــدني، 

والأخاقــي.
ــون 	  ــا القان ــد عده ــة فق ــذه الجريم ــورة ه خط

الــدولي العــام مــن جرائــم الحــرب والجرائــم 
الإبــادة  جرائــم  ومــن  الإنســانية،  ضــد 

الجماعيــة.
دخــول نظــام رومــا في تجريــم تجنيــد الأطفــال 	 

في المعــارك القتاليــة يؤكــد التطــور الــذي 
وصــل إليــه القانــون الــدولي الجنائــي في مجــال 

ــة. ــذه الجريم ــم ه تجري
الموقــف الحــازم للشريعــة الإســامية مــن 	 

إشراك الأطفــال في المعــارك القتاليــة، والنهــي 
ــة. ــث الشريف ــن الأحادي ــر م ــك في الكث ــن ذل ع

ــة 	  ــع الشريع ــام م ــدولي الع ــون ال ــق القان تواف
وتجنيــد  إشراك  عــن  النهــي  في  الإســامية 

الأطفــال في المعــارك.
ــة 	  ــام المحكم ــع نظ ــي م ــص الشرع ــق الن تواف

الســن  مــدى تحديــد  الدوليــة في  الجنائيــة 
العمليــات  في  للمشــاركة  بــه  المســموح 
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القتاليــة، وهــو ســن الخامســة عــشرة. 
عــى 	  المبنــي  الســعودي  النظــام  توافــق 

السياســة الشرعيــة في تحديــد الســن المســموح 
بــه للمشــاركة في العمليــات القتاليــة مــع 
الروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق 
الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال في المنازعــات 

ــشرة. ــة ع ــن الثامن ــو س ــلحة، وه المس
قبــول الشريعــة الإســامية لأعــراف الدوليــة 	 

الشرعيــة،  النصــوص  لاتخالــف  مادامــت 
ــا.  ــة ومآلاته ــد الشريع ــة لمقاص ــت موافق ومادام

التوصيات:
الديــن 	  بمبــادئ  الالتــزام  ضرورة 

يتعلــق  مــا  خصوصــاً  الإســامي، 
القتاليــة.  العمليــات  في  الأطفــال   بتجنيــد 
خاصــة  دوليــة  اتفاقيــة  إيجــاد  أهميــة   -
بموضــوع تجنيــد الأطفــال، تلتــزم مــن خالها 
ــات  ــال في العملي ــدم إشراك الأطف ــدول بع ال

ــة. القتالي
ضرورة توحيــد الحــد الأدنــى للســن المعتــرة 	 

في تجنيــد الأطفــال بــن الاتفاقيــات الدوليــة، 
وخصوصــاً نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
ــوق  ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي والروتوك
الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال في المنازعــات 

المســلحة.
ــة، خصوصــاً 	  ــوزارات الحكومي ــل دور ال تفعي

ووزارة  التعليــم  ووزارة  العمــل  وزارة 
الإعــام، في التوعيــة بمخاطــر تجنيــد الأطفال 

ــرب. ــن الح زم
دراســة 	  إلى  العلــم  طــاب  توجــه  أهميــة 

ــتجدة  ــام المس ــدولي الع ــون ال ــع القان مواضي
ــع  ــق م ــما يتواف ــكالياتها ب ــل إش ــة ح ومحاول

الشرعيــة.  والسياســة  الإســامي  الفقــه 

المصادر والمراجع
أولًا: المراجع والمصادر باللغة العربية:

ــي. ط1.  ــد. )06	1هـــ(. المغن ــن أحم ــد الله ب ــة، عب ــن قدام اب
ــب. ــالم الكت ــاض: دار ع الري

أبوزهــرة، محمــد. )8	19م(. أصــول الفقــه. القاهــرة: دار 
ــربي. ــر الع الفك

ــاصر في  ــي المع ــاد الفقه ــة. )2010م(. الاجته ــد، حبيب أبوزي
ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــة. ب ــة الشرعي السياس

الاتفاقيــة )182( بشــأن حظــر أســوء أشــكال عمــل الأطفــال، 
المنبثقــة مــن منظمــة العمــل الدوليــة، 1999م.

ــة  ــرار الجمعي ــب ق ــدة بموج ــل المعتم ــوق الطف ــة حق اتفاقي
1989م.    /11/20 في  المتحــدة  لأمــم  العامــة 

البهــوتي، منصــور بــن يونــس. )	0	1ه(. كشــاف القنــاع عــى 
متــن الإقنــاع. بــروت: عــالم الكتــب.

ــب  ــروت: دار الكت ــرى. ب ــنن الك ــي، )	200م(. الس البيهق
العلميــة.

بيوريــن، جرالديــن. )	199م(. القانــون الــدولي لحقــوق 
ــشر. ــوف للن ــوس نيجه ــدا: مارتين ــل. هولن الطف

تقريــر عــن المطالبــة برفــع ســن التجنيــد في بريطانيــا. 2018م. 
ــع  ــن الموق ــخ 12/	/2020 م ــه بتاري ــوع إلي ــم الرج ت
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https://www.theguardian.( الإلكــتروني: 
com/uk	news/2018/jul/29/uk	army	

  .)minimum	recruitment	age	survey
إليــه  الرجــوع  تــم  2000م.  ســراليون.  محكمــة  تقريــر 
الإلكــتروني:  الموقــع  مــن   2019/2/12 بتاريــخ 
https://reliefweb.int/report/sierra	(
l eone /repor t 	secre ta ry 	genera l 	
establishment	special	court	sierra	

  .)leone	s200091	
الحصنــي، تقــي الديــن. )22	1هـــ(. كفايــة الأخيــار في حــل 

ــة.  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــار. ب ــة الاختص غاي
الخادمــي. نــور الديــن. )19	1ه(. الاجتهــاد المقاصــدي. 

حجيتــه ضوابــط مجالاتــه. ط1. 
خلــف، زوزان. )	201م(. آثــار تجنيــد الأطفــال في الجماعــات 
الإرهابيــة عــى كل مــن الطفــل والمجتمع. مقالة منشــورة 
ــخ  ــا بتاري ــوع إليه ــم الرج ــة. ت ــة روك الإلكتروني في مجل
http://( :2019/1/1 مــن الموقــع الإلكــتروني	

.)www.rok	online.com/?p=			1
لتجنيــد  الــدولي  التجريــم  )2019م(.  صفــوان.  خليــل، 
األطفــال في النزاعــات المســلحة. مجلــة جامعــة الشــارقة 

للعلــوم القانونيــة. المجلــد:16. العــدد:2.
الدمــري، بهــرام بــن عبــد الله. )29	1هـــ(. الشــامل في فقــه 
الإمــام مالــك. سراييفــو: مركــز نجيبويــه للمخطوطــات 

وخدمــة الــتراث.
في  الأطفــال  مشــاركة  حظــر  )2018م(.  زيــاد.  الله،  رزق 
النزاعــات المســلّحة بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني. 

ــدد: 98	. ــش. الع ــة الجي مجل
الزحيــي، وهبــة. )	0	1هـــ(. الفقــه الإســامي وأدلتــه. 

الطبعــة الثانيــة. دمشــق: دار الفكــر.
في  الموازنــات  فقــه  )	2	1ه(.  المجيــد.  عبــد  السوســوة، 

القلــم. دار  دمشــق:  ط1.  الإســامية.  الشريعــة 
الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى. )	199م(. الموافقــات في 

ــان. ــن عف ــر: دار اب ــة. ط1. الخ ــول الشريع أص
الشربينــي، )	199م(. مغنــي المحتــاج في معرفــة معــاني ألفــاظ 

المنهــاج. بــروت: دار المعرفــة.
الشــوكاني، محمــد بــن عــي. )2		1هـــ(. فتــح القديــر. مــصر: 

دار الحديــث.
شــيتر، عبــد الوهــاب. )	201م(. دور المحكمــة الجنائيــة 
ــال  ــال خ ــد الأطف ــة تجني ــة جريم ــة في مكافح الدولي
النزاعــات المســلحة. النــاشر: المؤتمــر الــدولي الســادس. 
صديقــي، ســامية. )2016م(. المســاءلة الجنائيــة أمــام المحكمــة 
الدوليــة عــن جريمــة تجنيــد الأطفــال في النزاعــات 

ــي. ــربي الديمقراط ــز الع ــصر: المرك ــلحة. م المس
ــن  ــان ع ــع البي ــر. )2001م(. جام ــن جري ــد ب ــري، محم الط

ــر. ــرة: دار هج ــرآن. القاه ــل آي الق تأوي
ــة  ــل إلى السياس ــد. )	199م(. المدخ ــال أحم ــد الع ــوة، عب عط
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــاض: جامع ــة. الري الشرعي

ــامية. الإس
عوينــات، نجيــب. )2008م(. تجنيــد الأطفــال في النظــام 
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فاعلية برنامج أوتوجراف )Autograph( في تنمية استيعاب المفاهيم الرِّياضيَّة
 وبقاء أثر تعلمها لدى طلاب الصف الأول الثانوي

)قدم للنشر في 29/ 3 / 1441هـ، وقبل للنشر في 1441/9/16هـ(
ياضيَّـــة وبقـــاء  ملخـــص الدراســـة: هدفـــت الدراســـة الحاليـــة إلى التعـــرف عـــى فاعليـــة اســـتخدام برنامـــج أوتوجـــراف )Autograph( في تنميـــة اســـتيعاب المفاهيـــم الرِّ
ـــاب  ـــن ط ـــاً م ـــن )56( طالب ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــي، وتكون ـــبه التجريب ـــج ش ـــتُخدِم المنه ـــة اسْ ـــدف الدارس ـــاً له ـــوي، وتحقيق ـــف الأول الثان ـــاب الص ـــدى ط ـــا ل ـــر تعلمه أث
ـــراف  ـــج أوتوج ـــتخدام برنام ـــت باس ـــة درس ـــة تجريبي ـــن: مجموع ـــى مجموعت ـــوا ع ـــة، ووزع ـــوائية العنقودي ـــة العش ـــم بالطريق ـــار عليه ـــع الاختي ـــل وق ـــة حائ ـــد بمدين ـــة نج ثانوي
ـــة،  ياضيِّ ـــم الرِّ ـــار اســـتيعاب المفاهي ـــدّ اختب راسَـــة أُعِ ـــات الدِّ ـــا. ولجمـــع بيان ـــادة، وتكونـــت كل مجموعـــة مـــن )28( طالبً )Autograph( ومجموعـــة ضابطـــة درســـت بالطريقـــة المعت

.)Autograph( ـــراف ـــج أوتوج ـــتخدام برنام ـــاب باس ـــس الط ـــم لتدري ـــل للمعل ـــي دلي وبُن
ـــود  ـــة وج ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــة، وأظه ياضيَّ ـــم الرِّ ـــتيعاب المفاهي ـــر اس ـــاس أث ـــابيع لقي ـــة أس ـــد ثاث ـــل بع ـــا ومؤج ـــا وبعديً ـــة قبليً ياضيَّ ـــم الرِّ ـــتيعاب المفاهي ـــار اس ـــق اختب ـــد طُب وق
ـــق  ـــاشر( والتطبي ـــدي )المب ـــق البع ـــة في التطبي ـــة والضابط ـــن التجريبي ـــات المجموعت ـــطات درج ـــن متوس ـــة )α ≤ 0.05( ب ـــتوى الدلال ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ـــروق ذات دلال ف
ـــة ككل  ـــدة، ومجتمع ـــى ح ـــق( كلٍّ ع ـــر, التطبي ـــرح, التفس ـــة )ال ـــتيعاب الثاث ـــب الاس ـــن جوان ـــب م ـــد كل جان ـــة عن ياضيَّ ـــم الرِّ ـــتيعاب المفاهي ـــار اس ـــل( لاختب ـــدي )المؤج البع

ـــات. ـــات والمقترح ـــن التوصي ـــد م ـــت العدي ـــة قُدم ـــج الدراس ـــوء نتائ ـــة، وفي ض ـــة التجريبي ـــح المجموع لصال
ياضيات. ياضيَّة، بقاء الأثر، الرِّ كلمات مفتاحية: تنمية استيعاب، المفاهيم الرِّ
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The Effectiveness of Autograph Program on the Development of Un-
derstanding Mathematical Concepts and the Retention of these Con-

cepts among First-Grade Students of High School
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Abstract: This study aimed to identify the effect of using (Autograph) program on the development of understanding mathematical concepts and the retention 
of these concepts among first-grade male high school students. To achieve this objective, the semi-experimental method was used. The sample consisted of 56 
students who were randomly selected from Najed high school in Hail City, KSA. The sample students were divided equally into two groups (28 each). The first 
group was taught using the (Autograph) program, and the second group was taught in a traditional method. A teacher’s guide was prepared to help teachers teach 
the students using the (Autograph) program. The experiment lasted for three weeks, in which an exam on the Mathematical Concepts was administrated pre and 
post the experiment (and after three weeks) on both groups. The study’s findings revealed that there were statistically significant differences at the level of (0.05) 
between the mean scores of the experimental and controlled groups in the post-exam of understanding mathematical concepts and retention of learning effect’s 
exam in each of the three aspects (explanation, interpretation and application) in favor of the experimental group.

Keywords: development of understanding, mathematic, mathematical concepts, retention.
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راسَة المدخل العام للدِّ
مقدمة: 

المملكــة  في  ياضيَّــات  الرِّ تعليــم  شــهد  لقــد 
ــة  ــرة الماضي ــوام الع ــال الأع ــعودية خ ــة الس العربي
ــل  ــات في مراح ياضيَّ ــج الرِّ ــاً في مناه ــوراً ملحوظ تط
التعليــم المختلفــة، وخاصــة فيــا يتعلــق بإدخــال 
ــا  ــا، وإحاله ــة ومواءمته ــل الحديث ــلة ماجروه سلس
ياضيَّــات التقليديــة التــي تحتــل المفاهيــم  محــل الرِّ
ذلــك  ع  وشــجَّ فيهــا،  متميَّــزاً  مكانــاً  ياضيّــة  الرِّ
ــوا  ــى أن يتناول ــن ع ياضي ــن والرِّ ــن التربوي ــراً م كث
ــل  ــا، وفي أفض ــث في معانيه ــة بالبح ياضيّ ــم الرِّ المفاهي
الطــرق والاســتراتيجيات لتدريســها وتنميتهــا. وتعــد 
ــم  ــد تعلي ــرة عن ــة كب ــة ذات أهمي ياضيَّ ــم الرِّ المفاهي
ياضيَّــات، ليــس لأنهــا الخيــوط التــي  ــم الرِّ وتعلُّ
ياضيَّــة فحســب، ولكــن  تتكــون منهــا المعرفــة الرِّ
ــا أنْ  ــن خاله ــه م ــيلة تمكن ــم بوس ــزود المتعل ــا ت لإنه
ياضيَّــات، فهــي عــى  يســاير النمــو المعــرفي في مــادة الرِّ
درجــة عاليــة مــن المرونــة، تســمح باســتيعاب حقائــق 
جديــدة تنظــم إلى تركيبهــا دون أنْ يهتــز التنظيــم 

المعــرفي للمتعلــم )المشــهداني،2011(.
ــة عــى  ياضيَّ ولا تقتــر أهميــة تعليــم المفاهيــم الرِّ
ياضيَّــات وحدهــا، بــل تمتــد  تحســن الأداء في الرِّ
ــا  ــاء وغره ــاء والكيمي ــل الفيزي ــرى مث ــواد الأخ للم
 Oluwatay,( ياضيَّــات  مــن العلــوم المتعلقــة بالرِّ
2011, ص:171( :« إنّ من  2011(. وذكــر )الخطيــب,
ــى  ــوغ أق ــى بل ــب ع ــة كل طال ــة إعان ــات التربي غاي

ــى  ــة, وحت ــة )Development( العقلي ــات التنمي طاق
تتمكــن التربيــة مــن تحقيــق هــذه الغايــة لابــد لهــا مــن 
تنميــة المفاهيــم التــي تعتــر أداة الفكــر، ونظــراً لأهميــة 
المفاهيــم في تنميــة الفكــر أخــذ المربــون ومخططــو 
ــا في  ــزون عليه ــا ويرك ــون به ــة يهتم ــج الحديث المناه
ــطة  ــال أنش ــة الح ــد بطبيع ــاضر«. وتوج ــت الح الوق
ــة  ــر أهمي ــن الأكث ــات ولك ياضيَّ ــة في دروس الرِّ مهم
ــي  ــم الروتين ــك لأن التعلي ــم؛ وذل ــو المفاهي ــو نم ه
ــر  ــى (Structures) يوف ــم أو البنَِ ــدون إدراك المفاهي ب
ــزات عــى المــدى القصــر في سرعــة الأداء, ولكــن  ممي
ــر أو  ــاء الأث ــث بق ــن حي ــارن م ــزات لا تق ــذه الممي ه
ــة,  ــزة والباون ــتقبلي )حم ــم المس ــاس للتعل ــر الأس توف

.)2011
ــم  ــة عــى التعل ــة الطلب ياضيَّ ــم الرِّ وتســاعد المفاهي
الــذاتي كــا تقلــل الحاجــة لإعــادة التعلــم عنــد 
ــتراتيجيات  ــة اس ــاعد في تنمي ــدة، وتس ــف جدي مواق
الريــاضي،  التواصــل  عمليــة  وتســهل  التفكــر، 
ــات،  ياضيَّ وتزيــد مــن دوافــع الطلبــة لتعلــم مــادة الرِّ
وتحفزهــم للتعمــق فيها)مقــدادي وملــكاوي والزعبي, 
2013(. كــا تســاعدهم المفاهيــم عــى تذكــر المعرفــة 
 (Hallet,Nunes, واســترجاعها  بهــا  والاحتفــاظ 
جعــل  مــا  وهــذا   .Bryant and Thrope,2012)

ــم وتعليــم  تعلــم المفاهيــم في سُــلّم أولويــات تعلُّ
ــس  ــداف تدري ــم أه ــن أه ــك م ــات، وكذل ياضيَّ الرِّ
ومحــط  الدراســية  المراحــل  جميــع  في  ياضيَّــات  الرِّ
ــر  ــى تطوي ــن ع ــن القائم ــن والتربوي ــار الباحث أنظ
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المجلــس  وثيقــة  أيضــاً  وتؤكــده  ياضيَّــات،  الرِّ
ــدة  ــات المتح ــات في الولاي ياضيَّ ــي الرِّ ــي لمعلم القوم
 National Council of Teachers of“ الأمريكيــة 

.)Mathematics” (NCTM,2000

ــام  ــب الاهت ــة يتطلَّ ي ياضَّ ــم الرِّ ــس المفاهي إنَّ تدري
ياضيَّــة، حتــى يســتطيع  والتركيــز عــى البُنيــة الرِّ
الطالــب اســتيعاب الأســباب المتضمنــة في العمليــات 
ياضيَّــة، وتوضيــح المفاهيــم التــي تربــط بــن  الرِّ
ماهــي  ياضيَّــات  الرِّ أنَّ  ــةً  عمليــة وأخــرى، خاصَّ
ــس  ــات تعك ــم والعملي ــن المفاهي ــد م ــام مُتِّح إلا نظ
ــالم  ــودة في الع ــات الموج ــاط والعاق ــن الأن ــاً م أنواع
ــاظ  ــدار الاحتف ــم إنَّ مق ــوشي, 2001(، ث ــا )المق حولن
ــة مرتبــط بكفــاءة المعلــم  بالمعلومــات وتحصيــل الطلب
وفاعليتــه؛ إذ تؤثــر الاســتراتيجيات وطــرق التدريــس 
التــي يســتخدمها المعلــم أثنــاء تقديمــه للــدرس 
يــة  ياضَّ الرِّ للمفاهيــم  الطلبــة  اســتيعاب  مــدى  في 
معلمــي  عــى  يفــرض  وهــذا  بهــا،  واحتفاظهــم 
ياضيَّــات زيــادة فاعليــة تدريســهم باســتخدام  الرِّ
ــن  ــاد ع ــبة، والابتع ــتراتيجيات المناس ــرق والاس الط
ــة  ــة للطلب ــة الفرص ــة وإتاح ــل المعلوم ــن ونق التلق
 (Douglas, Grouws, Kristin &للبحــث والتفاعــل

.Cebulla, 2014)

ــدأ  ــال مب ــن خ ــة م ياضيَّ ــادئ الرِّ ــت المب ــد بين وق
القومــي  المجلــس  وثيقــة  تناولتــه  الــذي  التعلــم 
ــات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  ياضيَّ لمعلمــي الرِّ
(NCTM, 2000) بالإضافــة إلى المؤسســة القوميــة 

ــب  ــم جوان ــي أه ــوي الأمريك ــدم الترب ــم التق لتقوي
الواجــب اســتيعابها والعنايــة  ياضيَّــة  الرِّ المفاهيــم 
ــا  ــد خصائصه ــم وتحدي ــف المفاهي ــي: تعري ــا، وه به
وتســميتها وتوليــد الأمثلــة والــا أمثلــة عليهــا، 
ومعرفــة مختلــف المعــاني لتفســرها وتمثيلهــا مــن 
شــكل إلى آخــر، واســتخدام الرســوم البيانيــة والناذج 
المقارنــات  المختلفــة عليهــا، والتعــرف إلى أوجــه 
ــات  ــق والتعريف ــق الحقائ ــا، وتطبي ــات بينه والاختاف
ــن  ــة م ــة المفاهيمي ــيع المعرف ــا، وتوس ــادئ عليه والمب

.)2014 والمقــدادي،  خالها)القبيــات 
ــة  ــز التربي ــات في مرك راسَ ــة الدِّ ــت لجن ــا خرج ك
بالولايــات  للبحــوث  القومــي  للمجلــس  التابــع 
 “National Research Council” المتحــدة الأمريكيــة
(NRC, 2001) بنظــرة مركبــة وشــاملة لمــا يعنيــه 

ــدف  ــول إلى اله ــات والوص ياضيَّ ــم الرِّ ــاح في تعل النج
ياضيَّات المدرســية  الرئيــس الــذي ينبغــي أن تســعى الرِّ
ــة،  ياضيَّ ــة الرِّ ــمته: الراع ــا أس ــو م ــه، وه إلى تحقيق
ويعتــر فيــه اســتيعاب المفاهيــم أحــد أهــم مكوناتــه؛ 
ــات بالتركيــز  ياضيَّ لــذا يهتــم المختصــون في تعليــم الرِّ
ياضيَّــات المقــرون بالفهــم،  ــم الرِّ الأكــر عــى تعلُّ
ــة ضروري  ياضيَّ ــكار الرِّ ــتيعاب الأف ــدون أنّ اس ويؤك
وأســاسي في الوقــت الحــالي أكثــر مــن أيِّ وقــت مــى 

ــوفي، 2015(. ــم والمن )المعث
الاســتيعاب  الأدبيــات  مــن  كثــر  وتســتخدم 
ــوع إلى  ــد الرج ــم، وعن ــة للفه ــة مرادف ــا كلم بوصفه
المعنــى الاصطاحــي لــه في المعاجــم فــإن الاســتيعاب 
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يعنــي »فهــم المحتــوى فهــاً دقيقــاً« )البســتاني, 2009, 
ص: 165(. وقــد ذكــر )القيــي, 2010, ص: 63( 
أنّ الاســتيعاب هــو »المعرفــة بالشــئ أو الوضعيــة 
ــى  ــي لمعن ــم الذك ــى التفه ــدل ع ــو ي ــة، وه أو الحادث
ــس(  ــز )مقايي ــد روائ ــا توج ــل، ك ــف أو فع أو موق
لاســتيعاب للوقــوف عــى كيفيــة مواجهــة المــرء 
وترفــه في وضــع معــن، وهنــاك روائــز )مقاييــس( 
ــة والعلــوم«. ويعرفــه  مماثلــة تســتخدم في مجــال التربي
)شــحاتة والنجــار, 2003, ص: 45( بأنــه »القــدرة 
ــكار  ــة الأف ــك بترجم ــر ذل ــاني ويظه ــى إدراك المع ع
مــن صــورة لأخــرى وتفســرها وشرحهــا بإســهاب 
أو في إيجــاز، والتنبــؤ مــن خالهــا بنتائــج وآثــار معينــة 
ــذه  ــة في ه ــات المتضمن ــارات والاتجاه ــى المس ــاءً ع بن
الأفــكار«. ويــرى )قطامــي وعمــور, 2005, ص: 82(  
أنَّ »اســتيعاب المفاهيــم عمليــة معرفيــة ذهنيــة واعيــة 
للمتعلــم، يولّــد معنــى أو خــرة مــع مــا يتفاعــل معــه 
مــن مصــادر مختلفــة لتطويــر معلوماتــه ومخزونــه 

ــدة. ــرات جدي بخ
وماكتــاي,  )ويجينــز  صنــف  الصــدد  هــذا  وفي 
2008( مظاهــر اســتيعاب المفاهيــم  إلى ســتة مظاهــر 
 (Facets of للطالــب  الحقيقــي  الفهــم  تعكــس 
(Understanding فقــد قدمــا تعريفــاً علميــاً للطبيعــة 

المعقــدة للفهــم مــن خــال ســتة أوجــه )أو مظاهــر( 
ــتويات  ــف مس ــم، وتُصن ــتيعاب المفاهي ــية لاس أساس

ــو الآتي: ــى النح ــب ع ــق للطال ــم المتعم الفه
التفســر، ويتضمــن حكايــة قصــص ذات 	 

معنــى وتقديــم ترجمــات ســليمة، وبعــداً 
والأحــداث. للأفــكار  ســلياً 

ــة،  	 ــاف متقن ــم أوص ــن تقدي ــرح، ويتضم ال
والحقائــق  للظواهــر  ومســوغة  مدعمــة 

والبيانــات أو يقــدم معنــى لحــدث.
فعــال  	 نحــو  عــى  يســتخدم  أنْ  التطبيــق، 

ــا  ــة، وأن يعدله ــياقات مختلف ــه في س ــا يعرف م
ــي  ــف الت ــة والمواق ــب الحاج ــا بحس ويكيفه

ــك. ــب ذل تتطل
ــمع 	  ــرى ويس ــن أنْ ي ــور، ويتضم ــاذ منظ اتخ

ــدة  ــون ناق ــق عي ــن طري ــر ع ــات النظ وجه
ــرة. ــورة الكب ــترى الص ل

المشــاركة الوجدانيــة )التفهــم(، ويتضمــن 	 
ــة  ــن وجه ــالم م ــة الع ــة لمعرف ــدرة المتعلم الق

ــر.  ــخص آخ ــر ش نظ
ــا  	 ــي ب ــى وع ــون ع ــأن يك ــذات، ب ــة ال معرف

ــدرك  ــم؟ وي ــن أن يفه ــف يمك ــم وكي لا يفه
تأماتــه الشــخصية وعاداتــه التــي تكــون 

ــاص. ــه الخ فهم
ــات المتكامــل يــوازن بــن  ياضيَّ كــا أنَّ برنامــج الرِّ
ــر  ــم، وتطوي ــتيعاب المفاهي ــة، واس ــوى والعمليَّ المحت
ــه إذا  ــة إلى أنَّ ــوث التربوي ــج البح ــر نتائ ــارة. وتش المه
ــدون  ــة ب ياضيَّ ــراءات الرِّ ــاب الإج ــتظهر الط ــا اس م
ــاء  ــة في العــودة لاحقــاً لبن ــم يجــدون صعوب فهــم فإنهَّ
ــي  م ديرنت ــدَّ ــد ق ــوي، 2007(. وق ــم )بدي ــذا الفه ه
المتــدني  للمســتوى  تفســراً   (Debrenti, 2013)
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لدرجــات تاميــذ المرحلــة الثانويــة في اختبــار التقييــم 
ــراء  ــذ في إج ــف التامي ــظ ضع ــد لُوح ــة، فق النهائي
ــدرة  ــم والق ــتيعاب المفاهي ــة واس ياضيَّ ــات الرِّ العملي
ــل في  ــك إلى خل ــع ذل ــكات، ويرج ــل المش ــى ح ع
ــتهم  ــل دراس ــال مراح ــة خ ــة المفاهيمي ــاء المعرف بن
الأولى. ونظــراً لأهميــة المفاهيــم في البنــاء المعــرفي 
ــات  راسَ ــض الدِّ ــعت بع ــد س ــتيعابها، فق ــة اس وأهمي
ــاب  ــتيعاب الط ــتوى اس ــد مس ــت تحدي ــي حاول الت
لبعــض المفاهيــم، منهــا: دراســة قاســم )1997(، 
 (Randel&Witruk, ووتــروك  رانديــل  ودراســة 
(2000، ودراســة احمــد )2003(، ودراســة فانــدر 

ــي  ــي )2013(، الت ــة زيلع ,(Vander, 2007) ودراس

أظهــرت نتائجهــا وجــود تــدني عــن المســتوى المقبــول 
ــة،  ياضيَّ ــم الرِّ ــاب للمفاهي ــتيعاب الط ــاً في اس تربوي
ووجــود صعوبــة لــدى الطــاب في الجــر ومفاهيمــه.
ياضيَّــة مــن خــال مبــدأ  وبينــت المبــادئ الرِّ
القومــي  المجلــس  وثيقــة  تناولتهــا  التــي  التقنيــة 
ــات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  ياضيَّ لمعلمــي الرِّ
ــياً في  ــا أساس ــدّ عام ــة تع (NCTM, 2000) أنّ التقني

ياضيَّات  ــات، فهــي تؤثــر في الرِّ ياضيَّ تعليــم وتعلّــم الرِّ
التــي يتــم تدريســها وتعــزز تعلــم الطــاب، كــا أنهــا 
ــات  ياضيَّ ــروع الرِّ ــع ف ــل م ــب في التعام ــاعد الطال تس
ــد  ــائل وتزي ــل المس ــة في ح ــر والهندس ــة كالج المختلف
مــن فهــم الطالــب لمثــل هــذه الموضوعــات، كــا يؤكد 
ــم  ــم المفاهي ــيع فه ــة في توس ــتخدام التقني ــة اس أهمي
ــر،  ــراني والذك ــري والعم ــة )عس ياضيَّ ــكار الرِّ والأف

.)2013
ــال  ــة في مج ــات الحديث ــض التقني ــرت بع ــد ظه وق
التعليــم الإلكــتروني التــي أســهمت في إيصــال الكثــر 
ــلي  ــكل تفاع ــارات بش ــادئ والمه ــم والمب ــن المفاهي م
وبكفــاءة عاليــة، تزامنــت تلــك مــع التنامــي المتســارع 
في أدوات تقنيــة المعلومــات والاتصــال حيث أشــارت 
إمكانيــة  إلى  راسَــات  والدِّ البحــوث  مــن  العديــد 
وتطبيقاتــه  الإلكــتروني  التعليــم  مــن  الاســتفادة 
الغامــدي  دراســة  منهــا:  التعليمــي،  المجــال  في 
)2009(، ودراســة الصاعــدي )2010(، ودراســة 
الجــاسر)2011( التــي أكــدت فاعليــة اســتخدام 
ــدراسي.  ــل ال ــادة التحصي ــتروني في زي ــم الإلك التعلي
هاربــر  ودراســة   ،  )2010( الرفاعــي  ودراســة 
 (Idris, 2007)، ــس ــة ادري (Harper, 2002)، ودراس

التــي بينــت أنّ اســتخدام الرامــج الإلكترونيــة يزيــد 
ــن  ــل المتعلم ــى تحصي ــوق ع ــن ويتف ــل المتعلم تحصي
بالطريقــة المعتــادة، ويقلّــل مــن الأخطــاء التــي يقعــون 

ــا. فيه
ويعــد برنامــج أوتوجــراف  (Autograph)مــن 
ــم  وتعلُّ لتعليــم  المصممــة  الإلكترونيــة  الرامــج 
ــادة  ــاكاة في م ــج المح ــوى برام ــن أق ــات وم ياضيَّ الرِّ
ــد  ــى ي ــل ع ــكل كام ــرّب بش ــد عُ ــات وق ياضيَّ الرِّ
وتــم  متخصصــن،  وأكاديميــن  تربويــن  خــراء 
ترخيصــه مــن قبــل وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة 
ــة  ياضيَّ ــم الرِّ ــرح المفاهي ــب ل ــو مناس ــعودية وه الس
ــة  ــطة والثانوي ــية المتوس ــل الدراس ــررات المراح في مق
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)العنــزي، 2012(. ومــن أهدافــه التربويــة أنــهُ يُــؤدي 
إلى تحســن فهــم الطالــب للمفاهيــم والمبــادئ العلميــة 
الصعبــة التــي تتعلــق بدراســة المفاهيــم المجــردة 
والاشــكال  والتخيــل  الرســم  صعبــة  والــدوال 
ــه يعمــل عــى  ــة كــا أن والمجســات الهندســية الفراغي
تنشــيط ذاكــرة الطالــب والأثــر التعليمــي الُمميــز 
ــرور,  ــهولة )ال ــيانه بس ــب نس ــا يصع ــاً م ــذي غالب ال

.)2010
ــة،  ياضيَّ ــم الرِّ ــتيعاب المفاهي ــن اس ــب تحس ويتطل
الخــرة  بنــاء  ياضيَّــات  الرِّ تعلمهــا في  أثــر  وبقــاء 
المفاهيميــة الجديــدة اســتناداً إلى الخــرة الســابقة، 
بوصفهــا  ياضيَّــات  الرِّ ــم  تعلُّ إلى  الطلبــة  ونقــل 
ــادة  ــم م ــح لتعلي ــن لا يصل ــم بالتلق ــم، فالتعلي مفاهي
ياضيَّــات(Balka & Miles, 2014, P. 1-2) . لا  الرِّ
ياضيَّــات في المرحلــة الثانويــة التــي تتعامــل  ســيا أن الرِّ
ــتناداً إلى  ــة، واس ــة غالب ــردة بصف ــم المج ــع المفاهي م
مــا عرضنــاه وإلى مــا يقدمــه برنامــج أوتوجــراف 
مــادة  في  الكترونيــة  محــاكاة  مــن   )Autograph(
ــات، ومــن مزايــا أخــرى مثــل: تحســن فهــم  ياضيَّ الرِّ
ــة  ــق بدراس ــي تتعل ــة الت ياضيَّ ــم الرِّ ــب للمفاهي الطال
المفاهيــم المجــردة والــدوال صعبــة الرســم والتخيــل، 
تنــادي  التــي  المعــاصرة  للتوجهــات  واســتجابةً 
التدريســية  والاســتراتيجيات  الطــرق  باســتخدام 
جــاءت  التكنولوجــي  العــر  لطبيعــة  المائمــة 
ــج  ــتخدام برنام ــة اس ــي فاعلي ــة لتق ــة الحالي راسَ الدِّ
اســتيعاب  تنميــة  في   )Autograph( أوتوجــراف 

ــة وبقــاء أثــر تعلمهــا لــدى طــاب  ياضيَّ المفاهيــم الرِّ
الصــف الأول ثانــوي.

راسَة: مشكلة الدِّ
فــإنّ  ياضيَّــة  الرِّ المفاهيــم  أهميــة  مــن  بالرغــم 
هنــاك مــؤشرات إلى وجــود ضعــف أو قصــور في 
ــم  ــة قاس ــؤشرات: دراس ــك الم ــن تل ــتيعابها، وم اس
ودراســة   ،)2003( احمــد  ودراســة   ،)1997(
ــي  ــج الت ــدني النتائ ــذا الت ــد ه ــي)2013(. وأك زيلع
حصــل عليهــا طــاب المملكــة العربيــة الســعودية في 
ــات  ياضيَّ ــة في العلــوم والرِّ دراســة الاتجاهــات الدولي
 Trends in International Mathematics and“
Science Study” (TIMSS, 2015) عــى الرغــم مــن 

جهــود القائمــن عــى تطويــر المناهــج بــوزارة التعليــم 
ــلة  ــا بسلس ــات ومواءمته ياضيَّ ــج الرِّ ــر مناه في تطوي
ــة  ــاب مخيب ــج الط ــاءت نتائ ــة، وج ماجروهــل العالمي
ــل في  ــط تحصي ــى متوسِّ ــوا ع ــث حصل ــال حي للآم
ــن  ــلّ م ــد أق ــة، ويع ــداره )368( نقط ــات مق ياضيَّ الرِّ
المتوســط الــدولي )500( بـ)132(نقطــة، ويعد كذلك 
في المســتوى الأقــل مــن المنخفــض الــدولي )الشــمراني 

والشــمراني والرصــان والــدرواني، 2016(.
ــة ولعاقتهــا  ياضيَّ ولأهميــة اســتيعاب المفاهيــم الرِّ
ببقــاء الأثــر التعليمــي أخــذ الباحثــون عــى عاتقهــم 
ــة  ــج تعليمي ــب برام ــوث تجري ــات وبح ــراء دراس إج
بنتائــج  الخــروج  إلى  تهــدف  متنوعــة  إلكترونيــة 
المفاهيــم  اســتيعاب  تنميــة  تدعــم  وتوصيــات 
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ــر  ــادئ والمعاي ــع المب ــة م ــاءت متاثل ــة، وج ياضيَّ الرِّ
ــات  ياضيَّ ــي أصدرهــا المجلــس القــوم لمعلمــي الرِّ الت
ــاس  ــة NCTM  )عب ــدة الأمريكي ــات المتح في الولاي
ــي تناولــت  راسَــات الت والعبــي، 2007(. ومــن الدِّ
ــة  ــل دراس ــة والتحلي راسَ ــراف بالدِّ ــج الأوتوج برنام
لسكســال واوســكار (Lsiksal&Askar, 2005) التــي 
ــراف  ــج الأوتوج ــن برنام ــق كل م ــر تطبي ــت أث بحث
عــى   »Excel« الإلكترونيــة  الجــداول  وبرنامــج 
ــس  ــكار ويون ــو ب ــزي واب ــة ترمي ــل ودراس التحصي
  (Tarmizi & Abu bakar &Ayub & Yunus, 2008)

ــة  ــاءة التعليمي ــن الكف ــق م ــت إلى التحق ــي هدف الت
للرامــج التفاعليــة )الأوتوجــراف وحاســبة الرســوم 
ــة  ــة التقليدي ــع الطريق ــة م ــة( بالمقارن ــة اليدوي البياني
ــو  ــزي واب ــة ترمي ــك دراس ــر، وكذل ــس الج في تدري
  (Tarmizi & Abu bakar &Ayubبــكار ويونــس
برنامــج  فاعليــة  أكــدت  التــي   & Yunus, 2009)

الأوتوجــراف في تنميــة التحصيــل الــدراسي في الجــر 
ياضيَّــات.  الرِّ مــادة  في  الثانويــة  المرحلــة  لطــاب 
ــتفادة  ــت بالاس ــي أوص ــان )2012( الت ــة ايش ودراس
ــات  ــس موضوع ــراف في تدري ــج أوتوج ــن برنام م

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــات بالمملك ياضيَّ الرِّ
ــابقة في  ــات الس راسَ ــن الدِّ ــتفادة م ــرت الاس وظه
ــام  ــاً للقي ــت دافع ــا كون ــة ك ــة الحالي راسَ ــز الدِّ تعزي
وتعلــم  تعليــم  في  أوتوجــراف  فاعليــة  بدراســة 
الســابقة  راسَــات  الدِّ أثبتــت  حيــث  ياضيَّــات  الرِّ
فاعليــة برنامــج أوتوجــراف بوصفــه متغــراً مســتقا 

ــة  ــج فاعلي ــا لم تعال ــددة لكنه ــة متع ــرات تابع في متغ
ياضيَّــة  الرنامــج في تنميــة اســتيعاب المفاهيــم الرِّ
ــة  ــداف التربوي ــن الأه ــر م ــذي يعت ــر ال ــاء الأث وبق
ــة  ــع دراس ــة م ــة الحالي راسَ ــت الدِّ ــج، واتفق للرنام
بــكار  وابــو  ترميــزي  ودراســة   )2012( ايشــان 
 (Tarmizi & Abu bakar &Ayub & ويونــس 
واوســكار  لسكســال  ودراســة   Yunus, 2008)

(Lsiksal&Askar, 2005) في اســتخدامهم برنامــج 

ــب  ــن جان ــت  -م ــات، واختلف ياضيَّ ــراف الرِّ أوتوج
آخــر- مــع دراســة التــار وســليان )2007( ودراســة 
فى   )2012( البلــوي  ودراســة   )2011( الجــاسر 
اســتخدام برامــج محــاكاة إلكترونيــة أخــرى. كــا 
ــابقة  ــات الس راسَ ــع الدِّ ــة م ــة الحالي راسَ ــت الدِّ اختلف
في حدودهــا المكانيــة ومجتمــع دراســتها والمرحلــة 
ــاسي في  ــاف الأس ــه الاخت ــن وج ــية. ويكم الدراس
ــا  ــابقة في أنه ــات الس راسَ ــن الدِّ ــة ع ــة الحالي راسَ الدِّ
تتنــاول فاعليــة برنامج أوتوجــراف في تنمية اســتيعاب 
ــة وبقــاء أثــر تعلمهــا لطــاب الصف  ياضيَّ المفاهيــم الرِّ
ــن  ــه في أيّ م ــم تناول ــا لم يت ــو م ــوي, وه الأول الثان

ــن.  ــم الباحث ــدّ عل ــى ح ــابقة ع ــات الس راسَ الدِّ
ــة تســتند  راسَ ــإنّ هــذه الدِّ ــاءً عــى مــا تقــدم ف وبن

ــة: ــررات التالي ــى الم ع
ضعــف طــاب المملكــة العربيــة الســعودية في  	

ــم  ــتيعاب المفاهي ــةً في اس ــات وخاص ياضيَّ الرِّ
ــة الهندســية الــذي تشــر إليــه دراســة  ياضيَّ الرِّ
ــات  ياضيَّ ــوم والرِّ ــة في العل ــات الدولي الاتجاه
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عــى  المــؤشرات  ومــن   .(TIMSS, 2015)

المفاهيــم  اســتيعاب  في  الطــاب  ضعــف 
ــة بالرغــم مــن أهميتهــا دراســة قاســم  ياضيَّ الرِّ
)1997( ودراســة أحمــد )2003( ودراســة 

زيلعــي )2013(.
ياضيَّــات  	 مــن أهــداف مــروع تطويــر الرِّ

العربيــة  المملكــة  في  الطبيعيــة  والعلــوم 
الســعودية ضرورة توظيــف التقنيــة في تدريس 

ياضيَّــات والعلــوم الطبيعيــة. مناهــج الرِّ
لمعلمــي  	 القومــي  المجلــس  توصيــات 

ــات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  ياضيَّ الرِّ
في  التقنيــة  اســتخدام  بــرورة   )NCTM(

ياضيَّــات. الرِّ تدريــس 
مناهــج  	 مــع  أوتوجــراف  برنامــج  توافــق 

ياضيَّــات بصفــة عامــة  ومــع المرحلــة  الرِّ
ــج  ــن برام ــو م ــة وه ــة خاص ــة بصف الثانوي
المحــاكاة الإلكترونيــة التــي مــن أهدافهــا 
ياضيَّــة المجــردة وتحســن  شرح المفاهيــم الرِّ

اســتيعابها. 
ــة  	 ــل دراس ــابقة مث ــات الس راسَ ــات الدِّ توصي

 (Lsiksal&Askar, وأوســكار  لسكســال 
ــة  ــان )2012( بدراس ــة ايش (2005 . ودراس

ــرات  ــع متغ ــراف م ــج أوتوج ــة برنام فاعلي
ياضيَّــات بالمملكــة العربيــة  جديــدة في مــادة الرِّ

ــعودية. الس
راسَــات  وممــا ســبق عرضــه  -ونظــرًا لافتقــار الدِّ

المتغــر  المســتقل في  المتغــر  أثــر  الســابقة لمعالجــة 
ــوف  ــة للوق ــة الحالي راسَ ــرة الدِّ ــاءت فك ــع- ج التاب
عــى مشــكلتها التــي تتمثــل في تنميــة اســتيعاب 
ــجع  كل  ــد ش ــا، وق ــاء أثره ــة وبق ياضيَّ ــم الرِّ المفاهي
ــي  ــة لتق راسَ ــذه الدِّ ــام به ــى القي ــن ع ــك الباحث ذل
ــة  ــة برنامــج أوتوجــراف )Autograph( في تنمي فاعلي
ــة وبقــاء أثــر تعلمهــا لدى  ياضيَّ اســتيعاب المفاهيــم الرِّ

ــل.  ــة حائ ــوي في مدين ــف الأول الثان ــاب الص ط
راسَة: فروض الدِّ

راسَة في الآتي: تلخصت فروض الدِّ
ذات  	 فــروق  توجــد  لا  الأولى:  الفرضيــة 

 (α ≤ ــة ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي دلال
 (0.05بــن متوســطات درجــات المجموعتــن 

التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي 
ــد  ــة عن ياضيَّ ــم الرِّ ــتيعاب المفاهي ــار اس لاختب
كل جانــب مــن جوانــب الاســتيعاب الثاثــة 
)الــرح, والتفســر, والتطبيــق( كلٍّ عــى حــدة، 

ــة. ومجتمع
ذات  	 فــروق  توجــد  لا  الثانيــة:  الفرضيــة 

 α ≤( ــة ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي دلال
0.05( بــن متوســطات درجــات المجموعتــن 

التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي 
المفاهيــم  اســتيعاب  لاختبــار  )المؤجــل( 
ياضيَّــة عنــد كل جانــب مــن جوانــب  الرِّ
والتفســر،  )الــرح،  الثاثــة  الاســتيعاب 

والتطبيــق(، كلٍّ عــى حــدة،  ومجتمعــة.
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راسَة: أهداف الدِّ
راسَة الحالية إلى: هدفت الدِّ

ــراف . 1 ــج أوتوج ــة برنام ــى فاعلي ــرف ع التع
ــم  ــتيعاب المفاهي ــة اس )Autograph( في تنمي
الأول  الصــف  طــاب  لــدى  ياضيَّــة  الرِّ
التحويــات الهندســية  الثانــوي في وحــدة 

ياضيَّــات. والتاثــل مــن مقــرر الرِّ
ــراف . 2 ــج أوتوج ــة برنام ــى فاعلي ــرف ع التع

ــم  ــم المفاهي ــر تعل ــاء أث )Autograph( في بق
الأول  الصــف  طــاب  لــدى  ياضيَّــة  الرِّ
التحويــات الهندســية  الثانــوي في وحــدة 

ياضيَّــات. والتاثــل مــن مقــرر الرِّ

راسَة: أهمية الدِّ
راسَة في الجوانب الآتية:  تمثلت أهمية الدِّ

الإســهام في تطويــر أدلــة المعلــم في مــادة . 1
ياضيَّــات مــن خــال حوســبة وحــدة  الرِّ
للصــف  ياضيَّــات  الرِّ مــادة  مــن  دراســية 
الهندســية  )التحويــات  الثانــوي  الأول 
برنامــج  باســتخدام  رَس  لتُــدَّ والتاثــل(؛ 

.)Autograph أوتوجــراف)
ــاع . 2 ــدر اط ــى ق ــات – ع ــود دراس ــدم وج  ع

ــج  ــة برنام ــي فاعلي ــت بتق ــن- قام الباحث
تنميــة  في   )Autograph( أوتوجــراف 
ياضيَّــة وبقــاء أثــر  اســتيعاب المفاهيــم الرِّ
ــج  ــهم نتائ ــان أن تس ــل الباحث ــا، ويأم تعلمه

العربيــة  المكتبــة  إثــراء  في  راسَــة  الدِّ هــذه 
راسَــات المتعلقــة بهــذا المجــال. بالدِّ

ــن . 3 ــر القائم ــه نظ ــة في توجي راسَ ــد الدِّ ــد تفي ق
ــتخدام  ــي واس ــات بتبن ياضيَّ ــم الرِّ ــى تعلي ع
 )Autograph( أوتوجــراف  برنامــج 
ــب  ــة وتدري ــة التعليمي ــتخدامه في العملي واس
المعلمــن عــى كيفيــة اســتخدامه وتوظيفــه في 

التدريــس. 
راسَة: حدود الدِّ

راسَة عى الحدود الآتية: اقترت هذه الدِّ
راسَــة . 	 الحــدود الموضوعيــة: اقتــرت هــذه الدِّ

برنامــج  اســتخدام  فاعليــة  قيــاس  عــى 
أوتوجــراف)Autograph(في تنميــة اســتيعاب 
ــة وبقــاء أثرهــا وفــق تصنيف  ياضيَّ المفاهيــم الرِّ
 )Wiggins&Mctige( وماكتــاي  ويجنــز 
والتفســر،  الــرح،  الثاثــة:  للجوانــب 
ــية  ــات الهندس ــدة )التحوي ــق في وح والتطبي
ياضيَّــات للصــف الأول  والتاثــل( في مــادة الرِّ

ــاني. ــدراسي الث ــل ال ــوي الفص الثان
الحــدود المكانيــة: المــدارس الثانويــة الحكوميــة . 	

النهاريــة للبنــن بمدينــة حائــل البالــغ عددهــا 
العــام  إحصائيــة  حســب  مدرســة   )34(

1437هـ/1438هـــ. ــدراسي  ال
ــة في . 	 راسَ ــذه الدِّ ــت ه ــة: طُبق ــدود الزماني الح

الفصــل الــدراسي الثــاني مــن العــام الــدراسي 
1439/1438هـ.
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راسَة: مصطلحات الدِّ
برنامـج  	  :(Auttograph( أوتوجـراف  اولًا: 

متخصـص  للرياضيـات،  تعليمـي  إلكـتروني 
ويمكـن  ياضيَّـات،  الرِّ في  المعـرفي  التعميـق  في 
مـن خالـه توضيـح عمـق المفهـوم الريـاضي 
بأسـلوب منطقي، ومحسـوس في الوقت نفسـه. 
ويمكـن مـن خالـه دراسـة المفاهيـم المجـردة 
والـدوال صعبـة الرسـم والتخيـل والأشـكال 
والمجسـات الهندسـية الفراغيـة كـا أنَّـهُ يعمل 
عـى تنشـيط ذاكـرة الطالـب والأثـر التعليمـي 
المميـز الـذي غالباً مـا يصعب نسـيانه بسـهولة 
)العنـزي، 2012(. ويُعـرف إجرائيـاً في هـذه 
الدراسـة عـى أنَّـه: برنامـج  إلكـتروني خـاص 
خـال  مـن  المسـتخدم  يسـاعد  بالرياضيـات 
إجـراء  عـى  الأبعـاد  ثنائيـة  الرسـم  صفحـة 
وتعميـق  والتاثـل،  الهندسـية  التحويـات 
بهـا،  الخاصـة  ياضيَّـة  الرِّ والحقائـق  المفهـوم 
وبرعـة  بالغـة  بدقـة  النتائـج  واسـتخاص 
فائقـة، وذلـك في توفـر بيئـة محـاكاة إلكترونيـة 
للطالـب مـن خـال الرنامـج, تسـاعد الطالب 
واكتسـابها  ياضيَّـة  الرِّ المفاهيـم  اكتشـاف  عـى 

بنفسـه.
ياضيَّـة  	 الرِّ المفاهيـم  اسـتيعاب  ثانيـاً: 

 Understanding Mathematical(
مصـدر  وعـب  مـن  اسـتيعاب   :)Concepts

اسـتوعب »اسـتيعاب أفـكار الكتـاب«: فهمها 

)البسـتاني،2009م،ص165(.  دقيقـاً  فهـاً 
أنَّ   )63 ص:  )القيـي،2010،  وذكـر 
بالـيء  »المعرفـة  هـو  اصطاحـاً  الاسـتيعاب 
أو الوضعيـة والحادثـة، وهـو يـدل عـى التفهم 
الذكـي لمعنـى أو موقـف أو فعـل«. والمفهـوم 
 )230 2003، ص:  الريـاضي عرفـه )اللقـاني, 
بأنَّـه »تجريـد يعر عنـه بكلمـة أو رمز يشـر إلى 
مجموعـة مـن الأشـياء أو الأنـواع التـي تتميـز 
بسـات وخصائـص مشـتركة أو هـو مجموعـة 
مـن الأشـياء أو الأنـواع التـي تجمعهـا فئـات 
2005( أنَّ  معينـة«. ويـرى )قطامـي وعمـور, 
اسـتيعاب المفاهيـم عمليـة معرفية ذهنيـة واعية 
للمتعلـم، يولـد معنى خـرة مع مـا يتفاعل معه 
من مصـادر مختلفـة، لتطوير معلوماتـه ومخزونه 

جديـدة. بخـرات 
ياضيَّـة  الرِّ المفاهيـم  اسـتيعاب  الباحثـان  ويعـرف 
إجرائيـاً: بأنَّـهُ قـدرة الطالـب في الصـف الأول الثانوي 
الاسـتيعاب  بجوانـب  خاصـة  بـأداءات  القيـام  عـى 
في  وذلـك  التطبيـق(  التفسـر،  الـرح،   ( الثاثـة 
التاثـل( مـن مقـرر  و  الهندسـية  )التحويـات  وحـدة 
ياضيَّـات الـذي يُقـاس بالدرجـة التـي حصـل عليه  الرِّ
ياضيَّـة الذي  الطالـب في اختبـار اسـتيعاب المفاهيـم الرِّ

الباحثـان لهـذا الغـرض. أعـده 
راسَـة الحاليـة الجوانب الثاثـة الأولى من  وتبنت الدِّ
 (Wiggins&Mctige, 2008) تصنيف ويجنز وماكتـاي
لمظاهـر اسـتيعاب المفاهيـم ويعـرف الباحثـان جوانـب 
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ـا كا يلي: الاسـتيعاب للمفهـوم الريـاضي إجرائيًّ
قـدرة . 	  :(Explanation) الـرح  جانـب 

الطالـب عـى وصـف مـا يقوم بـه لحل مسـألة 
رياضيـة بلغتـه الخاصـة ويُقـاس بالدرجـة التي 
هـذا  فقـرات  في  الطالـب  عليهـا  سـيحصل 
الجانـب من اختبار اسـتيعاب المفهـوم الرياضي 

الباحثـان. الـذي أعـده 
تريـر . 	  :(Interpretation) التفسـر  جانـب 

موقـف ريـاضي مـا و إعطـاء أسـباب واضحـة 
الطالـب  يتخـذه  محـدد  بشـكل  مسـألة  لحـل 
ويُقـاس بالدرجة التي سـيحصل عليها الطالب 
في فقـرات هـذا الجانـب مـن اختبار اسـتيعاب 

المفهـوم الريـاضي الـذي أعـده الباحثـان.
جانـب التطبيـق )Application(: القدرة عى . 	

اسـتخدام المفهـوم في مواقـف رياضيـة أخـرى 
بالدرجـة  ويُقـاس  مختلفـة  حقيقيـة  وسـياقات 
التـي سـيحصل عليها الطالـب في فقـرات هذا 
الجانـب من اختبار اسـتيعاب المفهـوم الرياضي 

الـذي أعـده الباحثان.
ثالثـاً: بقـاء أثـر التعلـم: عرفه قاموس ويبسـتر  	

»ترسـيخ  بأنـه   (Webster, 1976, P. 641)

وخـزن المعلومـات لـدى الفـرد بعـد تعرضـه 
هـذه  اسـترجاع  عـى  وقدرتـه  مـا،  لخـرة 
المعلومـات واسـتخدامها«. وعرفـه )الكبيـي 
»خـزن  بأنـه:   )89 ص:   ،2000 والداهـري, 
طريـق  عـن  الذاكـرة  في  الانطباعـات  وحفـظ 

تكويـن ارتباطـات بينهـا تشـكل وحـدات من 
المعـاني«.

بأنَّـهُ  راسَـة  الدِّ هـذه  في  إجرائيـاً  الباحثـان  ويعرفـه 
مقـدار المعلومـات المحتفظة لدى طـاب الصف الأول 
ثانـوي الذيـن درسـوا )وحـدة التحويات الهندسـية و 
 )Autograph( باسـتخدام برنامج أوتوجـراف )التاثل
والذيـن درسـوا بالطريقـة المعتـادة، مقـدرةً بدرجـات 
الاختبـار الآجل)الاختبـار البعـدي نفسـه( الـذي يُعاد 
دون  أسـابيع،  بثاثـة  البعـدي  الاختبـار  بعـد  تطبيقـه 
تعريـض أيٍّ مـن المجموعتـن التجريبيـة والضابطـة في 
راسَـة؛ لقياس  هـذه المـدة لأيـة خـرات في موضـوع الدِّ

مـدى احتفـاظ الطـاب بالمعلومـات.

العرض:
راسَة: منهج الدِّ

راسَـات شـبه  راسَـة الحاليـة ضمـن الدِّ تصنـف الدِّ
ص:   ,2010 وكاظـم,  )جابـر  يصفهـا  التـي  التجريبيـة 
175( بأنهـا« تغيـر متعمد ومضبوط للـروط المحددة 
هـذه  في  الناتجـة  التغـرات  وماحظـة  معينـة  لواقعـة 
التفسـر  هـذا  ضـوء  وفي  وتفسـرها«،  ذاتهـا  الواقعـة 
لمعرفـة  التجريبـي  شـبه  المنهـج  راسَـة  الدِّ ستسـتخدم 
)متغـر   )Auttograph( أوتوجـراف  برنامـج  فاعليـة 
ياضيَّـة وبقـاء  مسـتقل( في تنميـة اسـتيعاب المفاهيـم الرِّ
ياضيَّـات  الرِّ مـادة  في  تابعـن(  )متغريـن  التعلـم  أثـر 
للصـف الأول ثانـوي بحائـل، ويممكن تمثيـل تصميم 

بالشـكل)1(: الدراسـة 
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راسَة: متغرات الدِّ
التدريــس  	 في  ويتمثــل  المســتقل:  المتغــر 

أوتوجــراف  برنامــج  هــو  اســتخدام  في 
.)Auttograph (

اســتيعاب  	 في  يتمثــل  التابعــة:  المتغــرات 
ياضيَّــة )المبــاشر( و بقــاء أثــر  المفاهيــم الرِّ

)المؤجــل(. تعلمهــا 
راسَة: مجتمع الدِّ

راسَــة مــن جميــع طــاب الصــف  تمثــل مجتمــع الدِّ
ــة التابعــة  الأول ثانــوي في المــدارس الثانويــة الحكومي
ــى  ــل الدراس ــل في الفص ــة حائ ــم بمدين لإدارة التعلي
ــى )1439/1438هـــ(،  ــام الدراس ــن الع ــاني م الث
ــة  ــب الإحصائي ــب حس ــم 4379 طال ــغ عدده البال

ــام.  ــذا الع ــة به الخاص
راسَة: عينة الدِّ

ــاب  ــن ط ــة م ــة في مجموع راسَ ــة الدِّ ــت عين تمثل
عليهــم  الاختيــار  وقــع  الثانــوي،  الأول  الصــف 
بالطريقــة العشــوائية العنقوديــة متعــددة المراحــل 
ــار  ــم الاختي ــث ت ــة، حي راسَ ــع الدِّ ــبتها لمجتم لمناس
ــة  ــإدارة العام ــة ل ــم التابع ــب التعلي ــوائى لمكات العش

للتعليــم بمنطقــة حائــل البالــغ عددهــا مكتبــن، 
ووقــع الاختيــار عــى مكتــب التربيــة والتعليــم جنوب 
حائــل، وبعــد ذلــك تــم اختيــار مدرســة ثانويــة 
ــار  ــل الاختي ــم حص ــب، ث ــذا المكت ــن ه ــوائيا م عش
العشــوائى لفصلــن مــن فصــول الصــف الأول ثانوي 
في هــذه المدرســة حيــث تــم التعيــن العشــوائى لهــذه 
الصفــوف لتمثــل واحــدة منهــا المجموعــة التجريبيــة، 
وتمثــل المجموعــة الأخــرى المجموعــة الضابطــة. وقــد 
ــغ  ــد،  وبل ــة نج ــة ثانوي ــى مدرس ــار ع ــع الاختي وق
عــدد فصــول الصــف الأول الثانــوي في هــذة المدرســة 
ــوائى  ــن العش ــم التعي ــم ت ــن ث ــول، وم ــة فص أربع

ــل: ــا لتمث ــن منه لفصل
حيــث  	  :)	/	( )أ(  التجريبيــة  المجموعــة 

درس طــاب هــذة المجموعــة باســتخدام 
.)Auttograph(أوتوجــراف برنامــج 

حيــث  	  :)4/	( )ب(  الضابطــة  المجموعــة 
درس طــاب هــذة المجموعــة باســتخدام 
عينــة  بلغــت  وبالتــالى  المعتــادة.  الطريقــة 
راسَــة 56 طالــب، موزعــة كــا في الجــدول  الدِّ

:)3 (

شكل )1(: التصميم شبه التجريبي للدِّراسَة
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التجربـة  فى  الـروع  قبـل  راسَـة:  الدِّ عينـة  تجانـس 
)التجريبيـة  راسَـة  الدِّ التأكـد مـن تكافـؤ مجموعتـى  تـم 
والضابطـة( فى بعـض المتغـرات التى يحتمـل أن تؤثر عى 
راسَـة وهـذه المتغـرات التـي تـم التأكـد منهـا  نتائـج الدِّ

: هي
الطـاب  ملفـات  عـى  الباحثـان  اطلـع  	.العمـر: 
حسـاب  تـم  حيـث  راسَـة,  الدِّ عينـة  يمثلـون  الذيـن 

العمـر  متوسـط  أن   )2( الجـدول  مـن  يتضـح 
لطـاب المجموعتـن التجريبية والضابطـة )15,32( 
بمعنـى أنـه يوجـد تجانـس بـن أفـراد المجموعتن من 
حيـث العمر، حيـث إن الفرق بن متوسـطي درجات 

المجموعتـن في العمـر غـر دال إحصائيـاً.
الباحثـان  قـام  السـابقة:  ياضيَّـة  الرِّ المعرفـة   .2
بمراجعـة نتائج طاب المجموعـة التجريبية والضابطة 

التجريبيـة  المجموعـة  مـن  كل  في  طالـب  لـكل  العمـر 
والمجموعـة الضابطـة، ومعالجتهـا إحصائيـا باسـتخدام 
المسـتقلة  للعينـات  )ت(  قيمـة  بحسـاب  )ت(  اختبـار 
بـن  الفـرق  لبحـث   (Independentsample T-test)

متوسـطي أعـار المجموعتـن المسـتقلتن، وقد اسـتخدم 
 ،)SPSS21( الباحثان في المعالجـات الإحصائية برنامج
وتتلخـص نتائـج المعالجـة كـا يوضحهـا الجـدول )2(:

للتأكـد من تجانـس المجموعتن فى المسـتوى التحصيلي 
السـابق مـن واقـع ملفاتهـم عى نظـام نور وتـم رصد 
درجات المجموعتـن، ومعالجتها إحصائيا باسـتخدام 
اختبـار )ت( لبحث الفرق بن متوسـطي المجموعتن 
المعالجـات  في  الباحثـان  اسـتخدم  وقـد  المسـتقلتن 
الإحصائيـة برنامـج )SPSS21(، وتتلخـص نتائـج 

المعالجـة في الجـدول )3(:

طريقة التدريسعدد الأفرادالمجموعة

باستخدام البرنامج28المجموعة التجريبية (أ)

الطريقة المعتادة28المجموعة الضابطة (ب)

56المجموع الكلي

جدول )1):
 توزيع العينة على مجموعات الدِّراسَة 

جدول )2):
 قيمة)ت( ودلالتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر.

    البيانات 
الإحصائية

المجموعة

المتوسط العدد
الحسابي 

الانحراف 
المعياري 

درجة 
الحرية

قيمة )ت( 
مستوى قيمة)ت(الجدولية

الدلالة
0.050.01

2815.360.49التجريبيــة
غير داال542.002.660.56

2815.290.46الضابطــة
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ــروق  ــد ف ــه لا توج ــدول )3( أن ــن الج ــح م يتض
المســتوى  أن  عــى  يــدل  وهــذا  إحصائيــاً،  دالــة 
ــة  ــة والضابط ــن التجريبي ــاب المجموعت ــي لط المبدئ
ــد  ــه يوج ــى أن ــئ بمعن ــدراسي متكاف ــل ال في التحصي
بــن  والفــرق  المجموعتــن،  أفــراد  بــن  تجانــس 
ــلي  ــق القب ــن في التطبي ــات المجموعت ــطي درج متوس

لاختبــار التحصيــلي غــر دال إحصائيــاً.
	.المعلــم: معلــم واحــد متخصــص في الرياضيات 
يــدرس للمجموعتــن ) الضابطــة والتجريبيــة( ولديــه 
دورات تدريبيــة في اســتخدام الحاســوب، وخلفيــة 

معرفيــة ومهاريــة وتقنيــة كافيــة لتطبيــق التجربــة.
4.الجنــس: لم يتعــرض الباحثــان للفــروق بــن 
الجنســن، ولكنــه اكتفــى فقــط بتجربــة الدراســة عــى 

ــط. ــاب فق ــن الط ــة م عين
5.المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي 
ــة في  ــراد العين ــن أف ــؤ ب ــة: وللوصــول إلى التكاف للعين
ــة  ــة الدراســة مــن مدين ــار عين ــم اختي المجموعتــن، ت

واحــدة ومدرســة واحــدة ومجتمــع واحــد يمتــاز 
ــافي. ــي والثق ــادي والاجتاع ــارب الاقتص بالتق

راسَــة: بنــاء وضبــط مــواد و أداة  اجــراءات الدِّ
راسَــة: الدِّ

ــل  ــم دلي ــاء وتصمي ــى: بن ــة ع ــتملت الدراس اش
ــج  ــتخدام برنام ــة باس راسَ ــذه الدِّ ــع في ه ــم المتب المعل
المفاهيــم  اســتيعاب  واختبــار   .)Autograph(
و  لويجنــز  الاســتيعاب  لجوانــب  وفقــا  ياضيَّــة  الرِّ
ــأتي  ــا ي ــق( وفي ــر- التطبي ــرح- التفس ــاى )ال ماكت

توضيــح للخطــوات المتبعــة:
ــذه  ــع في ه ــم المتب ــل المعل ــم دلي ــاء وتصمي أولًا: بن

ــة: راسَ الدِّ
الهندســية أ.  التحويــات   ( الوحــدة  تحديــد 

ــات  ــدة التحوي ــار وح ــم اختي ــل(: ت والتاث
ــة اســتخدام  ــل لبحــث فاعلي الهندســية والتاث
برنامــج أوتوجــراف )Auttograph( في تنميــة 
ياضيَّــة وبقــاء أثــر  اســتيعاب المفاهيــم الرِّ

    البيانات 
الإحصائية

المجموعة

المتوسط العدد
الحسابي 

الانحراف 
المعياري 

درجة 
الحرية

قيمة )ت( 
الجدولية

قيمة)ت(
مستوى 
الدلالة

0.050.01

2825.9310.87التجريبيــة
غير داال542.002.660.63

2824.298.51الضابطــة

جدول )3)
 قيمة )ت( ودلالتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

 والضابطة في التحصيل السابق.
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ــة:  ــباب الآتي ــا للأس تعلمه
احتــواء وحــدة التحويــات الهندســية والتاثل . 1

ــاعد  ــا يس ــددة مم ــة متع ــم ريَّاضيَّ ــى مفاهي ع
ــم  ــاب للمفاهي ــتيعاب الط ــاس اس ــى قي ع

ــة. راسَ ــداف الدِّ ــق أه ــة، ويحق ياضيَّ الرِّ
ــال . 1 ــن خ ــدة م ــم الوح ــم مفاهي ــة تقدي قابلي

.)Auttograph( برنامــج أوتوجــراف
ــدة . 1 ــاضي للوح ــوى الري ــف المحت ــة تصني قابلي

الريــاضي  الاســتيعاب  جوانــب  بحســب 
ــرح –  ــة )ال راسَ ــا الدِّ ــي تتبناه ــة والت الثاث

التفســر – التطبيــق(. 
ياضيَّــات . 1 لكــون الوحــدة مدرجــة في مقــرر الرِّ

في الفصــل الــدراسي الثــاني في فــترة متوســطة 
بعيــدة عــن بدايتــه ونهايتــه ممــا يناســب الخطــة 

الزمنيــة للدراســة.
تضمــن الوحــدة أســاليب تقويــم مختلفــة . 1

ــاء  ــم وبق ــج التعل ــن نوات ــق م ــدف التحق به
ــر. الأث

في ب.  المتبــع  المعلــم  دليــل  وإعــداد  تصميــم 
راسَــة: تــم إعــداد وبنــاء دليــل  هــذه الدِّ
ــوى وحــدة التحويــات  ــم لتدريــس محت المعل
برنامــج  باســتخدام  التاثــل  و  الهندســية 

الآتيــة: للخطــوات  وفقــاً  أوتوجــراف 
مقدمة.. 1
ــدة . 2 ــس وح ــة لتدري ــداف العام ــد الأه تحدي

»التحويــات الهندســية و التاثــل مــن خــال 

الاطــاع عــى موضوعــات الوحــدة فى كتــاب 
ياضيَّــات  الرِّ تدريــس  وأهــداف  الطالــب، 
دليــل  فى  ورد  كــا  ثانــوي  الأول  للصــف 
ــى  ــع الت ــدى والتتاب ــة الم ــم، وفى مصفوف المعل
قامــت ببنائهــا سلســلة ماجروهــل الأمريكيــة، 

ــكان. ــطة دار العبي ــا بواس ــم ترجمته وت
و . 3 الهندســية  التحويــات  محتــوى  تحليــل 

التاثــل.
البحــوث . 4 و  راسَــات  الدِّ عــى  الاطــاع 

ــراف  ــج أوتوج ــت برنام ــى طبق ــابقة الت الس
برامــج المحــاكاة فى تدريــس  وغــره مــن 
ــة  ــل: دراس ــا مث ــتفادة منه ــات لاس ياضيَّ الرِّ
ــرف  ــت إلى التع ــي هدف ــان )2012( الت إيش
إلكترونيــة  محــاكاة  برمجيــة  فاعليــة  عــى 
ــل  ــى التحصي ــات( ع ياضيَّ ــراف الرِّ )أوتوج
وآخــرون  تارميــزي  ودراســة  الــدراسي، 
إلى  هدفــت  التــي   )Tramizi et al, 2009(
ياضيَّــات باســتخدام  التعــرف فاعليــة تعلــم الرِّ
البلــوي  ودراســة  أوتوجــراف(  )برنامــج 

.)2011( الجــاسر  ودراســة   ،)2012(
ــى ت.  ــل ع ــرض الدلي ــم ع ــل: ت ــدق الدلي ص

تعليــم  فى  المتخصصــن  مــن  مجموعــة 
ــات بغــرض تحكيمــه وإبــداء آرائهــم  ياضيَّ الرِّ
ــدى  ــوء م ــم فى ض ــم، ومقترحاته وماحظاته
مائمــة دليــل المعلــم ومســايرتة لرنامــج 
ــة  ــدى صح ــراف)Auttograph(  وم أوتوج
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المــادة العلميــة المقدمــة فى دليــل المعلــم. وقــد 
تــم تعديــل الدليــل بنــاء عــى رأي المحكمــن، 
الــرأسي  الترابــط  إضافــة  عــى  واشــتمل 
لمفــردات دروس الوحــدة واقــتراح بعــض 
الأمثلــة لإضافتهــا إلى محتــوى الدليــل لتســاعد 
ــم  ــاب للمفاهي ــتيعاب الط ــاس اس ــى قي ع
ــة وبذلــك أصبــح الدليــل في صورتــه  ياضيَّ الرِّ

ــق. ــاً للتطبي ــة قاب النهائي

ــة )أداة  ياضيَّ ــم الرِّ ــتيعاب المفاهي ــار اس ــاً: اختب ثاني
ــة(: راسَ الدِّ

ــان  ــام الباحث ــة ق راسَ ــم أداة الدِّ ــل تصمي ــن أج م
ــى  ــب الت ــع والكت ــن المراج ــدد م ــى ع ــاع ع بالاط
ياضيَّــة،  تناولــت موضــوع اســتيعاب المفاهيــم الرِّ
ــاى )2008(، ودراســة القبيــات  ــز وماكت ــل ويجن مث
)2012(، والخطيــب )2012(، وكذلــك الاطــاع 
راسَــات والاختبــارات التــى  عــى عــدد مــن الدِّ
ــة  ــة كدراس ياضيَّ ــم الرِّ ــتيعاب المفاهي ــتهدفت اس اس
ــان الحازمــى  ســعاد الأحمــدي )2009(، ودراســة حن
ــاع  ــم الاط ــا ت ــة درع)2016(. ك )2014(، ودراس
ــع  ــة م ــة الثانوي ــات للمرحل ياضيَّ ــررات الرِّ ــى مق ع
ــر  ــد م ــوي, وق ــف الأول ثان ــرر الص ــى مق ــز ع التركي

ــة:  ــوات التالي ــار بالخط ــم الاختب تصمي
صمــم  الاختبــار:  مــن  الهــدف  تحديــد  أ- 
ــاس اســتيعاب طــاب  ــار بهــدف قي ــان الاختب الباحث
ــة  ياضيَّ المجموعــة التجريبيــة و الضابطــة للمفاهيــم الرِّ

المتضمنــة فى وحــدة »التحويــات الهندســية و التاثــل« 
ــز  ــة لويجن ياضيَّ ــم الرِّ ــتيعاب المفاهي ــب اس ــا لجوان وفق
و ماكتــاى )الــرح- التفســر- التطبيــق( وبقــاء 
أثــر تعلمهــا، و قيــاس كل جانــب مــن جوانــب 
ــدى طــاب الصــف الأول  الاســتيعاب عــى حــدة ل
ثانــوي. فى الفصــل الدراســى الثــاني للعــام الدراســى 
البحــث  )1438ه1439	ه(، وذلــك مــن خــال 
ــات  ــن مجموع ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــن ف ع

ــة. راسَ الدِّ
ــة  راسَ ــداد أداة الدِّ ــزم إع ــوى: ل ــل المحت تحلي ب- 
الهندســية  »التحويــات  لوحــدة  محتــوى  تحليــل 
ياضيَّــة  الرِّ المفاهيــم  تحديــد  بهــدف  التاثــل«  و 
بتحليــل  يقصــد  و   ،mathematical concepts

ــد, 2010،  ــو زي ــم وأب ــره )ابراهي ــا ذك ــوى ك المحت
ص: 215( أنــه »وســيلة تســتخدم لوصــف المحتــوى 
الظاهــر للــادة العلميــة المــراد تحليلهــا وصفــاً كميــاً و 
ــام  ــد ق ــة«. ولق ــة منظم ــة منهجي ــاً و بطريق موضوعي
ــات  ــدة التحوي ــات وح ــل موضوع ــان بتحلي الباحث
الهندســية والتاثــل إلى مفاهيــم رياضيــة وفقــاً لجوانــب 
ــع  ــال تجمي ــن خ ــاي م ــز وماكت ــتيعاب لويجن الاس
العنــاصر المتاثلــة فى مجموعــات تعــر كل مجموعــة عن 
واحــد مــن جوانــب الاســتيعاب الثــاث )الــرح- 
ــداد  ــن إع ــدول م ــتخدام ج ــق( باس ــر- التطبي التفس
ــة: ــان بالتعريفــات التالي ــزم الباحث ــد الت الباحــث، وق

 -  (Mathematical ياضيَّــة  الرِّ المفاهيــم 
Concepts: قــدم )اللقاني،2003،ص:230( 
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تعريفــاً للمفهــوم الريــاضي بأنــه » تجريــد يعــر 
ــه بكلمــة، أو رمــز يشــر إلى مجموعــة مــن  عن
الأشــياء أو الأنــواع التــي تتميــز بســات 
مجموعــة  هــي  أو  مشــتركة،  وخصائــص 
الأشــياء أو الأنــواع التــي تجمعهــا فئــات 

ــة«. معين
)ويجنــز -  يذكــر   :Explanation الــرح 

ــن  ــف ع ــن الكش ــه يمك ــاى, 2008( أن وماكت
اســتيعاب الطالــب لهــذا الجانــب مــن خــال 
ــل:  ــتجاباتهم مث ــس اس ــال تقي ــتخدام أفع اس
ــن- ــوغ- يصمم-يره ــح- يرح-يس يوض

يدعم.
يذكــر )ويجنــز -   :Interpretation التفســر 

الكشــف  يمكــن  أنــه   )2008 وماكتــاى, 
ــن  ــب م ــذا الجان ــب له ــتيعاب الطال ــن اس ع
ــتجاباتهم  ــس اس ــال تقي ــتخدام أفع ــال اس خ
ــتخلص-يحكم-يعطي  ــل: يفر-يرر-يس مث

ــبه. ــة- يش ــرز أهمي مثالًا-ي
)ويجنــز -  يذكــر   :Application التطبيــق 

ــن  ــف ع ــن الكش ــه يمك ــاى, 2008( أن وماكت
اســتيعاب الطالــب لهــذا الجانــب مــن خــال 
ــل:  ــتجاباتهم مث ــس اس ــال تقي ــتخدام أفع اس
ــل-  ــم- ينتج-يح ــترع- يصم ــتخدم- يخ يس

ــرر. يق
ــل  ــة في تحلي ــوات التالي ــان الخط ــع الباحث واتب

المحتــوى:

هــدف التحليــل: تهــدف عمليــة التحليــل فى . 	
ــة المتضمنــة  ياضيَّ تحديــد قائمــة بالمفاهيــم الرِّ
فى وحــدة »التحويــات الهندســية و التاثل« 
ــداف  ــد الأه ــة فى تحدي ــر مهم ــى تعت و الت
ــار  ــم اختب ــوى، وفى تصمي ــة للمحت التعليمي
ودليــل  ياضيَّــة،  الرِّ المفاهيــم  اســتيعاب 

ــم. المعل
ــه . 	 ــم التأكــد من ــل: وت ــاس صــدق التحلي قي

ــدة  ــل وح ــج تحلي ــرض نتائ ــال ع ــن خ م
ــورة  ــل في ص ــية و التاث ــات الهندس التحوي
المحكمــن  مــن  مجموعــة  عــى  اســتبانة 
وطــرق  مناهــج  مجــال  في  المتخصصــن 
ــان  ــتخلص الباحث ــات اس ــس الرياضي تدري
ــل  ــم تعدي ــات، وت ــن الماحظ ــة م مجموع
الفقــرات التــي اتفــق عــى طلــب تعديلهــا 
اثنــان مــن المحكمــن أو أكثــر حتــى وصــل 

تحليــل المحتــوى إلى صورتــه النهائيــة.
مــدى . 	 أي  التحليــل:  ثبــات  قيــاس 

ــم  ــى ت ــل الت ــج التحلي ــن نتائ ــاق ب الاتف
التحليــل  نتائــج  وبــن  إليهــا  التوصــل 
ــال  ــون فى مج ــا المختص ــل إليه ــى توص الت
ــان  ــام الباحث ــد ق ــات، وق ياضيَّ ــس الرِّ تدري
ــم  ــتقل، وت ــكل مس ــدة بش ــل الوح بتحلي
حســاب معامــل الثبــات لتحليــل المحتــوى 
في  كــا   )Holsti(معادلــة باســتخدام 

:)4( الجــدول 



534

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )7(، العدد )1(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )جمادي الثاني 1443هـ / يناير2022م(      

ــاق)%98(  ــبة الاتف ــد ان نس ــدول)4( نج ــن الج م
ــات الأداة. ــدل عــى ارتفــاع ثب ممــا ي

إعــداد جــدول المواصفــات: إنَّ إعــداد جدول  ت- 
المواصفــات خطــوة مهمــة لبنــاء فقــرات أي اختبــار، 
لأنــه يضمــن توزيــع أســئلة الاختبــار عــى جملــة مــن 
ــا  ــات مم ــن الموضوع ــة م ــة، وجمل ــداف المتنوع الأه
يوفــر صدقــاً عاليــاً لاختبــار )عبدالرحمــن، 2011(. 
وقــام الباحثــان بإعــداد جــدول المواصفــات فى ضــوء 
ــتيعاب  ــب اس ــات وجوان ــبى للموضوع ــوزن النس ال
ياضيَّــة الثــاث )الــرح- التفســر-  المفاهيــم الرِّ
التطبيــق(. وتــم تحديــد عــدد فقــرات الاختبــار 
ــم  ــات والمفاهي ــبي للموضوع ــوزن النس ــاة ال بمراع
الرياضيــة لــكل موضــوع بعــد تحليــل كل درس ومــع 
اســتخدام التقريــب اصبــح عــدد فقــرات الاختبــار بــ 
)24( فقــرة، كــا تــم حســاب عــدد فقــرات الاختبــار 
التــى تخــص كل موضــوع في كل جانــب مــن جوانــب 
ــدد  ــة: ع ــة الآتي ــى المعادل ــاد ع ــتيعاب بالاعت الاس
الفقــرات = الــوزن النســبى للموضــوع * الــوزن 
النســبى لجانــب الاســتيعاب * عــدد فقــرات الاختبار 
)24( وتــم تقريــب الناتــج فى كل جــزء ليصبــح عــدد 

ــا. ــددا صحيح ــرات ع الفق
صياغــة مفــردات الاختبــار: بعــد تحديــد نوع  ث- 
ــار  ــرات الاختب ــة فق ــت صياغ ــار تم ــردات الاختب مف
ــاب،  ــتوى الط ــع مس ــب م ــح وتتناس ــكل واض بش
ــم  ــدة، وت ــع الوح ــات مواضي ــع محتوي ــمل جمي وتش
ــأً  ــة ترتيب ترتيبهــا وفــق معامــات الســهولة والصعوب

ــاً. تنازلي
وضــع تعليــمات الاختبــار: تمــت صياغــة  ج- 
ووضــح  واضحــة،  بصــورة  الاختبــار  تعليــات 
الباحثــان كيفيــة الإجابــة عــن أســئلة الاختبــار وذلــك 
بإعطــاء مثــال توضيحــي لطريقــة الإجابــة، ووضعــت 
ــار. ــن الاختب ــة الأولى م ــات في الصفح ــك التعلي تل
ــوي  ــار يح ــح الاختبار:الاختب ــة تصحي طريق ح- 
التــالي:  النحــو  فقــرة وتــم تصحيحهــا عــى   24
ــة  ــى درج ــرة تعط ــن 16 فق ــون م ــؤال الأول يتك الس
واحــدة لاجابــة الصحيحــة وتعطــى صفــراً لاجابــة 
الخاطئــة. ويتكــون الســؤال الثــاني و الثالــث مــن ثــان 
فقــرات بحيــث تعطــى درجتــان لاجابــة الصحيحــة 
ــة  ــى درج ــة، وتعط ــة رياضي ــاً وصياغ ــا ناتج بوصفه
ــط،  ــاً فق ــا ناتج ــة بوصفه ــة الصحيح ــدة لإجاب واح

المحتوي
مرات تحليل المحتوى

معامل الثباتنقاط الأنفاق
تحليل المعلمتحليل الباحث

المفهوم 
98%272827الرياضي

جدول )4):
 نتائج حساب ثبات تحليل المحتوى بطريقة تحليل الافراد
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ــة. ــة الخاطئ ــراً لإجاب ــى صف ويعط
صــدق الاختبــار: عُــرض الاختبــار بعــد  خ- 
ــراء  ــن الخ ــدد م ــى ع ــة ع ــه الأولي ــه في صورت كتابت
والمتخصصــن في مجــال مناهــج وطــرق تدريــس 
ــات، وعــدد مــن المرفــن التربويــن بهــدف  ياضيَّ الرِّ
لجانــب  فقــرة  كل  مناســبة  حــول  آرائهــم  أخــذ 
الاســتيعاب المــراد قياســه ومناســبة كل فقــرة للمرحلة 
العمريــة للطــاب، وصحــة المحتــوى الريــاضي لــكل 
فقــرة، وصحــة الصياغــة اللغويــة لفقــرات الاختبــار. 
ــم  ــئلة، وت ــة الأس ــى غالبي ــون ع ــق المحكم ــد واف وق
ــم  ــى أرائه ــاءً ع ــئلة بن ــض الأس ــة بع ــل صياغ تعدي
ــئلة  ــن الأس ــاد ع ــت الابتع ــى تضمن ــم الت وتوجيهاته
المركبــة مــع تحويــل بعــض فقــرات الاختبــار لاختيــار 
ــتيعاب  ــب الاس ــع جان ــب م ــي تتناس ــدد لك ــن متع م

ــه. ــراد قياس الم
إجراء التجربة الاستطلاعية للاختبار:

ــي  ــتطاعية )وه ــة اس ــى عين ــار ع ــق الاختب طُب
ــاً مــن  ــة ( بلــغ عددهــا )20( طالب راسَ ــة الدِّ غــر عين
ــة  ــة )ثانوي ــوي في مدرس ــف الأول الثان ــاب الص ط
نجــد( بمدينــة حائــل في يــوم الخميــس الموافــق 
1439/6/27ه وذلــك بهــدف معرفــة مــدى وضوح 
تعليــات وصياغــة الاختبــار، وتحديــد زمــن الاختبــار 
وحســاب الثبــات والاتســاق الداخــلي لاختبــار 
الاختبــار  لمفــردات  الســهولة  معامــل  وحســاب 
التجربــة  نتائــج  وجــاءت  التمييــز،  ومعامــات 

كالآتي: الاســتطاعية 

تعليــات الاختبــار: كانــت واضحــة ومفهومة . 1
ــا  ــم و م ــة لإدراكه ــاب وكافي ــل الط ــن قب م

يجــب عليهــم أداؤه.
ــة . 2 ــت واضح ــة كان ــار: الصياغ ــئلة الاختب أس

ــاب. ــبة للط ومناس
زمــن . 3 لحســاب  الاختبــار:  زمــن  تحديــد 

المعادلــة  الباحثــان  اســتخدمت  الاختبــار 
التاليــة:

ــب  ــن أول طال ــار= ) زم ــب للاختب ــن المناس الزم
أنهــى  طالــب  آخــر  زمــن  الاختبــار+  أنهــى 
طالــب  أول  زمــن  كان  حيــث  الاختبــار(/	. 
أنهــى الاختبــار )44( دقيقــة، وزمــن آخــر طالــب 
أنهــى الاختبــار )57( دقيقــة وبذلــك يكــون زمــن 

دقيقــة.  50  ≈2/(57+44) الاختبــار 
حســاب معامــل الثبــات لاختبــار: اســتخدم . 4

كرونبــاخ(   – ألفــا  )معادلــة  الباحثــان 
ــات  ــدى ثب ــاس م (Cronbach’s Alpha) لقي

ــة.  راسَ ــات أداة الدِّ ــن ثب ــد م ــار وللتأك الاختب
ــت  ــد بلغ ــار ق ــات الاختب ــة ثب ــج أن درج ونت
أن  تبــن  عاليــة  درجــة  وهــي   )0.93(
الاختبــار يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، 

ــق. ــح للتطبي ــه صال وأن
التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخــى: . 5

ــون  ــاط برس ــل ارتب ــاب معام ــك بحس وذل
بــن درجــة كل ســؤال والدرجــة الكليــة 
لاختبــار، ونتــج أن جميــع مفــردات الاختبــار 
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ــة  ــة عالي ــة بدرج ــة الكلي ــع الدرج ــط م ترتب
فيــا عــدا الســؤال رقــم )19(، والســؤال رقــم 
)24(، ممــا يــدل عــى أن الاختبــار عــى درجــة 

ــاق.  ــن الاتس ــة م عالي
ــدى . 6 ــي إح ــة: ه ــهولة والصعوب ــل الس معام

ــج  ــارات، ونت ــة لاختب ــؤشرات الصاحي م
كانــت  لاختبــار  الســهولة  معامــات  أن 
معامــل  وكان   ،)70  	  30( بــن  تــتراوح 
الصعوبــة لاختبــار يــتراوح بــن )30 	 70( 
ــم  ــؤال رق ــدا الس ــا ع ــة في ــم مقبول ــى قي وه
بلــغ  حيــث   )24( رقــم  والســؤال   )19(
ــبة  ــي نس ــا )95(، وه ــة له ــل الصعوب معام
كبــرة ولذلــك تــم حذفهــا، وبالتــالى أصبــح 
الاختبــار مكونــاً مــن )22( ســؤالا، وبحــذف 
ــهولة  ــل الس ــح معام ــؤالن يصب ــن الس هذي
الصعوبــة  )48(، ومعامــل  لاختبــار ككل 
عــى  يــدل  وهــذا   ،)52( ككل  لاختبــار 
أن الاختبــار معتــدل الســهولة والصعوبــة 

وصالــح للتطبيــق.
معامــل التمييــز: لحســاب معامــل التمييــز . 7

ــرة  ــان أن الفق ــر الباحث ــار اعت ــئلة الاختب لأس
ــة  ــت قيم ــز إذا تراوح ــة التميي ــون مقبول تك
ــكل  ــن )0.20( إلى )1( ل ــز ب ــل التميي معام
فقــرة )عــلي،2010م،ص:152(. واتضــح 
ــدرة  ــك الق ــار تمتل ــع فقــرات الاختب أن جمي
 )0.20( بــن  تراوحــت  حيــث  التمييزيــة 

و )0.70( عــدا الســؤال رقــم  )19( بلــغ 
ــم  ــؤال رق ــغ الس ــزه )0.1( وبل ــل تميي معام
)24( معامــل تمييــزه )0.00(, وهــي قيمــة 
ــك  ــا، وبذل ــى حذفه ــد ع ــا يؤك ــة مم ضعيف
ــار ككل  ــز لاختب ــل التميي ــة معام ــع قيم ترتف
إلى )0.55(؛ أي أن قــدرة التمييــز لفقــرات 

ــبة. ــار مناس الاختب
ــد  ــة: بع ــه النهائي ــار في صورت ــع الاختب وض د- 
إجــراء التعديــات الازمــة عــى الاختبــار بنــاء 
ــة  ــج التجرب ــى نتائ ــن وع ــادة المحكم ــى آراء الس ع
ــة  ــات الصعوب ــاب معام ــد حس ــتطاعية، وبع الاس
معامــل  وحســاب  الاختبــار،  لفقــرات  والتمييــز 
الثبــات، وحســاب معامــات الاتســاق الداخــلي 
صورتــه  في  صالحــاً  الاختبــار  أصبــح  لاختبــار 
ــف  ــاب الص ــتيعاب ط ــاس اس ــاً لقي ــة صالح النهائي
ــة وبقــاء أثــر تعلمها  ياضيَّ الأول الثانــوي للمفاهيــم الرِّ
ــرر  ــل في مق ــية و التاث ــات الهندس ــدة التحوي في وح
ــات للصــف الأول الثانــوي, كــا أُعــد مفتــاح  ياضيَّ الرِّ
ــة. ــه النهائي ــار في صورت ــة لإختب ــة النموذجي الإجاب

إجراءات تنفيذ التجربة: 
أولًا: إجراءات قبل تنفيذ التجربة:

ــة  - راسَ ــي الدِّ ــد مجموعت ــان بتحدي ــام الباحث ق
الأول  الصــف  مــن  والضابطــة  التجريبيــة 

ثانــوي بطريقــة عشــوائية.
ــة  - راسَ ــى الدِّ ــؤ مجموعت ــن تكاف ــد م ــم التأك ت

ــرات  ــض المتغ ــة( في بع ــة والضابط )التجريبي
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ــة  راسَ ــج الدِّ ــى نتائ ــر ع ــل أن تؤث ــى يحتم الت
وهــذه المتغــرات التــي تــم التأكــد منهــا 

هي:العمــر، والمعرفــة الرياضيــة الســابقة.
شركــة  - مــن  اشــتراك  عــى  الحصــول 

ــة  ــتفادة الكامل ــج لاس ــراف في الرنام أوتوج
مــن إمكانيــات الرنامــج وتنزيلــه عــى جهــاز 

التجريبيــة. المجموعــة  في  الحاســوب 
تســليم المعلــم القائــم بتدريــس مجموعتــي  -

بالمجموعــة  الخــاص  الدليــل  التجربــة 
ــة  ــة التدريبي ــن الحقيب ــخة م ــة، ونس التجريبي
ــع  ــل م ــراف لتعام ــج أوتوج ــة برنام الخاص

الرنامــج بشــكل جيــد.
ــدة  - ــس وح ــة تدري ــى كيفي ــم ع ــب المعل تدري

ــتخدام  ــل باس ــية والتاث ــات الهندس التحوي
ــى  ــا ع ــك لتطبيقه ــراف، وذل ــج أوتوج برنام

ــة. ــة التجريبي ــراد المجموع أف
وحــدة  - بتدريــس  المعلــم  عــى  التأكيــد 

لطــاب  والتاثــل  الهندســية  التحويــات 
المعتــادة. بالطريقــة  الضابطــة  المجموعــة 

الفــترة  - بــأن تكــون  المعلــم  الاتفــاق مــع 
لمجموعتــي  متســاوية  للتدريــس  الزمنيــة 
التجربــة، ومدتهــا ثاثــة أســابيع حســب 

مجموعــة. لــكل  التدريســية  الخطــة 
ــة  - ياضيَّ ــم الرِّ ــتيعاب المفاهي ــار اس ــق اختب تطبي

بتاريــخ  المجموعتــن  عــى  )القبــلي( 
وحــدة  تدريــس  قبــل  1439/7/1هـــ 

وذلــك  التاثــل،  و  الهندســية  التحويــات 
ــال  ــن خ ــن م ــؤ المجموعت ــن تكاف ــد م للتأك
نتائــج الاختبــار القبــلي. واســتخدم الباحثــان 
؛   Independent sample T-test اختبــار 
وذلــك للتعــرف عــى مــا إذا كان هنــاك فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات 
المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة فى التطبيــق 
ياضيَّة.  القبــى لاختبــار اســتيعاب المفاهيــم الرِّ
ــا  ــل اليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــاءت النتائ وج
بعــدم وجــود فــرق ذات دلالــة إحصائيــة بــن 
المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق 
ــة  ياضيَّ القبــلي لاختبــار اســتيعاب المفاهيــم الرِّ
ــتيعاب  ــب الاس ــن جوان ــب م ــد كل جان عن
والتطبيــق(  والتفســر،  )الــرح،  الثاثــة 
ــا  ــا كا، مم ــة بوصفه ــدة ومجتمع ــى ح كلٍّ ع
ــا  ــن وصاحيته ــؤ المجموعت ــى تكاف ــدل ع ي

ــة. ــق التجرب لتطبي
ثانيــاً: إجــراءات أثنــاء تطبيــق التجربــة: قــام المعلم 
ــل في  ــية والتاث ــات الهندس ــدة التحوي ــس وح بتدري
ــل  ــوي في الفص ــف الأول ثان ــات للص ياضيَّ ــرر الرِّ مق
بواقــع  1439/7/3هـــ  بتاريــخ  الثــاني  الــدراسي 
حصــة يوميــاً لمــدة ثاثــة أســابيع للمجموعتــن, وتــم 
ــة باســتخدام برنامــج  التدريــس للمجموعــة التجريبي
الضابطــة  للمجموعــة  والتدريــس  أوتوجــراف، 

ــادة. ــة المعت ــتخدام الطريق باس
التجربـــة:  تطبيـــق  بعـــد  إجـــراءات  ثالثـــاً: 
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ياضيَّـــة  طُبـــق اختبـــار اســـتيعاب المفاهيـــم الرِّ
)البعـــدي( بعـــد الانتهـــاء مـــن تطبيـــق التجربـــة 
عـــى المجموعتـــن الضابطـــة والتجريبيـــة بتاريـــخ 
ـــل( في  ـــار )المؤج ـــد الاختب 1439/7/26هــــ وأُعي

1439/8/16هــــ.  ــخ  تاريـ
للبيانـــات  الإحصائيـــة  المعالجـــات  إجـــراء 
ـــزم  ـــج الح ـــتخدام برنام ـــم اس ـــة: ت راسَ ـــة بالدِّ المتعلق
الإحصائيـــة)Spss21( لمعالجـــة بيانـــات أدوات 
راسَـــة إحصائيـــاً لإســـتخراج النتائـــج مـــن  الدِّ

ــة: ــة التاليـ ــاليب الإحصائيـ ــال الأسـ خـ
معامـــات الســـهولة والصعوبـــة والتمييـــز . 1

اختبـــار  فقـــرات  مـــن  فقـــرة  لـــكل 
. لتحصيـــل ا

برســـون، . 2 ارتبـــاط  معامـــل   .2
والتجزئـــة  كرونبـــاخ  ألفـــا  ومعادلـــة 

الثبـــات. مـــن  للتأكـــد  النصفيـــة 
والانحرافـــات . 3 الحســـابية  المتوســـطات 

المعياريـــة والمتوســـطات الحســـابية المعدلـــة 
ـــلي  ـــار القب ـــى الاختب ـــة ع راسَ ـــراد الدِّ لأداء أف

والبعـــدي المبـــاشر وبقـــاء أثـــر تعلمهـــا.
ــات . 4 ــار  T.test للمجموعـ ــتخدام اختبـ اسـ

ــط  ــؤ -الضبـ ــن تكافـ ــد مـ ــتقلة للتأكـ المسـ
راسَـــة  الدِّ مجموعـــات  التجريبـــي- 
ــار  ــى الاختبـ ــة( عـ ــة والتجريبيـ )الضابطـ
القبـــلي، والمقارنـــة بـــن المجموعتـــن في 
الاختبـــار البعـــدى والاختبـــار المؤجـــل.

باســـتخدام . 5  Effect Size الأثـــر  حجـــم 
ــدى  ــة مـ ــا Eta Squared لمعرفـ ــع إيتـ مربـ
ـــتيعاب  ـــن اس ـــج بتحس ـــر الرنام ـــم تأث حج
ياضيَّـــة وبقـــاء أثرهـــا حيـــث  المفاهيـــم الرِّ
أن:   )49 ص:  )منصـــور،1997،  يذكـــر 
ــاً  ـ ــتدلالًا عمليَّ ــل اسـ ــر يمثـ ــم الأثـ »حجـ
ويكمـــل مفهـــوم الدلالـــة الإحصائيـــة 
الدلالـــة الإحصائيـــة  للنتائـــج؛ لكـــون 
ــة التـــي  ــز عـــى مـــدى الثقـ للنتائـــج تركـ
نوليهـــا لنتائـــج الفـــروق أو العاقـــات 
ــرق أو  ــم الفـ ــن حجـ ــر عـ ــرف النظـ بـ
ـــر  ـــم الأث ـــز حج ـــا يرك ـــاط. بين ـــم الارتب حج
عـــى الفـــرق أو حجـــم الارتبـــاط وقوتـــه 
بـــرف النظـــر عـــن الثقـــة التـــي نضعهـــا 
ـــر  ـــم التأث ـــاب حج ـــم حس ـــج«. وت في النتائ
مـــن خـــال معادلـــة مربـــع إيتـــا لمعرفـــة 
ــث  ــر                 حيـ ــم الأثـ ــة وحجـ الفاعليـ
إن  t  = قيمـــة ت المحســـوبة ، df  = درجـــة 
ـــد  ـــراً عن ـــر كب ـــم الأث ـــون حج ـــة، ويك الحري
ــة  ــد القيمـ ــطاً عنـ ــة )0.14(, ومتوسـ القيمـ
)0.06( وضعيفـــاً عنـــد القيمـــة )0.01( 

.)67	64 ص:  )منصـــور،1997، 

النتائج والمناقشة:
راسَــة الحاليــة إلى التعــرف عــى فاعليــة  هدفــت الدِّ
في   )Autograph( أوتوجــراف  برنامــج  اســتخدام 
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ــة وبقــاء أثــر تعلمها  ياضيَّ تنميــة اســتيعاب المفاهيــم الرِّ
لــدى طــاب الصــف الأول الثانــوي. ولتحقيــق هــذا 
ــتيعاب  ــار اس ــة )اختب راسَ ــق أداة الدِّ ــم تطبي ــدف ت اله
ياضيِّــة( قبليــاً وبعديــاً ومؤجــاً عــى  المفاهيــم الرِّ
معالجــة  ثــم  والتجريبيــة،  الضابطــة  المجموعتــن 
الدرجــات إحصائيــاً، وســنتناول الآن عرضــاً لنتائــج 

ــرها: ــا وتفس ــة وتحليله راسَ الدِّ
راسَة: أولًا: اختبار صحة فروض الدِّ

بالنســبة  الأول:  الفــرض  صحــة  اختبــار  أ- 
راسَــة الــذي  للفــرض الأول مــن فــروض الدِّ
ينــص عــى مــا يــلي: »لا توجــد فــروق ذات 
  (α ≤دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة

بــن متوســطات درجــات المجموعتــن   0.05)

التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار 
ياضيَّــة عنــد كل جانــب  اســتيعاب المفاهيــم الرِّ
)الــرح،  الثاثــة  الاســتيعاب  جوانــب  مــن 
ــة  ــدة، ومجتمع ــى ح ــق( كلٍّ ع ــر، والتطبي والتفس
الفــرض  هــذا  صحــة  مــن  وللتحقــق  ككل«، 
قــام الباحثــان بحســاب قيمــة )ت( للعينــات 
(Independentsample T-test) المســتقلة 
للمقارنــة بــن متوســطي درجــات المجموعــة 
التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار 
ــة، ويتضــح ذلــك مــن  ياضيَّ اســتيعاب المفاهيــم الرِّ

الجــدول)5(:

المتوسط العددالمجموعةالجانب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة 
)ف(

مستوى 
قيمة)ت(الدلالة

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية

حجم 
التأثير

الشرح
285.111.13التجريبية

540.110.744.70*0.000.29
283.711.08الضابطة

التفسير
286.111.40التجريبية

540.340.566.54*0.000.44
283.791.26الضابطة

التطبيق
287.931.05التجريبية

541.640.214.72*0.000.29
286.461.26الضابطة

الاختبار 
ككل

2819.142.46التجريبية
540.640.227.91*0.000.54

2813.962.44الضابطة

جدول )5): 
قيمة )ت( ودلالتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في 

ياضيَّة  التطبيق البعدي لاختبار استيعاب المفاهيم الرِّ

    )*( دالة عند مستوى )0.05( فأقل
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يتضح من الجدول )5(:
ــة . 1 ــد درج ــاوي )4.70( عن ــة )ت( تس أن قيم

حريــة )54( ومســتوى الدلالــة )0.00( وهــو 
ــود  ــر إلى وج ــا يش ــن )0.05( ، مم ــر م أصغ
فــرق ذي دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي 
ــة(  ــة والضابط ــة )التجريبي ــات المجموع درج
في درجــات التطبيــق البعــدي للجانــب الأول 
ــم  ــتيعاب المفاهي ــب اس ــن جوان ــرح( م )ال
ــح  ــروق لصال ــك الف ــت تل ــة، وكان ياضيَّ الرِّ
مــن  يتضــح  كــا  التجريبيــة.  المجموعــة 
ــا(  ــع آيت ــر )مرب ــم الأث ــدول )5( أن حج الج
قــد بلــغ )0.29(، ويــدل هــذا عــى أن حجــم 
التبايــن  إنّ )29%( مــن  الأثــر كبــر؛ أي: 
ــن متوســطات درجــات  ــكلي للفــروق ب ال
القياســات البعديــة للجانــب الأول )الــرح( 
ــة  ياضيَّ ــم الرِّ ــتيعاب المفاهي ــب اس ــن جوان م
اســتخدام  لتأثــر  إلى  يعــود  للمجموعتــن 

 .)Autograph( أوتوجــراف  برنامــج 
ــة . 2 ــد درج ــاوي )6.54( عن ــة )ت( تس أن قيم

حريــة )54( ومســتوى الدلالــة )0.00( وهــو 
ــود  ــر إلى وج ــا يش ــن )0.05(، مم ــر م أصغ
فــرق ذي دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي 
ــة(  ــة والضابط ــة )التجريبي ــات المجموع درج
في درجــات التطبيــق البعــدي للجانــب الثــاني 
ــم  ــتيعاب المفاهي ــب اس ــن جوان ــر( م )التفس
ــح  ــروق لصال ــك الف ــت تل ــة، وكان ياضيَّ الرِّ

مــن  يتضــح  كــا  التجريبيــة.  المجموعــة 
ــا(  ــع آيت ــر )مرب ــم الأث ــدول )5( أن حج الج
قــد بلــغ )0.44(، ويــدل هــذا عــى أن حجــم 
التبايــن  مــن   )44%( أن  أي  كبــر؛  الأثــر 
ــن متوســطات درجــات  ــكى للفــروق ب ال
ــة للجانــب الثاني)التفســر(  القياســات البعدي
ــة  ياضيَّ ــم الرِّ ــتيعاب المفاهي ــب اس ــن جوان م
اســتخدام  تأثــر  إلى  يعــود  للمجموعتــن 

 .)Autograph( أوتوجــراف  برنامــج 
ــة . 3 ــد درج ــاوي )4.72( عن ــة )ت( تس أن قيم

حريــة )54( ومســتوى الدلالــة )0.00(, وهــو 
أصغــر مــن )0.05(، مما يشــر إلى وجــود فرق 
ذي دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات 
المجموعــة )التجريبيــة والضابطــة( في درجات 
التطبيــق البعــدي للجانــب الثالــث )التطبيــق( 
ــة،  ياضيَّ ــم الرِّ ــتيعاب المفاهي ــب اس ــن جوان م
ــة  ــح المجموع ــروق لصال ــك الف ــت تل وكان
ــدول )5( أن  ــن الج ــح م ــا يتض ــة. ك التجريبي
حجــم الأثــر )مربــع آيتــا( قــد بلــغ )0.29(، 
ويــدل هــذا عــى أن حجــم الأثــر كبــر؛ أي: 
ــن  ــروق ب ــكى للف ــن ال ــن التباي إنّ )%29( م
البعديــة  القياســات  درجــات  متوســطات 
ــب  ــن جوان ــق( م ــث )التطبي ــب الثال للجان
ــن  ــة للمجموعت ياضيَّ ــم الرِّ ــتيعاب المفاهي اس
يعــود إلى تأثــر اســتخدام برنامــج أوتوجــراف 

.)Autograph(
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ـــة . 4 ـــد درج ـــاوي )7.91( عن ـــة )ت( تس أن قيم
حريـــة )54( ومســـتوى الدلالـــة )0.00( 
وهـــو أصغـــر مـــن )0.05(، ممـــا يشـــر إلى 
وجـــود فـــرق ذو دلالـــة إحصائيـــة بـــن 
متوســـطي درجـــات المجموعـــة )التجريبيـــة 
والضابطـــة( في درجـــات التطبيـــق البعـــدي 
ياضيَّـــة  لاختبـــار اســـتيعاب المفاهيـــم الرِّ
ككل، وكانـــت تلـــك الفـــروق لصالـــح 
ــن  ــح مـ ــا يتضـ ــة. كـ ــة التجريبيـ المجموعـ
الجـــدول )5( أنّ حجـــم الأثـــر )مربـــع 
ـــى  ـــذا ع ـــدل ه ـــغ )0.54(، وي ـــد بل ـــا( ق آيت
أنّ حجـــم الأثـــر كبـــر؛ أي أن )%54( مـــن 
التبايـــن الـــكلي للفـــروق بـــن متوســـطات 
درجـــات القياســـات البعديـــة لاختبـــار 
ككل,  ياضيَّـــة  الرِّ المفاهيـــم  اســـتيعاب 

ــتخدام  ــر اسـ ــود إلى تأثـ ــن يعـ للمجموعتـ
 .)Autograph( أوتوجـــراف  برنامـــج 

ـــرض  ـــة الف ـــدم صح ـــن ع ـــق م ـــم التحق ـــك ت وبذل
الأول فيـــا يخـــص اختبـــار اســـتيعاب المفاهيـــم 
ـــرض  ـــول الف ـــة، وقب ـــه الفرعي ـــة ككل وجوانب ياضيَّ الرِّ

ـــه: ـــه، ونص ـــل الموج البدي
)توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد . 5

مســـتوى الدلالـــة )α ≤ 0.05( بـــن متوســـطات 
درجـــات المجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة 
في التطبيـــق البعـــدي لاختبـــار اســـتيعاب 
ــن  ــب مـ ــد كل جانـ ــة عنـ ياضيَّـ ــم الرِّ المفاهيـ
جوانـــب الاســـتيعاب الثاثـــة )الـــرح، 
ـــة  ـــدة، ومجتمع ـــى ح ـــق( كلٍّ ع ـــر، التطبي التفس

ــة(. ــة التجريبيـ ــح المجموعـ ككل؛ لصالـ
ويوضح الشكل )2( ذلك:

ياضيَّة  شكل )2( متوسطا درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لاختبار استيعاب المفاهيم الرِّ
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الأول:  بالفرض  المتعلقة  النتائج  ومناقشة  تفسر 
أشارت النتائج الخاصة بالفرض الأول إلى وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بن متوسطي درجات المجموعتن 
لاختبار  البعدي  التطبيق  في  والضابطة  التجريبية 
 ( الاستيعاب  جوانب  عند  ياضيَّة   الرِّ المفاهيم  استيعاب 
ومجتمعة  حدة،  عى  كلٍّ   ) التطبيق   – التفسر   – الرح 
الفرق  هذا  ويعود  التجريبية.  المجموعة  لصالح  ككل؛ 
وقد   )Autograph( أوتوجراف  برنامج  استخدام  إلى 

يُعزى ذلك إلى الأسباب الآتية:
من . 1 أكثر  الطاب  استخدام  يراعي  الرنامج  أنَّ 

الوقت نفسه: برية، وسمعية،  حاسة في نفس 
الأدوات  استخدام  طريق  عن  وذلك  وحركية. 
داخل الرنامج والرسم ثاثي الأبعاد، مما يوفر 
بيئة تعلم مبهرة ومشوقة تزيد من دافعية الطاب 
له  توفر  تفاعلية  بيئة  في  الدراسية  المادة  لفهم 
المفاهيم  وتصحيح  الفورية  الراجعة  التغذية 

ياضيَّة  لديه بشكل مستمر. الرِّ
أوتوجراف . 2 برنامج  باستخدام  التدريس  أنَّ 

إدراك  عى  الطاب  ساعد   )Autograph(
العاق بن المفاهيم.

أوتوجراف . 3 برنامج  استخدام  ساعد 
)Autograph( المعلم عى التعرف عى الفهم 
الخاطئ لطاب سواء كان في معلوماتهم السابقة 
تصحيح  عى  ثم  ومن  الجديدة،  خراتهم  في  أو 

الفهم الخاطئ.
4 . )Autograph( أوتوجراف  برنامج  يتمتع 

بالعديد من أدوات العرض وتحسن الرؤية التي 
بشكل  يشاركون  الطاب  من  العديد  جعلت 

أكثر مع المادة الدراسية وإعطائهم الثقة بقدرتهم 
عى فهم المفاهيم، وربط المفاهيم ببعضها.

راسَة  الدِّ هذه  إليها  توصلت  التي  النتيجة  أن  كا 
أوتوجراف  برنامج  استخدام  فاعلية  من  أوضحته  وما 
ياضيَّة،  الرِّ المفاهيم  استيعاب  عى   )Autograph(
ودراسة  الأحمدي)2009(،  سعاد  دراسة  مع  تتفق 
الحازمي  ودراسة   ،(Lsiksal&Askar, 2005)
)2014(، ودراسة الخطيب)2012( في فاعلية استخدام 
مستوى  رفع  في  تدريب  واستراتيجيات  تعليميَّة  برامج 
دراسة  مع  واختلفت  ياضيَّة.  الرِّ المفاهيم  استيعاب 
إلى  ذلك  ويعزى  التطبيق،  جانب  عند  درع)2016( 
إذ  المستخدم  والرنامج  التدريس  استراتيجية  اختاف 
في  الرنامج  استخدام  عند  فروق  وجود  النتائج  أثبتت 

جانب التطبيق. 
اختبار صحة الفرض الثاني: ب- 

والذي  راسَة  الدِّ فروض  من  الثاني  للفرض  بالنسبة 
ينص عى ما يلي: »لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
متوسطات  بن   )α ≤ 0.05( الدلالة  مستوى  عند 
التطبيق  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتن  درجات 
ياضيَّة  الرِّ المفاهيم  استيعاب  لاختبار  )المؤجل(  البعدي 
عند كل جانب من جوانب الاستيعاب الثاثة )الرح، 

والتفسر، والتطبيق( كلٍّ عى حدة، ومجتمعة ككل«.
الباحثان  قام  الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق 
 (Independent للعينات المستقلة )بحساب قيمة )ت
درجات  متوسطي  بن  للمقارنة   sample T-test)
لبقاء  البعدي  التطبيق  في  والضابطة  التجريبية  المجموعة 
ككل،  ياضيَّة  الرِّ المفاهيم  استيعاب  لاختبار  التعلم  أثر 

ويتضح ذلك من الجدول )6( التالي:
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يتضح من الجدول )6(:  
درجـة . 1 عنـد   )5.29( تسـاوي  )ت(  قيمـة  أن 

حريـة )54( ومسـتوى الدلالـة )0.00( وهـو 
أصغـر مـن )0.05(، ممـا يشـر إلى وجـود فرق 
ذات دلالـة إحصائيـة بـن متوسـطي درجـات 
المجموعـة )التجريبيـة والضابطـة( في درجـات 
التطبيـق البعـدي )المؤجـل( لبقـاء أُثـر التعلـم 
للجانـب الأول )الرح( من جوانب اسـتيعاب 
الفـروق  تلـك  وكانـت  ياضيَّـة،  الرِّ المفاهيـم 
لصالـح المجموعـة التجريبيـة. كـا يتضـح مـن 
الجـدول )6( أن حجـم الأثـر )مربـع آيتـا( قـد 
بلـغ )0.34(، وهـذا يـدل عـى أن حجـم الأثر 
كبـر؛ أي أن )%34( مـن التباين الـكلي للفروق 

البعديـة  القياسـات  درجـات  متوسـطات  بـن 
)الـرح(  الأول  للجانـب  التعلـم  أُثـر  لبقـاء 
ياضيَّـة  الرِّ المفاهيـم  اسـتيعاب  جوانـب  مـن 
للمجموعتـن يعـود إلى تأثـر اسـتخدام برنامج 

.)Autograph( أوتوجـراف 
درجـة . 2 عنـد   )7.12( تسـاوي  )ت(  قيمـة  أن 

حريـة )54( ومسـتوى الدلالـة )0.00( وهـو 
أصغـر مـن )0.05(، ممـا يشـر إلى وجـود فرق 
درجـات  متوسـطي  بـن  إحصائيـة  دلالـة  ذي 
المجموعـة )التجريبيـة والضابطـة( في درجـات 
التطبيـق البعـدي )المؤجـل( لبقـاء أثـر التعلـم 
جوانـب  مـن  )التفسـر(  الثـاني  للجانـب 
تلـك  وكانـت  ياضيَّـة،  الرِّ المفاهيـم  اسـتيعاب 

المتوسط العددالمجموعةالجانب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة 
)ف(

مستوى 
مستوى قيمة)ت(الدلالة

الدلالة 
حجم 
التأثير

الشرح
284.931.09التجريبية

540.290.595.29*0.000.34
283.431.03الضابطة

التفسير
286.041.35التجريبية

540.400.537.12*0.000.48
283.641.16الضابطة

التطبيق
287.751.14التجريبية

540.690.414.66*0.000.29
286.251.27الضابطة

الاختبار 
ككل

2818.712.34التجريبية
540.080.788.71*0.000.58

2813.322.29الضابطة

جدول )6):
 قيمة )ت( ودلالتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في 

ياضيَّة   التطبيق البعدي )المؤجل( لبقاء أثر التعلم لاختبار استيعاب المفاهيم الرِّ

    )*( دالة عند مستوى )0.05( فأقل
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كـا  التجريبيـة.  المجموعـة  لصالـح  الفـروق 
الأثـر  أن حجـم  يتضـح مـن الجـدول )4	7( 
يـدل  وهـذا   ،)0.48( بلـغ  قـد  آيتـا(  )مربـع 
عـى أن حجـم الأثـر كبـر؛ أي: إنّ )%48( من 
التبايـن الكى للفـروق بن متوسـطات درجات 
القياسـات البعديـة لبقـاء أثـر التعلـم للجانـب 
اسـتيعاب  جوانـب  مـن  )التفسـر(  الثـاني 
ياضيَّـة للمجموعتن يعـود إلى تأثر  المفاهيـم الرِّ
.)Autograph( أوتوجـراف  برنامـج  اسـتخدام 

درجـة . 3 عنـد   )4.66( تسـاوي  )ت(  قيمـة  أن 
حريـة )54( ومسـتوى الدلالـة )0.00( وهـو 
أصغـر مـن )0.05(، ممـا يشـر إلى وجـود فرق 
درجـات  متوسـطي  بـن  إحصائيـة  دلالـة  ذي 
المجموعـة )التجريبيـة والضابطـة( في درجـات 
التطبيـق البعـدي )المؤجـل( لبقـاء أُثـر التعلـم 
جوانـب  مـن  )التطبيـق(  الثالـث  للجانـب 
تلـك  وكانـت  ياضيَّـة،  الرِّ المفاهيـم  اسـتيعاب 
كـا  التجريبيـة.  المجموعـة  لصالـح  الفـروق 
الأثـر  أن حجـم  يتضـح مـن الجـدول )4	8( 
يـدل  وهـذا   ،)0.29( بلـغ  قـد  آيتـا(   )مربـع 
عـى أن حجـم الأثـر كبـر؛ أي: إنّ )%29( من 
التبايـن الكى للفـروق بن متوسـطات درجات 
القياسـات البعديـة لبقـاء أُثـر التعلـم للجانـب 
اسـتيعاب  جوانـب  مـن  )التطبيـق(  الثالـث 
ياضيَّـة للمجموعتن يعـود إلى تأثر  المفاهيـم الرِّ
.)Autograph( أوتوجـراف  برنامـج  اسـتخدام 

درجـة . 4 عنـد   )8.71( تسـاوي  )ت(  قيمـة  أن 

حريـة )54( ومسـتوى الدلالـة )0.00( وهـو 
أصغـر مـن )0.05(، ممـا يشـر إلى وجـود فرق 
درجـات  متوسـطي  بـن  إحصائيـة  دلالـة  ذي 
المجموعـة )التجريبيـة والضابطـة( في درجـات 
التطبيـق البعـدي )المؤجـل( لبقـاء أثـر التعلـم 
ككل،  ياضيَّـة  الرِّ المفاهيـم  اسـتيعاب  لاختبـار 
المجموعـة  لصالـح  الفـروق  تلـك  وكانـت 
 )5	4( الجـدول  مـن  يتضـح  كـا  التجريبيـة. 
أن حجـم الأثـر )مربـع آيتـا( قد بلـغ )0.58(، 
أي:  كبـر؛  الأثـر  حجـم  أن  عـى  يـدل  وهـذا 
بـن  للفـروق  الـكلي  التبايـن  مـن   )%58( إنّ 
متوسـطات درجـات القياسـات البعديـة لبقـاء 
ياضيَّة  أثر التعلم لاختبار اسـتيعاب المفاهيـم الرِّ
اسـتخدام  تأثـر  إلى  يعـود  للمجموعتـن  ككل 

 .)Autograph(أوتوجـراف برنامـج 
وبذلـك تم التحقـق من عـدم صحة الفـرض الثانى 
ياضيَّـة ككل  فيـا يخـص اختبـار اسـتيعاب المفاهيـم الرِّ
الموجـه،  البديـل  الفـرض  وقبـول  الثاثـة،  وجوانبـه 

ونصـه:
)توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى 
درجـات  متوسـطات  بـن   )α ≤ 0.05( الدلالـة 
المجموعتـن التجريبيـة والضابطـة في التطبيـق البعـدي 
ياضيَّـة عنـد  )المؤجـل( لاختبـار اسـتيعاب المفاهيـم الرِّ
كل جانـب مـن جوانـب الاسـتيعاب الثاثـة )الـرح، 
ككل  ومجتمعـة  حـدة،  عـى  كلٍّ  التطبيـق(  التفسـر، 

التجريبيـة(. المجموعـة  لصالـح 
والشكل )3( يوضح ذلك :
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تفســر ومناقشــة النتائــج المتعلقــة بالفــرض الثــاني: 
أشــارت النتائــج الخاصــة بالفــرض الثــاني إلى وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات 
المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعدي 
)المؤجــل( لبقــاء أثــر التعلــم لاختبــار اســتيعاب 
ــة عنــد جوانــب الاســتيعاب )الرح  ياضيَّ المفاهيــم الرِّ
– التفســر – التطبيــق ( كلٍّ عــى حــدة, ومجتمعــة ككل, 
لصالــح المجموعــة التجريبيــة. ويعــود هــذا الفــرق إلى 
ــد  ــراف)Autograph( وق ــج أوتوج ــتخدام برنام اس

يعــزى ذلــك إلى الأســباب التاليــة:
وتفســر . 1 شرح  في  الطــاب  بــن  التنافــس 

ــال أداء  ــن خ ــك م ــة، وذل ــم الريِّاضيَّ المفاهي
أوتوجــراف  برنامــج  باســتخدام  الــدرس 
ــة  ــذي أعطــى الطــاب الثق )Autograph( ال
وربطهــا  المفاهيــم  فهــم  عــى  قدرتهــم  في 

ــاظ  ــى الاحتف ــاعد ع ــا يس ــاً مم ــا بعض ببعضه
بالمعلومــة.

يــؤدي ربــط المعلومــات الســابقة عــن المفهــوم . 2
بالخــرات الجديــدة عــن طريــق اســتخدام 
ــق  ــزات الرنامــج، يــؤدي إلى الفهــم العمي ممي
وتنظيــم أفــكار الطــاب، ويصبــح التعلــم ذا 

ــره. معنــى ويبقــى أث
إتقــان جانــب التطبيــق يعنــى أنَّ الطالــب . 3

متمكــن مــن جوانــب الفهــم الأخرى)الــرح 
المفاهيــم  اســتيعاب  لأن  والتفســر(؛ 
جوانــب  مــن  التمكــن  يعنــي  الريَّاضيَّــة 
الفهــم الأخرى)الرح-التفســر-التطبيق(، 
ــزات  ــتخدام ممي ــه اس ــاعد علي ــا س ــذا مم وه
المفاهيــم  بدراســة  تتعلــق  التــي  الرنامــج 
المجــردة والــدوال صعبــة الرســم والمجســات 

ياضيَّة   شكل )3(:متوسطا درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي )المؤجل( لبقاء أثر التعلم لاختبار استيعاب المفاهيم الرِّ
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تحســن  إلى  أدى  ممــا  الفراغيــة  الهندســية 
ــة  ــادئ العلمي ــم والمب ــب للمفاهي ــم الطال فه

الصعبــة.
هــذه  إليهــا  توصلــت  التــي  النتيجــة  وتتفــق 
ــر اســتخدام برنامــج  ــه مــن أث ــة ومــا أوضحت راسَ الدِّ
ــم  ــتيعاب المفاهي ــى اس ــراف )Autograph( ع أوتوج
دراســة  مــع  المؤجــل،  الاختبــار  في  ياضيَّــة  الرِّ
 )2012( القبيــات  ودراســة   )2014( الحازمــي 
لسكســال  دراســة  و  حســن)2001(،  ودراســة 
ودراســة   ،(Lsiksal&Askar, 2005) وأوســكار 
ــر  الجــاسر )2011(، ودراســة البلــوي )2012( في أث
ــرى  ــتراتيجيات أخ ــة واس ــج تعليميَّ ــتخدام برام اس
في رفــع مســتوى التحصيــل واســتيعاب المفاهيــم 

ــم. ــر التعل ــاء أث ــة وبق ياضيَّ الرِّ
خاتمة: 

راسَــة أيضــاً   ويمكــن تفســر نتيجــة هــذه الدِّ
 )Autograph( ــراف ــج أوتوج ــتخدام برنام ــأن اس ب
ومــن  معنــى،  ذا  تعلــاً  يُحــدث  التدريــس  في 
خصائصــه زيــادة كفــاءة وفاعليــة التَّعلــم، وهــذا 
ــراف  ــج أوتوج ــتخدام برنام ــة اس ــى فاعلي ــؤشر ع م
ياضيَّــة  الرِّ المفاهيــم  اســتيعاب  في   )Autograph(
والاحتفــاظ بالمعلومــات لــدى الطالــب لمــدة أطــول؛ 
أي: إنّ المعلومــات عندهــم أصبحــت عندهــم مُدركــة 
ــة الفهــم. كــا أنَّ المحــاكاة الإلكترونيــة  وليســت وقتيَّ
ــتوى  ــن المس ــهمت في تحس ــة أس ــة التجريبي للمجموع
ــد  ــة، ق ــم الريِّاضيَّ ــتيعاب المفاهي ــة اس ــي لتنمي العلم

ــا  ــي وفره ــة الت ــددة والمتنوع ــزات المتع ــزى إلى المي يُع
برنامــج أوتوجــراف، وانعكــس هــذا بشــكل واضــح 
وجــلي عــى التطبيــق البعــدي والمؤجــل لاختبــار مــن 

ــابقة. ــج الس ــال النتائ خ

التوصيات والُمقترحات
راسَة:  أولًا: توصيات الدِّ

راسَــة فإنــه  اســتناداً إلى مــا توصلــت إليــه نتائــج الدِّ
ــالآتي: يوصي ب

إعــداد دليــل معلــم يوضــح كيفيــة اســتخدام . 1
عامــة  بصــورة  التعليميــة  الرامــج  أهــم 
وبرنامــج أوتوجــراف )Autograph( بصــورة 

ــس. ــا في التدري ــة وتوظيفه خاص
المفاهيــم . 2 باســتيعاب  الاهتــام  ضرورة 

ــة  ــم فرص ــاب وإعطائه ــدى الط ــة ل ياضيَّ الرِّ
لاســتدعاء معلوماتهــم واختبارهــا باســتخدام 

ــة. التقني
المفاهيــم . 3 شرح  أســلوب  مــن  الاســتفادة 

ياضيَّــة باســتخدام برنامــج أوتوجــراف  الرِّ
ــن  ــج م ــه الرنام ــز ب ــا يتمي )Autograph(؛ لم
أذهــان  في  المفاهيــم  لهــذه  وترســيخ  دقــة 

الطــاب.
ــبة . 4 ــل المناس ــب والتأهي ــرص التدري ــر ف توف

لمعلمــي الرياضيــات في المرحلــة الثانويــة وبقية 
مراحــل التعليــم بــا يرفــع مــن قدراتهــم عــى 

.)Autograph( ــراف ــج أوتوج ــق برنام تطبي
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التعليميــة . 5 العمليــة  المتعلــم في  تفعيــل دور 
ــراف  ــج أوتوج ــتخدام برنام ــال اس ــن خ م
في  مشــاركاً  يجعلــه  ممــا   )Autograph(
ــاً  ــون متلقي ــن أن يك ــدلًا م ــم ب ــة التَّعل عملي

للمعلومــات.

راسَة: ثانياً: مقترحات الدِّ
ــن  ــة م راسَ ــذه الدِّ ــه ه ــت إلي ــا توصل ــوء م في ض

ــترح الآتي: ــات نق ــج و توصي نتائ
دِراسَــة فاعليــة اســتخدام برنامــج أوتوجــراف . 1

ــات  ــاب ذوي صعوب ــى ط )Autograph( ع
التعلــم.

راسَــات عــى اســتخدام . 2 إجــراء المزيــد مــن الدِّ
في   )Autograph( أوتوجــراف  برنامــج 
ــر  ــاء الأث ــة وبق ياضيَّ ــم الرِّ ــتيعاب المفاهي اس
في مراحــل تعليــم مختلفــة وفي موضوعــات 

أخــرى.
بحــث فاعليــة اســتخدام برنامــج أوتوجــراف . 3

ــى  ــات ع ــس الرياضيَّ )Autograph( في تدري
ــي،  ــر الإبداع ــرى، كالتفك ــم أخ ــج تعل نوات
ــره. ــد وغ ــر الناق ــاضي والتفك ــر الري والتفك

دِراسَــة أبــرز الاســتراتيجيات والأســاليب . 4
اســتيعاب  عــى  تســاعد  التــي  والرامــج 
ــة لــدى الطــاب وبقــاء أثــر  ياضيَّ المفاهيــم الرِّ

ــا. تعلُمه
إعــداد برنامــج تدريبــي مقــترح لتدريــب . 5

ــات عــى اســتخدام برنامــج  معلمــي الرياضي
لاســتيعاب   )Autograph( أوتوجــراف 
ــل  ــاب المراح ــدى ط ــة ل ياضيَّ ــم الرِّ المفاهي

التعليميــة المختلفــة.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

إبراهيــم، محمــد عبدالــرزاق. وأبــو زيــد، عبدالباقــي عبدالمنعم. 
ن: دار  )2010م(. مهــارات البحــث التربــوي. ط.1,عــاَّ

. لفكر ا
ــس  ــة جن ــح. )2003م(. عاق ــن صال ــازن عبدالرحم ــد، م أحم
طالــب الصــف الســادس الأســاسي باكتســاب المفاهيــم 
والمهــارات الجريــة والمهــارات الحســابية الأساســية 
ــات  راسَ ــتر.كلية الدِّ ــة ماجس ــن. دراس ــة حن في محافظ

ــطن. ــة: فلس ــاح الوطني ــة النج ــا، جامع العلي
ــم  ــترح قائ ــج مق ــة برنام ــعاد. )2009م(. فاعلي ــدي، س الأحم
عــى التعلــم المنظــم ذاتيــاً في تنميــة التنظيــم الــذاتي 
ياضيَّــات و الاســتيعاب المفاهيمــي لــدى  لتعلــم الرِّ
ــالة  ــاض. رس ــة الري ــطة بمدين ــة المتوس ــات المرحل طالب
دكتوراة.كليــة التربيــة، جامعــة الأمــرة نــورة بنــت 

عبدالرحمــن، الريــاض.
ايشــان، نجــاء عبدالمؤمــن. )2013م(. فاعليــة برمجيــة محــاكاة 
ياضيَّــات( عــى التحصيــل  الكترونية)أوتوجــراف الرِّ
لــدى  الهندســية  التحويــات  وحــدة  في  الــدراسي 
ثانــوي. بحــث ماجســتر.  الصــف الأول  طالبــات 
عبدالعزيز:جــدة. الملــك  التربوية،جامعــة  راسَــات  الدِّ
ــات  ياضيَّ ــس الرِّ ــعد. )2007م(. تدري ــان مس ــدوي، رمض ب
الســادس.  حتــى  الأطفــال  ريــاض  مــن  الفعــال 

الفكــر. دار  ط.1.عــاّن: 
البســتاني، المعلــم بطــرس. )2009م(. محيــط المحيــط قامــوس 
عــري مطــول للغــة العربيــة. ط.1. تنقيــح محمــد 
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ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــان. ب عث
ــتند  ــي مس ــج تعليم ــر برنام ــازي. ) 2012م(. أث ــوي، ج البل
ــألة  ــل المس ــرGeoGebra  في ح ــة جيوج ــى برمجي ع
ــدى  ــات ل ياضيَّ ــم الرِّ ــو تعل ــة نح ــة وفي الدافعي ياضيَّ الرِّ
العربيــة  المملكــة  في  ثانــوي  الأول  الصــف  طلبــة 
الأردنيــة:  الجامعــة  دكتــوراة.  اطروحــة  الســعودية. 

ــان. ع
فاعليــة  )2005م(.  ممــدوح.  وســليان،  جاســم؛  التــار، 
ــل  ــة تحصي ــوب)CAI(في تنمي ــزود بالحاس ــس الم التدري
المعــادلات الجريــة مــن الدرجــة الأولى لــدى طلبــة 
الصــف الســابع المتوســط بدولــة الكويــت. مجلــة العلــوم 

ــج)8(، ع)4(. ــن. م ــية. البحري ــة والنفس التربوي
ــج  ــري )2010م(. مناه ــد خ ــد؛ وكاظم,أحم ــر، عبدالحمي جاب
ــة وعلــم النفــس. ط.1. الريــاض: دار  البحــث في التربي

ــراء. الزه
ــات  ــتخدام برمجي ــر اس ــد. )2011م(. أث ــح مخيل ــاسر، صال الج
ــاب  ــل ط ــى تحصي ــرا ع ــج الجيوج ــى برنام ــة ع قائم
ياضيَّــات  الرِّ مــادة  في  الابتدائــي  الســادس  الصــف 
بمدينــة عرعــر. رســالة ماجســتر. كليــة التربيــة، جامعــة 

ــة. ــرى: مك أم الق
الحازمــي، حنــان عــلي. )2014م(. أثــر التدريــس المعتمــد عــى 
تطبيقــات الحيــاة في اســتيعاب تلميــذات الصــف الخامس 
الابتدائــي للمفاهيــم الرياضيــة. رســالة ماجســتر، قســم 
المناهــج وطــرق التدريــس، جامعــة الملــك ســعود: 

ــاض.  الري
ــوذج  ــتخدام نم ــر اس ــد. ) 2001 م(.أث ــود محم ــن، محم حس
عــى  ياضيَّــة  الرِّ المفاهيــم  تدريــس  في  التعلــم  دورة 
التفكــر  وتنميــة  التعلــم  أثــر  وبقــاء  التحصيــل 
ــة  ــوي. مجل ــف الأول الثان ــاب الص ــدى ط ــاضي ل الري
ــر.  ــيوط. م ــة أس ــة. جامع ــة التربي ــة. كلي ــة التربي كلي

المجلد17،العــدد2.
يونــس.  فهمــي  والباونــة،  عبدالوهــاب.  محمــد  حمــزة، 
واســترتيجيات  ياضيَّــات  الرِّ مناهــج  )2011م(. 

الزمــان. جليــس  دار  ط.1.عــان:  تدريســها. 
ياضيَّــات  الرِّ مناهــج  )2011م(.  أحمــد.  محمــد  الخطيــب، 
ن: دار الحامــد. الحديثــة تصميمهــا وتدريســها. ط.2. عــاَّ

درع، غــادة نــاصر. )2016م(. أثــر اســتخدام اســتراتيجية 
ــة والاتجــاه  ياضيَّ )K.W.L(عــى اســتيعاب المفاهيــم الرِّ
نحــو المقــرر لــدى طالبــات المرحلــة المتوســطة في مدينــة 
الريــاض. رســالة ماجســتر. جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ــاض. ــامية: الري ــعود الإس س
ــة  ــتخدام برمجي ــر اس ــهور. )2010م(. أث ــاني مش ــي، أم الرفاع
ــات  ــل طالب ــى تحصي ــة ع ــس الهندس ــوبية في تدري حاس
ــة.  ــو الهندس ــن نح ــاسي واتجاهه ــابع الأس ــف الس الص

ــان. ــة: ع ــة الأردني ــتر. الجامع ــالة ماجس رس
زيلعــي، احمــد عبــدالله. )2013م(. مســتوى اســتيعاب طــاب 
المرحلــة المتوســطة للمفاهيــم الجريــة. بحــث ماجســتر. 

كليــة التربيــة. جامعــة أم القــري: مكــة المكرمــة.
سرور، عــلي إســاعيل. ) 2010 م(. فاعلية اســتخدام الرمجيات 
ــة لــدى  ياضيَّ الحــرة مفتوحــة المصــدر في تنميــة القــوة الرِّ
ياضيَّــات بكليــة التربيــة. المؤتمــر  طــاب شــعبة الرِّ
العــربي  التعليــم  الخامس.مســتقبل إصــاح  الــدولي 

ــر. ــر ورؤى: م ــارب ومعاي ــة تج ــع المعرف لمجتم
ــلي. )2003م(.  ــب ع ــار، زين ــيد. والنج ــن س ــحاتة، حس ش
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ــورة. المن
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عســري، وهيــا العمــراني، وفــوزي الذكــر(. ط١. 
العــربي  الخليــج  لــدول  التربيــة  مكتبــة  الريــاض: 

.)2000 (
المفاهيــم  تعليــم  )2011م(.  ناجــي.  عبــاس  المشــهداني، 
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ــية  ــس النفس ــن. )2001م(. الأس ــدالله عبدالرحم ــوشي، عب المق
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معــاصرة . ط١. الريــاض :مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة.
ــل  ــه المكم ــر الوج ــم التأث ــدي. )1997م(.حج ــور، رش منص
للدراســات  المريــة  المجلــة  الإحصائيــة.  للدلالــة 

ص57	75   .)16(  ٧ النفســية، 
ــن  ــم ع ــاي. )2008م(. الفه ــاي, ج ــت. وماكت ــز، جران ويجن
ــة(.  ــط. ترجمــة مــدارس الظهــران الأهلي ــق التخطي طري

ــوي. ــب الترب ــام: دار الكت ط١. الدم
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للإنجليزيــة:  المترجمــة 

Abbas, M., & Al-Absi, M. (2007). Curricula and methods 
of teaching female athletes in the lower basic stage. 
Amman, Jordan: Dar Al-Masir.

Abd al-Rahman, A. M. (2011). Designing tests. Amman, 



550

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )7(، العدد )1(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )جمادي الثاني 1443هـ / يناير2022م(      

Jordan: Dar Osama.
Ahmadi, S. (2009). The effectiveness of a proposed program 

based on self-organized learning in developing self-
organizing mathematics learning and conceptual 
assimilation among middle school students in Riyadh 
(PhD thesis). Princess Nourah Bint Abdul Rahman 
University, Riyadh, Sauid Arabia.

Ahmed, M. A. S. (2003). The relationship of the gender of 
the sixth grade student in the basic acquisition of 
concepts, algebraic skills, and basic arithmetic skills in 
Hanin (Master thesis). An-Najah National University, 
Nablus, Palestine.

Al-Anzi, S. M. (2012). The effectiveness of using the 
GeoGebra program in providing engineering concepts 
to first secondary school students in Hail according 
to Davis levels. Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University, Riyadh, Saudi Arabia.

Al-Balawi, J. (2012). The effect of an educational program 
based on Geo Gebra software on solving the 
mathematical problem and on the motivation towards 
learning mathematics among first-year secondary 
students in the Kingdom of Saudi Arabia (PhD thesis). 
The University of Jordan, Amman, Jordan.

Al-Ghamdi, A. A. (2009). The effect of e-learning on the 
achievement of sixth grade students in mathematics in 
the city of Jeddah in the Kingdom of Saudi Arabia and 
their attitudes towards it (Master thesis). University of 
Jordan, Amman, Jordan.

Al-Hazmi, Hanan Ali (2014). The effect of teaching based 
on life applications on the understanding of fifth-
grade primary school pupils in mathematical concepts 
(Master thesis). King Saud University, Riyadh, Saudi 
Arabia.

Al-Jasser, S. M. (2011). The effect of using software based 
on the GeoGebra program on the achievement of sixth 
grade students in mathematics in Arar (Master thesis). 
Umm Al-Qura University, Mecca, Saudi Arabia.

Al-Kubaisi, W. M., & Al-Daheri, S. H. (2000). Introduction 
to educational psychology. Amman, Jordan: Al-Kindy 
Publishing and Distribution House.

Al-Luqani, A. H. (2003). A glossary of educational terms 
defined in curricula and teaching methods. Cairo, 
Egypt: World of Books.

Al-Maqushi, A. A. (2001). Psychological foundations of 
mathematics learning and teaching of contemporary 
methods and theories. Riyadh, Saudi Arabia: King 
Fahd National Library.

Al-Mashhadani, A. N. (2011). Teaching concepts and skills 

in mathematics, applications, and examples. Amman, 
Jordan: Dar Al Yazourdi.

Al-Moatham, K., & Al-Menoufy, S. (2015). The development 
of mathematical ingenuity is a new trend for success 
in school mathematics. The Fourth Conference on 
Mathematics Learning and Learning. Saudi Arabia.

Al-Qaisi, N. N. (2010). Educational lexicon and psychology. 
Amman, Jordan: Dar Al-Mashriq and Dar Osama.

Al-Rifai, A. M. (2010). The effect of using computer software 
in the teaching of engineering on the achievement 
of seventh grade students and their attitude towards 
engineering (Master thesis). The University of Jordan, 
Amman, Jordan.

Al-Saedi, A. S. (2010). The effect of using the Geometer’s 
sketchpad program on teaching the analytical 
engineering unit on academic achievement and 
the attitude towards mathematics among the third 
intermediate students (Master thesis). Taibah 
University, Medina, Saudi Arabia.

Al-Shamrani, S., Al-Shamrani, S., Al-Bursan, I., & Al-
Durrani, B. (2016). Highlights on the results of the 
Gulf countries in the study of international trends 
in science and mathematics TIMSS2015. Center of 
Research Excellence in the Development of Science 
and Mathematics Education, King Saud University, 
Riyadh, Saudi Arabia.

Al-Tammar, J., & Suleiman, M. (2005). The effectiveness 
of computer-equipped teaching (CAI) in developing 
achievement of algebraic equations of the first degree 
among students of the seventh intermediate grade 
in the State of Kuwait. Journal of Educational and 
Psychological Sciences, 8 (4(, 1339-.

Albostani, A. B. (2009). Ocean Circumference is a modern 
and lengthy dictionary for the Arabic language, revised 
by Muhammad Othman. Lebanon, Beirut: Scientific 
Books House.

Ali, A. (2010). Psychological measurement and educational 
evaluation of teachers between theory and practice. 
Cairo, Egypt. Dar Al-Sahab for publication and 
distribution.

Alqibilat , M., & al-Miqdadi, A. (2012(. The effect of 
teaching according to the mathematical strength on 
understanding the mathematical concepts of the eighth 
grade students in Jordan. Journal of Educational 
Sciences Studies, 41)1), 333346-.

American National Council of Mathematics Teachers 
(2013). School Mathematics Principles and Standards 
(translation by Muhammad Asiri, Haya Al-Amrani 



عبيد بن مزعل الحربي، خلف الشمري: فاعلية برنامج أوتوجراف )Autograph( في تنمية استيعاب المفاهيم الرياضية.... 452-417

551

and Fawzi Al-Zakir). Riyadh, Saudi Arabia: Education 
Library of the Arab Gulf Countries (2000).

Badawi, R. M. (2007). Effective mathematics teaching from 
kindergarten to sixth. Amman, Jordan: Dar Al Fikr.

Balka, H., & Harbin M. )2014). What is Conceptual 
Understanding? Retrieved from https://bit.ly/3tkkCZh 

Debrenti, E. (2013). Results of a comprehension test in 
mathematics. Acta Didactica Napocensia, 6(1), 23 .32-

Dera, G. N. (2016). The effect of using (K.W.L) strategy 
on understanding the mathematical concepts and 
the direction towards the course for middle school 
students in the city of Riyadh (Master thesis). Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University, Riyadh, 
Saudi Arabia.

Douglas, A., Grouws, B., Kristin, J., & Cebulla, N. (2014(. 
Improving Student Achievement in Mathematics. 
Educational Practices Series, 4(1), 144-.

Ghazali, N. H. C., & Zakaria, E. (2011). Students’ procedural 
and conceptual understanding of mathematics. 
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 
5(7), 684691-.

Hallett, D., Nunes, T., Bryant, P., & Thorpe, C. M. (2012). 
Individual differences in conceptual and procedural 
fraction understanding: The role of abilities and 
school experience. Journal of Experimental Child 
Psychology, 113(4), 469 .486-

Hamza, M. A., & Al-Balawneh, F. Y. (2011). Mathematics 
curricula and teaching strategies. Amman, Jordan: 
Jalis Al-Zaman House.

Harper, S. (2003). Enhancing elementary pre-service 
teachers’ knowledge of geometric transformations 
through the use of dynamic geometry computer 
software. In C. Crawford, N. Davis, J. Price, R. Weber 
& D. Willis (Eds.), Proceedings of SITE 2003-Society 
for Information Technology & Teacher Education 
International Conference. Albuquerque, New Mexico, 
USA. 

Hassan, M. M. (2001). The effect of using the learning 
cycle model in teaching mathematical concepts on 
achievement and the impact of learning and the 
development of mathematical thinking among first-
year high school students. Journal of the Faculty of 
Education, 17(2).

Ibrahim, M. A., & Abu Zaid, A. A. (2010). Educational 
research skills. Amman, Jordan: Dar Al-Fikr.

Idris, N. (2007(. The effect of Geometers’ Sketchpad on 
the performance in geometry of Malaysian students’ 
achievement and van Hiele geometric thinking. 

Malaysian Journal of Mathematical Sciences, 1(2), 
169 .180- 

Ishan, N. A. M. (2013). The effectiveness of electronic 
simulation (mathematics autograph) software on 
academic achievement in the engineering transfer 
unit for first-year secondary school students (Master 
thesis). King Abdulaziz University: Jeddah, Saudi 
Arabia.

Iskisal, M. & Askar, P. (2005). The effect of spreadsheet 
and dynamic geometry software on the achievement 
and self-efficacy of 2th grade students. Educational 
Research, 2(2), 222234-.

Jaber, A. H., & Kazem, A. K. (2010). Find in education and 
science curricula psychology. Riyadh, Saudi Arabia: 
Dar Al-Zahra.

Khatib, M. A. (2011). Modern mathematics curricula 
designed and taught. Amman, Jordan: Dar Al-Hamid.

Mansour, R. (1997). The size of the impact supplements 
the statistical significance. Egyptian Journal of 
Psychological Studies, 7(16). 5775-.

Miqdadi, R. M., Malkawi, A. R., & Al-Zoubi, A. (2013). 
Conceptual knowledge and procedural knowledge 
related to fractions and their relationship to 
mathematics anxiety for student teachers. Journal of 
Educational Sciences Studies, College of Education, 
41(2), 15551577-.

National Council of Teachers of Mathematics (2000). 
Principles and Standards for School Mathematics. 
Reston, VA: NCTM

Oluwatayo, J. A. (2011). Effects of pre-exposure of students 
to basic mathematical concepts on their performance in 
quantitative aspects of chemical reactions. European 
Journal of Educational Studies, 3(3), 521528-.

Qasim, A. I. (1997). The level of proficiency of Jordan’s 
ninth grade students in algebraic skills (Master thesis). 
Yarmouk University, Irbid, Jordan.

Qattami, Y., & Amor, O. (2005). Habits of mind, theory, 
theory and practice. Amman, Jordan: Dar Al-Fikr.

Qibilat, M. A. (2012). An educational program in 
mathematical strength to understand mathematical 
concepts and mathematical thinking for students of 
basic education in Jordan (Unpublished PhD thesis). 
University of Jordan, Amman, Jordan.

Randel, B., Stevenson, H. W., & Witruk, E. (2000). Attitudes, 
beliefs, and mathematics achievement of German and 
Japanese high school students. International Journal 
of Behavioral Development, 24(2), 190198-.

Shehata, H. S., & Al-Najjar, Z. A. (2003). A dictionary of 



552

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )7(، العدد )1(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )جمادي الثاني 1443هـ / يناير2022م(      

psychological and educational terms. Cairo, Egypt: 
The Egyptian Lebanese House.

Sorour, A. I. (2010 CE). The effectiveness of using free 
open source software in developing athletic strength 
among students of the Mathematics Department of the 
College of Education. Fifth International Conference, 
The future of Arab education reform for the knowledge 
society: experiences, standards and visions, Egypt.

Tarmizi, R. A., Aida, A. S., Ahmad, A. F., & Abu Bakar, 
K. (2009). Integration of autograph technology 
for learning algebra. European Journal of Social 
Sciences, 9(1), 129 .146-

Tarmizi, R. A., Ayub, A. F. M., Abu Bakar, K., & Yunus, A. S. 
M. (2008). Learning Mathermatics through Utilization 
of Technology: Use of Autograph Technology vs 
Handheld Graphing Calculator. In Proceedings of 

the7th WSEAS International Conference on Education 
and Educational Technology (EDU’08). Venice, Italy.

Van Der Sandt, S. (2007). Pre-Service Geometry Education 
in South Africa: A Typical Case? IUMPST: The 
Journal, 1, 19-.

Webster’s (1976(. Third new international dictionary of 
English language. Springfield, MA: G. & C. Merriam 
Co.

Wiggins, G., & Mactai, J. (2008). Understanding through 
planning (Translation of Dhahran Private Schools).  
Dammam, Saudi Arabia: Educational Books House.

Zielai, A. A. (2013). Level of understanding of intermediate 
stage students in algebraic concepts. MA research. 
Umm Al-Qura University: Makkah Al-Mukarramah, 
Sauid Arabia.



553

منى بنت عبد الله بن محمد البشر:تحليل محتوى كتاب »لغتي الخالدة« للصف الثالث المتوسِّط في ضوء مفاهيم الأمن الفكري  491-453

تحليل محتوى كتاب »لغتي الخالدة« للصف الثالث المتوسِّط في ضوء مفاهيم الأمن الفكري
منى بنت عبد الله بن محمد البشر)*(

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
)قدم للنشر في 16/ 4 / 1441هـ، وقبل للنشر في 1441/9/16هـ(

ـط، واعتمدت  ف عـى درجة توافـر مفاهيم الأمـن الفكـري، في محتوى كتـاب »لغتي الخالـدة« للصف الثالـث المتوسِّ ـص البحـث: هـدف هـذا البحـث إلى التعرُّ ملخَّ
ـط.  ت بطاقـة تحليل محتوى، وذلـك بعد بناء قائمـة بمفاهيم الأمن الفكري المناسـبة لطالبـات الصف الثالث المتوسِّ الباحثـة المنهـج الوصفـيَّ بأسـلوبه التحليـي، وأَعدَّ
قـة بتنمية الجانب  نت من أربعة أبعاد رئيسـةٍ، هـي: )المفاهيم المتعلِّ ها ما يـي: - تحديد قائمـة بمفاهيم الأمن الفكـري، تكوَّ لـت الباحثـة إلى جملـة مـن النتائـج، أهمُّ وتوصَّ
يـات المعاصرة للأمـن الفكري(،  قة بالتحدِّ قة بتنميـة التفكير والحـوار الإيجابي، المفاهيـم المتعلِّ قـة بتنميـة المواطنـة وحب الوطـن، المفاهيم المتعلِّ العَقَـدي، المفاهيـم المتعلِّ

عت عـى الأبعاد الأربعة بالتسـاوي. ا دالًّ عليهـا، وزِّ ـت )32( مـؤشِّ وضمَّ
ات في كل بُعْدٍ، بنسـبة تراوحت  ـط، جـاء متباينًا بين الأبعـاد الأربعة وبين المـؤشِّ توافـر مفاهيـم الأمـن الفكـري في محتوى كتاب »لغتـي الخالدة« للصف الثالث المتوسِّ
ـط، تمثَّل في بُعد المواطنة وحب الوطـن، يليه البُعد الديني،  مـا بـين )-42 %15(، وأن أكثـر المفاهيـم الأمنية توافرًا في محتوى كتـاب »لغتي الخالدة« للصف الثالث المتوسِّ
ها:  مت الباحثة عـددًا من التوصيـات، من أهمِّ يـات المعـاصرة للأمن الفكـري، وأخيًرا بُعـد تنمية التفكير والحـوار الإيجـابي. وفي ضوء نتائج البحـث، قدَّ ثـم بُعـد التحدِّ
بـات العصر الحديـث. كما اقترحت عـددًا من  ـط، في ضـوء مفاهيـم الأمن الفكري بما يتناسـب مـع متطلَّ تطويـر محتـوى كتـاب »لغتـي الخالـدة« للصـف الثالث المتوسِّ

ـطة. ر مقتَرح لتعزيز مفاهيـم الأمن الفكري في مقـررات اللغة العربية بالمرحلة المتوسِّ الدراسـات، منهـا: تقديم تصـوُّ
كلمات مفتاحية:  تحليل محتوى - لغتي الخالدة-  الأمن الفكري

*****

Content Analysis of the Book ‘My Eternal Language’ for the Third 
Intermediate Grade in the Light of the Intellectual Security Concepts

Mona Abdullah Al Besher (*)

Mohammed Bin Saud Islamic University

(Received 14/12/2019, accepted 9/5/2020)

Abstract: This research aimed to identify the degree of availability of the concepts of intellectual security in the content of the book “My Eternal Language” for the third 
intermediate grade. To this end, the researcher adopted the descriptive-analytical approach and prepared a content analysis card after establishing a list of relevant concepts 
of intellectual security for the third intermediate grade of female students. The researcher has concluded many results. The most important of which are the following: 
identifying a list of intellectual security concepts consisting of four dimensions: (improving faith, development of citizenship, patriotism, the development of thinking and 
positive dialogue, and contemporary challenges of intellectual security). These four dimensions had 32 indicators distributed equally.
The availability of the intellectual security concepts in the content of the book “My Eternal Language” for the third intermediate grade varied among the four dimensions 
and the indicators in each dimension at a rate ranging between (42-15%). The most available security concepts in the content of the book “My Eternal Language” for the 
third intermediate grade were the dimension of citizenship and patriotism, followed by the religious dimension, then the dimension of contemporary intellectual security 
challenges, and finally the dimension of developing positive thinking and dialogue. Based on these results, a group of recommendations were presented. One of the most 
important was improving the content of the book “My Eternal Language” for the third intermediate grade that fulfills the requirements of the modern era. The researcher has 
also suggested some studies that include presenting a proposed vision to enhance the concepts of intellectual security in Arabic language courses at the intermediate level.
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التمهيد:
ــة  ــن موج ــومَ م ــة الي ــات البشري ــاني المجتمع تع
فرضتهــا  المتلاحقــة،  السريعــة  ات  التغــيرُّ مــن 
 ، ــاليُّ ــا الح ــهدها عصرن ــي يش ــة الت ــورة المعلوماتي الث
ــا  ــا وانتقاله ــول إليه ــهولة الوص ــمت بس ــي اتَّسَ والت
المســتحدثات  نتاجهــا  مــن  وكان  وتضاعفهــا، 
المعلومــات،  مــن  الهائــل  والكــمُّ  التكنولوجيــة، 

دة. المتعــدِّ ــم  التعلُّ ومصــادر 
ى إلى النفتــاح الثقــافي، ومــن  الأمــر الــذي أدَّ
ثَــمَّ انتشــار العديــد مــن الثقافــات، والمعتقــدات 
المتعارضــة؛ ممــا نتــج عنــه تهديــد الخصوصيــات 
في  الفكريــة  وِيَّــة  الْهُ طمــس  ومحاولــة  الثقافيــة، 

ص:131(.  ،2018 )العســاف،  المجتمعــات 
ــائل  ــا ووس ــل في التكنولوجي م الهائ ــدُّ ــرًا للتق ونظ
ل  التِّصــال؛ أصبــح العــالم قريــة صغــيرة، حيــث ســهَّ
اســتخدام الإنترنــت - مــن خــلال وســائل التِّصــال 
الجتماعــي؛ كالتويــتر والفيــس بــوك وغيرهــا - 
سرعــةَ انتشــار الأفــكار ووصولهــا للعــالم، الأمــر 
ــتغلالهم  ــباب، واس ــر بالش ــه التغري ــب علي ــذي ترتَّ ال
لــة، وتنفيــذ  للترويــج للأفــكار والمعتقــدات المضلِّ
د  الأعــمال الإرهابيــة التــي تُزعــزع أمنهــم، وتهــدِّ

ــم. ــتقرار أوطانه اس
ــن  ــم الأم ــز مفاهي ــة إلى تعزي ــرز الحاج ــا ت وهن
يُعَــدُّ الأمــن - كــما  إذ  الفكــري لــدى الشــباب؛ 
ــات  ــن الحاج ــي )2002م، ص:25( - م ــير الترك يش
الجتماعيــة للإنســان، وبدونــه ل يســتطيع الفــرد 

ممارســة أعمالــه اليوميــة المعتــادة، أو النــوم أو الراحــة، 
ــزع.  ــوف والف ــعر بالخ ــو يَش وه

والحفــاظ عــى الأمــن بكافــة صــوره لم يَعُــدْ 
ــد مــن  ــه ل ب ــذا فإن مســؤولية رجــال الأمــن فقــط؛ ل
ــة في  ــة والتربوي ــات الجتماعي ــع المؤسس ــهام جمي إس
ــا  ــراد، وخصوصً ــدى الأف ــري ل ــن الفك ــز الأم تعزي
البقمــي  يشــير  حيــث  التعليميــةَ،  المؤسســاتِ 
إحــدى  التعليميــةَ  المؤسســاتِ  أن  إلى  )2009م( 
ل عليهــا المجتمعــات  ــة التــي تعــوِّ المؤسســات التربوي
ــن  ــل م ــه الأكم ــى الوج ــا ع ــت بدوره ــا قام إذا م
ا  خــلال مشــاركتها في المنظومــة الأمنيــة؛ لتكــون ســدًّ
امــة، تــؤول بهــا  ــة هدَّ ــارات منحرف ــا ضــدَّ أيِّ تيَّ منيعً

إلى النهيــار والدمــار.
»وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مفاهيــم الأمــن 
ــذ  ــها من ــب غرس ــةٌ يج ــمُ تراكمي ــي مفاهي ــري ه الفك
الصغــر، وتعزيزهــا باســتمرار، وتنميتهــا لمواجهــة 
ــالم  ــو الع ــي ل يخل ــة الت ــة المتصارع ات الفكري ــيرُّ التغ
هــي  والتعزيــز  التنميــة  فعمليــة  ولذلــك  منهــا، 
ــة  ــات التربوي ــا المؤسس ــارك فيه ة تش ــتمرَّ ــة مس عملي
ــة«  ــة إلى الجامع ــن الحضان ــتوياتها م ــف مس ــى مختل ع
في  وخاصــة  ص:480(،  2015م،  )الوشــاحي، 
حيــث   - المراهقــة  مرحلــة   - ــطة  المتوسِّ المرحلــة 
اســة في حيــاة  تُعَــدُّ مرحلــةً عُمريــة فارقــة وحسَّ
ات الجســمية  الطلبــة؛ ففيهــا تحــدث بدايــة التغــيرُّ
والنفعاليــة،  ويمــرُّ المراهقــون فيهــا - كــما يــرى 
تتَّسِــم  فكريــة  لت  بتحــوُّ  - )2012م(  فحجــان، 
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بالضطــراب وكثــرة التســاؤل، والرغبــة في اكتشــاف 
مــا هــو غامــضٌ أو متناقــض في أذهانهــم؛ ممــا يســتلزم 
مأنينــة والأمــان في نفوســهم،  العمــل عــى تحقيــق الطُّ
الفكــري  الســتقرار  حالــة  إلى  بهــم  يصــل  بــما 
أن  إلى   والوِجــداني. كــما تشــير جابــر، )2018م( 
ــلوكيات  ــون س ــوم يتبن ــطة الي ــة المتوس ــلاب المرحل ط
ــف  ــة ضع ــا نتيج ــا انحرافً ــد بعضه ــد يع ــة، ق غريب
ــر  ــادة النظ ــت بإع ــم، وأوص ــري لديه ــتوى الفك المس
ــى  ــاسي حت ــم الأس ــة التعلي ــات منظوم ــة مكون في كاف
يتحقــق الأمــن الفكــري بمــدارس المرحلــة المتوســطة 
ــة  ــلُّ في المرحل ــما يق ــية(. ك ــررات الدراس ــا )المق ومنه
القلــق  ويــزداد  بالرضــا  »الإحســاس  المتوســطة 
والكتئــاب وتــزداد معــدلت العــدوان والعنــف 
ــة  ــن هوي ــث ع ــا إلى البح ــك راجعً ــون ذل ــد يك وق
الــذات« )الشــهري، 2009م، ص:5(، وهــذا مــا 
ــار، )2018م(  ــدي ونص ــة المرش ــج دراس ــه نتائ أكدت
حيــث أثبتــت ارتفــاع مســتوى العنــف المــدرسي لــدى 

ــطة. ــة المتوس ــلاب المرحل ط
وهنــا يتجــىَّ لنــا دور المناهــج الدراســية في تحقيــق 
الأمــن النفــي والفكــري لــدى الطــلاب، وقــد 
ــارت  ــما أش ــعودية -  ك ــة الس ــة العربي ــبقت المملك س
ــل دور  ــال تفعي ــدي، ) 2005م( - في مج ــة الش دراس
المناهــج التعليميــة فيــما يخــصُّ رعايــة الأمــن الفكــري، 
ــى أن  ــة ع ــج التعليمي ــك المناه ــت تل ــث حرص حي
ــطية،  ــى الوس ــب ع ــربيِّ الطال ــما ي ــةً ب ــون حافل تك
ــدع  ــواء والب ــتراء والأه ــرك الف ــل، وت ــاع الدلي ب واتِّ

ــة. الْمُحدَث
مــة في اللقــاء  ــدت بعــض الدراســات المقدَّ    كــما أكَّ
ــة  ــج في مواجه ــة المناه ــى أهمي ــادس ع ــي الس الوطن
ات المتمثِّلــة في الغــزو الفكــري والأمنــي،  المتغــيرِّ
وهــذا مــا جــاء في العديــد مــن الدراســات؛ كدراســة 
ــي، )2009م(  ــة الجهن ــان، )2005م(، ودراس الحوش
دتــا عــى ضرورة أن يكــون للمناهــج  ، حيــث أكَّ
ــن  ــم م ــلاب وحمايته ــين الط ــية دورٌ في تحص الدراس
النحرافــات الفكريــة في العــصر الــذي أصبحــت فيــه 
ــة  ــدات الأمني ــا للتهدي ــلامية مطمعً ــعوب الإس الش

ــا.  ــكل صوره ب
ــا للمســؤولين  ــل هاجسً ــر المناهــج يمثِّ ولأن تطوي
ــين  عت الباحث ــجَّ ــد ش ــم؛ فق ــة والتعلي في وزارة التربي
ــا  ــر مناهجه ــبيل تطوي ــررات في س ــم المق ــى تقوي ع
عــى  والعمــل  الخلــل،  مكامــن  عــى  والوقــوف 

ــه. تعديل
ــج  ــات المنه ن ــدَ مكوِّ ــوى أح ــدُّ المحت ــث يُعَ وحي
ــا  المهمــة في نجــاح العمليــة التعليميــة، ومطلبًــا ضروريًّ
للتطويــر؛ فإنــه - بنــاءً عــى مــا ســبق - تَظهَــر الحاجــة 
إلى البحــث في تحليــل محتــوى كتــاب »لغتــي الخالــدة« 

في ضــوء مفاهيــم الأمــن الفكــري.

مشكلة البحث:
رغــم أهميــة تعزيــز مفاهيــم الأمــن الفكــري 
ــة  ــات فكري ي ــن تحدِّ ــه م ــا يواجهون ــة - لم ــدى الطلب ل
وعَقَديــة فرضتهــا عليهــم قضايــا العَوْلمــة في هــذا 
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العــصر، ولحاجتهــم إلى تأمــين عقولهــم ضــدَّ أيِّ نــوع 
مــن النحــراف والخــروج عــن الوســطية والعتــدال 
في فَهــم الكثــير مــن الأمــور – إل أن الكثــير مــن 
زالــت  مــا  الحاجــة  أن  إلى  أشــارت  الدراســات 
ــةً إلى تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طــلاب  ملحَّ
المرحلــة الثانويــة؛ كدراســة الخريــف، ) 2006م(، 
ــهراني،  ــة الش ــليمان، )2007(، ودراس ــة الس ودراس
ــة  ــة ماسَّ ــوا بحاج ــا زال ــبابنا م ــما أن ش )2009م(، ك
ــوم  ــه الي ــون ل ض ــا يتعرَّ ــح ذاتي لم ــم وتصحي إلى تقوي
مــن أفــكار وقضايــا متباينــة؛ ممــا يُــرز الــدور الكبــير 
ــيخ  ــية في ترس ــررات الدراس ــه المق ــع ب ــذي تضطل ال
الآراء  وتقويــم  الصحيحــة،  والمعتقــدات  المفاهيــم 
ــدد  ــه ع ــادت ب ــذي ن ــرُ ال ــة، الأم ــكار المنحرف والأف
)2008م(،  الحارثــي،  كدراســة  الدراســات؛  مــن 
حيــث أوصــت بــرورة توعيــة الطــلاب مــن خــلال 

ــن. ف في الدي ــرُّ ــوِّ والتط ــورة الغُل ــج بخط المناه
ــري  ــن الفك ــي الأول للأم ــر الوطن ــد المؤتم ــما أكَّ ك
ــن  ز الأم ــزِّ ــي تع ــردات الت ــض المف ــال بع ــة إدخ أهمي
دراســة  في  جــاء  كــما  الطــلاب،  لــدى  الفكــري 
ــي  ــة الأكلب ــت دراس ــلاس، )2009م(، وأوص الغم
وأحمــد، )2009( بمراجعــة محتــوى مناهــج التعليــم، 
ز الأمــن الفكــري،  وتدعيمهــا بالقيــم التــي تعــزِّ
بنــشر  )2010م(  الأشــقر،  دراســة  أوصــت  كــما 
ــطة  ــلال الأنش ــن خ ــلاب م ــين الط ــامح ب ــة التس ثقاف
)2012م(  الهذيــي،  دراســة  وأوصــت  الطلابيــة، 
ــتمرِّ  ــري المس ــين الفك ــهام في التحص ــرورة الإس ب

ــة  ــود وزارة التربي ــلال جه ــن خ ــلمين م ــال المس لأجي
والتعليــم. 

ــة  ــظ الباحث ــابقة تلح ــات الس ــتقراء الدراس وباس
تركيزهــا عــى تعزيــز مفاهيــم الأمــن الفكــري لــدى 
ــطة  طــلاب المرحلــة الثانويــة، وإغفــال المرحلــة المتوسِّ
ــة  ــة الحرج ــذه المرحل ــة ه ــم أهمي ــدر- رغ ــا ن -إل م
ــت  ــي تناول ــات الت ــرة الدراس ــما أن كث ــا، ك وخطورته
ــوا  ــا زال ــا م ــرت أن طلابه ــة، وأظه ــة الثانوي المرحل
بحاجــة إلى مزيــد مــن التحصــين الفكــري، تُــرز 
ــطة  ــة المتوسِّ ــة بالمرحل ــة إلى العناي ــة الملِحَّ ــا الحاج لن
ــات  ــن الدراس ــدد م ــت ع ــد أثبت ــبقها؛ وق ــي تس الت
ومنهــا دراســة بارشــيد، )2016م( أن الأمــن حاجــة 
ــع  ــة لجمي ــة والتربوي ــات التعليمي ــة في المؤسس ضروري
ــطة،  ــة المتوس ــا المرحل ــام ومنه ــم الع ــل التعلي مراح
ــق  ــتوى تحقي ــا في مس ــة إحصائيً ــا دال ــاك فروقً وأن هن
ــة،  ــطة والثانوي ــة المتوس ــلاب المرحل ــين ط ــن ب الأم
ــت  ــما أوص ــطة، ك ــة المتوس ــلاب المرحل ــح ط لصال
الهتــمام  بــرورة  )2017م(  المالكــي،  دراســة 
ســيما  ول  الفكــري،  الأمــن  مفاهيــم  بتضمــين 
الوســطية والعتــدال، في الأنشــطة اللغويــة اللاصفيــة 

ــطة. ــة المتوس ــج المرحل في مناه
م، وحيــث إن بعض الدراســات   وبنــاءً عــى ما تقــدَّ
أثبتــت قصــور المناهــج عــن احتوائهــا للمفاهيــم 
قــة بالأمــن الفكــري؛ كدراســة محمــد،  والأفــكار المتعلِّ
ــة  ــات العربي ــدرة الدراس ــع ن ــةً م )2013م(، خاصَّ
يــة التــي بحثــت حــول هــذا الموضــوع؛ حيــث  والمحلِّ
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ــلاع  إنــه ل توجــد دراســةٌ محليــة واحــدة - حسَــبَ اطِّ
ــي  ــاب »لغت ــوى كت ــل محت ــت في تحلي ــة - بحث الباحث
ــدى  ــري ل ــن الفك ــم الأم ــوء مفاهي ــدة« في ض الخال
ــط - فإنــه تظهــر  طالبــات الصــف الثالــث المتوسِّ
الحاجــة إلى البحــث عــن درجــة توافــر مفاهيــم الأمــن 
ــدة« للصــف  ــي الخال ــاب »لغت الفكــري في محتــوى كت

ــط. ــث المتوسِّ الثال
الســؤال  في  البحــث  مشــكلة  تحديــد  ويمكــن 

التــالي: الرئيــس 
ــري  	 ــن الفك ــم الأم ــر مفاهي ــة تواف ــا درج م

ــات  ــدة« لطالب ــي الخال ــرر »لغت ــوى مق في محت
ــط؟ ــث المتوسِّ ــف الثال الص

ع منه السؤالن التاليان: ويتفرَّ
ــبُ  	 ــري الواج ــن الفك ــمُ الأم ــا مفاهي س1: م

ــدة«  ــي الخال ــرر »لغت ــوى مق ــا في محت توافرُه
ــط؟ ــث المتوسِّ ــف الثال ــات الص لطالب

الأمــن  	 مفاهيــم  توافــر  درجــة  مــا  س2: 
ــدة«  ــي الخال ــرر »لغت ــوى مق ــري في محت الفك
ــط )الفصلــن  لطالبــات الصــف الثالــث المتوسِّ

الدراســين الأول والثــاني(؟

أهمية البحث:
ــة -  ي ــن أهمِّ ــه م ــث أهميتَ ــذا البح ــب ه  يكتس

موضوعــه؛ حيــث يُعَــدُّ تعزيــز مفاهيــم الأمــن 
ــة  ــة والعلمي ــات الفكري ــن المعطَي ــري م الفك
اللازمــة لمواجهــة خطــر النحــراف الفكــري 

ــع  ر السري ــوُّ ــن التط ــجِ ع ــة، النات ــدى الطلب ل
ــث.  ــصر الحدي للع

ــه -  ــاءت ب ــا ج ــتجابةً لم ــث اس ــذا البح ــأتي ه  ي
ــن ضرورة  ــرات، م ــات والمؤتم ــج الدراس نتائ
تحديــد مفاهيــم الأمــن الفكــري اللازمــة 
لتحصــين الطلبــة مــن النحرافــات الفكريــة، 

ــية. ــج الدراس ــا في المناه وتضمينه
يمكِــن أن تُفيــد نتائــج هــذ البحــث القائمــين - 

ــة في  ــم بالمملك ــر التعلي ــط وتطوي ــى تخطي ع
الراهــن، وتحديــد درجــة  الواقــع  كشــف 
ــج  ــري في المناه ــن الفك ــم الأم ــر مفاهي تواف
ــة  ــات التربوي ــم السياس ــم رس ــية، ث الدراس
ــج في  ــك المناه ــر تل ــبة لتطوي ــة المناسِ والأمني

ــا. ضوئه
ــة -  ــراء المكتب ــث في إث ــذا البح ــهم ه ــد يُس  ق

التربويــة بتحديــد قائمــةٍ بمفاهيــم الأمــن 
ــات  ــن التوصي ــة م ــم جمل ــري، وفي تقدي الفك
مــن  العديــدَ  تُفيــد  أن  يمكِــن  والنتائــج، 
التربويــة والأمنيــة  البحــوث والدراســات 
ــك  ــري، وكذل ــن الفك ــال الأم ــة بمج المهتمَّ
تقديــم بحــوث تربويــة تتنــاول قضيــة الأمــن 

ــرى. ــة أخ ــن زاوي ــم م ــري في التعلي الفك

أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

الفكــري -  الأمــن  بمفاهيــم  قائمــة  تحديــد 
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ــي  ــاب »لغت ــوى كت ــا في محت ــبِ توافرُه الواج
ــط. الخالــدة« لطالبــات الصــف الثالــث المتوسِّ

ــن -  ــم الأم ــر مفاهي ــة تواف ــى درج ف ع ــرُّ التع
ــدة«  ــي الخال ــاب »لغت ــوى كت الفكــري، في محت
ــط )الفصلين  لطالبــات الصــف الثالــث المتوسِّ

ــاني(. ــيين الأول والث الدراس
 

مصطلحات البحث:
تحليل المحتوى:. 1

ــل الــيء: أَرجَعــه إلى  ــل لغــةً: حلَّ التحلي  
ــل الــيء: دَرَســه وكشــف  أه. وحلَّ عنــاصره؛ أي: جَــزَّ

خبايــاه )ابــن منظــور، 1994م(.
والحيلــة  مرعــي  فــه  عرَّ فقــد  المحتــوى،  أمــا 
نها  )2000م( بأنــه »المعلومــات والمعــارف التــي تتضمَّ
ــة  ــداف تعليمي ــق أه ــدُف إلى تحقي ــة، وتَه ة العلمي ــادَّ الم
ــورة  ــب في ص ــى الطال ــرَض ع ــودة، تُع ــة منش مي تعلُّ
رمــز أو أشــكال أو صــور أو معــادلت، بقالَــبٍ 

ســمعي أو ســمعي بــصري« )ص:206(.
ويمكــن تعريــف تحليــل المحتــوى  بأنــه »أســلوب 
يســتخدم إلى جانــب أســاليب أخــرى لتقويــم المناهــج 
مــن أجــل تطويرهــا، وهــو يَعتمِــد عــى تحديــد أهداف 
ــل إلى مــدى  للتوصُّ التحليــل؛  التحليــل ووَحْــدة 
شــيوع ظاهــرة، أو أحــد المفاهيــم، أو فكــرةٍ أو أكثــرَ، 
وبالتــالي تكــون نتائــج هــذه العمليــة - إلى جانــب مــا 
يتــمُّ الحصــول عليــه مــن نتائــج، مــن خــلال أســاليبَ 
ــما بعــد«  ــر في ــاه التطوي د اتجِّ اتٍ تحــدِّ أخــرى - مــؤشِّ

ــل، 2003م، ص:48(. ــاني والجم )اللق
 كتاب »لغتي الخالدة«:. 2

    يُقصَــد بــه في هــذا البحــث: الكتــاب المقــرر عــى 
ــة  ــم اللغ ــط لتعلي ــث المتوسِّ ــف الثال ــذات الص تلمي
ــن كتــاب التلميــذ  العربيــة، طبعــة )1441ه(، ويتضمَّ
عــة بالتســاوي عــى فصلــين  ســتَّ وَحَــدات موزَّ
رَ ضمــن المــشروع الشــامل  دراســيين، وقــد طُــوِّ
ــامِّ  ــم الع ــة في التعلي ــة العربي ــررات اللغ ــر مق لتطوي
ــل  ــى المدخ ــدًا ع ــعودية، معتمِ ــة الس ــة العربي بالمملك

ــه. ــي في تأليف التكامُ
 الأمن الفكري: . 	

فــه الوشــاحي، )2015م( بأنــه »ســلامة أفــكار  تعرِّ
ل  ومعتقــدات الإنســان الدينيــة والسياســية؛ ممــا يشــكِّ
ي إلى  ــؤدِّ ــذا ي ــا، وه ــة وأمنه ــام الدول ــى نظ ــرًا ع خط
ــذي  ، ال ــخصيَّ ــه الش ــق أمانَ ــره، ويحقِّ ــاء بفك الرتق
ــع  ــن في جمي ــتقرار والأم ــه بالس ــى مجتمع ــس ع ينعك

ــاة« )ص:485(. ــالت الحي مج
ويــرى الحكيــم، )2009م( بأنــه »تحصــين المجتمــع 
فــة  مــن النحرافــات الفكريــة، ســواء انحرافــات متطرِّ
ــن  ــارب الدي ــات تح ــن، أو انحراف ــم الدي ــة باس متلبِّس
ومناهجــه  مؤسســاته  في  التشــكيك  خــلال  مــن 
وعلمائه، متلبِّســة اســم التطويــر والتغيــير« )ص:10(.
ــري  ــن الفك ــلاع، )2008م( أن الأم ــد الط ويؤكِّ
للجميــع  والطمأنينــة  الســلامة  »توفــير  يعنــي: 
ــير  ــة وغ ــع الفكري ــات ذات الطواب ــدَّ كل التجاه ض
ــري  ــاء الفك ــض البن ــأنها تقوي ــن ش ــي م ــة، الت الفكري
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ذاتِ  بديلــةٍ  ومفاهيــمَ  أفــكارٍ  وإحــلال  القويــم، 
ــكل  يَ بش ــؤدِّ ــأنها أن ت ــن ش ــانية، م ــات ل إنس منطلَق
ــير  ــما يش ــر« )ص:130(،  في ــار الفك ــرَ إلى انهي أو بآخَ
التركــي، )2002م( إلى أن الأمــن الفكــري يعنــي »أن 
يعيــش النــاس في بلدانهــم وأوطانهــم وبــين مجتمعاتهــم 
نــات أصالتهــم، وثقافتهــم  آمنــين مطمئنــين عــى مكوِّ

النوعيــة، ومنظومتهــم الفكريــة« )ص:66(. 
هــذا  في  إجرائيًّــا  الفكــري  الأمــن  ف  ويعــرَّ
ــن  ــلوكِها م ــة وس ــل الطالب ــلامة عق ــه س ــث: بأن البح
ــر  ــن كل فك ــري، أو م ــراف فك ــويش أو انح أيِّ تش
ــق  فِ ــادات والمعامــلات، ل يتَّ ــد والعب ــل في العقائ دخي

ــه. ــة ل ــات الرئيس ــت والمنطلَق ــع الثواب م

حدود البحث:
د البحث بالحدود التالية: يتحدَّ

حــدود موضوعيــة: تتمثَّــل في قائمــةٍ بمفاهيــم  -
ــث في  ــا البح ده ــد حدَّ ــري، وق ــن الفك الأم
قــة بتنميــة  أربعــةِ أبعــاد، هــي: )المفاهيــم المتعلِّ
ــة  ــة بتنمي ق ــم المتعلِّ ــدي، المفاهي ــب العَقَ الجان
ــة  ق ــم المتعلِّ ــن، المفاهي ــب الوط ــة وح المواطن
ــم  ــابي، المفاهي ــوار الإيج ــير والح ــة التفك بتنمي
للأمــن  المعــاصرة  يــات  بالتحدِّ قــة  المتعلِّ
الفكــري(، وتحديــد درجــة توافرهــا في محتــوى 
التعليــم في مقــرر »لغتــي الخالــدة« )الفصلــين 
ــث  ــف الثال ــاني( للص ــيين الأول والث الدراس

ــط. المتوسِّ

»لغتــي  - مقــرر  محتــوى  مكانيــة:  حــدود 
ــط )الفصلين  الخالــدة« للصــف الثالــث المتوسِّ

والثــاني(. الأول  الدراســيين 
في  - البحــث  أداة  طُبِّقــتْ  زمانيــة:  حــدود 

الفصــل الــدراسيِّ الأول مــن العــام الجامعــيِّ 
1441هـــ. 1440هـــ - 

: الإطار النظريُّ
أولً: مفهوم الأمن الفكري:

مصطلحًــا  الفكــري  الأمــن  مصطلــح  »يُعَــدُّ 
ا؛ لــذا خلــت معاجــم اللغــة العربيــة مــن  حديثًــا نســبيًّ
ــب،  ــظ مركَّ ــتحدَثًا كلف ــه، وإن كان مس ــراده؛ ولكن إي
فــإن مضمونــه قديــمٌ قِــدَم المجتمــع الإنســاني؛ ولكنــه 
حَظِــيَ بالهتــمام في ظــلِّ العولمــة، ومــا صاحبهــا مــن 
)العســاف،  المواصــلات والتِّصــالت«  ر في  تطــوُّ
التواصــل  لت  ســهَّ التــي  ص:131(   ،2018
ــع  ــاح الثقــافيَّ عــر شــبكات الإنترنــت ومواق والنفت
ــزوٍ  ــن غ ــه م ــج عن ــا نت ــي، وم ــل الجتماع التواص
ــة الإســلامية في أمنهــا  د الأمَّ فكــري وثقــافي يهــدِّ

واســتقرارها وعقيدتهــا.
ــه: »ســلامة  ــن تعريــف الأمــن الفكــري بأن ويمكِ
فكــر الإنســان وعقلــه وفَهمــه مــن النحــراف، 
والخــروج عــن الوســطية والعتــدال في فَهمــه للأمــور 
ــي،  ــون« )الوادع ره للك ــوُّ ــية، وتص ــة والسياس الديني

ص:50(. 1998م، 
أن  إلى  )2006م، ص:11(  عايـــش  آل  ويشـــير 
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مفهـــوم الأمـــن الفكـــري مفهـــوم واســـع ل يقتـــصر 
ــراف؛  ــن النحـ ــه مـ ماتـ ــل ومقوِّ ــظ العقـ ــى حفـ عـ
ـــن  ـــا م ـــة وعناصره ـــظ الثقاف ـــمل حف ـــدُّ ليش ـــل يمت ب
ـــرى  ـــما ي ـــر. في ـــف والتزوي ـــري، أو التحري ـــزو الفك الغ
ــي:  ــري يعنـ ــن الفكـ ــراد )2010م( أن الأمـ ــو عـ أبـ
»صيانـــة وحمايـــة فكـــر أبنـــاء المجتمـــع، وثقافتهـــم 
وقيمهـــم، وكل شـــأنهم، مـــن أيِّ فكـــر منحـــرف، أو 
ـــت  ـــع الثواب ـــق م فِ ـــتورد، ل يتَّ ـــد، أو مس ـــل، أو واف دخي
والمنطلَقـــات الرئيســـة والأصيلـــة لـــه« )ص:231(.
  ويؤكـــد الجحنـــي )2008م( في تعريفـــه عـــى أهميـــة 
تفعيـــل الشراكـــة بـــين الدولـــة والمجتمـــع لتحصـــين 
ــير  ــاط والتدابـ ــه »النشـ ــرى  بأنـ ــث يـ ــئة، حيـ الناشـ
ـــراد  ـــب الأف ـــع لتجني ـــة والمجتم ـــين الدول ـــتركة ب المش
والجماعـــات شـــوائبَ عَقَديـــةً أو فكريـــة أو نفســـية، 
تكـــون ســـببًا في انحـــراف الســـلوك والأفـــكار 
ـــوع  ـــببًا للوق ـــواب، أو س ة الص ـــادَّ ـــن ج ـــلاق ع والأخ

في المهالـــك« )ص:178(.
وباســـتقراء التعريفـــات الســـابقة يمكِـــن القـــول: 
إن الأمـــن الفكـــري يعنـــي: تحقيـــق الســـتقرار 
وقيمهـــم،  فكرهـــم،  بحمايـــة  المجتمـــع  لأفـــراد 
ـــروج  ـــراف والخ ـــن النح ـــاتهم، م ـــم، وممارس وثقافته
ـــق  ـــما أن تحقي ـــدال، ك ـــطية والعت ـــت والوس ـــن الثواب ع
ـــطُ تتماشـــى  ـــه ضواب ـــد أن يكـــون ل الأمـــن الفكـــري لب
ـــى مـــن المصـــادر  مـــع مقاصـــد الشريعـــة، وأن يُتلقَّ
ـــوضى  ـــةَ ف ـــون ثَمَّ ـــى ل تك ـــة؛ حت ـــة والصحيح الأصيل

ي إلى النحـــراف عـــن المقصـــود.  فكريـــةٌ تـــؤدِّ

ثانيًا: أهمية الأمن الفكري: 
ــات  ــمِّ مقوم ــن أه ــام م ــكل ع ــن بش ــدُّ الأم     يُعَ
الحيــاة الآمنــة والمســتقرة لــدى الأفــراد والمجتمعــات 
ــي ل  ــة الت ــانية الروري ــات الإنس ــن الحاج ــو م ، وه
يمكِــن أن يَســتغنيَ عنهــا الفــرد لتســتقيم لــه الحيــاة ؛ 
ــافعي )2004م( إلى أن  ــم والش ــير الصاي ــذا يش وفي ه
ــة للحاجــات  ــة التالي ــأتي في المرتب الحاجــة إلى الأمــن ت
ــق الحاجــات البيولوجيــة  البيولوجيــة؛ بــل إن تحقُّ
ــن  ــرد بالأم ــعور الف ــاب ش ــى في غي ــية ل يتأتَّ الأساس
ــن  ــان ع ــز الإنس ــانية تميِّ ــة إنس ــو حاج ــان، وه والأم

ــات )ص:133(. ــن الكائن ــيره م غ
  وحــول أهميــة الأمــن الفكــري بــين أنــواع 
الأمــن الأخــرى يؤكــد حريــز )2005م، ص:90( 
ــواع  ــين أن ــه ب ــة؛ لمكانت ــةً خاصَّ ــه أولوي ضرورة إعطائ
ــع  ــري يوسِّ ــن الفك ــك لأن الأم ــرى؛ ذل ــن الأخ الأم
مــدارك الإنســان، ويَخلُــق لديــه المقــدرةَ الكافيــة 
ت  ــلاَّ ــة المضِ ــة، ومعالج ــرارات الصائب ــاذ الق ــى اتخ ع
ــز  عــة باســتخدام لغــة المنطــق والحــوار، دون تحيُّ المتنوِّ
ــر  ــراف الفك ــة إلى أن انح ــذا بالإضاف ــب، ه أو تعصُّ
ي  ــؤدِّ ــلاع، )2008م، ص:22( - ي ــير الط ــما يش - ك
إلى حــدوث خلــل في الســلوك، ممــا يدفــع إلى ارتــكاب 
ــن  ــق الأم ــب تحقي ــالي يصع ــة، وبالت ــم المختلف الجرائ

ــوس. ــادي المحس الم
  وبالنظــر إلى أهميــة الأمــن الفكــري مــن الجانــب 
ــق  ــق تحقي ــن منطل ــه م ــتمد » أهميت ــه يس ــدي فإن العق
ــه  ــلوك؛ لأن ــدة الس ــر، ووَحْ ــاد والفك ــدة العتق وَحْ
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ــو  ــلامية، فه ــة الإس ــذه الأم ــماوية له ــالة س ــر رس فك
ــان  ــل الإنس ــة عق ــطية، وحماي ــدال ووس ــزام واعت الت
ــية  ــت الأساس ــار الثواب ــه، في إط ــره ورأي ــلم وفك المس
ــدةً  ــلام عقي ــن الإس ــة م ــة المنبثق ــوق المشروع والحق
ص:250- 2008م،  )الجحنــي،  حيــاة«  وشيعــة 

.)251
كــما أن الأمــن الفكــري- بحســب مــا يــرى 
ــق للأمــة أهــمَّ خصائصهــا،  التركــي، )2002م( - يحقِّ
وذلــك بتحقيــق الوَحْــدة في الفكــر والمنهــج والغايــة، 
ر والنمــوِّ  ويُعــدُّ تحقيقــه مدخــلًا للإبــداع والتطــوُّ
ــمًا في  ــه دورًا مه ــما أن ل ــه، ك ــع وثقافت ــارة المجتم لحض
ــا،  بِّ عنه ــذَّ ــا، وال ــاظ عليه ــة، والحف ــة الشريع صيان
ــباب  ــةً للش ــه حماي كين، وفي تحقيق ــكِّ ي للمش ــدِّ والتص
ــكار  ــن أف ــم م ــرِدُ عليه ــا يَ ــم مم ــة له ــةً، ووقاي خاصَّ

ــة. ام ــة هدَّ دخيل
الأمــن  أهميــة  تتَّضِــح  ســبق  مــا  وباســتقراء 
ــورة  ــه؛ لخط ــة ب ــمام والعناي ــري، وضرورة الهت الفك
ــة  ــة الأمــة ومســتقبلها، وخاصَّ التفريــط فيــه عــى هُوِيَّ
الثقــافيِّ  الــذي تميَّــز بالنفتــاح  العولمــة  في عــصر 
الُهوِيَّــة  تهديــد  إلى  ى  أدَّ ممــا  ؛  المعــرفيِّ والنفجــار 
ــئة. ــدى الناش ــادئ  ل ــم والمب ــة القي ــة، وزعزع الفكري

ثالثًا: وسائل تحقيق الأمن الفكري:
ــق  ــهم في تحقي ــي تُس ــائل الت ــن الوس ــددٌ م ــةَ ع ثَمَّ
الأمــن الفكــري وحمايتــه مــن الأفــكار الدخيلــة 
ــان  ــن وأم ــلم في أم ــع المس ــش المجتم ــة؛ ليعي والمنحرف
الشــدي  يشــير  كــما  إجمالهــا  ويمكــن  واســتقرار، 

يــي: فيــما  ص178-177(  )2005م، 
العــودة الحقيقيــة إلى المنابــع الصافيــة والمصادر - 

ــرآن  ــل في الق ــي تتمثَّ ــلام الت ــة للإس الأصيل
ــرة. ــة المطهَّ بَوي ــم والســنَّة النَّ الكري

ــوى -  ــي والفت ــم الشرع ــذ العل ــوة إلى أخ الدع
ء. ــلاَّ ــماء الأج ــن العل م

إظهــار وســطية الإســلام واعتدالــه وتوازنــه، - 
وترســيخ النتــماء لــدى الشــباب، والعتــزاز 

بوســطية هــذا الديــن دون غُلُــوٍّ ول تفريــط.
المنحرفــة، -  بالأفــكار  الشــباب  تعريــف 

هــا. ضدَّ وتحصينهــم 
الحــرِّ -  للحــوار  الكاملــة  الفرصــة  إتاحــة 

ــم  ــد، وتقوي ــع الواح ــل المجتم ــيد داخ الرش
والإقنــاع. ــة  بالُحجَّ العوجــاج 

ــة الجانــب  ــه يتضــح أهمي ومــن خــلال مــا ســبق فإن
العقــدي والأخــذ بالعلــم الشرعــي والفتــوى مــن 
الشــباب  عقــول  تحصــين  في  الأصيلــة  مصادرهــا 
أن  كــما  الدخيلــة،  الأفــكار  مــن  عليهــم  والحفــاظ 
ــن  ــوار م ــة للح ــة الفرص ــدال وإتاح ــطية والعت الوس
ــلاب.  ــدى الط ــري ل ــن الفك ــز الأم ــائل تعزي ــم وس أه
ــة  ــي )2004م، ص:176( أهمي ــف الجحن ــما يضي ك
ــتقرار  ــى الس ــوم ع ــليمة تق ــة س ــئة أسري ــود تنش وج
ــرس  ــى  غ ــرص ع ــادي، وتح ــي والم ــي والعاطف النف
القيــم الدينيــة والأخلاقيــة والجتماعيــة واحــترام النظام 
وتطبيقــه؛ ممــا يســاعد الشــباب مســتقبَلًا عــى مواجهــة 

ــم. ــترض حياته ــد تع ــي ق ــاب الت ــف والصع المواق
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وتعــد مؤسســات التربيــة والتعليــم مــن أهــم 
وســائل تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى الشــباب حيــث 
يشــير ابــن حميــد )2009م، ص:34( إلى وجــوب 
الهتــمام بالتربيــة مــن خــلال التركيــز عــى مؤسســات 
التربيــة والتعليــم، إذ إنــه يقــع عــى عاتقها دور أســاس 
مــين  ومهــم في هــذا الجانــب، كــما أن رســالة المعلِّ
والمربِّــين في تربيــة الناشــئة رســالةٌ عظيمــة يجــب 
ــة  ــن الأم ــى أم ــظ ع ــما يحاف ــا ب ــا وتوجيهه ــة به العناي
الفكــري. ويضيــف الســديس )2005م، ص:21( 
ــؤولية  ــؤولة مس ــم مس ــة والتعلي ــات التربي أن مؤسس
ــات  ــة المصطلح ــح وتنقي ــة بتصحي ــن العناي ــة ع تام
والألفــاظ والمفاهيــم، مــن كل اختــلاف أو شــبهة تُعَــدُّ 

ــري. ــراف الفك ــببًا في النح س
ــذا  ــة؛ ل ــة بالغ ــلام بأهمي ــائل الإع ــى وس ــما تحظ ك
ــتفادة  ــاته للاس ــة مؤسس ــع بكاف ــه المجتم ــب توجي يج
منهــا، لدورهــا المؤثــر في تحصــين أبنــاء المجتمــع 
ــارف  ــوم والمع ــادئ، والعل ــم والمب ــليحهم بالقي وتس
الروريــة، وتدريبهــم عــى أســاليب الحــوار المنطقــي 
ــي  ــرأي الآخــر، وغيرهــا مــن المهــارات الت ــل ال وتقبُّ

ــالم.  ــة الع ــن مواجه ــم م تمكنه
ــن  ــوم م ــي الي ــل الجتماع ــوات التواص ــد قن وتع
ــه   ــب توجي ــذا يج ــلام ؛ ل ــائل الإع ــر وس ــم وأخط أه
ــات  ــن معلوم ــه م ــد تتضمن ــا ق ــورة م ــة إلى خط الطلب
ــة،  ــص مختلق ــة، وقص ــث مكذوب ــة، وأحادي مغلوط
ــر بالشــباب وصدهــم عــن دينهــم، وواجبهــم  للتغري
ــة  ــم إلى أهمي ــع توجيهه ــم، م ــم ووطنه ــاه مجتمعه تج

الســتفادة منهــا واســتثمارها بــما يعــود عليهــم وعــى 
ــع.  ــم بالنف وطنه

ــدت  ومــن وســائل تحقيــق الأمــن الشــامل: مــا أكَّ
عليــه سياســة المملكــة العربيــة الســعودية مــن »احترام 
ع حمايتها؛  ــة التــي كَفَلهــا الإســلام، وشََ الحقــوق العامَّ
ــع  ــتقرار المجتم ــا لس ــن، وتحقيقً ــى الأم ــا ع حفاظً
ــرْض،  ــل، والعِ ــس، والنس ــن، والنف ــلم، في: الدي المس
والعقــل، والمــال )وزارة التربيــة والتعليــم، وثيقــة 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  التعليــم  سياســة 

1416هـــ، ص:20(.
ــة  ــائلَ لحماي ةَ وس ــدَّ ــةَ عِ ــح أن ثَمَّ ــبق يتَّض ــا س    مم
الأمــن الفكــري، وعــى مؤسســات المجتمــع المختلفــة 
ــراده؛  ــري لأف ــن الفك ــق الأم ــل تحقي ــر لأج التضاف
ــةً بالأمــن والطمأنينــة والســتقرار  لينعــم المجتمــع كافَّ

ورغــد العيــش.
ــة في تحقيــق الأمــن  ــا: دور المؤسســات التربوي رابعً

الفكــري: 
الأفــراد  وحاجــة  الفكــري،  الأمــن  لأهميــة 
ــين  ــض الباحث د بع ــدَّ ــه؛ ح ــة إلي ــات الماسَّ والمجتمع
عــددًا مــن النقــاط التــي يمكِــن للمؤسســات التربويــة 
ــا،  ــن خلاله ــري م ــن الفك ــق الأم ــهم في تحقي أن تُس

ــي: ــا ي ــرج، 2005م( م ــا )ف ــما ذكره ــي ك وه
ــة -  ــة عملي ــة بمواصل ــات التربوي ــام المؤسس قي

تكويــن  أجــل  مــن  الجتماعيــة؛  التنشــئة 
ــه. ــما حول ــه ب ــمان إلمام ــب، وض ــخصية الطال ش

ــة بالجهــود -  ــة والتعليمي ربــط الأنشــطة التربوي
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ــوازن  ــشء مت ــاد ن ــل إيج ــن أج ــة؛ م المجتمعي
ــة  ــم الديني ــن القي ــياج م ــاطٍ بس ــوِيٍّ مح وسَ
ــط  ــه متناغــمًا مــع المحي ــة؛ مــا يجعل والأخلاقي
الــذي يعيــش فيــه، ويجعلــه عنــصًرا مشــاركًا، 

ــالً ــوًا فعَّ وعض
تكامــل الجهــود التربويــة بــين البيت والمدرســة - 

والمجتمــع؛ مــن أجــل تكويــن جيــل نافع.
الجتماعــي، -  الســلوك  بدراســة  الهتــمام 

ــورة  ــشء بص ــا للن ــاة، وتقديمه ــماط الحي وأن
في  نافعــين  أعضــاء  يجعلهــم  بــما  ة،  ميــسرَّ
ــرة  ــم في دائ ــدم وقوعه ــن ع ــع، ويضم المجتم

النحــراف.
   ممــا ســبق يتضــح أهميــة دور الأسرة والمجتمــع في 
تشــكيل الناشــئة، وضرورة تكامــل الجهــود بينهــا وبين 
المؤسســات التعليميــة لتحصــين أبنــاء المجتمــع من أي  

تضليــل أو انحــراف فكــري وعقائــدي.  
  هــذا، وتتميــز المدرســة الآمنــة عــن غيرهــا 
ــص  ــن الخصائ ــدد م ــة بع ــير الآمن ــدارس غ ــن الم م
  Dwyer, Osher, ذكرهــا  كــما  وهــي  والســمات، 

يــي: مــا   Warger (1998, p3-5)

الة وذاتِ معنًى.-  تُشِرك الُأسر بأشكال فعَّ
تُقيــم روابــطَ قويَّــةً بينهــا وبــين المجتمــع - 

المحــي. 
ــد عــى العلاقــات الإيجابيــة بــين الطــلاب -  تؤكِّ

مــين. وبــين المعلِّ
تناقــش القضايــا الأمنيــة بشــكل واضــح - 

ومنفتــح.
 تعامل الطلاب جميعًا بمساواة واحترام.- 
دة للمشــاركة في -  ــا متعــدِّ  تيــسرِّ للطــلاب طرقً

مجــالت تتوافــق مــع اهتماماتهــم.
إطــار -  في  دة  متعــدِّ أنشــطة  لطلابهــا  م  تقــدِّ

الكامــل.     اليــوم  برامــج 
ويؤكــد الهــدلء، )2013م( خطــأ مــن يعتقــد 
ــم  ــى تعلي ــصر ع ــة تقت ــات التعليمي ــة المؤسس أن مَهمَّ
القــراءة والكتابــة، وإعطــاء مفاتيــح العلــوم للطــلاب 
دون العمــل عــى تعليــم النــاس مــا يحتاجــون إليــه في 
حياتهــم العلميــة والعمليــة، وترجمــة هــذه العلــوم إلى 
واقــع يلمســه النــاس، وأهــمُّ مــا يحتاجــون إليــه هــو 

ــان.  ــن في الأوط الأم
ــة  ــة العربي ــم في المملك ــة التعلي ــت سياس ــذا كان ل
اقةً إلى رســم معــالم شــخصية الطالــب،  الســعودية ســبَّ
ــه أسســها  نت ــا مــن خــلال مــا تضمَّ ــر هــذا جليًّ ويَظهَ
ــون  ــن ليك ــة المواط ــا: تربي ــاء فيه ــد ج ــا، فق وأهدافه
بالمســؤولية  تــه، ويشــعر  أمَّ بنــاء  لَبنِــةً صالحــة في 
لخدمــة بــلاده والدفــاع عنهــا، وتنميــة إحســاس 
الطــلاب بمشــكلات المجتمــع الثقافيــة والقتصاديــة 
ــا )وزارة  ه ــهام في حلِّ ــم للإس ــة، وإعداده والجتماعي
التربيــة والتعليــم، وثيقــة سياســة التعليــم في المملكــة، 

1416هـــ، ص:6(. 
ــل  ــح أن تأصي ــه يتَّضِ ــبق، فإن ــا س ــلال م ــن خ وم
ل  والمجتمــع  الفــرد  ممارســة  في  الآمــن  الســلوك 
ــم   ــة والتعلي يســتقيم إل مــن خــلال مؤسســات التربي
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يــم النــشء المســلم  حيــث تقــوم بالــدور الأكــر في  تعلِّ
ــم الإســلامية،  العقيــدة الصحيحــة والمبــادئ والقي
ــوب  ــلوك المطل ــز الس ــع في تعزي ــة المجتم ــي رغب وتلبِّ
ــق الأمــن والســتقرار، بتوجيــه فكــر  الــذي يحقِّ
مجتمعهــم  بحاجــات  اهتماماتهــم  وربــط  أفــراده، 
ــه، ويقومــوا بدورهــم في  ــوا أعضــاءً فاعلــين في ليكون

ــه. ــل وج ــى أكم ــه ع خدمت
ــن  ــق الأم ــية في تحقي ــج الدراس ــا: دور المناه خامس

ــري: الفك
     يُعَــدُّ التعليــم القنــاةَ الأولى المســؤولة عــن تعزيــز 
وتصحيــح مفاهيــم الأمــن الفكــري، ومــن هنــا يــرز 
دور المناهــج التعليميــة في غــرس المفاهيــم الســليمة في 
ــن  عقــول الناشــئة، بــما تشــمل مــن موضوعــات تتضمَّ
الحصانــة الفكريــة، والوعــيَ الأمنــي، والحفــاظ عــى 
نــات والموروثــات الثقافيــة الأصيلــة، في مواجهــة  المكوِّ
ــة الوافــدة والمشــبوهة، والإســهام في  ــارات الثقافي التي

تهذيــب الســلوك القيمــي )الجهنــي، 2009م(.
   كــما أن للمناهــج دورًا مهمًا في تشــكيل الشــخصية 
ــلال  ــن خ ــن » م ــه يمك ــث إن ــة؛ حي ــوية المتزن الس
ــة،  ــة الإيجابي ــم الجتماعي ــرْسُ القي ــا غَ ــق أهدافه تحقي
وإكســاب الطــلاب مهــاراتِ التفاعــل مــع معطيــات 
العــصر، وتنميــة التفكــير الموضوعــي والناقــد للتمييــز 
ــراز  بــين الأفــكار الصحيحــة والأفــكار الســلبية، وإب
ــه  ــماء إلي ــن والنت ــب الوط ــين ح ــة ب ــة الوثيق العلاق

ــلطان ،2009م، ص:8(. ــري« ) الس ــن الفك والأم
وجــه  عــى   – العربيــة  اللغــة  ومناهــج     

منبعًــا  تُعــد  بمحتواهــا ونصوصهــا  الخصــوص- 
خصبًــا لتعزيــز مفاهيــم الأمــن الفكــري، حيــث 
ــض  ــين بع ــة تضم ــان، )2012م( إلى أهمي ــير علي تش
ز الأمــن الفكــري في مناهــج  المفاهيــم التــي تعــزِّ
اللغــة العربيــة، وهــي: »الثقافــة الأمنيــة، والسياســية، 
ــري،  ــي والفك ــي والأمن ــيُ الوقائ ــة، والوع والقانوني
الُخلُقيــة،  والقيــم  والعتــدال،  ــط  التوسُّ وقيــم 
والنتــماء،  بأنواعــه،  والإرهــاب  ف  التطــرُّ ونبــذ 
والجتماعيــة،  الشــخصية  والمســؤولية  والمواطنــة، 
والإخــاء،  والتعــاون،  والواجبــات،  والحقــوق 
والســلام، والتســامح، واحــترام الأنظمــة والقوانــين« 

.)256 )ص:
مــة في اللقاء  دت بعــض الدراســات المقدَّ   وقــد شــدَّ
)2006م(  الفكــري،  للحــوار  الســادس  الوطنــي 
ــة  ات المتمثِّل ــيرِّ ــة المتغ ــج في مواجه ــة المناه ــى أهمي ع
في الغــزو الفكــري والأمنــي، حيــث أشــارت إلى 
ــة إصــلاح  ــع المؤسســات التعليمي ــه يجــب عــى جمي أن
ــا  ــا ضروريًّ ــة أساسً ــماد التربي ــم، واعت ــج التعلي مناه
لمــين للقيــام بدورهــم  لعمليــة التعليــم، وتدريــب المعِّ
المســؤولية  وليستشــعروا  المطلــوب،  الوجــه  عــى 
ــم  ــج التعلي ــر مناه ــع ضرورة تحري ــم، م ــة به المنوط
ــك  ــة؛ وذل ــة والفكري ــة الثقافي بَعي ــب التَّ ــن رواس م
ــن العلاقــات،  ــراز الشــخصية الإســلامية في ميادي لإب

ــية. ــة والسياس ــة والقتصادي ــة الجتماعي والأنظم
ــة  ــعودية عناي ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد عني   وق
واضحــة بمناهــج التعليــم، حيــث رصــدت لهــا 
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ــا،  ــا وتصحيحه ــا، ومراجعته ــة لتطويره ــة عالي ميزاني
ــداف  ــث الأه ــن حي ــلامية، م ــم الإس ــا بالقي وربطه
ــاليبه  ــم وأس ــائل التقوي ــطة ووس ــوى، والأنش والمحت
الأثــر الأكــر في تحصــين  لــه  المختلفــة؛ ممــا كان 

ــري. ــراف الفك ــن النح ــباب م الش

الدراسات السابقة:
الســابقةَ  الدراســاتِ  الباحثــة  اســتعرضت       
بــةً حَسَــبَ  قــة بموضــوع البحــث، وعَرَضتهــا مرتَّ المتعلِّ
ــى  ــدم، ع ــدث إلى الأق ــن الأح ــيِّ م ــل الزمن التسلس

ــالي: ــو الت النح
أولً: دراســات عُنيَِــت بــدور المؤسســات التربويــة 

في تحقيــق الأمــن الفكــري:
 أجــرى القرطــون، )2007م( دراســة هدفــت 
دور  تفعيــل  في  المدرســة  أثــر  عــى  ف  التعــرُّ إلى 
ــررات  ــلال دور المق ــن خ ــة م ــة الثانوي ــلاب المرحل ط
مــين، ودور الأنشــطة المدرســية،  الدراســية، ودور المعلِّ
ــاب،  ــة الإره ــوَ مواجه ــلاب نح ــل دور الط في تفعي
ــا وطالبــة  ــة الدراســة مــن )826( طالبً ن نــت عيِّ وتكوَّ
ــرت  ــوي، وأظه ــث الثان ــف الثال ــلاب الص ــن ط م
أن  أبرزهــا:  كان  النتائــج،  مــن  عــددًا  الدراســة 
الأنشــطة المدرســية لهــا تأثــير كبــير في توعيــة الطــلاب 
نحــو ظاهــرة الإرهــاب، كــما أن مســتوى فاعليــة 
بقيــم  والطالبــات  الطــلاب  تزويــد  في  المــدارس 
ــاب  ــة الإره ــر لمواجه ــطية في الفك ــدال والوس العت
ــطًا، ووجــودُ فــروق ذاتِ دللــة إحصائيــة  جــاء متوسِّ

ــي(. ــدراسي )العلم ــص ال ــيرِّ التخصُّ ــزى لمتغ تُع
 Tomlinson (2006) أجــرى  أمريــكا  وفي     
ــة  ــمام المؤسســات التعليمي دراســة للبحــث حــول اهت
ــج  ــلال دم ــن خ ــري، م ــن الفك ــادئ الأم ــز مب بتعزي
القيــم الأخلاقيــة والثقافيــة في المناهــج التربويــة، 
، وذلــك  واســتخدمت الدراســة المنهــج التحليــيَّ
ــوع  ــة بموض ــات ذات الصل ــن الدراس ــدد م ــر ع بذك
أن  الدراســة:  نتائــج  أهــمِّ  مــن  وكان  الدراســة، 
يــان دورًا رئيسًــا في تعزيــز الأمــن  ــم يؤدِّ المدرســة والمعلِّ
ــود  ــلال الجه ــن خ ــك م ــة، وذل ــين الطلب ــري ب الفك
ــلاق  ــم والأخ ــم القي ــشر مفاهي ــا في ن ــي يبذلونه الت
ــي  ــة الت ــس التربوي ــن الأس ــدُّ م ــي تُعَ ــة، والت والثقاف

ــج. ــا المنه ــى عليه يُبن
ــة  ــلاب المرحل ــم ط ــتوى فَه ــن مس ــق م    وللتحقُّ
ــري،  ــن الفك ــوم الأم ــاض لمفه ــة الري ــة بمدين الثانوي
ــلُّ  ــا يُخِ ــدَّ م ــلاب ض ــين الط ــة في تحص ودور المدرس
)2005م(  العاصــم،  أجــرى  الفكــري؛  بأمنهــم 
، عــى عيِّنــة  بَــع فيهــا المنهــج الوصفــيَّ دراســة اتَّ
ــذه  ــج ه ــرز نتائ ــن أب ــا، وم ــن )288( طالبً ــة م ن مكوَّ
الدراســة: أن الأمــن الفكــري لــدى طــلاب المرحلــة 
ــى  ــم ع ــذي يُعينه ــكل ال ــح بالش ــيُر واض ــة غ الثانوي
التفريــق بينــه وبــين النحــراف الفكــري والإرهــاب، 
ــف  ــة لكش ــدرة الكافي ــك الق ــة ل تمل ــما أن المدرس ك
ــة لــدى بعــض الطــلاب،  ــوازع والميــول النحرافي الن
ــع  ــة م ــاون المدرس ــا في تع ــورًا ملحوظً ــةَ قص وأن ثَمَّ
البيــت والمجتمــع تحقيقًــا للتــوازن التربــوي التكامُــي.
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ــن  ــق الأم ــج في تحقي ــدور المناه ــت ب ــات عُنيَِ دراس
ــري: الفك

للبحــث في درجــة مراعــاة كتــب التاريــخ للمرحلة 
الثانويــة لمفاهيــم الأمــن الفكــري، مــن خــلال تحليــل 
ــن  ــا م ــة به ــية المرتبط ــلوكيات التدريس ــا والس محتواه
ــرى العســاف، )2018م(  ــخ، أج ــي التاري م ــل معلِّ قِبَ
ــن )114(  ــت م ــة تكون ــى عين ــة في الأردن، ع دراس
ــما  ــوائية، ك ــة العش ــيروا بالطريق ــة، اخت م ــماً ومعلِّ معلِّ
نــت عينــة الدراســة مــن كتــابَي التاريــخ للصفــين  تكوَّ
ــة:  ــج الدراس ــرت نتائ ــوي، وأظه ــاني الثان الأول والث
أن أكثــرَ المجــالت توافــرًا في كتــابَي التاريــخ للمرحلــة 
ــة  ــي، وفي المرتب ــافي والعلم ــال الثق ــة كان المج الثانوي
الأخــيرة جــاء المجــال الإيــماني. كــما أظهــرت النتائــج 
ــم  ــة بمفاهي ــية المرتبط ــلوكيات التدريس ــة الس أن درج
مــي التاريــخ في الأردن  الأمــن الفكــري مــن قِبَــل معلِّ
ــطة. وأظهــرت النتائــج أيضًــا عــدمَ  كانــت متوسِّ
مــين  ــا في ســلوكيات المعلِّ ــة إحصائيًّ وجــود فــروق دالَّ
ــس  ي الجن َ ــيرِّ ــبة لمتغ ــري بالنس ــن الفك ــة بالأم المرتبط

ــي. ــل العلم والمؤهِّ
كــما قــام العــزام، )2014م( في محافظــة إربــد 
بإجــراء دراســة هدفــت إلى الكشــف عــن دور كتــب 
التربيــة الإســلامية للمرحلــة الثانويــة في تنميــة الحــوار 
ــة  ــي التربي م ــر معلِّ ــة نظ ــن وجه ــاء، م ــي البنَّ الوطن
نــت عيِّنــة الدراســة مــن )60(  الإســلامية، وتكوَّ
مــة، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــيَّ  ــماً ومعلِّ معلِّ
وأظهــرت  الدراســة،  أهــداف  لتحقيــق  المســحيَّ 

للمرحلــة  الإســلامية  التربيــة  لكتــب  أن  النتائــج 
ــطًا في تنميــة الحــوار الوطنــي  الثانويــة دورًا متوسِّ
ــزى  ــة تُع ــة إحصائي ــروق ذاتُ دلل ــد ف ــاء. ووُجِ البنَّ
ــص وســنوات الخــرة(. وأوصى الباحــث  إلى )التخصُّ
بالتركيــز عــى تعزيــز النتــماء الوطنــي، وترســيخ قيــم 
الحــوار الوطنــي البنَّــاء في نفــوس الطــلاب، مــن 
خــلال الســتفادة مــن خــرات الجامعــات بعقــد 
مــين،  دورات وورش تدريبيــة لمجموعــة مــن المعلِّ

ــاء. ــي البنَّ ــوار الوطن ــوع الح ــق بموض تتعلَّ
ــز  ــتراتيجي لتعزي ر إس ــوُّ ــم تص ــة لتقدي وفي محاول
الأمــن الفكــري مــن خــلال مناهــج التعليــم الثانــوي 
بدراســة  )٢٠١٤م(  العنــزي،  قــام  الســعودي، 
ــذ مقــررات  ، كــما اتخَّ اســتخدم فيهــا المنهــج الوصفــيَّ
ــت  ــة، وأثبت ــذه الدراس ــا له ــة نموذجً ــوم الشرعي العل
ــة  ــوم الشرعي ــرراتِ العل ــا أن مق ــة في نتائجه الدراس
ــن  ــع م ــين المجتم ــت لتحص ــم بُنيِ ــة والتعلي في التربي
الفكــري،  الأمــن  وتعزيــز  الفكــري،  النحــراف 
ــدال  ــى العت ــي ع ــلامي الْمبَنِّ ــج الإس ــيخ المنه وترس
ــة أن  ــت الدراس ــما أوضح ــتقامة. ك ــطية والس والوس
القيــم الإســلامية يمكِــن أن تكــون أداةَ بنــاء ل هــدم 

ــتقيمًا. ــا مس ــت تدريسً س ــا درِّ إذا م
وفي غــزة أجرى لفي، )2012م( دراســة هدفت إلى 
البحــث في أثــر إثــراء محتــوى التربية الإســلامية ببعض 
ــاديَ  ــف الح ــة الص ــاب طلب ــة في اكتس ــم الأمني المفاهي
عَــشَرَ لهــا، ولتحقيــق هــدف الدراســة؛ اســتخدم 
ــا  ــين، أحدهم ــى فصل ــيَّ ع ــج التجريب ــث المنه الباح
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يمثِّــل المجموعــة التجريبيــة، والآخــر المجموعــة 
ــث أداةَ  ــد الباح ــث اعتم ــراض البح ــة، ولأغ الضابط
ــف  ــلامية للص ــة الإس ــاب التربي ــوى كت ــل لمحت تحلي
الحــاديَ عَــشَرَ بجزأيــه الأول والثــاني، وأظهــرت 
الدراســة في نتائجهــا: وجــودَ تبايــن واضــح في مــدى 
ــن المحتــوى للمضامــين الــواردة في القائمــة، كــما  تضمُّ
ــة الإســلامية  أظهــرت الدراســة حاجــة منهــاج التربي
ــةً، ولمفاهيــم الأمــن  إلى تفعيــل للمفاهيــم الأمنيــة عامَّ
يــات  التحدِّ مفاهيــمُ  ومنهــا:  ــةً،  خاصَّ الفكــري 
المعــاصرة للأمــن الفكــري، وتنميــة التفكــير والحــوار 

ــابي. الإيج
ــة  ــرى Nakpodia (2010) دراس ــا أج وفي نيجيري
هدفــت إلى تعزيــز الأســس الثقافيــة في المنهــاج كأحــد 
ســبل تطويــر الأمــن الفكــري وتنميتــه لــدى الطلبــة، 
كــما هدفــت إلى تعزيــز مفهــوم الأمــن الفكــري، 
ــل  ــا عق ــي يختزنه ــة الت ــين الثقاف ــة ب ــح العلاق وتوضي
ــت  ــه، وأُجري ــري لدي ــن الفك ــز الأم ــب وتعزي الطال
الدراســة عــى المنهــاج المعتمَــد في المــدارس النيجيريــة، 
وخَلَصــت الدراســة إلى أن الهتــمام بالأســس التربوية 
ــق بالثقافــة يُعَــدُّ الطريــقَ الأمثــل إلى تعريف  التــي تتعلَّ
الطلبــة بقواعــد الثقافــة النيجيريــة وأنواعهــا ومزاياهــا 
ة. كــما أشــارت الدراســة إلى أن  وعواملهــا المتغــيرِّ
ــم هــو اســتخدام الثقافــة  أحــد المهــامِّ الرئيســة للمعلِّ
ــا  ــب بالرض ــعر الطال ــكل يُش ــدرسي بش ــاج الم والمنه

ــات المنهــج وأسســه.   ن حــول مكوِّ
وفي الســعودية أجــرى الحســين، )2009م( دراســة 

هدفــت إلى البحــث في دور مناهــج المــواد الجتماعيــة 
والثانويــة، في  ــطة  المتوسِّ المرحلتــين:  ميهــا في  ومعلِّ
أن  الدراســة  وأظهــرت  الفكــري،  الأمــن  تعزيــز 
مــي المــواد الجتماعيــة يــرون أن دور مناهــج المواد  معلِّ
ــة  ــأتي بدرج ــري ي ــن الفك ــز الأم ــة في تعزي الجتماعي
ــةَ  ــطة، وأن دورهــم يــأتي بدرجــة كبــيرة، وأن ثَمَّ متوسِّ
ــول دون قيــام مناهــج  ا مــن الصعوبــات التــي تَحُ عــشْرً
المــواد الجتماعيــة بتعزيــز الأمــن الفكــري، منهــا 
ــز  ــم لتعزي ــة للمعلِّ ــائل المتاح ــات والوس ــةُ الإمكان قِلَّ

ــري. ــن الفك الأم
دراســة  )2009م(   الــدوسري،  أجــرى  كــما 
التربيــة  مقــررات  دور  عــى  ف  التعــرُّ إلى  هدفــت 
ــلاب  ــدى ط ــري ل ــن الفك ــز الأم ــلامية في تعزي الإس
ــط، واســتخدم الباحــث المنهــج  الصــف الثالــث المتوسِّ
ــل  ــة تحلي ــتبانة وبطاق ــدًا أداتَي: الس ــي معتم الوصف
لــت  المحتــوى؛ لتحقيــق أهــداف الدراســة، وقــد توصَّ
الدراســة إلى: وجــود تبايــن في احتــواء مقــررات 
ــري  ــن الفك ــين الأم ــى مضام ــلامية ع ــة الإس التربي
في المحــاور المختلفــة، كــما جــاء إســهام مقــررات 
يــات  ــة في التحدِّ ــة الإســلامية في المرحلــة الثانوي التربي

ــطة.  ــة متوسِّ ــاصرة بدرج المع
وقــام الربعــي، )2009م(  بدراســة هدفــت إلى 
بيــان دور المناهــج الدراســية في تعزيــز مفاهيــم الأمــن 
ــة  ــة العربي ــات المملك ــلاب جامع ــدى ط ــري ل الفك
اســتخدم  الهــدف؛  هــذا  ولتحقيــق  الســعودية، 
ــة إلى  ــت الدراس ل ، وتوصَّ ــيَّ ــج الوصف ــث المنه الباح
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ــذي  ــدور ال ــراء في ال ــر الخ ــة نظ ــاءت وجه ــه: ج أن
ــري  ــن الفك ــة الأم ــية في حماي ــج الدراس ــه المناه ي تؤدِّ
ــطة، كــما أن نســبة كبــيرة مــن الطــلاب  بصــورة متوسِّ
ــد الــدور المفــتَرض لبيئــة الدراســة في مواجهــة  ل تؤيِّ
م  النحــراف الفكــري. وأن أكثــر المقــررات التــي تقــدِّ
قــةَ بالأمــن الفكــري هــي  المفاهيــمَ والمعلومــاتِ المتعلِّ

ــلامية.  ــة الإس ــة والثقاف ــررات التربي مق
كــما قــام كافي، )2009م( بدراســة هدفــت إلى 
ــذت  تحليــل محتــوى المناهــج في المرحلــة الثانويــة، واتخَّ
ــتجابته  ــدى اس ــر في م ــا للنظ ــد نموذجً ــج التوحي منه
يــات الراهنــة، ولتحقيــق هــدف الدراســة؛  للتحدِّ
التحليــي،  الوصفــي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم 
ــا:  ه ــج، أهمُّ ــن النتائ ــد م ــث إلى العدي ــل الباح وتوصَّ
وســطية التنــاول، وســلامة الطــرح في منهــج التوحيــد 
في المرحلــة الثانويــة، واشــتماله عــى كثــير مــن القضايــا 
العَقَديــة المعــاصرة، وحاجــة المنهــج إلى إعــادة النظــر، 
وإدراج قضايــا أخــرى تَدعَــم المنهــج، وتَخــدُم الأمــن 

ــلاب. ــدى الط ــري ل الفك
ــة في  ــوم الشرعي ــج العل ــى دور مناه ف ع ــرُّ وللتع
تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طــلاب الصــف الثالــث 
الثانــوي؛ أجــرى الحــربي، )2007م( دراســة هدفــت 
ــول دون تحقيــق  أيضًــا إلى معرفــة الصعوبــات التــي تَحُ
ــن  ــين الأم ــم ومضام ــة لمفاهي ــوم الشرعي ــج العل منه
ف عــى أهــمِّ المقترحــات التــي  الفكــري، والتعــرُّ
ــه  ــهم ب ــذي يُس ــدور ال ــة ال ــادةُ فاعلي ــأنها زي ــن ش م
ــري.  ــن الفك ــز الأم ــة في تعزي ــوم الشرعي ــج العل منه

الباحــث  اســتخدم  الدراســة؛  أهــداف  ولتحقيــق 
ــة  ــة إلى أن درج ــت الدراس ل ــي، وتوصَّ ــج الوصف المنه
ممارســة وتطبيــق مــا مــن شــأنه تعزيــز الأمــن الفكــري 
الطــلاب جــاءت بدرجــة عاليــة في مجــال  لــدى 
ــطة في مجــال طــرق  الأهــداف والمحتــوى، ومتوسِّ

ــم.  ــائل والتقوي ــس والوس التدري
ــة  ــرات التربوي ــر الخ ــدى تواف ــى م ف ع ــرُّ وللتع
ــز  ــهامها في تعزي ــد، وإس ــج التوحي ــة في منه المصاحب
الثالــث  الصــف  لــدى طــلاب  الفكــري  الأمــن 
ــة  ــة وصفي ــرة، )2005م( دراس ــرت قم ــوي؛ أج الثان
مســتخدِمةً فيهــا أداةَ الســتبانة عــى عيِّنــة بلغــت 
لــت  توصَّ وقــد  مــةً،  معلِّ و)55(  مشرفــةً،   )29(
ــة  ــرات التربوي ــر الخ ــا إلى: تواف ــة في نتائجه الدراس
كبــيرة،  بدرجــة  بالأهــداف  المرتبطــة  المصاحبــة 
ا، فيــما كانــت  والمرتبطــة بالمحتــوى بدرجــة كبــيرة جــدًّ
الخــرات التربويــة المرتبطــة بالوســائل والأنشــطة 
للخــرات  ضعيفــة  وبدرجــة  ــطة،  متوسِّ بدرجــة 

التربويــة المرتبطــة بطــرق التدريــس والتقويــم.
  وفي الســياق ذاتــه، أجــرى البكــر، )2003م( 
دراســة هدفــت إلى معرفــة مــدى توافــر المفاهيــم 
ــة  ــة الثانوي ــة بالمرحل ــوم الشرعي ــب العل ــة في كت الأمني
بالمملكــة العربيــة الســعودية، ولتحقيــق هــذا الهــدف؛ 
ــى  ــدًا ع ــي معتمِ ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح اس
عــى  العيِّنــة  واقتــصرت  المحتــوى،  تحليــل  أداة 
كتــب العلــوم الشرعيــة للصــف الأول الثانــوي، 
ــم  ــا إلى أن المفاهي ــة في نتائجه ــت الدراس ل ــد توصَّ وق
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ــى  ــت ع ــد حصل ــي ق ــن الجنائ ــال الأم ــة بمج ق المتعلِّ
ــة،  ــالت الأمني ــم المج ــين مفاهي ــن ب ــة الأولى م الرتب
كــما أن معظــم المفاهيــم الأمنيــة وردت في شــكل 
ــوى  ــر محت ــة، وأن أكث ــوم الشرعي ــب العل ــل في كت جُمَ
ــة،  ــم الأمني ــا للمفاهي نً ــة تضمُّ ــوم الشرعي ــب العل كت
ــاب  ــوًى كت ــا محت ه ــه، وأقلَّ ــاب الفق ــوى كت كان محت
تركيــز  بــرورة  الدراســة  وأوصــت  التوحيــد. 

ــة. ــداف الأمني ــى الأه ــية ع ــج الدراس المناه
ــاليِّ  ــث الح ــن البح ــاف ب ــاق والخت ــه التِّف أوج

ــابقة: ــات الس والدراس
فَــق البحــث الحــاليُّ مــع كلِّ الدراســات  	  اتَّ

اعتــماده  في  والأجنبيــة،  العربيــةِ  الســابقة، 
ــةَ  ــدا دراس ــا ع ــي، م ــيَّ التحلي ــج الوصف المنه
المنهــج  اعتمــدت  التــي  )2012م(  لفي، 

التجريبــي.
فَــق هــذا البحــث مــع الدراســات  	 كــما اتَّ

المحتــوى  تحليــل  أداةَ  اعتــماده  في  الســابقة 
لتحقيــق أهــداف البحــث؛ كدراســة كلٍّ مــن: 
)2009م(،  وكافي،   ،)2018( العســاف، 
 Tomlinson (2006)والبكــر)2003م(، 

التــي  الدراســات  بعــض  مــع  واختلفــت 
لتحقيــق  أداةً  الســتبيان  أداة  اعتمــدت 
العــزام،  مــن:  كلٍّ  كدراســة  أهدافهــا؛ 
الربعــي،  )2009م(،  الحســين،  )2014م(, 
القرطــون،  )2007م(،  الحــربي،  )2009م( 
قمــرة،  )2005م(،  عاصــم،  )2007م(، 

بعــض  عــن  اختلفــت  كــما  )2005م(، 
الدراســات التــي أضافــت أداة الســتبيان 
كلٍّ  كدراســة  المحتــوى؛  تحليــل  لبطاقــة 
مــن: العســاف، )2018م(، والــدوسري، ) 
2009م(، وأضــاف لفي، )2012م( بطاقــة 
تحليــل محتــوى لأغــراض البحــث مــع اعتــماده 

منهجــه.  في  الختبــار  أداةَ 
اتَّفقــت هــذه الدراســة في تناولهــا المرحلــة  	

ــين،  ــن: الحس ــة كلٍّ م ــع دراس ــطة، م المتوسِّ
فيــما  )2009م(،  والــدوسري،  )2009م(، 
ــي  ــابقة الت ــات الس ــن كلِّ الدراس ــت ع اختلف

ــة.  ــة الثانوي ــت المرحل تناول
العســاف،  	 مــن:  كلٍّ  دراســة  فَقــت  اتَّ

)2018م(، ولفي، )2012م(، والــدوسري، 
)2009م(، والعتيبــي، )2009م(، وقمــرة، 
)2005م(، والبكــر، )2003م(، مــع البحــث 
الحــاليِّ في تحديــد درجــة توافــر مفاهيــم الأمــن 

ــري.  الفك
مــع  	 الســابقة  الدراســات  كلُّ  اختلفــت 

نــة البحــث، حيــث  البحــث الحــاليِّ في نــوع عيِّ
ــاب  ــوى كت ــل محت ــاول البحــث الحــاليُّ تحلي تن
ــط،  ــث المتوسِّ ــف الثال ــدة« للص ــي الخال »لغت
ــل  ــاف، )2018م(، في تحلي ــث العس ــما بح في
ــن:  ــة كلٍّ م ــت دراس ــخ، وبحث ــب التاري كت
)2009م(،  والــدوسري،  )2012م(،  لفي، 
)2009م(،  وكافي،  )2009م(،  والعتيبــي، 
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وقمــرة، )2005م(، والبكــر، )2003م( في 
ــة. ــوم الشرعي ــج العل ــب مناه ــل كت تحلي

كــما اختلــف هــذا البحــث في تحديــد مفاهيــم  	
الأمــن الفكري عــن كل الدراســات الســابقة، 
ــاورَ،  ــة مح ــى أربع ــا ع ــصر تحديده ــث اقت حي
الجانــب  بتنميــة  قــة  المتعلِّ )المفاهيــم  هــي: 
ــة  ــة المواطن ــة بتنمي ق ــم المتعلِّ ــدي، المفاهي العَقَ
قــة بتنميــة  وحــب الوطــن، المفاهيــم المتعلِّ
قــة  التفكــير والحــوار الإيجــابي، المفاهيــم المتعلِّ

ــري(. ــن الفك ــاصرة للأم ــات المع ي بالتحدِّ
ــت  	 ــابقة لحظ ــات الس ــتعراض الدراس باس

ــة  ــة والأجنبي ــات العربي ــةَ الدراس ــة قلَّ الباحث
ــر  ــة تواف ــى درج ف ع ــرُّ ــت بالتع ــي عُنيَِ الت
المناهــج  في  الفكــري  الأمــن  مفاهيــم 
العســاف،  دراســةَ  عــدا  مــا  الدراســية، 
ــاة  ــة مراع ــصيِّ درج ــت لتق )2018م(، وكان
كتــب التاريــخ للمرحلــة الثانويــة لمفاهيــم 
الأمــن الفكــري، ودراســةَ البكــر،)2003م(، 
وكانــت للكشــف عــن مــدى توافــر المفاهيــم 
ــة  ــة بالمرحل ــوم الشرعي ــب العل ــة في كت الأمني

الثانويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
ــات  	 ــن الدراس ــاليَّ ع ــث الح ــز البح ــا يميِّ ممَّ

ــه  لَعــت علي ــه – في حــدود مــا اطَّ الســابقة: أن
دراســةٌ  الآن  حتــى  توجــد  ل   – الباحثــة 
ــة -  ــةً أم عربي ــت محليَّ ــواءٌ أكان ــدة - س واح
تناولــت البحــث في تحليــل محتــوى كتــاب 

ــط في  »لغتــي الخالــدة« للصــف الثالــث المتوسِّ
ــري. ــن الفك ــم الأم ــوء مفاهي ض

أوجه الإفادة من الدراسات السابقة:
إعــداد الإطــار النظــريِّ للبحــث؛ حيــث  	

الدراســات  جميــع  مــن  الباحثــةُ  أفــادت 
الســابقة.

ــج  	 ــن نتائ ــادة م ــث بالإف ــكلة البح ــم مش دع
ــا. ــات وتوصياته ــك الدراس تل

ف عى الأســاليب  	 إعــداد أداة البحــث، والتعــرُّ
بَعــة في تحليــل البيانات. الإحصائيــة المتَّ

منهج البحث وإجراءاته:
لتحقيــق أهــداف البحــث؛ اعتمــدت الباحثــة 
المنهــج الوصفــيَّ بأســلوبه التحليــي، بوصفــه المنهــج 
ــذي  ــث، وال ــة البح ــبةً لطبيع ــرَ مناس ــيَّ الأكث العلم
ــف  ــدة« للص ــي الخال ــب »لغت ــه كت ــن خلال ــلَ م حُلِّ
ف عــى درجــة توافــر  ــط؛ بهــدف التعــرُّ الثالــث المتوسِّ
ــي  ــاب »لغت ــوى كت ــري في محت ــن الفك ــم الأم مفاهي

ــط. ــث المتوسِّ ــف الثال ــدة« للص الخال
مجتمع البحث وعيِّنته:. 1

ــن  ــه، م ــل في عيِّنت ــث، المتمثِّ ــع البح ن مجتم ــوَّ يتك
الثالــث  للصــف  الخالــدة«  »لغتــي  كتــاب  محتــوى 
ــن  ــاني( م ــيين الأول والث ــين الدراس ــط )للفصل المتوسِّ
ــدول )  ــل الج ــدراسي 1440-1441ه، ويمثِّ ــام ال الع
3-1( توصيفًــا لوحــدات المقــرر، وهــي ســتُّ وَحَدات 
)المدخــل،  تمثِّــل:  النصــوص  مــن  عــددًا  ــن  تتضمَّ
اســتراتيجية قــراءة، فَهــم قرائــي، تحليــل أدبي، إثرائــي(.
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 أداة البحث: . 2
الباحثــة إلى اســتخدام بطاقــة تحليــل  عمــدت 
المحتــوى أداةً لجمــع البيانــات؛ وذلــك لمناســبتها 
ــة  لأهــداف البحــث، ومنهجهــا، ومجتمَعهــا، وللإجاب

ــاؤلتها.  ــن تس ع
أ( بناء أداة البحث:

التربويــة،  الأدبيَّــات  عــى  ــلاع  الطِّ بعــد     

والدراســات الســابقة ذاتِ الصلــة بموضــوع البحــث 
، وفي ضــوء معطيــات وتســاؤلت البحــث  الحــاليِّ
ــري  ــن الفك ــم الأم ــة بمفاهي تْ قائم ــدَّ ــه، أُعِ وأهداف
الواجــبِ تضمينُهــا في محتــوى كتــاب »لغتــي الخالــدة« 
ــط، ومــن ثَــمَّ بنــاء الأداة  للصــف الثالــث المتوسِّ
نــت الأداة في  )بطاقــة تحليــل محتــوى(، وقــد تكوَّ

ــالي: ــدول الت ــما في الج ــة، ك ــا النهائي صورته

الفصل الثاني م الفصل الأول م

قضايا العمل 1 حقوق وواجبات 1

سموم قاتلة 2 أعلام معاصرون 2

الثورة المعلوماتية 3 أمن الوطن 3

الجدول ) 1)

ط وحدات الفصل الأول والثاني لمقرر »لغتي الخالدة« للصف الثالث المتوسِّ

البعُدالمحور
عدد 

العبارات
المجموع

مفاهيم الأمن الفكري الواجبُ 
توافرُها في محتوى مقرر ”لغتي 
الخالدة“ لطالبات الصف الثالث 

المتوسِّط

8البعُد الديني

32 عبارة
8بعُد المواطنة وحب الوطن

8تنمية التفكير والحوار الإيجابي
يات المعاصرة للأمن الفكري 8التحدِّ

32 عبارةبطاقة التحليل ِ

جدول رقم )2)

محور بطاقة تحليل المحتوى وأبعاده
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وذلــك  علميــة،  بطريقــة  الأداة  طُبِّقَــتْ  وقــد 
بتحديــد مــا يــي:

مفهوم تحليل المحتوى:. 1
ف صــري والرافعــي، ) 2008م( تحليــل  يعــرِّ
ــودة  ــدى ج ــى م ــم ع ــدار الحك ــه: »إص ــوى بأن المحت
المضمــون التفصيــي للكتــاب، أو مــدى مراعــاة هــذا 
ــوًى علمــي،  ــما يَشــمَله مــن أهــداف، ومحت ــاب ب الكت
دةٍ، وذلــك  وأنشــطة، وأســئلة، وتمرينــات لمعايــيَر محــدَّ
ــا«  مــن خــلال التعبــير عــن المــادة المكتوبــة تعبــيًرا كميًّ

)ص:118(.
 الهدف من بطاقة التحليل:. 2

ــرر  ــوى مق ــن محت ــدى تضمُّ ــى م ف ع ــرُّ ــو التع ه
ــم  ــط لمفاهي ــث المتوسِّ ــف الثال ــدة« للص ــي الخال »لغت

دَتْ. ــدِّ ــي حُ ــري الت ــن الفك الأم
فئات التحليل:. 	

يعتمــد نجــاح تحليــل المحتــوى عــى تحديــد فئــات 
ــد طعيمــة، ) 2004م، ص:272(  التحليــل؛ حيــث أكَّ
أن الباحــث ســيواجه صعوبــة في تحليــل المحتــوى 
ــى  ــاءً ع ــل، وبن ــات التحلي ــم فئ ــمْ بتصمي ــا لم يَقُ م
ــري،  ــن الفك ــم الأم ــاد مفاهي ــدَتْ أبع ــك؛ اعتُمِ ذل
ات الفرعيــة لهــا، فئــات تحليــل لهــذا البحــث. والمــؤشِّ

 وَحْدة التحليل:. 	
ــي  ــل، وه ــية للتحلي ــدات أساس ــسُ وَحَ ــةَ خم ثَمَّ
ــي، ) 2008م( -:  ــري الرافع ــا ص ــار إليه ــما أش - ك
ــدة  ــردة، الوح ــخصية، المف ــوع، الش ــة، الموض »الكلم
عليــه؛  وبنــاءً  )ص:124(.  الزمنيــة«  أو  القياســية 

تحليــل؛  وَحْــدةَ  والموضــوع(  )الكلمــة  تْ  اختــيْرَ
ــث. ــة البح ــبَ لطبيع ــا أنس لكونه

صدق بطاقة التحليل:. 	
ــق مــن صــدق بطاقــة التحليــل بعــد عرضهــا      تُحقِّ
ــلات  ــراء التعدي ــين، وإج ــين والمختصِّ ــى المحكّم ع
اللازمــة، بالحــذف، والإضافــة، والتعديــل؛ كتوحيــد 
ــدة  ــارة وح ــاء بعب ــور والكتف ــارات كل مح ــدد عب ع
شــاملة لعبــارات تفصيليــة، واســتبدال محــور الجانــب 
الدينــي بالجانــب العقــدي، وإضافــة بعــض العبــارات 
لمحــور التحديــات المعــاصرة للأمــن الفكــري كعبــارة 
)تعريــف المتعلــم بالتجاهــات المؤثــرة في الفكــر مثــل 
ــذ  ــافي(، لتأخ ــاح الثق ــتشراق، النفت ــة، الس ) العولم
ــير  ــما أش ــة، ك ــا النهائي ــا صورته اته ــا ومؤشِّ أبعاده

ــم )2-3(. ــدول رق ــا في الج إليه
 ثبات بطاقة التحليل:. 	

ــن  ــكال؛ ولك ةُ أش ــدَّ ــل ع ــات التحلي ــاس ثب  لقي
ــما  ــل، ك ــادة التحلي ــة إع ــي طريق ــةً ه ــا ملاءم أكثره
أشــار إليهــا )الهاشــمي وعطيــة، 2011م، ص:228(، 
ــات أداة  ــن ثب ــة م ــدت الباحث ــد تأكّ ــه؛ فق ــاءً علي وبن
ــين،  ت ــوى مرَّ ــل المحت ــة تحلي ــام بعملي ــل بالقي التحلي
ــت  ــث قام ــهران(، حي ــة )ش ةٌ زمني ــدَّ ــما م ــل بينه يفص
ــل  ــوع إلى التحلي ــاني دون الرج ــل الث ــة بالتحلي الباحث
الأول، ومــن ثَــمَّ قامــت بحســاب نســبة التِّفــاق بــين 

ــين.  التحليل
   وقــد حُسِــبَتْ نســبة التِّفــاق بينهــما عــن طريــق 

معادلــة هولســتي التــي تنــصُّ عــى:
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معامل الثبات = 2ت/)ن+2ن1(.
حيــث إن: )ت( = عــدد الحــالت التــي اتَّفــق 
فيهــا التحليــلان. )ن1( = عــدد الحــالت التــي ترمــز 
للتحليــل الأول. )ن2( = عــدد الحــالت التــي ترمــز 

ــات =2×105 ÷ (113+105)  ــل الثب     إذًا؛ معام
.0,96 =

ــع بدرجــة كبــيرة     وبذلــك تكــون أداة البحــث تتمتَّ
مــن الثبــات؛ حيــث وصلــت إلى نســبة )%96(، وهــي 
ــده )طعيمــة، 2004م،  نســبة ثبــات عاليــة، وهــذا مــا أكَّ
ص:231( بــأن نســبة الثبــات تــتراوح مــن )0,81إلــى 

100( غالبًــا.
	 -	 المعالجات الإحصائية:

ــد مــن ثبــات بطاقــة  	 معادلــة )هولســتي(؛ للتأكُّ
التحليــل.

والمرتبــة؛  	 المئويــة،  والنســب  التَّكــرارات، 
لوصــف واقــع توافــر مفاهيــم الأمــن الفكــري 
ــف  ــدة« للص ــي الخال ــرر »لغت ــة في مق ن المتضمَّ

ــط. ــث المتوسِّ الثال

ــة، 2010م، ص:25(. ــاني )عطي ــل الث للتحلي
ــاط  ــاب نق ــمَّ حس ــات؛ تَ ــل الثب ــاب معام ولحس
ــح في  التِّفــاق بــين تحليــيَِ الباحثــة وَفْقًــا لمــا هــو موضَّ

ــالي: ــو الت ــى النح ــم )3( ع ــدول رق الج

قة بالإجابة عن أسئلة الدراسة: النتائج المتعلِّ

الفكــري  الأمــن  مفاهيــم  مــا  الأول:  الســؤال 
ــدة«  ــي الخال ــرر »لغت ــوى مق ــا في محت ــبُ توافرُه الواج

ــط؟ لطالبــات الصــف الثالــث المتوسِّ
ــة –  ــة عــن هــذا الســؤال؛ قامــت الباحث     للإجاب
ــي تناولــت  بعــد الرجــوع إلى الدراســات الســابقة الت
مفاهيــم الأمــن الفكــري -بتحديــد أربعــة أبعــاد 
رئيســةٍ لمفاهيــم الأمــن الفكــري، وهــي(: البُعــد 
ــة  ــد تنمي ــن، بُع ــب الوط ــة وح ــد المواطن ــي، بُع الدين
يــات المعــاصرة  التفكــير والحــوار الإيجــابي، بُعــد التحدِّ
للأمــن الفكــري(، واحتــوت عــى )32( مفهومًــا دالًّ 
عــت عــى المحــاور الأربعــة بالتســاوي،  عليهــا، ووزِّ

ــالي: ــدول الت ــح في الج ــو موضَّ ــما ه ك

عدد مرات الاختلافعدد مرات الاتِّفاقالتحليل الثانيالتحليل الأولمحاور الأمن الفكريم
3034304البعُد الديني1
4548453بعُد المواطنة وحب الوطن2
1315132بعُد تنمية التفكير والحوار الإيجابي3
يات المعاصرة للأمن الفكري4 1716171بعُد التحدِّ

10511310510المجموع

جدول رقم )3)

يوضح حساب معامل الثبات
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زة للمفهومالرقم المؤشِّرات المعزِّ
المفاهيم المتعلِّقة بتنمية الجانب الديني

توجيه المتعلِّم إلى الاعتماد على المصادر الأصلية في طلب العلم الشرعي.1
غرس صفة الإخلاص لله في طلب العلم والعمل.2
التحذير من الإلحاد وأفكاره.3
التأكيد على التمسُّك بالدين الإسلامي في المعاملات.4
ب والتكفير.5 د والتعصُّ التنبيه إلى نبذ أفكار التشدُّ
الحثُّ على الاعتدال والوسطية الدينية.6
حث ُّالمتعلِّم على الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.7
تعزيز قيم العفو والتسامح وكظم الغيظ.8

المفاهيم المتعلِّقة بتنمية المواطنة وحب الوطن
تنمية الاعتزاز بدور المملكة العربية السعودية في إقامة المجتمع على منهج الإسلام.   1
التأكيد على احترام النظم والقوانين التي تحكم المجتمع السعودي.2
ة.3 تعزيز الانتماء إلى الوطن بالمحافظة على المرافق والممتلكات العامَّ
تعزيز الهوُِيَّة الوطنية بإحياء ذكرى توحيد المملكة.4
توجيه المتعلِّم إلى التعاون مع رجال الأمن ضدَّ من يمسُّ بأمن وسلامة الوطن.5
التأكيد على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر.6
تعزيز قيمة المسؤولية والإسهام في العمل بما يحقِّق طموحاتِ المجتمع.7
تنمية الشعور بالفخر بعرض إنجازات المملكة.8

المفاهيم المتعلِّقة بتنمية التفكير والحوار الإيجابي
حثُّ المتعلِّم على إعمال العقل بالتفكير.1
تنمية التفكير الناقد لدى المتعلِّم.2
توجيه المتعلِّم إلى حلِّ المشكلات الفكرية بأسلوب علمي سليم.3
التحذير من الطاعة العمياء والعشوائية في التفكير.4
تعليم المتعلِّم ضوابطَ الحوار وآدابه.5
تدريب المتعلِّم على تقبُّل الرأي الآخر.6
ب.7 التحذير من الجدل المؤدِّي إلى التعصُّ
حثُّ المتعلِّم على عدم التقليل من الآخرين بناءً على اللون أو الجنسية أو العقيدة أو المذهب.8

يات المعاصرة للأمن الفكري المفاهيم المتعلِّقة بالتحدِّ
تعريف المتعلِّم بالاتِّجاهات المؤثِّرة في الفكر؛ مثل: )العولمة، الاستشراق، الانفتاح الثقافي(.1
إبراز إيجابيات وسلبيات الإنترنت.2
توعية المتعلِّم بإيجابيات وسلبيات وسائل الإعلام.3
تبصير المتعلِّم بإيجابيات وسلبيات تقِْنيةَ الاتِّصالات.4
توضيح المخاطر المحيطة بالهوُِيَّة الإسلامية في عصر العولمة.5
توعية المتعلِّم بمخاطر الشائعات.6
تزويد المتعلِّم بمعارفَ مناسِبةٍ عن المذاهب الفكرية المعاصرة.7
التحذير من كل ما يخالف الإسلام عبر الانفتاح على الثقافات الإنسانية.8

جدول رقم )4)
قائمة أبعاد مفاهيم الأمن الفكري الواجبِ تضمينُها في محتوى كتاب »لغتي الخالدة« للصف الثالث 

رات الدالَّة عليها ط، والمؤشِّ المتوسِّ
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منى بنت عبد الله بن محمد البشر:تحليل محتوى كتاب »لغتي الخالدة« للصف الثالث المتوسِّط في ضوء مفاهيم الأمن الفكري  491-453

ــم الأمــن  ــر مفاهي ــاني: مــا درجــة تواف الســؤال الث
الفكــري في محتــوى مقــرر »لغتــي الخالــدة« لطالبــات 
ــط )الفصلــن الدراســين الأول  الصــف الثالــث المتوسِّ

والثــاني(؟

ــم  ــر المفاهي ــح أن أكث ــابق، يتَّضِ ــدول الس ــر إلى الج    بالنظ
الأمنيــة توافــرًا في محتــوى كتــاب »لغتــي الخالــدة« للصــف 
ــن،  ــب الوط ــة وح ــد المواطن ــت في بُع ــط، تمثَّل ــث المتوسِّ الثال
ــت  ــة وإن كان ــي نتيج ــبة ) %42(، وه ــغ )48( وبنس ــرار بل بتَك
جــاءت في المرتبــة الأولى بالنســبة إلى بقيــة مفاهيــم الأبعــاد 
ــطةً، وهــي تتَّفــق مــع نتيجــة  ــدُّ متوسِّ ــبة تُعَ الأخــرى، فإنهــا نسِ
ــي، )2009م(،  ــين، )2009م(، والربع ــن: الحس ــة كلٍّ م دراس
وكافي، )2009م( حيــث أظهــرت هــذه الدراســات وســطية 
التنــاول لمفاهيــم الأمــن الفكــري، وحاجــة المقــررات الدراســية 
ــدى  ــري ل ــن الفك ــم الأم ــز مفاهي ــة بتعزي ــن العناي ــد م إلى مزي
 ( الحــربي،  دراســتَي:  نتيجــة  مــع  تختلــف  كــما  الطــلاب، 
نتائجهــما  في  أظهرتــا  حيــث  )2005م(،  وقمــرة،  2007م(، 
ــة في  ــة عالي ــاء بدرج ــامٍّ ج ــه ع ــري بوج ــن الفك ــز الأم أن تعزي
ــت  ــي أوص ــزام، )2014م( الت ــة الع ــوى، ودراس ــال المحت مج
ــوار  ــم الح ــيخ قي ــي، وترس ــماء الوطن ــز النت ــى تعزي ــز ع بالتركي
ــاء في نفــوس الطــلاب، كــما جــاءت مفاهيــم البُعــد  الوطنــي البنَّ
ــبة ) 30%(،  ــغ )34( وبنس ــرار بل ــة بتَك ــة الثاني ــي في المرتب الدين
فِــق مــع نتيجــة دراســة العــزام، )2014م( فيــما  وهــي نتيجــة تتَّ

    للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال؛ رُصِـــدَتْ 
ـــرارات  ـــجيل التَّك ـــوم، وتس زة للمفه ـــزِّ ات المع ـــؤشِّ الم
ـــن  ـــح م ـــما يتَّضِ ـــورود، ك ـــم ال ـــة لقي ـــب المئوي والنس

الجـــدول التـــالي:

لــت  تختلــف مــع نتيجــة دراســة العســاف، )2018م( التــي توصَّ
ــة  ــاء بالمرتب ــماني ج ــال الإي ــري في المج ــن الفك ــز الأم إلى أن تعزي
الأخــيرة،  كــما تختلــف مــع نتيجــة دراســة الحــربي، )2007م(، 
التــي أظهــرت في نتائجهــا أن تعزيــز الأمــن الفكــري بوجــه عــامٍّ 
ــد  ــم بُع ــأتي مفاهي ــوى. وت ــال المحت ــة في مج ــة عالي ــاء بدرج ج
ــث  ــة، حي ــة الثالث ــري بالمرتب ــن الفك ــاصرة للأم ــات المع ي التحدِّ
جــاءت بتَكــرار بلــغ )17( وبنســبة ) %15(، وهــي نتيجــة 
فِــق مــع نتيجــة دراســة لفي، )2012م(، حيــث أوصى  ضعيفــة تتَّ
يــات المعــاصرة للأمــن الفكــري  بــرورة تفعيــل مفاهيــم التحدِّ
في محتــوى منهــج التربيــة الإســلامية، فيــما تختلــف هــذه النتيجــة 
مــع نتيجــة دراســة الــدوسري )2009م(، حيــث جــاء في نتائجها 
أن إســهام مقــررات التربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة 
ــطة. وأخــيًرا حصلــت  يــات المعــاصرة جــاء بدرجــة متوسِّ للتحدِّ
ــة  ــة الرابع ــى المرتب ــابي ع ــوار الإيج ــير والح ــة التفك ــم تنمي مفاهي
والأخــيرة، حيــث جــاءت بتَكــرار )15( وبنســبة ) %13( وهــي 
ــة  ــزام، )2014م(، ودراس ــة الع ــة دراس ــع نتيج ــق م فِ ــة تتَّ نتيج
لفي، )2012م(، حيــث أوصى الباحثــان بــرورة تضمــين 
ــاء.  مفاهيــم تنميــة التفكــير، وترســيخ قيــم الحــوار الوطنــي البنَّ

المرتبةالنسبة المئوية لعدد المفاهيم المنطبقةالتَّكراراتمحاور مفاهيم الأمن الفكريم
2%3430البعُد الديني1
1%4842بعُد المواطنة وحب الوطن2
4%1513بعُد تنمية التفكير والحوار الإيجابي3
يات المعاصرة للأمن الفكري4 3%1715بعُد التحدِّ

%114100المجموع

جدول رقم )5)
ط  التَّكرارات والنسب المئوية لتوافر مفاهيم الأمن الفكري في محتوى كتاب »لغتي الخالدة« للصف الثالث المتوسِّ
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  وبشــكل عــامٍّ فإنــه يتَّضِــح مــن النتائــج الســابقة 
وجــودُ تبايــن في درجــة توافــر مفاهيــم الأمــن الفكري 
ــث  ــف الثال ــدة« للص ــي الخال ــاب »لغت ــوى كت في محت
ات  ــط، ســواء كان في نســبة توافرهــا بــين مــؤشِّ المتوسِّ
الأبعــاد، أو بــين نســبة توافرهــا في الكتــاب للفصلــين 
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــق م فِ ــة تتَّ ــي نتيج ــيين، وه الدراس

لفي، )2012م(، والــدوسري، )2009م(، والعتيبــي، 
)2009م(، حيــث أظهــرت تلــك الدراســات وجــود 
ــى  ــلامية ع ــة الإس ــررات التربي ــواء مق ــن في احت تباي
مضامــين الأمــن الفكــري في المحــاور المختلفــة. وفيــما 
ــم،  ات المفاهي ــؤشِّ ــر م ــة لتواف ــجُ التفصيلي ــي النتائ ي

حهــا الجــدول التــالي: التــي يوضِّ

زة للمفهوم المؤشِّرات المعزِّ
الوَحْدة الأولى

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي الأول
مجموع 
التَّكرارات

النسبة 
المئوية

الترتيب الوحدة 
الأولى

الوَحْدة 
الثانية

الوَحْدة 
الثانية

الوحدة 
الأولى

الوَحْدة 
الثانية

الوَحْدة 
الثالثة

توجيه المتعلِّم إلى الاعتماد على المصادر 1
الأصلية في طلب العلم الشرعي.

0000011%37

غرس صفة الإخلاص لله في طلب العلم 2
والعمل.

000200
2%66

38%0010001التحذير من الإلحاد وأفكاره.3
التأكيد على التمسُّك بالدين الإسلامي في 4

المعاملات.
31311110%291

ب 5 د والتعصُّ التنبيه إلى نبذ أفكار التشدُّ
والتكفير.

1130005%153

95%0120003الحثُّ على الاعتدال والوسطية الدينية.6
حثُّ المتعلِّم على الدعوة إلى الإسلام 7

بالحكمة والموعظة الحسنة.
0220004%124

242%3230008تعزيز قيم العفو والتسامح وكظم الغيظ.8
-30%771431234المفاهيم المتعلِّقة بتنمية الجانب الديني.

تنمية الاعتزاز بدور المملكة العربية 1
السعودية في إقامة المجتمع على منهج 

الإسلام. 

124000
7%153

التأكيد على احترام النظم والقوانين التي 2
تحكم المجتمع السعودي.

2130006%134

تعزيز الانتماء إلى الوطن بالمحافظة على 3
المرافق والممتلكات العامة.

013004%86

تعزيز الهوُِيَّة الوطنية بإحياء ذكرى توحيد 4
المملكة.

0020002%48

توجيه المتعلِّم إلى التعاون مع رجال الأمن 5
ضدَّ من يمسُّ بأمن وسلامة الوطن.

0030104%87

التأكيد على وجوب السمع والطاعة لولاة 6
الأمر.

1130005%105

جدول رقم )6) 
زة لمفاهيم الأمن الفكري في محتوى كتاب »لغتي الخالدة« للصف  رات المعزِّ التَّكرارات والنسب المئوية لتوافر المؤشِّ

ط، للفصلين الدراسيين: الأول والثاني الثالث المتوسِّ
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قة بتنمية الجانب الديني:  أولً: المفاهيم المتعلِّ
     يتَّضِــح مــن النتائــج في الجــدول )4-3( أن 
ــرت  ــي توفَّ ــب الدين ــة الجان ــة بتنمي ق ــم المتعلِّ المفاهي
ــث  ــف الثال ــدة« للص ــي الخال ــاب »لغت ــوى كت في محت
ــط بتَكــرار بلــغ ) 34 (، حيــث بلــغ  تَكرارهــا  المتوسِّ
ــما  ــل الأول، بين ــا في الفص ــاليِّ وروده ــن إجم ) 28 ( م
بلــغ تَكرارهــا ) 6 ( في الفصــل الثــاني، وبنســبة ورود 

ــل في العبــارات رقــم )4،  )30%( في الفصلــين، وتتمثَّ
ــب  ــا حس ــتْ تنازليًّ بَ ــي رُتِّ 8، 5، 7، 6، 2، 1،3(، الت

ــي:  ــما ي ــك ك ــوى، وذل ــا في المحت ــرار وروده تَك
ــن  ــك بالدي ــى التمسُّ ــد ع ــارة )التأكي ــاءت العب ج
بتَكــرار  بالمرتبــة الأولى  المعامــلات(  الإســلامي في 
تضمــين بلــغ )10(، وبنســبة تضمــين بلغــت )%29(، 
وكان ) 7 ( مــن إجمــاليِّ ورود هــذا المفهــوم في الفصــل 

تعزيز قيمة المسؤولية والإسهام في العمل 7
بما يحقِّق طموحاتِ المجتمع.

21341011%231

تنمية الشعور بالفخر بعرض إنجازات 8
المملكة.

0152109%192

المفاهيم المتعلِّقة بتنمية المواطنة وحب 
الوطن.

672663048%42-

331%1110115حثُّ المتعلِّم على إعمال العقل بالتفكير.1
134%0000112تنمية التفكير الناقد لدى المتعلِّم.2
توجيه المتعلِّم إلى حل المشكلات الفكرية 3

بأسلوب علمي سليم.
0000000%0-

التحذير من الطاعة العمياء والعشوائية 4
في التفكير.

000000%0-

202%1100103تعليم المتعلِّم ضوابطَ الحوار وآدابهَ.5
203%0110103تدريب المتعلِّم على تقبُّل الرأي الآخر.6
ب.7 75%1000001التحذير من الجدل المؤدِّي إلى التعصُّ
حثُّ المتعلِّم على عدم التقليل من الآخرين 8

بناءً على اللون أو الجنسية أو العقيدة أو 
المذهب.

001000
1%76

المفاهيم المتعلِّقة بتنمية التفكير والحوار 
الإيجابي.

33304215%13-

ثرة في 1 تعريف المتعلِّم بالاتِّجاهات المؤِّ
الفكر؛ مثل: )العولمة، الاستشراق، 

الانفتاح الثقافي(.

110010
3%183

241%0000044إبراز إيجابيات وسلبيات الإنترنت.2
توعية المتعلِّم بإيجابيات وسلبيات وسائل 3

الإعلام.
0000202%125

تبصير المتعلِّم بإيجابيات وسلبيات تقِْنيةَ 4
الاتِّصالات.

0000044%242

توضيح المخاطر المحيطة بالهوُِيَّة 5
الإسلامية في عصر العولمة.

0000000%0-

66%0010001توعية المتعلِّم بمخاطر الشائعات.6
تزويد المتعلِّم بمعارفَ مناسِبةٍ عن 7

المذاهب الفكرية المعاصرة.
0000000%0-

التحذير من كل ما يخالف الإسلام عبر 8
الانفتاح على الثقافات الإنسانية.

0110013%184
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الثــاني.  الفصــل  بينــما )3( منهــا وردت في  الأول، 
وجــاءت العبــارة )تعزيــز قيــم العفــو والتســامح 
وكظــم الغيــظ( بالمرتبــة الثانيــة بتَكــرار تضمــين بلــغ 
) 8 ( وبنســبة تضمــين بلغــت ) 24 % ( وكان )8( مــن 
إجمــاليِّ ورود هــذا المفهــوم في الفصــل الأول، بينــما )0( 

ــاني. ــل الث ــا وردت في الفص منه
يــن:  المؤشِّ هذيــن  حصــول  الباحثــة  وتعــزو 
في  الإســلامي  بالديــن  ــك  التمسُّ عــى  )التأكيــد 
ــم  ــامح وكظ ــو والتس ــم العف ــز قي ــلات، تعزي المعام
مقارنــةً  المرتفعــة  النتيجــة  هــذه  عــى  الغيــظ(، 
ــاء  م لأبن ــدَّ ــج مق ــذا المنه ات، إلى أن ه ــؤشِّ ــة الم ببقي
ــد،  ــدة التوحي ــى عقي ــت ع ــي قام ــلاد، الت ــذه الب ه
وإخــلاص العبــادة لله، وتحكيــم الشريعــة في العبــادات 
والمعامــلات؛ ليَســتتبَِّ أمنُهــا، ويســتقرَّ وضعهــا؛ 
ــن  ــتقرار، فم ــن واس ــة وأم ــة ورفاهي ــش في نعم لتعي
ــة  ــوص القرائي ــن النص ــيًرا م ــن كث ــي أن يتضمَّ الطبيع
في  وهــي  نبويَّــة،  وأحاديــثَ  قرآنيــة  آيــات  عــى 
ــن  ــك بالدي ــلمين للتمسُّ ــه المس ــت لتوجي ــب كان الغال
ــز  ــما أن تعزي ــم، ك ــم ومعاملاته ــلامي في عباداته الإس
ــه  ــو إلي ــا يدع ــمُّ م ــي أه ــامح ه ــو والتس ــم العف قي

ــك بــه في المعامــلات. الديــن الإســلامي للتمسُّ
ــج  ــي في منه ــوم الأمن ــذا المفه ــى ه ــد ع والتأكي
ر، ينســجم مــع رؤيــة )2030(  »لغتــي الخالــدة« المطــوَّ
ــد العــودة إلى الحضــارة العربية والإســلامية،  التــي تؤكِّ
مــن خــلال نــشر مفهــوم التســامح الــذي يُعَــدُّ قيمــةً 
ــا،  ــاعد في نشره ــارة، وتس ــذه الحض ــري ه ــانية تُث إنس

أصحــاب  مــع  المســلمين  تســامح  أن  إلى  إضافــةً 
العقائــد الأخــرى واجــب دينــي يدخــل في إطــار 

ــة. ــلم الديني ــات المس التزام
يــن نتيجة  وبنــاءً عليــه؛ فــإن تضمــين هذيــن المؤشِّ
ــة  ــع نتيج ــق م فِ ــة تتَّ ــي نتيج ــبق، وه ــا س ــة لم حتمي
ــت إلى أن  ل ــث توصَّ ــربي، ) 2007م(، حي ــة الح دراس
ــي  ــب الدين ــري في الجان ــن الفك ــم الأم ــز مفاهي تعزي
ــوى،  ــداف والمحت ــال الأه ــة في مج ــة عالي ــاء بدرج ج
 Tomlinson(2006) ــتي ــة دراس ــع نتيج ــق م فِ ــما تتَّ ك
وNakpodia  (2010( اللتــين أظهرتــا أهميــة نــشر 
ــم  ــن أه ــا م ــج، وأنه ــا في المناه ــة ودمجه ــم الثقافي القي
الأســس التربويــة التــي تُبنــى عليهــا المناهــج، في حــين 
تختلــف مــع نتيجــة دراســة العســاف، )2018م( التــي 
ــال  ــري في المج ــن الفك ــز الأم ــت إلى أن تعزي ل توصَّ

ــيرة.    ــة الأخ ــاء بالمرتب ــماني ج الإي
ــم إلى العتــماد  كــما جــاءت العبــارة )توجيــه المتعلِّ
ــي(  ــم الشرع ــب العل ــة في طل ــادر الأصلي ــى المص ع
بالمرتبــة الســابعة بتَكــرار تضمــين بلــغ ) 1 (، وبنســبة 
تضمــين بلغــت ) 3 % (، وكان ) 0 ( مــن إجمــالي ورود 
هــذا المفهــوم في الفصــل الأول، بينــما ) 1 ( منها وردت 
ــن  ــر م ــارة )التحذي ــاءت العب ــاني، وج ــل الث في الفص
ــين  ــرار تضم ــة بتَك ــة الثامن ــكاره( بالمرتب ــاد وأف الإلح
بلــغ ) 1 (، وبنســبة تضمــين بلغــت )3 % (، وكان )1( 
مــن إجمــالي ورود هــذا المفهــوم في الفصــل الأول، بينــما 

) 0 ( منهــا وردت في الفصــل الثــاني.
ــى  ــن ع ي ــن المؤشِّ ــول هذي ــة حص ــزو الباحث وتع
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هــذه النتيجــة، إلى أنــه قــد ينظــر القائمــون عــى إعــداد 
المنهــج إلى هذيــن المفهومــين بأنهــما مختَّصــان بمناهــج 
إلى  ي  يــؤدِّ قــد  الشرعيــة، وأن تضمينهــما  العلــوم 
الحشــو الزائــد الــذي ل فائــدة منــه، وفي الحقيقــة فــإن 
ــزًا كبــيًرا في الجــدول  مناهــج اللغــة العربيــة تأخــذ حيِّ
، وهي تســاند  الزمنــي لطــلاب مراحــل التعليــم العــامِّ
لهــا، والطــلاب في هذه  مناهــج العلــوم الشرعيــة وتُكمِّ
ــطة(، بحاجة  المرحلــة العُمريــة الخطرة )المرحلــة المتوسِّ
إلى توجيههــم، والتأكيــد عليهــم بــرورة أخــذ العلــم 
ــماء،  ــر العل ــة، وتقدي ــادره الأصلي ــن مص ــي م الشرع
ــوِّ  ــر الغل ــم إلى خط ــم، وتنبيهه ــوى منه ــذ الفت وأخ
ــصر  ــذا الع ــة في ه ــاد، خاصَّ ــل للإلح ــن الموصِّ في الدي
ــة  ــول المعلوم ــهولة وص ــاح وس ــم بالنفت ــذي يتَّس ال
د مصادرهــا المشــبوهة، وهــي نتيجــة  وسرعتهــا، وتعــدُّ
ــي  ــق مــع نتيجــة دراســة العســاف، )2018م( الت فِ تتَّ
ــال  ــري في المج ــن الفك ــز الأم ــت إلى أن تعزي ل توصَّ
ــع  ــف م ــما تختل ــيرة، في ــة الأخ ــاء بالمرتب ــماني ج الإي
ــت  ل ــث توصَّ ــربي، )2007م(، حي ــة الح ــة دراس نتيج
إلى أن تعزيــز مفاهيــم الأمــن الفكــري في الجانــب 
الدينــي جــاء بدرجــة عاليــة في مجــال الأهــداف 

ــوى. والمحت

ــب  ــة وح ــة المواطن ــة بتنمي ق ــم المتعلِّ ــا: المفاهي ثانيً
ــن: الوط

أن   )3-4( الجــدول  في  النتائــج  مــن  يتَّضِــح 
قــة بتنميــة جانــب المواطنــة وحــب  المفاهيــم المتعلِّ

ــدة«  ــي الخال ــاب »لغت ــوى كت ــرت في محت ــن توفَّ الوط
 ،)48  ( بلــغ  بتَكــرار  ــط،  المتوسِّ الثالــث  للصــف 
ــا في  ــالي وروده ــن إجم ــا ) 39( م ــغ تَكراره ــث بل حي
ــل  ــا ) 9 ( في الفص ــغ تَكراره ــما بل ــل الأول، بين الفص
ــل  ــين، وتتمثَّ ــبة ورود )%42( في الفصل ــاني، وبنس الث
ــي  ــم )7، 8، 1، 2، 6، 3، 5، 4(، الت ــارات رق في العب
ــوى،  ــا حســب تَكــرار ورودهــا في المحت ــتْ تنازليًّ بَ رُتِّ

ــي:  ــما ي ــك ك وذل
جــاءت العبــارة )تعزيــز قيمة المســؤولية والإســهام 
ــة   ــع( بالمرتب ــاتِ المجتم ــق طموح ــما يحقِّ ــل ب في العم
ــت  ــين بلغ ــبة تضم ــغ ) 11 (، وبنس ــرار بل الأولى بتَك
)23 % (، وكان ورودهــا ) 6 ( في الفصــل الأول، بينــما 
) 5 ( منهــا وردت في الفصــل الثــاني. وجــاءت العبــارة 
)تنميــة الشــعور بالفخــر بعــرض إنجــازات المملكــة( 
ــة، بتَكــرار بلــغ ) 9 (، وبنســبة تضمــين  ــة الثاني بالمرتب
6 ( في الفصــل  بلغــت )19 % (، وكان ورودهــا ) 
الأول، بينــما ) 3 ( منهــا وردت في الفصــل الثــاني، 
ــربي،  ــتي الح ــة دراس ــع نتيج ــق م فِ ــة تتَّ ــي نتيج وه
)2007م(، وقمــرة، )2005م(، حيــث أظهرتــا في 
نتائجهــما أن تعزيــز الأمــن الفكــري بوجــه عــامٍّ جــاء 
ــع  ــف م ــما تختل ــوى، في ــال المحت ــة في مج ــة عالي بدرج
ــا  ــي أوصى فيه ــزام، )2014م( الت ــة الع ــة دراس نتيج
بــرورة التركيــز عــى تعزيــز النتــماء الوطنــي، 
ودراســة لفي، )2012م( التــي أوصى فيهــا بــرورة 
ــزز  ــم تع ــلامية مفاهي ــة الإس ــررات التربي ــين مق تضم

ــلاب. ــدى الط ــري ل ــن الفك الأم
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يــن     وتعــزو الباحثــة حصــول هذيــن المؤشِّ
ــما  ــل ب ــهام في العم ــؤولية والإس ــة المس ــز قيم )تعزي
ــر  ــعور بالفخ ــة الش ــع، تنمي ــات المجتم ــق طموح يحقِّ
بعــرض إنجــازات المملكــة(، عــى هــذه النتيجــة 
ات، إلى أن منهــج »لغتي  المرتفعــة مقارنــةً ببقيــة المــؤشِّ
ــدة  ــه الجدي ــط بطبعت ــدة« للصــف الثالــث المتوسِّ الخال
ر يســعى في  )1441هـــ - 2019م( هــو منهــج مطــوَّ
ــب أدوارًا  ــي تتطلَّ ــه الت يات ــوم وتحدِّ ات الي ــيرُّ ــلِّ تغ ظ
عــات المجتمــع الســعودي، كما  جديــدة، إلى تحقيــق تطلُّ
ــي  ــة )2030(، الت ــاء في رؤي ــا ج ــة لم ــة فعلي ــه ترجم أن
ــاءً  ــن أعض ــذا الوط ــاء ه ــون أبن ــى أن يك ــد ع تؤكِّ
ــم،  ــم وإمكاناته ــم بقدراته ــم وثقته ــين، بتأهيله فاعل
ــر  ــعور بالفخ ــومَ الش ــوى مفه ــين المحت ــما أن تضم ك
ــى  ــلاب ع ع الط ــجِّ ــة، يش ــازات المملك ــرض إنج بع
أن يكونــوا أعضــاءً منتجِــين، مدركــين للمســؤوليات 
الملقــاة عــى عاتقهــم؛ لخدمــة وطنهــم، وقادريــن عــى 
ــزة  ترقــى بــه إلى مصــافِّ الــدول  تحقيــق إنجــازات مميَّ

ــة. م المتقدِّ
ــذه  ــى ه ــا ع ــد حصلت ــين ق ــين العبارت ــما أن هات ك
ــة  ــوص القرائي ــا في النص ــة لورودهم ــة المرتفع النتيج
نــة في موضوعــات وحــدات الفصــل الأول  المضمَّ
ــن(،  ــن الوط ــاصرون، أم ــلام مع ــت )أع ــي كان الت
ــما أن  ــن، ك ي ــن المؤشِّ ز هذي ــزِّ ــات تع ــي موضوع وه
موضوعــاتِ الفصــل الثــاني كنــص )مــن يكافــح 
ز قيمــة المســؤولية  رات؟ عاطــل متــواكل( تعــزِّ المخــدِّ
الفرديــة والجماعيــة، والإســهام في العمــل لخدمــة 

ــن.  الوط
ــم إلى التعــاون  ــه المتعلِّ ــارة )توجي كــما جــاءت العب
ــلامة  ــن وس ــسُّ بأم ــن يم ــدَّ م ــن ض ــال الأم ــع رج م
الوطــن( بالمرتبــة الســابعة بتَكــرار تضمــين بلــغ ) 4 (، 
وبنســبة تضمــين بلغــت )8 %( وكان ) 3 ( مــن إجمــالي 
ورود هــذا المفهــوم في الفصــل الأول، بينــما ) 1 ( منهــا 
ــز  ــارة )تعزي ــاءت العب ــاني. وج ــل الث وردت في الفص
الُهوِيَّــة الوطنيــة بإحيــاء ذكــرى توحيــد المملكــة( 
ــبة  ــغ ) 2 (، وبنس ــين بل ــرار تضم ــة بتَك ــة الثامن بالمرتب
تضمــين بلغــت )4 % (، وكان ) 2 ( مــن إجمــالي ورود 
هــذا المفهــوم في الفصــل الأول، بينــما ) 0 ( منها وردت 
ــة  ــع نتيج ــق م فِ ــة تتَّ ــي نتيج ــاني، وه ــل الث في الفص
دراســة العــزام، )2014م( التــي أوصى فيهــا بــرورة 
التركيــز عــى تعزيــز النتــماء الوطنــي، ودراســة 
ــين  ــرورة تضم ــا ب ــي أوصى فيه لفي، )2012م( الت
ــن  ز الأم ــزِّ ــمَ تع ــلامية لمفاهي ــة الإس ــررات التربي مق
ــة  ــع نتيج ــف م ــما تختل ــلاب، في ــدى الط ــري ل الفك
دراســتي الحــربي، )2007م(، وقمــرة، )2005م(، 
حيــث أظهرتــا في نتائجهــما أن تعزيــز الأمــن الفكــري 
ــوى.  ــال المحت ــة في مج ــة عالي ــاء بدرج ــامٍّ ج ــه ع بوج

يــن:  المؤشِّ هذيــن  حصــول  الباحثــة  وتعــزو 
ــم إلى التعــاون مــع رجــال الأمــن ضــدَّ  )توجيــه المتعلِّ
ــة  ــز الهوي ــن، تعزي ــلامة الوط ــن وس ــسُّ بأم ــن يم م
الوطنيــة بإحيــاء ذكــرى توحيــد المملكــة(، عــى 
ات، إلى  ــؤشِّ ــة الم ــة ببقي ــة مقارن ــة المتدنِّي ــذه النتيج ه
ــال  ــع رج ــاون م ــم إلى التع ــه المتعلِّ ــؤشِّ )توجي أن م
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في  المواطــن  )دور  موضــوع  في  ورد  قــد  الأمــن( 
ــن(،  ــن الوط ــدة )أم ــن( في وَحْ ــى الأم ــة ع المحافظ
وهــو مــؤشِّ يتناســب مــع موضوعــه، ويكفــي وروده 
ــة  ــده، ول حاج ــبة لتأكي ــذه النس ــوع به ــذا الموض في ه
ــز  ــعَ أخــرى، كــما أن مــؤشِّ )تعزي لتَكــراره في مواضي
ــة(،  ــد المملك ــرى توحي ــاء ذك ــة بإحي ــة الوطني الهوي
قــد ورد في الفصــل الأول في موضوعــات وَحْــدة 
)أمــن الوطــن( في موضــوع )الحــاج الآمــن في الحــج 
ــما  ــير ب ــن(؛ للتذك ــوء الأم ــوع )ض ــن(، وموض الآم
قــام بــه مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية، جلالــة 
ــعود،  ــن آل س ــد الرحم ــن عب ــز ب ــد العزي ــك عب المل
طيــب الله ثــراه، وقــد وردت في الفصــل الــدراسي 
ــبة  ــاني؛ لمناس ــدراسي الث ــل ال ــط دون الفص الأول فق
هــذه الفــترة الزمنيــة لإحيــاء ذكــرى توحيــد المملكــة، 
ــاء هــذا الوطــن. ــة لــدى أبن وترســيخ مفهــوم الوطني
ــوار  ــير والح ــة التفك ــة بتنمي ق ــم المتعلِّ ــا: المفاهي ثالثً

ــابي: الإيج
 يتَّضِــح من النتائــج في الجــدول )4-3( أن المفاهيم 
ــرت  ــابي تواف ــوار الإيج ــير والح ــة التفك ــة بتنمي ق المتعلِّ
ــث  ــف الثال ــدة« للص ــي الخال ــاب »لغت ــوى كت في محت
ــا  ــغ تَكراره ــث بل ــغ )15(، حي ــرار بل ــط، بتَك المتوسِّ
)9( مــن إجمــالي ورودهــا في الفصــل الأول، بينــما بلــغ 
تَكرارهــا )6( في الفصــل الثــاني، وبنســبة ورود ) 13% 
ــل في العبــارات رقــم )1، 5، 6،  ( في الفصلــين، وتتمثَّ
ــا حســب تَكــرار  ــتْ تنازليًّ بَ 2، 7، 8، 3، 4(، التــي رُتِّ

ورودهــا في المحتــوى، وذلــك كــما يــي: 

إعــمال  ــم عــى  المتعلِّ العبــارة )حــثُّ  جــاءت 
ــغ )5(،  ــرار بل ــة الأولى، بتَك ــير( بالمرتب ــل بالتفك العق
وبنســبة تضمــين بلغــت )33 %(، وكان ورودهــا )3( 
ــل  ــا وردت في الفص ــما )2( منه ــل الأول، بين في الفص
ــطَ  ــم ضواب ــم المتعلِّ ــارة )تعلي ــاءت العب ــاني. وج الث
ــغ )3(،  ــرار بل ــة، بتَك ــة الثاني ــه( بالمرتب ــوار وآداب الح
بلغــت )20 %(، وكان ورودهــا  وبنســبة تضمــين 
في  وردت  منهــا   )1( بينــما  الأول،  الفصــل  في   )2(
فِــق مــع نتيجــة  الفصــل الثــاني، وهــي نتيجــة تتَّ
ــر  لــت إلى توفُّ دراســة الحســين، )2009م( التــي توصَّ
ــطة، والحــربي،  مفاهيــم الأمــن الفكــري بدرجــة متوسِّ
ــن  ــم الأم ــر مفاهي ــت إلى توفُّ ل ــي توصَّ )2007م( الت

ــوى. ا في المحت ــدًّ ــة ج ــة عالي ــري بدرج الفك
في حــين تختلــف مــع نتيجــة دراســة كلٍّ مــن: 
حيــث  )2012م(،  ولفي،  )2014م(،  العــزام، 
ز  أوصــت دراســتاهما بــرورة تضمــين مفاهيــمَ تعــزِّ
الحــوار الوطنــي والتفكــير الإيجــابي، كــما تختلــف 
ــت  ــي أوص ــة كافي، )2009م( الت ــة دراس ــع نتيج م
بتضمــين مفاهيــم الأمــن الفكــري في مقــررات التربيــة 

الإســلامية.
وتعــزو الباحثــة حصولهــا عــى هــذه الدرجــة 
ات،  ــؤشِّ ــة الم ــة ببقي ــا - مقارن ــدٍّ م ــة - إلى ح المرتفع
إلى أن المقــرر بفصلَيْــهِ الدراســيين: الأول والثــاني، 
ــق  ــر في خل ــه إلى التفكُّ ــة توجِّ ــا قرآني ــن نصوصً تضمَّ
الله، وتدعــو الإنســان إلى أن يُعمِــل عقلــه في التفكــير، 
ــير في  ــاني تش ــل الث ــوص في الفص ــض النص ــما أن بع ك
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مضامينهــا إلى التفكــير، فعــى ســبيل المثــال، ل الحصر، 
وردت أســئلة بصيغــة: مَــن؟ أو كيــف؟  كــما في نــص 
ــورة  ــة الث ــص )حصيل رات؟( ون ــدِّ ــح المخ ــن يكاف )م
ــطَ  ــم ضواب ــم المتعلِّ ــؤشِّ )تعلي ــا م ــة(. أم المعلوماتي
الحــوار وآدابَــه(، فقــد جــاء في الفصــل الأول، في أول 
ــورة الإسراء:  ــدة الأولى، في )س ــي في الوَح ــصٍّ قرائ ن
23-27( توجيــه ربَّــاني مــن الله إلى آداب الحــوار 
وضبــط النفــس عنــد الحديــث مــع الوالدين، كــما ورد 
ــويٌّ للمســلم في أدب  ــه نب ــا( توجي في نــص )ليــس من
ــم  ــماء، وتقديمه ــن والعل ــار الس ــترام كب ــوار باح الح
ــل  ــث؛ ب ــتعجال بالحدي ــدم الس ــث، وع ــد الحدي عن
ي والتفكــير قبــل تقديــم الإجابــة، كــما جــاء في  الــتروِّ
نــص ) إنســانية ملــك( اهتــمام الملــك عبــد الله بــن عبد 
العزيــز – رحمــه الله - بالحــوار الوطنــي لبناء الإنســان، 
وهــي عبــارات مهمــة في تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى 
ــطة، وإن كانــت الإشــارة إليهــا  طــلاب المرحلــة المتوسِّ
نــة  قليلــةً، فإنهــا تنســجم مــع كميــة النصــوص المضمَّ

ــرى.     ــوص الأخ ــات النص ــبة لموضوع ــا بالنس فيه
ــم إلى حــل  كــما جــاءت العبــارة )توجيــه المتعلِّ
المشــكلات الفكريــة بأســلوب علمــي ســليم( بالمرتبــة 
ــت  ــين بلغ ــبة تضم ــغ )0(، وبنس ــرار بل ــابعة بتَك الس
)0 %(، وكان ورودهــا )0( في كلا الفصلــين: الأول 
ــة  ــن الطاع ــر م ــارة )التحذي ــاءت العب ــاني. وج والث
العميــاء والعشــوائية في التفكــير( بالمرتبــة الثامنــة 
والأخــيرة، بتَكــرار بلــغ )0(، وبنســبة تضمــين بلغــت 
)0 %( وكان ورودهــا )0( في كلا الفصلــين: الأول 

ــة كلٍّ  ــة دراس ــع نتيج ــق م فِ ــة تتَّ ــي نتيج ــاني، وه والث
ــث  ــزام، )2014م(، ولفي، )2012م(، حي ــن: الع م
مفاهيــمَ  تضمــين  بــرورة  دراســتاهما  أوصــت 
فِــق  ز الحــوار الوطنــي والتفكــير الإيجــابي، كــما تتَّ تعــزِّ
ــت  ــي أوص ــة كافي، )2009م( الت ــة دراس ــع نتيج م
بتضمــين مفاهيــم الأمــن الفكــري في مقــررات التربيــة 

ــلامية. الإس
وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى موضوعــات 
ــن  ــع هذي ــب م ــا ل تتناس ــث إنه ــه، حي ــرر نفسِ المق
ــذه  ــذ في ه ن للتلامي ــماَّ ان مه ــؤشِّ ــا م ــن، وهم ي المؤشِّ
المرحلــة، يجــب تضمينهــما في النصــوص القرائيــة، 
ــرار  ــى أيِّ تَك ــما ع ــدم حصوله ــا بع ــدم توافرهم وع
ــي  ــاب »لغت ــوى كت ــن محت ــيين م ــين الدراس في الفصل
ــط، يشــير إلى خلــل  الخالــدة« بالصــف الثالــث المتوسِّ
في بنــاء هــذا المحتــوى، وبمراجعــة الأهــداف والمبادئ 
ــير إلى  ــا تش ــا، فإنه ــج في ضوئه ــذا المنه ــي ه ــي بُن الت
ــم، وإلى  ضرورة الهتــمام بالجوانــب الشــخصية للمتعلِّ
ــذي يتجــىَّ في الســعي  ــذاتي ال ــم ال ــدأ التعلُّ ــز مب تعزي
ــة  ــادر المعرف ــتعمال مص ــن اس ــذ م ــين التلامي إلى تمك
ــن  ــذا ل ــا، وه ــتثمارًا إيجابيًّ ــتثمارها اس ــة، واس ع المتنوِّ
ــث إن  ــن؛ حي ي ــن المؤشِّ ــين هذي ــدم تضم ــى بع يتأتَّ
ــم إلى حــل المشــكلات الفكريــة  مــؤشِّ )توجيــه المتعلِّ
ــة في  ــم للطالب ــؤشِّ مه ــليم( م ــي س ــلوب علم بأس
ــي  ــكلات الت ــل المش ــا إلى ح ــة، فتوجيهه ــذه المرحل ه
ــا  ــع دافعيَّته ــليم، يرف ــي س ــلوب علم ــا بأس تواجهه
ــق  ــي طرائ ــن تبنِّ ــا م نه ــل، ويمكِّ ــم والعم ــب العل لح
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ســياقات  في  وتوظيفهــا  أفكارهــا،  لنقــل  جديــدةٍ 
الطاعــة  جديــدة، كــما أن مــؤشِّ )التحذيــر مــن 
العميــاء والعشــوائية في التفكــير( يُكســبها القــدرة 
عــى التفكــير، ويَزيــد مــن ثقتهــا بنفســها، ويســاعدها 
ــا.  ــي تواجهه ــف الت ــة الموق ــرار في كافَّ ــاذ الق ــى اتخِّ ع
ــاصرة  ــات المع ي ــة بالتحدِّ ق ــم المتعلِّ ــا: المفاهي رابعً

ــري: ــن الفك للأم
أن   )3-4( الجــدول  في  النتائــج  مــن  يتَّضِــح 
للأمــن  المعــاصرة  يــات  بالتحدِّ قــة  المتعلِّ المفاهيــم 
ــدة«  ــي الخال ــاب »لغت ــرت في محتــوى كت الفكــري توفَّ
 ،)17( بلــغ  بتَكــرار  ــط،  المتوسِّ الثالــث  للصــف 
ــا في  ــالي وروده ــن إجم ــا )5( م ــغ تَكراره ــث بل حي
ــما بلــغ تَكرارهــا )12( في الفصــل  الفصــل الأول، بين
ــل  ــين، وتتمثَّ ــبة ورود )%15( في الفصل ــاني، وبنس الث
ــي  ــم )1، 5، 6، 2، 7، 8، 3، 4(، الت ــارات رق في العب
ــوى،  ــا حســب تَكــرار ورودهــا في المحت ــتْ تنازليًّ بَ رُتِّ

ــي:  ــما ي ــك ك وذل
وســلبيات  إيجابيــات  )إبــراز  العبــارة  جــاءت 
ــبة  ــغ )4(، ونس ــرار بل ــة الأولى بتَك ــت( بالمرتب الإنترن
في   )0( ورودهــا  وكان   )24%( بلغــت  تضمــين 
الفصــل الأول، بينــما )4( منهــا وردت في الفصــل 
ــات  ــم بإيجابي ــارة )تبصــير المتعلِّ ــاني. وجــاءت العب الث
الثانيــة،  بالمرتبــة  التصــالت(  تقنيــة  وســلبيات 
بتَكــرار بلــغ )4(، ونســبة تضمــين بلغــت )24%( 
وكان ورودهــا )0( في الفصــل الأول، بينــما )4( منهــا 

وردت في الفصــل الثــاني.

يــن عــى     وتعــزو الباحثــة حصــول هذيــن المؤشِّ
هــذه النتيجــة المرتفعــة في الفصــل الثــاني دون الفصــل 
ات، إلى ورودهمــا في عــدد  الأول، مقارنــةً ببقيــة المــؤشِّ
مــن النصــوص القرائيــة في الوَحــدة الثالثــة التــي تحمل 
عنــوان )الثــورة المعلوماتيــة(، والتــي هــي ترجمــة فعلية 
ــون  ــى أن يك ــج ع ــذا المنه ــى ه ــين ع ــرص القائم لح
ر السريــع الــذي تشــهده  منســجمًا مــع دواعــي التطــوُّ
ــاة  ــالت الحي ــالت في مج ــات والتِّص ــة المعلوم تقِْنيَ
فِــق مــع نتيجــة دراســة  اليوميــة، وهــي نتيجــة تتَّ
الــدوسري، )2009م( حيــث جــاء في نتائجهــا أن 
المرحلــة  في  الإســلامية  التربيــة  مقــررات  إســهام 
بدرجــة  جــاء  المعــاصرة  يــات  التحدِّ في  الثانويــة 
ــطة، في حــين تختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة  متوسِّ
ــة  ــن حاج ــفت ع ــي كش ــة لفي، )2012م( الت دراس
منهــاج التربيــة الإســلامية إلى تفعيــل المفاهيــم الأمنيــة 
ــا:  ــةً، ومنه ــري خاصَّ ــن الفك ــم الأم ــةً، ومفاهي عامَّ

ــري. ــن الفك ــاصرة للأم ــات المع ي ــم التحدِّ مفاهي
ــة  ــر المحيط ــح المخاط ــارة )توضي ــاءت العب ــما ج ك
بالهويــة الإســلامية في عــصر العولمــة( بالمرتبــة الســابعة 
بتَكــرار بلــغ )0(، وبنســبة تضمــين بلغــت )0 %( 
ــاني.  ــين: الأول والث ــا )0( في كلا الفصل وكان وروده
ــبةٍ  ــارفَ مناس ــم بمع ــد المتعلِّ ــارة )تزوي ــاءت العب وج
ــة  ــة الثامن ــاصرة( بالمرتب ــة المع ــب الفكري ــن المذاه ع
والأخــيرة، بتَكــرار بلــغ )0( وبنســبة تضمــين بلغــت 
الأول  الفصلــين:  كلا  في   )0( ورودهــا  وكان   )0%(

ــاني. والث
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ــين  ــبة تضم ــى نس ــن ع ي ــن المؤشِّ ــول هذي وحص
)0 %( وعــدم حصولهــما عــى أيِّ تَكــرار يُعَــدُّ قصــورًا 
في بنــاء هــذا المنهــج، الــذي يَهــدف في بنائــه إلى تحقيــق 
دتهــا سياســة  ــطة كــما حدَّ أهــداف المرحلــة المتوسِّ
ومنهــا:  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  التعليــم 
»تقويــة وعــي الطالــب ليعــرف - بقــدر ســنِّه - كيــف 
امــة،  لــة، والمذاهــب الهدَّ يواجــه الإشــاعات المضلِّ
التلاميــذ  جهــل  إن  حيــث  الدخيلــة«،  والمبــادئ 
عــصر  في  الإســلامية  بالُهوِيَّــة  المحيطــة  بالمخاطــر 
النفتــاح والعولمــة، يجعلهــم يحملــون أفــكارًا خاطئــة 
ــة؛  ــم الديني ــض المفاهي ــول بع ــلبيةً ح راتٍ س ــوُّ وتص
ي بهــم إلى النــزلق نحــو الفكــر المنحــرف،  ممــا يــؤدِّ
كــما أن التلاميــذ في هــذه المرحلــة بحاجــة إلى حصانــة 
ــن  ــبةٍ ع ــارفَ مناس ــم بمع ــك بتزويده ــة، وذل معرفي
ــوص  ــلال نص ــن خ ــاصرة، م ــة المع ــب الفكري المذاه
ــع  ــب م ــما يتناس ــب ب ــك المذاه ــير إلى تل ــة تش قرائي
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــق م فِ ــة تتَّ ــذه النتيج ــنِّهم. وه س
ــاج  ــة منه ــن حاج ــفت ع ــي كش لفي، )2012م( الت
ــةً،  التربيــة الإســلامية إلى تفعيــل المفاهيــم الأمنيــة عامَّ
ــم  ــا: مفاهي ــةً، ومنه ــري خاصَّ ــن الفك ــم الأم ومفاهي
الفكــري، في حــين  المعــاصرة للأمــن  يــات  التحدِّ
تختلــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة دراســة الــدوسري، 
إســهام  أن  نتائجهــا  في  جــاء  حيــث  )2009م(، 
مقــررات التربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة 
ــطة،  يــات المعــاصرة جــاء بدرجــة متوسِّ في التحدِّ
ــرة، )2005م(،  ــربي، )2007م(، و قم ــتَي الح ودراس

حيــث أظهرتــا في نتائجهــما أن تعزيــز الأمــن الفكــري 
ــوى.  ــال المحت ــة في مج ــة عالي ــاء بدرج ــامٍّ ج ــه ع بوج

توصيات البحث:
ــجَ،  ــن نتائ ــث م ــه البح ــل إلي ــا توصَّ ــوء م  في ض

ــي: ــما ي ــوصي ب ــه ي فإن
الخالــدة« -  »لغتــي  كتــاب  محتــوى  تطويــر 

ــم  ــط، في ضــوء مفاهي للصــف الثالــث المتوسِّ
ــات  ب ــع متطلَّ ــب م ــما يتناس ــري ب ــن الفك الأم

ــث. ــصر الحدي الع
معالجــة التبايــن الحاصــل في تضمــين مفاهيــم - 

الأمــن الفكــري في محتــوى كتــاب »لغتــي 
الخالــدة«، وذلــك بتحقيــق نــوع مــن التــوازن 

ــا. ــة تضمينه في طريق
العمــل عــى تضمــين مفاهيــم الأمــن الفكــري - 

ــف  ــدة« للص ــي الخال ــاب »لغت ــوى كت في محت
قــة  ــةً المفاهيــمَ المتعلِّ ــط، وخاصَّ الثالــث المتوسِّ
ــم  ــة التفكــير والحــوار الإيجــابي، ومفاهي بتنمي

ــات المعــاصرة للأمــن الفكــري. ي التحدِّ
يجــب اســتغلال حصــص النشــاط لتعزيــز - 

يَتـِـمَّ  لم  التــي  الفكــري  الأمــن  مفاهيــم 
تضمينهــا في محتــوى كتــاب »لغتــي الخالــدة«، 
ــة، ول  ــورة ضعيف ــا بص ــم تضمينه ــي ت أو الت
يُكتفــى بالمحتــوى لتعزيــز مفاهيــم الأمــن 

الفكــري لديهــم.
لبنــاء منهــج يختــصُّ -  التخطيــط  النظــر في 



585

منى بنت عبد الله بن محمد البشر:تحليل محتوى كتاب »لغتي الخالدة« للصف الثالث المتوسِّط في ضوء مفاهيم الأمن الفكري  491-453

ــم  ــل التعلي ــري لمراح ــن الفك ــس الأم بتدري
. ــامِّ الع

مــن -  التحذيــر  في  الطــلاب  إشاك  يمكــن 
ــج  ــلال الرام ــن خ ــة م ــات الفكري النحراف
ــز  ــم، وتعزي ــير لديه ــة التفك ــة؛ لتنمي ع المتنوِّ
بأنفســهم، وتحفيزهــم إلى اســتخدام  الثقــة 

الحــوار الإيجــابي.
إقامــة الرامــج التوعويــة، والأنشــطة الهادفــة، - 

الطــلاب  لتوعيــة  البنَّــاءة؛  والحــوارات 
ــات المعــاصرة للأمــن الفكــري، مــن  ي بالتحدِّ
ــوات  ــلبيات القن ــر وس ــح مخاط ــلال توضي خ
ــف  ــت، والهات ــتخدام الإنترن ــة، واس الفضائي
داتٍ  ــدِّ ــون مه ــن أن تك ــا يمك ــال، وأنه النقَّ
للأمــن الفكــري في حــال لم تكــن لديهــم 

ــة.    ــة الكافي ــة الفكري الحصان

مقترحات البحث:
ــماتِ -  البحــث في الصعوبــات التــي تَعُــوق معلِّ

ــن  ــم الأم ــز مفاهي ــن تعزي ــة ع ــة العربي اللغ
ــطة  ــة المتوسِّ ــات المرحل ــدى طالب ــري ل الفك

ــن. ــة نظره ــن وجه م
ر مقــترح لتعزيــز مفاهيــم الأمــن -  تقديــم تصــوُّ

الفكــري في مقــررات اللغــة العربيــة بالمرحلــة 
ــطة. المتوسِّ

ــم في مقــررات اللغــة -   تحليــل أنشــطة التعلُّ
ــطة في ضــوء مفاهيــم  العربيــة بالمرحلــة المتوسِّ

ــري. ــن الفك الأم

المصادر والمراجع
أولً/ المصادر والمراجع العربية: 

ــري في  ــن الفك ــد الله. )2009م(. الأم ــح عب ــد، صال ــن حمي اب
ــير  ــرسي الأم ــاضرة في  ك ــة. مح ــد الشريع ــوء مقاص ض
نايــف في دراســات الأمــن الفكــري، الريــاض: جامعــة 

ــعود. ــك س المل
ــرب. ط3.  ــان الع ــن. )1994(. لس ــال الدي ــور، جم ــن منظ اب

ــادر. ــيروت: دار ص ب
ــق  ــة في تحقي ــي. )2010م(. دور الجامع ــح ع ــراد، صال ــو ع أب
العربيــة  المجلــة  مقــترح.  الفكــري: تصــور  الأمــن 
ــة والتدريــب )الســعودية(، مــج 27،  للدراســات الأمني

ع52.
الأنشــطة  دور  )2010م(.  نــاصر.  بــن  منصــور  الأشــقر، 
ــز الأمــن الفكــري نحــو  ــة غــير الصفيــة في تعزي الطلابي
بنــاء نمــوذج تربــوي لتعزيــز الأمــن الفكــري في المرحلــة 
الثانويــة. رســالة دكتــوراه غــير منشــورة، قســم العلــوم 
ــة:  ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــة، جامع الجتماعي

ــاض. الري
)2009م(. دور محتــوى  أحمــد، محمــد.  مفلــح،  الأكلبــي، 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــوي بالمملك ــم الثان ــج التعلي مناه
)الواقــع  والتقنــي  الفكــري  الإرهــاب  مواجهــة  في 
الأول  الوطنــي  للمؤتمــر  مقــدم  بحــث  والمأمــول(. 
ــترة  ــات- في الف ــم والتحدي ــري – المفاهي ــن الفك للأم
ــد  ــن عب ــف ب ــير ناي ــرسي الأم ــو ، ك ــن 17--21 ماي م
ــة  ــاض: جامع ــري، الري ــن الفك ــات الأم ــز لدراس العزي

ــعود.  ــك س المل
ــة في  ــة الأمني ــان. )2006م(. التربي ــد الله حلف ــش، عب آل عاي
ــة. ــق: دار المحب ــن. دمش ــل للفت ــل الأمث ــلام : الح الإس
ــق  ــم في تحقي ــد. )2016م(. دور المعل ــد الله محم ــيد، عب بارش
الأمــن التربــوي مــن وجهــة نظــر طــلاب المرحلــة 
المتوســطة والثانويــة بمدينــة تبــوك.  تبــوك: جامعــة 

التربيــة والآداب. تبــوك، كليــة 
البقمــي، ســعود ســعد. )2009م(. نحــو بنــاء مــشروع تعزيــز 
الأمــن الفكــري بــوزارة التربيــة والتعليــم، بحــث مقــدم 
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للمؤتمــر الوطنــي الأول للأمــن الفكــري – المفاهيــم 
ــرسي  ــو ، ك ــن 17--21 ماي ــترة م ــات- في الف والتحدي
الأمــير نايــف بــن عبــد العزيــز لدراســات الأمــن 

ــعود. ــك س ــة المل ــاض: جامع ــري، الري الفك
ــم  ــر المفاهي ــدى تواف ــوري. )2003م(. م ــيد الن ــر، رش البك
ــة  ــة الثانوي ــة بالمرحل ــوم الشرعي ــب العل ــة في كت الأمني
ــة،  ــوث الأمني ــة البح ــعودية. مجل ــة الس ــة العربي بالمملك

 .169-155   ،)29(  24
وعنايــة  الفكــري  الأمــن  )2002م(.  الله.  عبــد  التركــي، 
ــة  ــة: رابط ــة المكرم ــه. مك ــعودية ب ــة الس ــة العربي المملك

العــالم الإســلامي. 
لــدور  مقترحــة  رؤيــة  )2018م(.  أحمــد.  إينــاس  جابــر، 
المدرســة الإعداديــة في تعزيــز الأمــن الفكــري في ضــوء 
ــتير  ــالة ماجس ــاصرة. رس ــة المع ــيرات العالمي ــض المتغ بع
غــير منشــورة، قســم أصــول التربيــة، جامعــة بنــي 

ــصر. ــويف، م س
ضــوء  في  الأمــن  )2008م(.  فايــز.  بــن  عــي  الجحنــي، 

المعــارف. مكتبــة  الريــاض:  الإســلام. 
ــم  ــة الأسرة في تدعي ــز. )2004م(. وظيف ــي فاي ــي، ع الجحن
الأمــن الفكــري. مجلــة الفكــر الشرطــي، مــج 13، ع14، 

ص185-135.
ــق  ــة في تحقي ــر المدرس ــازي. )2009( . دور مدي ــي ، غ الجهن
ــة،  ــف العربي ــة ناي ــاض: جامع ــري. الري ــن الفك الأم

ــعودية. ــات الس ــوث والدراس ــز البح مرك
الإعــلام  إســهام  )2008م(.  زايــد.  بــن  زيــد  الحارثــي، 
التربــوي في تحقيــق الأمــن الفكــري لــدى طــلاب 
المرحلــة الثانويــة بمدينــة مكــة المكرمــة مــن وجهــة نظــر 
مديــري ووكلاء المــدارس والمشرفــين التربويــين. رســالة 
ــة، مكــة المكرمــة:  ــة التربي ماجســتير غــير منشــورة، كلي

ــرى. ــة أم الق جامع
العلــوم  مناهــج  دور  )2007م(.  ســليمان.  جبــير  الحــربي، 
الشرعيــة في الســنة الثانيــة الثانويــة في تعزيــز الأمــن 
الفكــري لــدى الطــلاب. رســالة دكتــوراه غير منشــورة،  

ــرى. ــة أم الق ــة: جامع ــة المكرم مك
ــري.  ــن الفك ــع الأم ــب. )2005م(. واق ــد الحبي ــز، محم حري
ــة  ــف العربي ــة ناي ــا جامع ــدوة نظمته ــدم لن ــث مق بح

ــورة. ــة المن ــة: المدين ــوم الأمني للعل
ــة  ــواد الجتماعي ــج الم ــد. )2009م(. دور مناه ــين، أحم الحس
ــز  ــة في تعزي ــطة والثانوي ــين المتوس ــا في المرحلت ومعلميه
الأمــن الفكــري. بحــث مقــدم للمؤتمــر الوطنــي الأول 
للأمــن الفكــري« المفاهيــم والتحديــات«، في الفــترة مــن 

ــعود.  ــك س ــة المل ــاض: جامع 18-5/20، الري
ــم. )2009م(. نحــو اســتراتيجية لتكريــس  ــم تمي ــم، نعي الحكي
مفهــوم الأمــن الفكــري في المجتمــع: قــراءة اســتطلاعية 
تحليليــة إعلاميــة.  بحــث مقــدم للمؤتمــر الوطنــي الأول 
للأمــن الفكــري – المفاهيــم والتحديــات- في الفــترة مــن 
17-21/ مايــو، كــرسي الأمــير نايــف بــن عبــد العزيــز 
ــك  ــة المل ــاض: جامع ــري، الري ــن الفك ــات الأم لدراس

ســعود. 
المؤسســات  أهميــة  )2005م(.  زامــل.  بركــة  الحوشــان، 
التعليميــة في تنميــة الوعــي الأمنــي. ورقــة عمــل مقدمــة 
ــن 4/15-12،  ــترة م ــن، في الف ــع والأم ــدوة المجتم لن

ــة،  ص130. ــد الأمني ــك فه ــة المل ــاض: كلي الري
الإدارة  وكلاء  دور  )2006م(.  محمــد.  ســعود  الخريــف، 
ــلاب.  ــدى الط ــري ل ــن الفك ــق الأم ــية في تحقي المدرس
رســالة ماجســتير غــير منشــورة، الريــاض: جامعــة 

نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة.
الــدوسري، دخيــل الله ســعد. )2009م(. دور المقــررات التربية 
ــري لــدى طــلاب  ــن الفك ــلامية في تعزيــز الأم الإس
ــة الســعودية،  الصــف الثالــث المتوســط بالمملكــة العربي
رســالة ماجســتير غــير منشــورة، الريــاض: جامعــة 

ــة.  ــوم الأمني ــف للعل ناي
المناهــج  دور  )2009م(.  العزيــز.  عبــد  محمــد  الربعــي، 
الدراســية في تعزيــز مفاهيــم الأمــن الفكــري لــدى 
الســعودية.  العربيــة  المملكــة  في  الجامعــات  طــلاب 
بحــث مقــدم للمؤتمــر الوطنــي الأول للأمــن الفكــري – 
المفاهيــم والتحديــات- في الفــترة مــن 17-21/ مايــو ، 
كــرسي الأمــير نايــف بــن عبــد العزيــز لدراســات الأمــن 

ــعود. ــك س ــة المل ــاض: جامع ــري، الري الفك
ــم  ــم وأدوات التقوي ــق التعلي ــري. )2013م(. طرائ ــا، تدم رش
التربــوي. ط1، بــيروت: شكــة أبنــاء شيــف الأنصــار 

للطباعــة والنــشر. 
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ــة  ــز. )2005م(. الشريع ــد العزي ــن عب ــد الرحم ــديس، عب الس
ــن  ــري. ضم ــن الفك ــز الأم ــا في تعزي ــلامية وأثره الإس
الريــاض: جامعــة نايــف  كتــاب الأمــن الفكــري. 
للعلــوم الأمنيــة، مركــز الدراســات والبحــوث، ع 366.
الســلطان، فهــد ســلطان. )2009م(. التربيــة الأمنيــة وإمكانيــة 
ــز  ــدم لمرك ــث مق ــة. بح ــات التعليمي ــا في المؤسس تطبيقه

البحــوث التربويــة، الريــاض: جامعــة الملــك ســعود.
ــن  ــة م ــير الوقائي ــد الله. )2007م(. التداب ــم عب ــليمان، تمي الس
ــورة،  ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــري. رس ــراف الفك النح

ــة.  ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــاض: جامع الري
ــن  ــع ع ــؤولية المجتم ــي. )2005م(. مس ــادل ع ــدي، ع الش
حمايــة الأمــن الفكــري لأفــراده. ورقــة عمــل مقدمــة إلى 
نــدوة المجتمــع والأمــن، في الفــترة مــن 16-19/ مايــو،  

الريــاض: كليــة الملــك فهــد الأمنيــة.
الشــهراني، بنــدر عــي. )2009م(. تصــور مقــترح لتفعيــل دور 
ــالة  ــري. رس ــن الفك ــق الأم ــة في تحقي ــة الثانوي المدرس
ماجســتير غــير منشــورة، مكــة المكرمــة: جامعــة أم 

ــرى.  الق
الشــهري، عــي نــوح. )2009م(. العنــف لــدى طــلاب 
ــية  ــيرات النفس ــض المتغ ــوء بع ــطة في ض ــة المتوس المرحل
ــير  ــتير غ ــالة ماجس ــدة. رس ــة ج ــة في مدين والجتماعي

ــرى. ــة أم الق ــة: جامع ــة المكرم ــورة، مك منش
ــؤولية  ــم. )2004م(. المس ــافعي، إبراهي ــمان، الش ــم، عث الصاي
الأمنيــة ودور المؤسســات التعليميــة في تحقيقهــا : الأسرة 
ــة  ــوث والأوراق العلمي ــجل البح ــن س ــوذج. ضم كنم
المقدمــة في نــدوة المجتمــع والأمــن في دورتهــا الســنوية ) 
الثالثــة( المنعقــدة خــلال الفــترة مــن 11-14/ 2004م، 
مركــز  الأمنيــة،  فهــد  الملــك  كليــة  الريــاض:  ج2، 

ــات. ــوث والدراس البح
صــري، ماهــر إســماعيل؛ الرافعــي، محــب محمــود. )2008م(. 
ــة  ــرة: مكتب ــه. القاه ــه وإجراءات ــوي أسس ــم الترب التقوي

الرشــد.
طعيمــة، رشــدي أحمــد. )2004م(. تحليــل المحتــوى في العلــوم 

الإنســانية. القاهــرة: دار الفكــر العــربي. 
ــن طاهــر. )2008م(. نحــو أمــن فكــري  الطــلاع، رضــوان ب

ــع العــصر. ــاض: مطاب إســلامي. الري

العاصــم، محمــد. )2005م(. الأمــن الفكــري لــدى الطــلاب 
ودور المدرســة في تعزيــزه، دراســة ميدانيــة عــى المرحلــة 
ــاء  ــة للق ــل مقدم ــة عم ــاض، ورق ــة الري ــة بمدين الثانوي
ــترة 3-1/  ــد في الف ــاش والمنعق ــوي الع الإشاف الترب

الطائف. 1426/4هـــ، 
في  الفكــري  الأمــن  )2009م(.  صالــح.  ســعيد  العتيبــي، 
مقــررات التربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة. رســالة 
ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة أم القــرى: مكــة 

ــة. المكرم
العــزام، محمــد نايــل. )2014م(. دور كتــب التربيــة الإســلامية 
ــاء،  ــي البن ــوار الوطن ــة الح ــة في تنمي ــة الثانوي للمرحل
مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الإســلامية في محافظــة 
ــارة للبحــوث والدراســات، مجلــد 20 ،  إربــد. مجلــة المن

ع 2 - ب. 
العســاف، جمــال عبــد الفتــاح. )2018م(. درجــة مراعــاة كتب 
التاريــخ للمرحلــة الثانويــة لمفاهيــم الأمــن الفكــري مــن 
خــلال تحليــل محتواهــا والســلوكيات التدريســية المرتبطة 
بهــا مــن قبــل معلمــي التاريــخ في الأردن. مجلــة الجامعــة 
الإســلامية للدراســات التربويــة والنفســية، الجامعــة 

ــزة، ص 130-153، ع26،  ــلامية : غ الإس
ــق  ــث وطرائ ــج الحدي ــي. )2009م(. المناه ــن ع ــة، محس عطي

ــع. ــشر والتوزي ــج للن ــمان: دار المناه ــس. ع التدري
عليــان، إيــمان أحمــد. )2012م(. تصــور مقــترح لــدور مناهــج 
ــز الأمــن الفكــري لــدى طــلاب  ــة في تعزي اللغــة العربي
ــة  ــة، جامع ــة التربي ــة كلي ــصر. مجل ــام في م ــم الع التعلي

الأزهــر، 4)141(، ص 290-249.
ــتراتيجي  ــور اس ــين. )٢٠١٤(. تص ــز حس ــزي، عبدالعزي العن
ــم  ــج التعلي ــلال مناه ــن خ ــري م ــن الفك ــز الأم لتعزي
ــورة،  ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــعودي. رس ــوي الس الثان

ــة. ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــاض: جامع الري
الشرعيــة  النصــوص  )2009م(.  الله.  عبــد  الغمــلاس، 
المتشــابهة وأثــر الغلــط في فهمهــا عــى الأمــن الفكــري. 
بحــث مقــدم للمؤتمــر الوطنــي الأول للأمــن الفكــري – 
المفاهيــم والتحديــات- في الفــترة مــن 17--21 مايــو، 
كــرسي الأمــير نايــف بــن عبــد العزيــز لدراســات الأمــن 
الفكــري، جامعــة الملــك ســعود: المملكــة العربيــة 
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ــعودية.  الس
ــية في  ــل. )2012م(. دور الإدارة المدرس ــصر خلي ــان، ن فحج
ــة  ــة الثانوي ــة المرحل ــدى طلب ــري ل ــن الفك ــز الأم تعزي
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ــلامية. ــة الإس ــزة: الجامع ــة، غ ــة التربي ــورة، كلي منش
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ــل  ــة عم ــة. ورق ــدارس الثانوي ــري الم ــر مدي ــة نظ وجه
ــد  ــك فه ــة المل ــن ، كلي ــع والأم ــدوة المجتم ــة إلى ن مقدم

ــو. ــن 16-19/ ماي ــترة م ــاض، في الف ــة: الري الأمني
القرطــون، فهــد بــن ســليمان. )2007م(. أثــر المدرســة في 
تفعيــل دور طــلاب المرحلــة الثانويــة لمواجهــة الإرهاب. 
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والتحديــات«، جامعــة الملــك ســعود: الريــاض، في 

الفــترة مــن 5/20-18.
لفي، محمــود. )2012م(. أثــر إثــراء محتــوى التربيــة الإســلامية 
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ــزة.  ــلامية: غ ــة الإس ــة، الجامع ــة التربي كلي
اللقــاني، أحمــد حســين؛ والجمــل، عــي أحمــد )2003م(. 
المناهــج  في  المعرفــة  التربويــة  المصطلحــات  معجــم 

الكتــب. القاهــرة: عــالم  التدريــس. ط3،  وطــرق 
المالكــي، زكيــة صالــح. )2017م(. دور الأنشــطة اللغويــة 
اللاصفيــة في تعزيــز الأمــن الفكريــة لــدى طالبــات 
ــة  ــمات اللغ ــر معل ــة نظ ــن وجه ــطة م ــة المتوس المرحل
العربيــة بالمرحلــة المتوســطة بمدينــة مكــة المكرمــة. مجلــة 
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محمــد، عبــد النــاصر. )2013م(. دور الجامعــة في تفعيــل 
كليــة  التربويــة،  المجلــة  لطلابهــا.  الفكــري  الأمــن 

ينايــر، ع33. التربيــة: جامعــة ســوهاج، 
ــدرسي  ــف الم ــي. )2018م(. العن ــار، ع ــماد؛ نص ــدي، ع المرش
لــدى طــلاب المرحلــة المتوســطة مــن وجهــة نظــر 
مدرســيهم. مجلــة كليــة التربيــة الأساســية للعلــوم 
التربويــة والإنســانية، جامعــة بابــل، شــباط ، ع 37. 
مرعــي، توفيــق؛ والحيلــة، محمــد. )2000م(. المناهــج التربويــة 
الحديثــة مفاهيمهــا، عناصرهــا، أسســها. ط1، عــمان: دار 

 . ة لمسير ا
مســلم، حســن أحمــد. )2008م(. أنشــطة لغويــة مقترحــة 
لتنميــة الأداء اللغــوي لــدى تلاميــذ الصــف الأول مــن 
ــة: أســيوط ، مــج  ــة التربي ــة كلي ــة. مجل ــة البتدائي المرحل

ص187-149. ع1،   ،24
ــي. )2011م(.  ــن ع ــة، محس ــن؛ وعطي ــد الرحم ــمي، عب الهاش
ــاء. ــمان: دار الصف ــية. ع ــج المدرس ــون المناه ــل مضم تحلي
ــن  ــز الأم ــة تعزي ــود )2013م(. أهمي ــن حم ــد ب ــدلء، محم اله
البتدائيــة«،  »المرحلــة  الطــلاب:  لــدى  الفكــري 
ــخ  ــترجاعه بتاري ــم اس ــرة، ع  14799، ت ــة الجزي صحيف
www.ocj.gov. :1441/6/30ه عــى الرابــط التــالي

<  sa< › wp-content › uploads
الأمــن  مفهــوم  )2012م(.  محمــد.  بــن  ماجــد  الهذيــي، 
ــالة  ــلام. رس ــوء الإس ــة في ض ــة تأصيلي ــري: دراس الفك
جامعــة  الشريعــة:  كليــة  منشــورة،  غــير  ماجســتير 
ــة  ــة العربي ــلامية، المملك ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم

الســعودية.
ــري  ــن الفك ــفر. )1998م(. الأم ــن مس ــعيد ب ــي، س الوادع
الإســلامي. مجلــة الأمــن والحيــاة، جامعــة نايــف العربية 

ــعودية. ــاض: الس ــة، ع187، الري ــوم الأمني للعل
ــم  ــة التعلي ــة سياس ــم.)1416ه(. وثيق ــة والتعلي وزارة التربي
ــخ  ــترجاعه بتاري ــم اس ــعودية. ت ــة الس ــة العربي في المملك
https://  < الآتي:  الرابــط  عــى  1441/6/30هـــ 

>  ksastudies.net/wp
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)قدم للنشر في 27/ 4 / 1441هـ، وقبل للنشر في1441/9/16هـ(

ـــاض،  ـــة الري ـــعوديات في مدين ـــات الس ـــر الأمه ـــة نظ ـــن وجه ـــة م ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع ـــال مس ـــدى الأطف ـــدواني ل ـــلوك الع ـــاط الس ـــى أن ـــرف ع ـــو التع ـــث ه ـــدف البح ـــث: إنّ ه ـــص البح ملخ
ـــلوك  ـــاط الس ـــاور، الأول: أن ـــة مح ـــى ثلاث ـــتملت ع ـــي اش ـــتبانة والت ـــق الاس ـــن طري ـــات ع ـــت البيان ـــد جمع ـــات، وق ـــن الأمه ـــا )613( م ـــة قوامه ـــي لعين ـــج الوصف ـــث المنه ـــتخدم الباح ـــد اس وق
ـــة  ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع ـــال مس ـــدى الأطف ـــي ل ـــدواني اللفظ ـــلوك الع ـــاط الس ـــاني: أن ـــن. والث ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع ـــال مس ـــدى الأطف ـــدني ل ـــدواني الب الع
ـــد  ـــن، وق ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع ـــال مس ـــدى الأطف ـــي ل ـــدني واللفظ ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس ـــن أن ـــدّ م ـــة للح ـــول المقترح ـــث: الحل ـــن. والثال ـــو الآخري ـــة نح الموجه
ـــاب  ـــتخدمي الألع ـــال مس ـــدى الأطف ـــي ل ـــدواني اللفظ ـــلوك الع ـــدني والس ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن ـــي تص ـــارات الت ـــع العب ـــى جمي ـــطة ع ـــة متوس ـــتجابة بدرج ـــاك اس ـــث إلى أنّ هن ـــل البح توصّ
ـــدى  ـــدني ل ـــي والب ـــدواني اللفظ ـــلوك الع ـــاط الس ـــن أن ـــدّ م ـــة للح ـــول المقترح ـــف الحل ـــي تص ـــارات الت ـــع العب ـــى جمي ـــة ع ـــة مرتفع ـــتجابة بدرج ـــاك اس ـــا أنّ هن ـــن، ك ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه الإلكتروني
ـــدني  ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس ـــور أن ـــول مح ـــث ح ـــة البح ـــدى عين ـــة ل ـــة إحصائي ـــروق ذات دلال ـــود ف ـــث وج ـــر البح ـــا أظه ـــن، ك ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع ـــال مس الأطف

ـــس.  ـــر الجن ـــزى لمتغ ـــي تُع ـــدواني اللفظ ـــلوك الع ـــاط الس ـــور أن ـــول مح ـــث ح ـــة البح ـــدى عين ـــة ل ـــة إحصائي ـــروق ذات دلال ـــود ف ـــدم وج ـــور، وع ـــح الذك ـــس لصال ـــرّ الجن ـــزى لمتغ تُع

كلمات مفتاحية: أناط السلوك، السلوك العدواني – السلوك العدواني اللفظي، الألعاب الإلكترونية.
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Abstract: According to the Saudi mothers’ point of view in Riyadh, this study aims to define the types of aggressive behavior among children who use electronic 
games. To achieve this objective, a questionnaire containing three principal axes was carried out on a group of 613 mothers. The first axis deals with physical aggressive 
behavior among children who use electronic games. The second axis concerns the types of verbally aggressive behavior. The third axis involves some solutions to 
reduce physical and verbally aggressive behavior. The study found a response with an intermediate degree on all questionnaire items describing the types of physical 
and verbally aggressive behavior among children who use electronic games. Likewise, there is a response with a high degree on all these items. Although the study 
found statistically significant differences among the sample regarding the types of physically aggressive behavior axis due to the gender variable in favor of males, 
there were no statistically significant differences among the sample concerning the axis of verbally aggressive behavior patterns due to the gender variable.
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أولًا: مقدمة البحث
شــهد عصرنــا الحــالي تطــورًا سريعًــا في مجــال 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الرقمية، ســاعد 
ــات  ــزة والتطبيق ــن الأجه ــد م ــا العدي ــى ظهوره ع
الألعــاب  مــن  الكثــر  طياتهــا  في  تحمــل  التــي 
ــراد  ــول الأف ــى عق ــتحوذت ع ــي اس ــة الت الإلكتروني
ــة  ــاعة، خاص ــث الس ــت حدي ــم وأصبح واهتاماته
ــد،  ــة الأطفــال والمراهقــن عــى وجــه التحدي ــن فئ ب
ــاب  ــذه الألع ــام ه ــم أم ــلَّ أوقاته ــون ج ــن يقض الذي
الإلكترونيــة التــي قــد يعتريهــا الكثــر مــن الســلبيات 

ــتخدامها. ــراط في اس ــا إف ــا صاحبه إذا م
لافــو مــن هــذا المنطلــق يعــدّ اللعــب نشــاطًا مهــاًّ 
ــهم في  ــه؛ إذ يس ــا في حيات ــزءًا هامً ــل، وج ــدى الطف ل
تكويــن شــخصيته، ويســاعده في النمــو المعــرفي، 
ــل  ــه يمث ــة إلى أن ــذا بالإضاف ــه، ه ــبع احتياجات ويش
رافــدًا مهــاً في نمــو جوانبــه العقليَّــة والانفعاليَّــة 
ــة،2013م(.  ــة )الحيل ــة والحركيَّ ــة واللغويَّ والأخلاقيَّ
في المقابــل، تعــدّ الألعــاب الإلكترونيــة عنــصًرا فاعــلًا 
ــا في  ــزءًا هامًّ ــكّلون ج ــذي يُش ــال ال ــاة الأطف في حي
ــرًا بهــا؛ وذلك  التكويــن المجتمعــي، والفئــة الأكثــر تأثُّ
بســبب احتوائهــا عــى ألعــاب السرعــة والقتــال 
والحــرب والإثــارة، التــي تعطــي الطفــل شــعورًا 

ــة.  ــع اللعب ــام م ــجام الت ــوة والانس ــة والنش بالمتع
الأبحــاث  بعــض  نتائــج  أظهــرت  وقــد   
الفيديــو  وألعــاب  العنــف  لمشــاهد  التعــرّض  أنَّ 
ارتــكاب  زيــادة  يُعــدُّ ســببًا مهــاًّ في  والموســيقى 

الأطفــال  بــن  والعنــف  العدوانيــة  الســلوكيات 
الُمبكــرة  المراهقــة  مرحلــة  في  خاصــة  المراهقــن، 
معظــم  أنّ  كــا   ،(Huesmann & Kirwil,2007 )

ــى  ــوي ع ــال تحت ــتخدمها الأطف ــي يس ــاب الت الألع
مضامــن ســلبية تؤثــر عــى نموهــم؛ لاعتادهــا عــى 
التســلية والاســتمتاع بقتــل الآخريــن والاعتــداء 
ــدى  ــي ل ــد تنمّ ــي ق ــم، والت ــر ممتلكاته ــم وتدم عليه
إذ  الجرائــم؛  ارتــكاب  وحيــلَ  أســاليبَ  الطفــل 
ــاد  تُكتســب تلــك القــدرات والمهــارات جــرّاء الاعتي
ــالي  ــاب (Mai,2010)، وبالت ــك الألع ــة تل ــى ممارس ع
ــي  ــة الت ــاب الإلكتروني ــال للألع ــة الأطف ــإنّ ممارس ف
ــر  ــكل كب ــهم بش ــن أنْ تُس ــف يمك ــى العن ــوي ع تحت
ــم  ــة لديه ــلوكيات العدواني ــكار والس ــادة الأف في زي
مقارنــةً بأفــلام العنــف التلفزيونيــة أو الســينائية، 
ويرجــع ذلــك إلى نوعيــة التفاعُــل بينهــا وبــن الطفل، 
والتــي تجعلــه يتقمــص دور الشــخصيَّة العدوانيَّــة 
ــراح، 1425هــــ(. ــها )أبي ج ــا ويارس ــي يلعبه الت
ــق  ــم إلى التعلُّ ــال ويدفعه ــام الأطف ــر اهت ــا يث م
ــى  ــوي ع ــا تحت ــو أنه ــة ه ــاب الإلكتروني ــذه الألع به
القــدم  ألعــاب المحــاكاة للواقــع، كألعــاب كــرة 
بالإضافــة  هــذا  الســيارات،  وســباق  والمصارعــة 
إلى الألعــاب الخياليــة، كألعــاب النجــوم وألعــاب 
القتــل والعنــف، وهــذه الألعــاب تمكّــن الطفــل 
نوعيــة  اللعبــة، واختيــار  بعنــاصر  التحكــم  مــن 
ــة  ــط للمحافظ ــع الخط ــن، ووض ــلحة واللاعب الأس
ــوم  ــرر بالخص ــاق ال ــة وإلح ــتمراره باللعب ــى اس ع
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2017م(. والشــقر،  )الفرحــان 
ــرة  ــرة منت ــة ظاه ــاب الإلكتروني ــت الألع أضح
التنشــئة  مــن مصــادر  في مجتمعنــا تمثــل مصــدرًا 
الاجتاعيــة لمــا لهــا مــن تأثــرات مبــاشرة عــى 
ســلوكيات الأفــراد، هــذا بالإضافــة إلى ســيطرتها 
ــا  ــون أوقاتً ــم يقض ــال فه ــول الأطف ــى عق ــة ع القوي
ــن دون  ــداني, 2011م(. م ــتها )الحم ــة في ممارس طويل
ــبب  ــد يتس ــذي ق ــر ال ــة؛ الأم ــاعات طويل ــود ولس قي
ــى  ــلبية ع ــة الس ــار الاجتاعي ــض الآث ــور بع في ظه
ــراد  ــة أف ــن بقي ــة ع ــا: العزل ــل، منه ــخصيَّة الطف ش
الأسرة؛ ممــا قــد تخلــق منــه طفــلًا غــر اجتاعــي منطوٍ 
ا  عــى ذاتــه (Gallagher & Michael, 2011)، كــا أنهَّ
؛ وذلــك بســبب ما  قــد تســهم في صنــع طفــل عــدوانيٍّ
يشــاهده مــن عنــف جــراء ممارســة تلــك الألعــاب؛ إذ 
ــع  ــه م ــد تعامل ــلوكياته عن ــه وس ــى تصرفات ــر ع تظه

ــري, 2012م(. ــه )الغام ــن ب ــراد المحيط الأف
وفيــا يتعلــق بآثــار هــذه الألعــاب؛ فإنهــا بلا شــك 
تعمــل عــى تــدنّي مســتوى القــدرة لــدى الطفــل عــى 
ــبب في  ــد يتس ــا ق ــة؛ مم ــطة الاجتاعي ــة الأنش ممارس
إهمــال الطفــل لتطويــر صداقاتــه وعلاقاتــه الاجتاعية 
مــع الأقــران، وذلــك ناتــج عــن إفراطــه في اســتخدام 
ــالم، 2015م(.  ــة )س ــترات طويل ــاب لف ــك الألع تل
ومــا يزيــد مــن خطــورة هــذه الألعــاب؛ هــو أنّ الغايــة 
التــي يســعى الطفــل إلى تحقيقهــا تعتمــد بدرجــة كبــرة 
ــل في  ــي تُقت ــة الت ــات الحي ــراد والكائن ــدد الأف ــى ع ع
ــع  ــو داف ــؤدي إلى نم ــه ي ــذا في ذات ــدد، وه ــت مح وق

العنــف والرغبــة في ممارســته لــدى الأطفــال؛ ممــا قــد 
ــكال  ــن أش ــكل م ــل كش ــاء والقت ــور الدم ــاد ص يعت

ــحروري، 2008(. ــف )الش العن
ومــن هنــا يذهــب معظــم المهتمــن بشــؤون 
النفــي  الجانــب  في  المتخصصــن  مــن  الأطفــال 
ــدى  ــر ل ــف المنت ــي إلى أنّ العن ــوي والاجتاع والترب
فئــة الأطفــال مــن بــن أســبابه ألعــاب الفيديــو، 
والتــي قــد يحتفــظ الطفــل بتلــك المشــاهد التــي 
تعــرض لهــا في ذاكرتــه لفــترة طويلــة؛ إذ يمكــن 
اســترجاع الصــورة التــي اكتســبها مــن تلــك الألعــاب 
ــى  ــه ع ــد يارس ــذي ق ــر ال ــابقة؛ الأم ــل س في مراح
ــظ أنّ  ــن الملاح ــف,2017م(. وم ــع )منس أرض الواق
الانتشــار الواســع للألعــاب الإلكترونيــة وزيــادة 
اســتخدامها؛ ســاهم في تحطيــم القيــم الاجتاعيــة 
ــاد عليهــا، كــا أنهــا  ــة والاعتي ونــر المشــاهد الدموي
تعمــل عــى مســح المكتســبات والإنجــازات التربويــة 

والتعليميــة والاجتاعيــة التــي حققهــا المجتمــع. 
ــام  ــال لع ــة الأطف ــيف حال ــر اليونس ــح تقري أوض
2017 هــذا، بالإضافــة إلى أنّ المراهقــن أصبحــوا 
ــى  ــت ع ــتخدمي الإنترن ــراد مس ــث الأف ــون ثل يمثل
ــه في بعــض  ــر إلى أن مســتوى العــالم، كــا أشــار التقري
البلــدان يكــون معــدل اســتخدام الإنترنــت بــن 
ــة  ــن الخامس ــم دون س ــع أعاره ــن تق ــال الذي الأطف
فــوق  البالغــن  اســتخدام  لمعــدّل  مماثــلًا  عــرة 
ــتخدام  ــح اس ــد أصب ــن؛ فق ــة والعري ــن الخامس س
خاصــة  الســهولة،  في  غايــة  الإنترنــت  الأطفــال 
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ــم  ــا في أيديه ــة وتوافره ــف الذكي ــار الهوات ــع انتش م
.(Unicef,2017)

يلاحــظ أنّ الأطفــال أصبحــوا يشــكلون عــددًا لا 
ــز  ــا، ويترك ــتخدمي التكنولوجي ــن مس ــه م ــتهان ب يس
ــواح  ــب والأل ــزة الحاس ــى أجه ــتخدام ع ــك الاس ذل
ــغل  ــا؛ إذ تش ــي تتضمنه ــات الت ــة والتطبيق الإلكتروني
هــذه الألعــاب الإلكترونيــة جــزءًا كبــرًا مــن وقتهــم؛ 
بدورهــا  والتــي  اســتمتاع لهــم،  مــن  لمــا تحققــه 
أصبحــت بديــلًا عــن الألعــاب اليدويــة التــي كانــت 
 (Holloway & Livimgstone, تمــارس في الســابق
الألعــاب  اســتخدام  في  الانتشــار  أنّ  بيــد   .2013)

ــا  ــي يقضيه ــاعات الت ــدد الس ــادة ع ــة وزي الإلكتروني
الأطفــال في اللعــب بــدأ يثــر تســاؤلات المتخصصــن 
في التربيــة وعلــم النفــس وعلــم الاجتاع حــول الآثار 
التــي قــد تحدثهــا هــذه الألعــاب عــى المســتخدمن لهــا 
مــن الأطفــال، والتــي لا يمكــن تجاهُــل الخطــر الــذي 
ــم  ــن به ــتخدميها والمحيط ــاة مس ــى حي ــه ع ــد تحدث ق

ــان، 2018م(. )عث
ــة  ــن متع ــاب م ــذه الألع ــه ه ــا تحقق ــم مم وبالرغ
ــلبيات  ــض الس ــن بع ــو م ــا لا تخل ــال؛ إلا أنه للأطف
ــاب  ــة للألع ــور النمطي ــد الص ــا: تقلي ــر، منه والمخاط
الإلكترونيــة والإدمــان عــى اللعــب؛ ممــا قــد يتســبب 
 (Groves في مشــاكل الانتبــاه والاندفــاع لــدى الطفــل
ــي العنــف لــدى  (Anderson ,2015 &، كــا أنهــا تنمِّ

ــوب  ــاكاة )اليعق ــد والمح ــه إلى التقلي ــع ب ــل وتدف الطف
وأدبيــس، 2009م(.

ــن  ــدواني م ــلوك الع ــدّ الس ــار يُع ــذا الإط وفي ه
ــات؛  ــع المجتمع ــا جمي ــدى له ــي تتص ــكلات الت المش
أفــراد  بــن  الانتشــار  باعتبارهــا ظاهــرة سريعــة 
المجتمــع، وذات تأثــر عــى الجوانــب الاجتاعيــة 
ــرى  ــك ي ــع؛ لذل ــرد والمجتم ــة للف ــية والثقافي والنفس
كثــر مــن علــاء الاجتــاع والنفــس أنّ صــلاح 
المجتمــع يتوقــف عــى الســيطرة عــى ظاهــرة العدوان 

.(Brems,2001) بداخلــة  التــي 

ثانيًا: مشكلة البحث.
ــرّ  ــة ت ــر الســلوك العــدواني ظاهــرة اجتاعي يعت
ــاء  ــر في البن بالفــرد والمجتمــع عــى حــدّ ســواء، وتؤثّ
ــم  ــن تلاح ــدّ م ــد تح ــا ق ــع؛ مم ــي للمجتم الاجتاع
ــورة  ــن خط ــد م ــا يزي ــه، وم ــع وتعاون ــراد المجتم أف
هــذه الظاهــرة أنّ أســبابها تختلــف مــن مجتمــع إلى 
ــة  ــاب الإلكتروني ــوء عــى الألع ــليط الض ــر. وبتس آخ
ــة وســهولة اســتخدامها  وانتشــارها في الهواتــف الذكيَّ
بــن الأطفــال؛ بــرزت أنــواع مــن العنــف لــدى 
الــذات  نحــو  الموجــه  العنــف  منهــا:  الأطفــال، 
ــون  ــد يك ــذي ق ــن ال ــو الآخري ــه نح ــف الموج والعن
ســببًا في ضعــف التفاعــل بــن الطفــل وأقرانــه، وقــد 
يصــل أثــره إلى المحيــط الاجتاعــي الــذي يعيــش فيــه 
ــل  ــاب الطف ــك في اكتس ــورة ذل ــرز خط ــل. وت الطف
هــذا الســلوك والاعتيــاد عليــه عندمــا يكــر؛ ممــا قــد 
يصبــح العنــف هــو الســلوك الــذي يتّبعــه في حياتــه. 
ــة  ــث الإجاب ــذا البح ــاول ه ــك يح ــن ذل ــا م وانطلاقً
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ــدواني  ــلوك الع ــاط الس ــا أن ــالي: م ــاؤل الت ــى التس ع
ــة  ــاب الإلكتروني ــتخدمي الألع ــال مس ــدى الأطف ل

ــن؟ ــو الآخري ــة نح الموجه

ثالثًا: أهميَّة البحث. 
يمكن تحديد أهمية البحث من جانبن: 

 الأهميــة النظريــة: تتمثــل الأهميــة النظريــة . 	
ــي:  ــما ي ــث في للبح

ــلوك 	  ــاط الس ــن أن ــري ع ــار نظ ــم إط تقدي
ــال  ــدى الأطف ــي ل ــدني واللفظ ــدواني الب الع
ــة  ــة، خاص ــاب الإلكتروني ــتخدمي الألع مس
تلــك الألعــاب التــي تحتــوي عليهــا الهواتــف 

ــة. الذكي
ترجــع أهميَّــة البحــث إلى أهميــة الموضــوع 	 

ــم  ــدَ أه ــاول أح ــه؛ إذ يتن ــدى ل ــذي يتص ال
ــاضر،  ــا الح ــة في عصرن ــكلات الاجتاعي المش
الســعودي  المجتمــع  منهــا  يعــاني  والتــي 
ومعظــم المجتمعــات الأخــرى؛ لمــا تُخلفــه 
هــذه الظاهــرة مــن آثــار وأضرار يترتــب عليها 
العديــد مــن الخســائر الماديــة والاجتاعيــة 

والصحيــة الخطــرة.
تتجــى أهميــة البحــث في محاولــة الكشــف 	 

البــدني  العــدواني  الســلوك  أنــاط  عــن 
مســتخدمي  الأطفــال  لــدى  واللفظــي 
الألعــاب الإلكترونيــة. عــى الرغــم مــن 

ــت  ــة تناول ــوث علمي ــات وبح ــود دراس وج
الســلوك العــدواني؛ إلا أنــه لا توجــد بحــوث 
ــاطَ  ــت أن ــة تناول ــة وأجنبي ــات عربي أو دراس
ــدى  ــي ل ــدني واللفظ ــدواني الب ــلوك الع الس
ــاب  ــتخدام الألع ــن اس ــج ع ــال، والنات الأطف
ــف  ــا الهوات ــوي عليه ــي تحت ــة الت الإلكتروني
الذكيــة؛ لــذا يُعــدّ هــذا البحــث إضافــة 
ــة تســهم في الكشــف عــن أيّ مــن هــذه  علميَّ

الُمتغــرات للوصــول إلى نتائــج علميــة. 
ــة . 	 ــة التطبيقي ــل الأهمي ــة: تتمث ــة التطبيقي الأهمي

ــي: ــما ي للبحــث في
محاولــة الحــد مــن المشــكلات المحيطــة بالطفل 	 

التــي هــي محــل اهتــام البحــث، وهــذه هــي 
ــراد  ــاة أف ــاء بحي ــو الارتق ــوة الأولى نح الخط

المجتمــع الســعودي كافــة.
إنّ النتائــج التــي يســفر عنهــا البحــث يمكــن 	 

أنْ تعمــل عــى توجيــه أنظــار المســؤولن 
ــن  ــض القوان ــنِّ بع ــرار في سَ ــاب الق أصح
التــي تحــد مــن انتشــار ظاهــرة الســلوك 
المجتمــع  في  الأطفــال  لــدى  العــدواني 

الســعودي.
تقديــم توصيــات ومقترحــات تســهم بدورهــا 	 

ــاط الســلوك  ــولٍ للحــدّ مــن أن في وضــع حل
ــال  ــدى الأطف ــي ل ــدني واللفظ ــدواني الب الع
ــة  ــة الموجه ــاب الإلكتروني ــتخدمي الألع مس

ــن. ــو الآخري نح
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رابعًا: أهداف البحث.
يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

اســتخدام الأطفــال . 1 واقــع  التعــرف عــى 
الإلكترونيــة. للألعــاب 

العــدواني . 2 الســلوك  أنــاط  عــن  الكشــف 
البــدني واللفظــي لــدى الأطفــال مســتخدمي 
نحــو  الموجهــة  الإلكترونيــة  الألعــاب 

الآخريــن.
ــن . 3 ــدّ م ــة للح ــول المقترح ــض الحل ــم بع تقدي

ــي  ــدني واللفظ ــدواني الب ــلوك الع ــاط الس أن
الألعــاب  مســتخدمي  الأطفــال  لــدى 

الموجهــة نحــو الآخريــن. الإلكترونيــة 
ــن . 4 ــي يمك ــات الت ــن التوصي ــدد م ــتراح ع اق

الســلوك  أنــاط  مــن  الحــدّ  في  تُســهم  أنْ 
ــال  ــدى الأطف ــي ل ــدني واللفظ ــدواني الب الع
ــة  ــة الموجه ــاب الإلكتروني ــتخدمي الألع مس

ــن. ــو الآخري نح

خامسًا: تساؤلات البحث:
يســعى هــذا البحــث للإجابــة عــى التســاؤل 
ــال  ــدى الأطف ــدواني ل ــلوك الع ــماط الس ــا أن الآتي: م
مســتخدمي الألعــاب الإلكترونيــة الموجهــة نحــو 
الآخريــن؟ وللإجابــة عــن التســاؤل الرئيــسِ؛ حــاول 
ــة: ــة الآتي ــاؤلات الفرعي ــن التس ــة ع ــث الإجاب البح

ــدني . 	 ــدواني الب ــلوك الع ــماط الس ــر أن ــا أكث م
الألعــاب  مســتخدمي  الأطفــال  لــدى 

الآخريــن؟ نحــو  الموجهــة  الإلكترونيــة 
ــي . 2 ــدواني اللفظ ــلوك الع ــاط الس ــر أن ــا أكث م

الألعــاب  مســتخدمي  الأطفــال  لــدى 
الآخريــن؟  نحــو  الموجهــة  الإلكترونيــة 

مــا الحلــول المقترحــة للحــدّ مــن أنــاط . 3
ــدى  ــي ل ــدني واللفظ ــدواني الب ــلوك الع الس
ــة  ــاب الإلكتروني ــتخدمي الألع ــال مس الأطف

هــة نحــو الآخريــن؟ الموجَّ

سادسًا: مفاهيم البحث 
»ألعــاب  بأنهــا  الإلكترونيــة  الألعــاب  ف  تعــرَّ
مرمجــة بواســطة الحاســوب، وتلعــب عــادة مــن 
خــلال أجهــزة خاصــة توصــل بالتلفــاز، أو الفيديــو، 
ــة، أو الهاتــف  أو شاشــة الحاســوب، أو أجهــزة محمول
ــيني،2013م.  ــي« )الحس ــوب الكف ــال، أو الحاس النق
ف بأنهــا »نــوع مــن الألعــاب  ص:7(. كــا تعــرَّ
إلكــتروني  جهــاز  طريــق  عــن  تُمــارس  المرمجــة، 
كالتلفــاز أو الحاســوب أو الهاتــف النقــال، وتمتــاز 
في الغالــب بأنهــا تعتمــد عــى المؤثــرات البصريــة 
 (Kuss, Shorter, Van Rooij, Griffiths »والصوتيــة

.& Schoenmakers, 2014: 351)

ــث:  ــذا البح ــة في ه ــاب الإلكتروني ــد بالألع يقص
يتــم  التــي  الإلكترونيــة  الفيديــو  ألعــاب  جميــع 
الوصــول لهــا عــن طريــق تطبيقــات الهواتــف النقالــة 
ــاء  ــتخدامها أثن ــواء كان اس ــة، س ــزة الكفي أو الأجه

ــوده.  ــن دون وج ــت أو م ــل الإنترن عم
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ــار  ــلوك ض ــه »س ــدواني بأن ــلوك الع ف الس ــرَّ يع
هًا  وغــر مرغــوب فيــه مــن قبــل الكبــار، ويكــون موجَّ
نحــو الــذات ونحــو الآخريــن، ويعتمــد عــى التدمــر 
ــال في  ــدى الأطف ــر ل ــب، ويظه ــم والتخري والتحطي
ــكلام  ــض، وفي ال ــس والع ــرب والرف ــال، كال أفع
ــو، 2009م.  ــتهزاء« )الحل ــخرية والاس ــذيء والس الب
ــذي  ــلوك ال ــك الس ــه »ذل ف بأن ــرَّ ــا يع ص:17(. ك
ــبب ضررًا  ــذي يس ــرر أو ال ــبب في ال ــه التس ــراد ب ي
ــه للآخريــن أو  ــا، يوجَّ ا أو بدنيًّ ــا، ســواء كان نفســيًّ فعليًّ
ــا  ا أو لفظيًّ للــذات، ويكــون هــذا العــدوان إمــا جســديًّ

.(Kozina,2013;246) »أو ذاتيًّــا
كــا يقصــد بالســلوك العــدواني في هــذا البحــث: 
ــذي  ــول ال ــر المقب ــلوك غ ــكال الس ــن أش ــكل م ش
ــن  ــاهده م ــا يش ــل لم ــردة فع ــل ك ــن الطف ــدر م يص
ــى  ــة ع ــف الذكي ــات الهوات ــف في تطبيق ــاليب العن أس
ــي.  ــدني أو اللفظ ــداء الب ــل في الاعت ــن، ويتمث الآخري

سابعًا: الإطار النظري للبحث.
مفهوم السلوك العدواني: . 	

ــض  ــى بع ــث ع ــن البح ــب م ــذا الجان ــوي ه يحت
ــة  ــث ذات الصبغ ــوع البح ــة بموض ــم المرتبط المفاهي
العلميــة، والتــي مــن المستحســن قبــل التطــرق لمفهــوم 
ــره  ــر مظاه ــه وذك ــف ب ــدواني والتعري ــلوك الع الس
ــه؛  ــسرة ل ــات المف ــه والنظري ــة من ــاليب الوقائي والأس
ينبغــي عــدم تجاهــل مفهــوم العدوانيــة، وذلــك 
بهــدف توضيــح الصــور والمنطلــق الــذي ارتكــز عليــه 

ــدواني:  ــلوك الع ــوم الس مفه
العــدوان لغــة: جــاء في المعجــم الوســيط )إبراهيــم 
عُدوَانــا  »عــدا  ص:157(:  ه.  وأخــرون،1410 
ــد،  ــاوز الح ــه وتج ــواو( ظلم ــح ال ــن وفت ــم الع )بض
وهــو الظلــم، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُــوا عَــىَ 
الْإِثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ﴾ ]المائــدة: آيــة 2[ ». كــا يعــرف في 
اللغــة أيضًــا: مــن الفعــل عــدا يعــدو عــدوًا وعدوانــا، 
ــة  ــة جماع ــري، والعادي ــض والج ــي: الرك ــدو يعن فالع
القــوم يعــدون للقتــال، وعــدا عــن الأمــر أي: حذفــه 
وشــغله، وقــد يقصــد بالعــداء المباعــدة، ويقصــد 
ــدم  ــة أو ع ــه السرق ــد ب ــد يقص ــم، وق ــدوان الظل بالع
الاســتواء، واعتــدى الحــق وعــن الحــق وفــوق الحــق 
والعــدوان  الخصومــة،  هــي  والعــداوة  جــاوزه، 
ومحمــد،  )عبدالعــال  الفســاد  والعــدوى  الظلــم، 

ص:25(. 2007م. 
ويعــرف العــدوان في الاصطــاح: »كل ســلوك 
أو  بالــذات  والــرر  الأذى  إلحــاق  إلى  يــؤدي 
ــه  ــد، 2007م(. ويعرّف ــال ومحم ــن« )عبدالع بالآخري
ــاد  ــل مض ــوم أو فع ــه هج ــرك (Berks, 2002) بأن ب
ق  موجــه لشــخص مــا أو شيء مــا، بهــدف التفــوُّ
ــداء عليهــم، أو  ــن، أو الاعت عــى الأشــخاص الآخري
ــرض  ــم لغ ــم، أو إغاظته ــخرية منه ــم، أو الس إيذائه
إلحــاق الــرر بهــم. ويعــرّف -أيضًــا- بأنــه »ســلوك 
ينتــج عنــه أذى شــخصي للفــرد والآخريــن، وأنّ 
ا مثــل التحقــر أو  الجــرح يمكــن أنْ يكــون نفســيًّ
أنْ يكــون جســديًا« )شــفر: 2006م. ص:243(. 
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ف -أيضًــا- بأنــه »كل ســلوك ينتــج عنــه إيــذاء  ويعــرَّ
 .(Fechbach,2010) »لشــخص آخر أو إتــلاف لــيء
ف بأنــه »أي ســلوك يهــدف إلى إيــذاء الآخريــن  ويعــرَّ
أو الــذات باســتخدام اللفــظ أو الفعــل؛ ممــا يــؤدي إلى 
حــدوث ألم بــدني أو نفــي أو مــادي« )عــى، 2013م. 

 .)347 ص: 
ف العــدوان بأنــه »أفعــال عنيفــة، أو  كــا يعــرَّ
ــا  ــا م ــة، وغالبً ــة أو رمزي ــميّة أو لفظي ــة جس إكراهيّ
ــه  يبــدو في شــكل ســلوك عــدواني أو تدمــري قــد يوجَّ
نحــو البيئــة أو نحــو شــخص آخــر أو نحــو الــذات« 
)معــالي,2017م(. ويشــر فيشــباش إلى العــدوان عــى 
ــر أو  ــخص آخ ــذاء لش ــه إي ــج عن ــلوك ينت ــه: كل س أن

.(Fechbach,2010) إتــلاف لــيء
للســلوك  التعريفــات  مــن  العديــد  وهنــاك 
ــي  ــن، وه ــن الباحث ــدد م ــا ع ــار إليه ــدواني أش الع

عــى النحــو التــالي: 
ســلوك  »أي  بأنــه  العــدواني  الســلوك  ف  يعــرَّ
يصــدر عــن الفــرد ويتّســم بــالأذى أو التدمــر، ســواء 
ــن،  ــد الآخري ــذات أو ض ــد ال ــا ض ــك موجهً كان ذل
ــي،  ــدني« )زعب ــي أو ب ــكل لفظ ــه بش َ عن ــرِّ ــواء عُ وس
ــاط  ــن الأن ــة م ــه »مجموع ف بأنّ ــرَّ 2010م:16(. ويع
ــا  ــرّ بصاحبه ــد ت ــي ق ــة الت ــر المرغوب ــلوكية غ الس
ا أو ماديًّــا  أو بالآخريــن، ســواء كان الــرر نفســيًّ
ــرّف  ــا يع ــزلان،2010م. ص:5(. ك ــا« )ع أو معنويًّ
الســلوك العــدواني -أيضًــا- بأنــه »مجموعــة مــن 
الســلوكيات والأفعــال غــر المرغوبــة، والتــي قــد ترّ 

ــرّر  ــك ال ــواء كان ذل ــن، س ــا أو بالآخري بصاحبه
ماديًّــا أو معنويًّــا، والتــي تعتــر مخالفــة للقوانــن 
ــاج،2009م.  ــع« )ح ــم المجتم ــي تحك ــة الت والأنظم

ص:4(.
ويمكــن أنْ نســتنتج مــن المفاهيــم الســابقة أنّ 
الســلوك العــدواني هــو ســلوك غــر مقبــول، ويتنــافى 
مــع قيــم المجتمــع وعاداتــه وتقاليــده، كــا أنــه ســلوك 
يلحــق الــرر بمارســيه وبالأفــراد الآخريــن، نظــر 
ــخرية أو  ــل بالس ــي يتمثَّ ــذاء لفظ ــن إي ــه م ــا يصحب م
ــد  ــى الجس ــداء ع ــل في الاعت ــدني يتمث ــم أو ألم ب التهك

ــض.   ــس أو الع ــرب أو الرف بال
مظاهر السلوك العدواني: . 	

ــلوك  ــر الس ــت مظاه ــي تناول ــات الت ــر الأدبي تش
ــر  ــب العم ــف بحس ــر تختل ــك المظاه ــدواني أنّ تل الع
ــافي  ــادي والثق ــتوى الاقتص ــي والمس ــع الطبق والوض
أســاليب  عــن  ناهيــك  للطفــل،  والاجتاعــي 
الطفــل  لهــا  ض  يتعــرَّ التــي  الاجتاعيــة  التنشــئة 
ــه  ــأ علي ــذي نش ــاة ال ــط الحي ــي ونم ــن النف والتكوي
 (Hill ــر ــل وويرن ــدّد هي ــد ح ــربي،2000م(. وق )المغ
ــيوعًا  ــلوكية ش ــر الس ــر المظاه (werner ,2006 & أكث

ــو  ــى النح ــي ع ــن، وه ــن المتخصص ــتخدامًا ب واس
ــالي: الت
هــذا 	  ويتمثــل  اللفظــي،  العــدوان  الأول: 

ــا:  ــور، منه ــدّة ص ــلوك في ع ــن الس ــوع م الن
ــذيء، والتعــرض  ــكلام ب الشــتم والــصراخ ب
للآخريــن وإظهــار عيوبهــم وصفاتهــم الســيئة 
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ــم،2010م(. والاســتهزاء والضحــك  )ابراهي
الألقــاب  ببعــض  ووصفهــم  عليهــم 
رفــع  أو  لــلأدب،  المنافيــة  والتعليقــات 
2007م(.   )كمــور،  أثنــاء مخاطبتهــم  الصــوت 

بــه 	  ويُقصــد  البــدني،  العــدوان  الثــاني: 
ــه نحــو الــذات أو  الســلوك البــدني الموجَّ
ــعور  ــق الش ــذاء أو خل ــدف الإي ــن به الآخري
ــز، 2003م(.  ــد العزي ــى، وعب ــوف )يحي بالخ
ويرتكــز هــذا النــوع مــن الســلوك عــى 
اســتخدام الأيــدي كأداة للــرر بالآخريــن أو 
مواجهتهــم، ومــن أنواعــه: الــركل والــرب 
ــادة  ــتخدام الآلات الح ــس واس ــق الملاب وتمزي
في الــرب )يعقــوب، وجمعــان،2002م(. 
ــؤذي الطفــل نفســه ويلحــق  ومــن صــوره: ي
ــد  ــه، يش ــه وكتب ــزّق ملابس ــرر، يم ــا ال به
برأســه، يحــدث  الجــدار  يــرب  شــعره، 
ــاول الطعــام  ــع عــن تن ــا بجســمه، يمتن جرحً

2016م(.  )العلــوان، 
سمات الطفل العدواني: . 	

مــن الملاحــظ أنّ هنــاك عــددًا مــن الســات التــي 
يتميــز بهــا الطفــل العــدواني عــن غــره مــن الأطفــال 
العاديــن وهــي الســات التــي تُعتــر مــؤشرات مهمــة 
ــهل  ــي يس ــا لك ــا وملاحظته ــرف عليه ــي التع ينبغ
التدخــل المبكــر والحــدّ مــن اســتمرارها لــدى الطفــل، 

ومــن تلــك الســات مــا يــلي: 
ــل  	 ــظ في الطف ــن: يُلاح ــع الآخري ــاركة م المش

العــدواني ضعــف أو عــدم المشــاركة مــع 
الأطفــال، لمــا يتميــز بــه مــن كثــرة الضجيــج 
وسرعــة الغضــب، هــذا بالإضافــة إلى ضعــف 

ــه. ــر لدي الضم
الاســتفادة مــن الخــرات الســابقة: إنّ الطفــل  	

العــدواني يُعتــر أقــلّ مــن غــره مــن الأطفــال 
في الاســتفادة مــن الخــرات الســابقة؛ إذ يفتقــد 
إلى عمليــة الربــط بــن الحــاضر وأحــداث 

المســتقبل.
ــل  	 ــب أنّ الطف ــة: في الغال ــارات الاجتماعي المه

ــة  ــات ناجح ــة علاق ــل في إقام ــدواني يفش الع
ــن  ــه م ــز ب ــا يتمي ــن لم ــال الآخري ــع الأطف م
أنانيــة وسرعــة في الاندفــاع نحــو تحقيــق 

رغباتــه ونزواتــه. 
القــدرات العقليــة: تــتراوح القــدرات العقليــة  	

للطفــل العــدواني بــن المتوســط أو أعــى مــن 
ــد  ــن لا يوج ــال الذي ــة بالأطف ــط مقارن المتوس

لديهــم ســلوك عــدواني )النجــار، 2001م(.
الأســاليب الوقائيــة للحــدّ مــن ارتــكاب . 	

العــدواني: الســلوك 
ــلوك  ــرة الس ــور ظاه ــن تط ــد م ــك أنّ الح لا ش
وجــه  عــى  الأطفــال  بــن  وانتشــارها  العــدواني 
الغايــة  هــو  المجتمــع،  أفــراد  وبقيــة  التحديــد، 
المنشــودة التــي يســعى لهــا المجتمــع بجميــع مؤسســاته 
الاجتاعيــة، الأمــر الــذي يتطلــب هنــا تضافــر الجهود 
وتســاندها بــا يحقــق ذلك، بــدءًا مــن الأسرة، ومــرورًا 
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بالمدرســة والإعــلام، إلى بقيــة المؤسســات الاجتاعيــة 
بطــرس  ذكــر  الســياق  هــذا  وفي  العلاقــة،  ذات 
)2010م( عــددًا مــن الأســاليب المهمــة لمواجهــة 

ــالي:  ــو الت ــى النح ــي ع ــدواني، وه ــلوك الع الس
التعــرف إلى خصائــص النمــو لــدى الطفــل في 	 

كل مرحلــة عمريــة.
ــم حاجــات الطفــل النفســية والاجتاعية، 	  تفهُّ

والعمــل عــى إشــباعها مــن خــلال الرامــج 
المناســبة لعمــره.

تفعيــل دور القــدوة الحســنة لمــا لــه مــن أثــر في 	 
تعديــل الســلوك لــدى الطفــل.

باحــترام 	  معــه  والتعامــل  للطفــل  التــودد 
الإيجابيــة. الســلوكيات  عــى  وتشــجيعه 

وعبــارات 	  الإحبــاط  أســاليب  تجنــب 
الــذات. مــن  والتقليــل  منــه  الاســتهزاء 

الابتعــاد عــن توجيــه اللــوم للطفــل العــدواني 	 
أمــام أقرانــه ســواء بصــورة لفظيــة أو رمزيــة. 

ــه 	  ــن رأي ــر ع ــة للتعب ــل الحري ــاء الطف  إعط
وتدريبــه عــى احــترام آراء الآخريــن.

ــم 	  الابتعــاد عــن اســتخدام أســاليب التهكُّ
ــخ للطفــل كــردة فعــل عــى الســلوك  والتوبي
)بطــرس،  قبلــه  مــن  المــارس  الخاطــئ 

2010م(.
بعض النظريات المفسرة للسلوك العدواني:. 	

يُعــدُّ الســلوك العــدواني مــن القضايــا المهمــة 
ــة،  ــام في مجــال الدراســات العلمي ــي حظيــت باهت الت

ــة  ــو بمثاب ــدواني ه ــلوك الع ــك إلى أنّ الس ــع ذل ويرج
ــة  ــبه أهمي ــا يكس ــاني، وم ــلوك الإنس ــن الس ــزء م ج
هــو كــون هــذا الســلوك متبايــن الأســباب ومتشــابك 
المتغــرات ومتعــدد الأبعــاد. ولــه العديــد مــن الصــور 
ــات  ــدّد النظري ــا أدّى إلى تع ــع، مم ــكال والدواف والأش
ــارة،  ــدواني )ع ــلوك الع ــر الس ــت تفس ــي تناول الت
تفــسّر  التــي  النظريــات  تلــك  ومــن  2008م(، 
ــث  ــوع البح ــة بموض ــدوني ذات العلاق ــلوك الع الس

ــلي:  ــا ي ــالي م الح
ــدورة أ.  ــر بان ــي: يُعت ــم الاجتماع ــة التعل نظري

ــرى  ــة؛ إذ ي ــذه النظري ــن رواد ه )Bandar( م
ــم  ــلوك مُتعلَّ ــو س ــي ه ــلوك الاجتاع أنّ الس
يتــم انتقالــه مــن شــخص إلى آخــر عــن 
ــن  ــراد المؤثري ــة للأف ــد والملاحظ ــق التقلي طري
في حيــاة الفــرد، إذ تُعــدُّ وســائل الإعــلام 
ذات تأثــر كبــر في التنشــئة الاجتاعيــة، ومــن 
ــن  ــدواني م ــلوك الع ــدُّ الس ــق يُع ــذا المنطل ه
ــق  ــي يمكــن تعلّمهــا عــن طري الأســاليب الت
التقليــد والمحــاكاة؛ إذ تبــنّ مــن نتائــج بعــض 
ــل  ــم مي ــر لديه ــال يظه ــات أنّ الأطف الدراس
ــا  ــة مم ــور المتحرك ــة للص ــاذج الحي ــد الن لتقلي
يدفــع بهــم إلى ممارســة الســلوك نفســه خاصــة 
تلــك النــاذج التــي تملــك قــوة تعزيزيــة 

2008م(. )عــارة، 
ــدواني  ــإنّ الســلوك الع ــة ف ــذه النظري وفي ضــوء ه
ــا  ــب به ــي تكتس ــة الت ــابه بالطريق ــم اكتس ــلوك يت س
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هنــا  والطفــل  الاجتاعيــة،  والقيــم  الاتجاهــات 
يكتســب الســلوك العــدواني بنــاء عــى مــا يتــم 
مشــاهدته مــن خــلال بعــض الأنــاط الســلوكية التــي 
ــة،  ــاب الإلكتروني ــته للألع ــد ممارس ــا عن ــرض له يتع
العــدواني  الســلوك  أنّ  النظريــة  هــذه  وتفــترض 
ــه  ــلال ملاحظت ــن خ ــل وم ــدى الطف ــو ل ــد وينم يزي

لســلوكيات الآخريــن.
وعليــه يمكــن تفســر الســلوك العــدواني انطلاقــا 
مــن هــذه النظريــة بأنــه ســلوكٌ يكتســبه الطفــل عــن 
طريــق الملاحظــة لبعــض المشــاهد التــي يتــمّ عرضهــا 
ــتها  ــه ممارس ــهل علي ــا يس ــة مم ــاب الإلكتروني في الألع

عــى المحيطــن بــه.
بافلــوف ب.  يُعتــر  الســلوكية:  النظريــة 

إذ  النظريــة؛  هــذه  رواد  أحــد  وواطســون 
العــدواني هــو ســلوك  الســلوك  أنّ  يــرى 
ــم ويمكــن للفــرد اكتســابه مــن المحيــط  مُتعلَّ
ــن  ــك م ــه، وذل ــش في ــذي يعي ــي ال الاجتاع
ــر  ــي تؤث ــاذج الت ــض الن ــاهدة بع ــلال مش خ
بشــكل كبــر في الفــرد وتدفــع بــه إلى ممارســة 
ــا  ــصري,2007م(. ك ــدواني )الم ــلوك الع الس
ــدواني  ــلوك الع ــرون أنّ الس ــلوكين ي أنّ الس
ــلوك  ــل أيّ س ــه مث ــن تعلم ــلوك يمك ــو س ه
وفقًــا  تعديلــه  يمكــن  المقابــل  وفي  آخــر، 
ــدم  ــلال ه ــن خ ــك م ــم وذل ــن التعل لقوان
نمــوذج التعلــم العــدواني وبنــاء نمــوذج 

2008م(. )عــارة،  جديــد 

ووفقــاً لهــذه النظريــة فــإنّ الســلوك العــدواني 
ــن  ــرد م ــبه الف ــا يكتس ــا، وإن ــلوكا فطريًّ ــر س لا يعت
ــه والــذي  خــلال المحيــط الاجتاعــي الــذي ينشــأ في
ــمّ تعلّمــه واكتســابه مــن خــلال التعــرّض لبعــض  يت
ــتند  ــي يس ــك الت ــة تل ــة خاص ــاب الإلكتروني الألع
لــدى  تنمــي  محتواهــا عــى ســلوكيات عدوانيــة 
الطفــل الرغبــة في نقــل تلــك الســلوكيات مــن الواقــع 
الافــتراضي إلى الواقــع الحــالي المعــاش عندما يســتدعي 
الأمــر إلى ذلــك، والــذي يدفــع به إلى ممارســة الســلوك 
ــرض  ــي يتع ــف الت ــى المواق ــل ع ــردة فع ــدواني ك الع

ــن. ــه بالآخري ــد اتصال ــا عن له
ــاءً  ــدواني بن ــلوك الع ــر الس ــن تفس ــه يمك وعلي
ــور  ــض ص ــتجابة لبع ــه اس ــة بأن ــذه النظري ــى ه ع
ــن  ــل م ــا الطف ــرض له ــي يتع ــلوك الت ــكال الس وأش
ــرم  ــز المج ــي تميّ ــة، والت ــاب الإلكتروني ــلال الألع خ
بالقــوة وبقدرتــه في التغلــب عــى الآخريــن، ممــا تدفــع 
ــره  ــدواني لتأث ــلوك الع ــس الس ــة نف بالطفــل إلى ممارس

ــك. بذل

ثامنًا- الدراسات السابقة:
بالاطــلاع عــى العديــد مــن الإســهامات العلميــة 
ــم الحصــول  ــي ت ــي تناولــت موضــوع البحــث الت الت
ــنّ أنّ الباحثــن والمهتمــن  عليهــا، وبعــد فحصهــا تب
ــن  ــرة م ــذه الظاه ــوا ه ــد تناول ــث ق ــوع البح بموض
جوانــب متعــددة ومتغــرات مختلفــة، ولتوضيــح 
ذلــك ســيتم عــرض موجــز لبعــض الدراســات 
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ــوع،  ــذا الموض ــت ه ــي تناول ــة الت ــة والأجنبي العربي
ــالي:  ــو الت ــى النح ع

 (Um et ــرون ــو وآخ ــم يونج ــة ي ــت دراس هدف
(al, 2019 إلى التعــرّف إلى تأثــر الهواتــف الذكيــة 

عــى طــلاب المــدارس المتوســطة، أُجريــت الدراســة 
عــى عينــة عددهــا 2351 طالبًــا مــن طــلاب المرحلــة 
ــع  ــن الأول والراب ــن الصف ــة م ــطة والابتدائي المتوس
مــن  الأول  والصــف  الابتدائيــة،  المــدارس  مــن 
المــدارس المتوســطة، في 16 مدينــة ومقاطعــة في كوريــا 
ــود  ــة إلى وج ــج الدراس ــت نتائ ــد توصل ــة، وق الجنوبي
علاقــة بــن اســتخدام الهواتــف الذكيــة وبن الســلوك 
ــطة في  ــرات متوس ــاك تأث ــح أنّ هن ــدواني؛ إذ اتض الع
هــذا الجانــب، كــا أوصــت الدراســة بأهميــة الحــدّ من 
ــلاب  ــن ط ــي ب ــف الذك ــتخدام الهات ــراط في اس الإف
المــدارس المتوســطة لآثارهــا الســلبية عــى الطــلاب.
  (Hammoud, etأحمــد وآخــرون  , قــام حمــود 
(al,  2018 بدراســة هدفــت إلى البحــث في شروط 

ــتنباط  ــهم في اس ــا يُس ــة مم ــزة الذكي ــتخدام الأجه اس
حــلّ جديــد يســمح للآبــاء بالحــدّ مــن الــرر 
البــدني والعقــلي دون ممارســتهم لأقــى درجــات 
ــن 40  ــة م ــة الدراس ــت عيّن ــر، تكون ــة أو الحظ الحري
طفــلًا تــتراوح أعارهــم بــن 5 و 11 ســنة، 21 مــن 
ــن  ــوائي م ــكل عش ــاث وبش ــن الإن ــور و19 م الذك
مناطــق مختلفــة مــن لبنــان، ومــن مســتويات اجتاعيــة 
ــال  ــج أنّ الأطف ــرت النتائ ــة، وأظه ــة مختلف واقتصادي
الذيــن واصلــوا ممارســة الألعــاب دون أيّ شــكل مــن 

أشــكال التدخــل كانــوا أكثــر قلقًــا مــن أولئــك الذيــن 
ــق، إذ إنّ هــذا التّدخــل  تعرضــوا للتدخــل كل 4 دقائ
ــض  ــم بع ــة، ويفقده ــة للتهدئ ــال فرص ــي الأطف يعط
ــم  ــذي يتراك ــتمر ال ــط المس ــن الضغ ــدلًا م ــق ب القل

ــم. عليه
قــام هوســوكوا, ريكيــا و كوتســورا, توشــيكي 
(Hosokawa & Katsura, 2018) بدراســة هَدَفــت 

إلى توضيــح العلاقــة بــن اســتخدام الهاتــف المحمــول 
ــة  ــن دراس ــزء م ــي ج ــل، وه ــلوك الطف ــط س وضب
ــو  ــى النم ــل ع ــة الطف ــة تربي ــار بيئ ــدرس آث ــة ت طولي
والتكيــف الاجتاعيــن للأطفــال، أُجريــت الدراســة 
ــال في  ــن الأطف ــلًا م ــا )1662( طف ــة عدده ــى عين ع
مرحلــة مــا قبــل المدرســة والذيــن تــتراوح أعارهــم 
ــة  ــي منطق ــا، وه ــة ناغوي ــنوات في مدين ــدود 5 س بح
ــة  ــتخدمت الدراس ــان، اس ــية في الياب ــة رئيس حري
 ،)SDQ( والصعوبــات  القــوة  نقــاط  اســتبيان 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أنّ اســتخدام الهواتــف 
ــر في  ــكل كب ــر بش ــة يؤثّ ــزة اللوحي ــة والأجه الذكي
ــرط  ــات ف ــل صعوب ــلوكية مث ــاكل الس ــكاب المش ارت
ــي  ــاه، وأنّ الاســتخدام الروتين النشــاط، وعــدم الانتب
ــي  ــوى تعليم ــة دون محت ــزة المحمول ــرر للأجه والمتك
مــن المحتمــل أنْ يتســبب في وجــود مشــاكل ســلوكية 
ــا  ــال، ك ــة للأطف ــة الاجتاعي ــادة العزل ــل في زي تتمث
أنهــا قــد تُعيــق فــرص التفاعــل الاجتاعــي مــع العائلة 
والأصدقــاء ممــا يــؤدّي إلى مشــاكل عاطفيــة، كــا 
ــع الاســتخدام  توصلــت الدراســة -أيضًــا- إلى أنّ من
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ــال  ــن احت ــل م ــد يقل ــة ق ــزة المحمول ــرط للأجه المف
ــال. ــد الأطف ــلوكية عن ــاكل س ــدوث مش ح

 (Cho & Lee, قــام تشــو، كينــق، ولي, جيمــو 
(2017 بدراســة هدفــت إلى البحــث في إدمــان الأطفال 

الصغــار عــى الهاتــف الذكــي، أُجريــت الدراســة عــى 
ــال  ــات الأطف ــاء وأمه ــن آب ــا )303( م ــة عدده عين
الذيــن تقــلّ أعارهــم عــن ســت ســنوات والملتحقــن 
ــات الموجــودة في المناطــق  ــاض الأطفــال والحضان بري
ــة ضرورة  ــج الدراس ــت نتائ ــا، بيّن ــة في كوري الحري
الســيطرة عــى الأطفــال الصغــار كونهــم الأكثــر 
عرضــة للإدمــان، لذلــك مــن الــروري تقليــل مــدة 
ــره  ــك لتأث ــي، وذل ــي اليوم ــف الذك ــتخدام الهات اس
ــات  ــل، إذ إنّ اتجاه ــان الطف ــى إدم ــاشر ع ــكل مب بش
ــرص  ــن ف ــل م ــال تقلّ ــي للأطف ــف الذك ــان الهات إدم
ــة،  ــطة البدني ــم في الأنش ــع أقرانه ــال م ــل الأطف تفاع
كــا توصّلــت الدراســة إلى أهميــة إدراك الوالديــن 
بمخاطــر اســتخدام الهواتــف الذكيــة مــن خــلال 
تدخــل الآبــاء والتحكــم في ســاعات الاســتخدام لدى 
الأطفــال، الــذي قــد يُســهم في خفــض الآثــار الســلبية 

ــم. ــي لديه ــف الذك ــتخدام الهات لاس
وفي دراســة قــام بهــا ســيز، ديقــدم، ويــاران، بهــار 
(Siyez & Baran, 2017) هدفــت إلى وصــف أنــواع 

ــطة  ــدارس المتوس ــلاب الم ــا ط ــي يلعبه ــاب الت الألع
وتحليــل العلاقــة بــن أنــواع الألعــاب والســلوك 
ــا  ــة عدده ــى عين ــة ع ــت الدراس ــدواني، وأُجري الع
ــن  ــطتن حكوميت ــتن متوس ــن مدرس ــا م 318 طالبً

وواحــدة خاصــة في أزمــر بتركيــا تراوحــت أعارهــم 
بــن 11 و 15 ســنة، وســئل الطــلاب عــن الألعــاب 
ــت  ــه صُنف ــا، وعلي ــون لعبه ــي يفضل ــة الت الإلكتروني
كل لعبــة تحــت ثلاثــة أنــاط: »عدوانيــة« و«اجتاعيــة« 
و«محايــدة«، أظهــرت نتائــج الدراســة أنّ طــلاب 
الكمبيوتــر  ألعــاب  يلعبــون  المتوســطة  المــدارس 
بشــكل متكــرر، وأنّ التفضيــل الأســاسي للمشــاركن 
كان للألعــاب ذات المحتــوى المحايــد التــي تتميــز 
ــداع،  ــذكاء والإب ــوى يعتمــد عــى الرياضــة وال بمحت
أمّــا النــوع الثــاني مــن الألعــاب الأكثــر شــعبية فهــي 
الألعــاب التــي تتميــز بمحتــوى عــدواني، في حــن أنّ 
الألعــاب الأقــل شــعبية هــي الألعــاب ذات المحتــوى 
ــود  ــة وج ــت الدراس ــا بين ــي، ك ــابي أو التعليم الإيج
ــب  ــن لع ــدواني وب ــلوك الع ــة الس ــن ممارس ــة ب علاق

ــة.  ــاب العدواني الألع
بدراســة عــن  نــداء )2016م(  إبراهيــم،  قــام 
يارســها  التــي  الإلكترونيــة  الألعــاب  إيجابيــات 
ســنوات   )6	3( العمريــة  المرحلــة  في  الأطفــال 
ــات  ــات ومعل ــر الأمه ــة نظ ــن وجه ــلبياتهم م وس
ــاض الأطفــال، واســتخدمت الدراســة الاســتبيان  ري
ــة  ــتملت الدراس ــات، اش ــى البيان ــول ع كأداة للحص
عــى عينــة مــن الأمهــات ومعلــات ريــاض الأطفــال 
ــرت  ــنوات، أظه ــم )3	6( س ــتراوح أعاره ــن ت الذي
ــج منهــا: أنّ مــن ســلبيات  الدراســة عــددًا مــن النتائ
الألعــاب الإلكترونيــة عــى الأطفــال هــو إدمانهــا مــن 
ــى  ــلبية ع ــرات الس ــة إلى التأث ــذا بالإضاف ــم، ه قبله
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ــاءات  ــى اللق ــر ع ــا تؤث ــا أنه ــة، ك ــم البصري قدراته
ــة.  ــات العائلي والجلس

ــن  ــة ع ــد )2015م( بدراس ــودي، ماج ــام الزي وق
الانعكاســات التربويــة لاســتخدام الأطفــال للألعاب 
ــة  ــاء أمــور طلب ــة كــا يراهــا معلمــو وأولي الإلكتروني
المــدارس الابتدائيــة بالمدينــة المنــورة. هدفــت الدراســة 
إلى التّعــرف إلى الانعكاســات التربويــة لاســتخدام 
ــو  ــا معلم ــا يراه ــة ك ــاب الإلكتروني ــال للألع الأطف
ــور طلبــة المــدارس الابتدائيــة بالمدينــة  ــاء أم وأولي
المســحي،  الوصفــي  المنهــج  واســتخدم  المنــورة، 
للمعلمــن  اســتبيانن  عــى  الدراســة  واعتمــدت 
ــة  ــن الابتدائي ــدارس البن ــة في م ــور الطلب ــاء أم وأولي
التابعــة لإدارة التربيــة والتعليــم بالمدينــة المنــورة، 
ــن )336(  ــة م ــة مكون ــى عين ــة ع ــتملت الدراس واش
معلــاً وولي أمــر طالــب تــم اختيارهــم بالطريقــة 
ــدد  ــة إلى ع ــت الدراس ــيطة، وتوصل ــوائية البس العش
ــاب  ــرون أنّ للألع ــن ي ــا: أنّ المعلم ــج منه ــن النتائ م
الإلكترونيــة دورًا كبــرًا في العنــف المــدرسي بأنواعــه، 
هــذا بالإضافــة إلى الآثــار الصحيــة الســلبية عــى 
الأطفــال والناتجــة عــن إدمانهــم عــى هــذه الألعــاب. 
ــول  ــة ح ــم )2012م( بدراس ــدر، مري ــام قوي وق
ــدى  ــلوكيات ل ــى الس ــة ع ــاب الإلكتروني ــر الألع أث
ــن  ــة م ــى عين ــة ع ــة تحليلي ــة وصفي ــال »دراس الأطف
الأطفــال المتمدرســن بالجزائــر العاصمــة«  هدفــت إلى 
ــى  ــة ع ــاب الإلكتروني ــة الألع ــر ممارس ــرف إلى أث التع
الســلوكيات لــدى الأطفــال الجزائرين المتمدرســن في 

المرحلــة الابتدائيــة في الجزائــر العاصمــة، بلغــت عينــة 
الدراســة )200( طفــل مــن الأطفــال الجزائريــن 
الذيــن يــتراوح أعارهــم بــن 12	7 عامًــا، خلصــت 
الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج: أنّ للألعــاب 
ــل؛  ــلوك الطف ــى س ــلبية ع ــرات س ــة تأث الإلكتروني
إذ إنهــا تؤثــر عــى نمــو الطفــل الفكــري والاجتاعــي 
وتجعلــه يميــل إلى الانطــواء والعزلــة الاجتاعيــة، 
ــال  ــد الأبط ــون إلى تقلي ــال يميل ــة الأطف ــا أنّ غالبي ك
ــؤدي إلى  ــا ي ــة، مم ــاب الإلكتروني ــن في الألع المفضل

ــخصياتهم.  ــر ش ــخصيات غ ــص ش تقم
بدراســة  )2013م(  بــدر  الحــربي،  قــام  كــا 
هدفــت إلى التعــرف إلى ظاهــرة إدمــان الأطفــال عــى 
الألعــاب الإلكترونيــة، اســتخدم الباحــث منهــج 
ــع  ــتبيان لجم ــى الاس ــد ع ــي، واعتم ــح الاجتاع المس
ــة  ــا مــن طلب ــة )214( طالبً ــات بلــغ عــدد العين البيان
ــة إلى أنّ  ــت الدراس ــاض، توصل ــة الري ــدارس مدين م
ــم  ــت عليه ــن أُجري ــال الذي ــن الأطف ــبة %28 م نس
ــاعات في  ــن 4	5 س ــا ب ــا م ــون يوميًّ ــة يقض الدراس
ا تمثــل  الألعــاب الإلكترونيــة، وهــي نســبة كبــرة جــدًّ

ــة.  ــارج المدرس ــم خ ــم وقته معظ
وقــام منــي، حســن )2012م( بدراســة عــن 
الآثــار الســلبية للألعــاب الإلكترونيــة عــى الأطفــال 
في المرحلــة الابتدائيــة في مــدارس محافظــة الــرس 
ــة إلى  ــت الدراس ــعودية، هدف ــة الس ــة العربي بالمملك
معرفــة أطفــال المرحلــة الابتدائيــة في مــدارس محافظــة 
الإلكترونيــة  الألعــاب  يارســون  الذيــن  الــرس 
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إلى  بالإضافــة  هــذا  اليــوم،  في  طويلــة  لســاعات 
ــة  ــى ممارس ــة ع ــلبية المترتب ــار الس ــن الآث ــف ع الكش
ــوم،  ــة في الي الأطفــال لهــذه الألعــاب لســاعات طويل
ن  وتكــوَّ إرشــادهم،  وأســاليب  طــرق  ومعرفــة 
ــدين  ــن والمرش ــع المعلم ــن مجتم ــة م ــع الدراس مجتم
وبلغــت العينــة )246(، ومــن مجتمــع أوليــاء الأمــور 
ــت  ــال وبلغ ــع الأطف ــة )337(، ومجتم ــت العين وبلغ
ــتبانة كأداة   ــث الاس ــتخدم الباح ــة )3120(، اس العين
ــة إلى  ــت الدراس ــات. وتوصل ــى البيان ــول ع للحص
عــدد مــن الآثــار الســلبية للألعــاب الإلكترونيــة 
عــى الأطفــال تتمثــل في: إهمــال للواجبــات المدرســية 
وانخفــاض مســتوى التحصيــل الــدراسي لديهــم، 
وعــدم توافــق محتــوى الألعــاب الإلكترونيــة مــع قيــم 
المجتمــع، كــا أنّ ممارســة الألعــاب الإلكترونيــة يؤدي 

ــاء.  ــود أصدق ــدم وج ــل وع ــة الطف إلى عزل
جــي،  اندرســون،  مــن  كلٌ  بهــا  قــام  دراســة 
 (Anderson and Groves,2015) ــيم ــس، س وجروف
ــة، هدفــت  ــار الســلبية للألعــاب الإلكتروني عــن الآث
الدراســة إلى التعــرف إلى الآثــار الســلبية لألعــاب 
الفيديــو الإلكترونيــة، وأثــر محتــوى الألعــاب العنيفــة 
ــة الطفــل الناتــج عــن ممارســة الألعــاب  عــى عدواني
ــدد  ــج ع ــل نتائ ــة وتحلي ــك بمراجع ــة وذل الإلكتروني
مــن الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بالموضــوع، 
ــلبية  ــج س ــدة نتائ ــاك ع ــة إلى أنّ هن ــت الدراس توصل
وتقليــد  المخاطــرة،  في:  تتمثــل  الفيديــو  لألعــاب 
النمطيــة، ومشــاكل الانتبــاه والاندفــاع،  الصــور 

والإدمــان عــى ألعــاب الفيديــو، هــذا بالإضافــة 
الســلبية للألعــاب  الآثــار  مــن  إلى وجــود عــدد 
الإلكترونيــة، ســواء كانــت تلــك الألعــاب عنيفــة أو 

ــة.  عادي
ــة  ــهباء )2011م( بدراس ــدان، ش ــام الحم ــا ق  ك
بهــدف الكشــف عــن تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة 
المارســن للألعــاب الإلكترونيــة ومــدى وجــود 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــم، تكون ــدواني لديه ــلوك الع الس
مــن )430( تلميــذًا مــن المــدارس الابتدائيــة للبنــن، 
ــا:  ــج منه ــن النتائ ــة م ــة إلى مجموع ــت الدراس وتوصل
ــة  ــاب الإلكتروني ــة الألع ــن ممارس ــة ب ــود علاق وج
ــذ إلا  ــدى التلامي ــدواني ل ــلوك الع ــاط الس ــن أن وب

ــة.  ــادة أو قوي ــت ح ــة ليس ــا معتدل أنه
وقــام اليعقــوب، عــلي، وأدبيــس، منــی )2009م( 
ــة في  ــة المنزلي ــاب الإلكتروني ــن دور الألع ــة ع بدراس
تنميــة العنــف لــدى طفــل المدرســة الابتدائيــة بدولــة 
العلاقــة  معرفــة  إلى  الدراســة  هدفــت  الكويــت، 
ــدى  ــف ل ــلوك العن ــة وس ــاب الإلكتروني ــن الألع ب
الألعــاب  وبــن  الابتدائيــة  المرحلــة  في  الأطفــال 
معرفــة  وكذلــك  الطفــل،  وجنــس  الإلكترونيــة 
ــل في  ــا الطف ــي يقضيه ــة الت ــدة الزمني ــن الم ــة ب العلاق
ممارســة الألعــاب الإلكترونيــة ودرجــة العنــف لــدى 
ــن )437( ولي  ــة م ــع الدراس ن مجتم ــوَّ ــل، وتك الطف
أمــر مــن أوليــاء أمــور الأطفــال في المرحلــة الابتدائيــة 
مــن المســتوى الثالــث والرابــع والخامــس بدولــة 
ــت  ــة، وتوصل ــلًا وطفل ــدد )142( طف ــت، وع الكوي
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ــلوك  ــي س ــة تنمّ ــاب الإلكتروني ــة إلى أنّ الألع الدراس
العنــف لــدى الأطفــال، كــا أنّ الألعــاب الإلكترونيــة 
تحمــل في طياتهــا بعــض الأشــكال والصــور المتناقضــة 

ــه.  ــع وقيم ــت المجتم ــع ثواب م
التعقيب على الدراسات السابقة:

بمراجعــة الدراســات الســابقة التــي عُرضــت تبنّ 
أنّ الاهتــام بموضــوع أنــاط الســلوك العــدواني لــدى 
ــت  ــة كان ــاب الإلكتروني ــتخدمي الألع ــال مس الأطف
محــدودة، كــا أنهــا تتفــق مــع موضــوع البحــث الحــالي 
ــى  ــا ع ــة وتأثراته ــاب الإلكتروني ــاول الألع ــن تن ع
ــتخدام  ــدواني، واس ــلوك الع ــة الس ــال وممارس الأطف
أداة الاســتبيان لجمــع البيانــات والمعلومــات مــن 
عينــة البحــث الــذي كان لــه دور واضــح في اســتكال 
جوانــب البحــث الحــالي؛ انطلاقًــا مــن تكويــن صــورة 
ــداف  ــة الأه ــث، وصياغ ــوع البح ــن موض ــاملة ع ش
ــة إلى  ــذا بالإضاف ــتبانة، ه ــاء الاس ــاؤلات، وبن والتس
ربــط نتائــج الدراســات الســابقة بالدراســة الحاليــة بــا 
يُســهم في التكامــل في مجــالات البحث العلمــي. ولعل 
ــابقة  ــات الس ــن الدراس ــث ع ــذا البح ــز ه ــا يميّ م
الأم  الحــالي هــي  البحــث  التحليــل في  أنّ وحــدة 
الســعودية التــي لديهــا أطفــال يســتخدمون الألعــاب 

ــة. ــف الذكي ــزة الهوات ــق أجه ــن طري ــة ع الإلكتروني

تاسعًا- فروض البحث:
البحــث  وأهميــة  النظــري،  الإطــار  ضــوء  في 
كالتــالي:  البحــث  فــروض  صِيغــتْ  ومشــكلاته، 

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن . 1
ــلوك  ــاط الس ــول أن ــات ح ــتجابات الأمه اس
العــدواني البــدني لــدى الأطفــال مســتخدمي 
ــس. ــرّ الجن ــا لمتغ ــة تبعً ــاب الإلكتروني الألع

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن . 2
ــلوك  ــاط الس ــول أن ــات ح ــتجابات الأمه اس
العــدواني اللفظــي لــدى الأطفــال مســتخدمي 
ــس. ــر الجن ــا لمتغ ــة تبعً ــاب الإلكتروني الألع

عاشًرا: الإجراءات المنهجية للبحث: 
في هــذا الجــزء مــن البحــث عُــرض منهــج البحــث 
ووُصــف مجتمــع البحــث، كــا اشــتمل عــى شرح أداة 
البحــث وإجراءاتهــا؛ للتحقــق من صــدق وثبــات أداة 
البحــث والأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة، وذلــك 

عــى النحــو الآتي:   
منهج البحث: . 	

ــراد  ــات الم ــث والمعلوم ــة البح ــن طبيع ــا م انطلاقً
ــى  ــث ع ــد الباح ــة؛ اعتم ــن العين ــا م ــول عليه الحص
ــج  ــب المناه ــن أنس ــد م ــذي يع ــي ال ــج الوصف المنه
ــوث  ــتخدامًا في البح ــا اس ــرة وأكثره ــة الظاه لدراس
ف عــى أنــاط  الاجتاعيــة، ويســاعد عــى التعــرُّ
ــال  ــدى الأطف ــي ل ــدني واللفظ ــدواني الب ــلوك الع الس
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــاب الإلكتروني ــتخدمي الألع مس

ــات. الأمه
مجتمع البحث:. 	

الأمهـــات  البحـــث  مجتمـــع  شـــمل 
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ـــاض،  ـــة الري ـــن في مدين ـــلاتي يُقِمْ ـــعوديات ال الس
الألعـــاب  يســـتخدمون  أطفـــال  ولديهـــن 
ــف  ــزة الهواتـ ــق أجهـ ــن طريـ ــة عـ الإلكترونيـ
ـــن  ـــر م ـــورة أو أكث ـــم ص ـــد عليه ـــة، ورص الذكي
الســـلوكيات العدوانيـــة مـــن خـــلال تفاعلهـــم 

ــن. ــع الآخريـ مـ
عينة البحث وخصائصها: . 	

وطريقـــة أ.  وحجمهـــا  العينـــة  نـــوع 
ـــة  ـــة العمدي ـــى العين ـــد ع ـــا: اعتُم اختياره
ــة البحـــث؛  ــار عينـ ــة( في اختيـ )القصديـ
إذ طُبّـــق البحـــث عـــى )613( مـــن 
ــن  ــدد مـ ــى عـ ــات عـ ــات موزعـ الأمهـ
وفقًـــا  الريـــاض  بمدينـــة  الأحيـــاء 

يتضـــح مـــن الجــــــــــــــــدول رقـــم 
الصالحـــــــــــة  الاســـتبانات  أنّ   )1(
للتحليـــــــــــــل الإحصائـــي بلغـــت )613( 

اســـتبانة.

لخطـــوات التطبيـــق الميـــداني التاليـــة: 
اختـــر )ثانيـــة( أحيـــاء مـــن أحيـــاء 	 

ــة  ــك بطريقـ ــاض، وكان ذلـ ــة الريـ مدينـ
ــن  ــان( مـ ــدد )اثنـ ــر عـ ــة؛ فاختـ عمديـ
ــن  ــة مـ ــن كل جهـ ــاض مـ ــاء الريـ أحيـ

الجهـــات الأربـــع.
وُزّع عـــدد )90( اســـتبانة في كل حـــي مـــن 	 

ـــرت. ـــي اخت ـــاء الت الأحي
ــن 	  ــراد الذيـ ــن الأفـ ــدد مـ ــتُعن بعـ اسـ

ـــور  ـــن الذك ـــاء م ـــك الأحي ـــكنون في تل يس
ـــران  ـــى الج ـــا ع ـــدف توزيعه ـــاث به والإن
مـــن العينـــة المســـتهدفة بواقـــع اســـتارة 

واحـــدة للأمهـــات.

خصائص عيّنة البحث: ب. 
ــى  ــث ع ــة البح ــص عيّن ــح خصائ ــن توضي يمك

النحــو الآتي: 
مدى امتاك الطفل جهازًا خاصًا به:

الاستبانات المكتملةالمُستبعدالعائد من الاستباناتالاستبانات الموزعةأسماء الأحياء المختارة
9082874النخيل

9083578الصحافة
9086581غرناطة
90851075الربوة
9083677البديعة
9086779عرقة
9079871الشفاء
9084678الحزم

72066855613المجموع

جدول رقم )1)

 يوضح توزيع الاستبانات على الأحياء التي اختيرت والعائد من الاستبانات والمستبعد منها والمكتملة.
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ــبة  ــى نس ــم )2( أن أع ــدول رق ــن الج ــح م يتض
هــي )79.3%( للأطفــال الذيــن لا يمتلكــون أجهــزة 
يمتلكــون  الذيــن  الأطفــال  يليهــا  خاصــة بهــم، 
ــر  ــذا يش ــبة )20.7%(، وه ــم بنس ــة به ــزة خاص أجه

ــك  ــدم تملي ــى ع ــث ع ــة البح ــراد عين ــرص أف إلى ح
ــه. ــا ب ــازًا خاصً ــل جه الطف

أكثــر أنــواع الألعــاب الإلكترونيــة المشــهورة التــي 
يســتخدمها الأطفــال؟

النسبةالتكرارملكية الطفل للأجهزة الإلكترونية
%12720.7يمتلكُ جهازًا خاصًا به

%48679.3لا يمتلكُ جهازًا خاصًا به
%613100المجموع

جدول رقم )2)

 توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغير امتلاك الطفل جهازًا خاصًا به.

النسبةالتكرارأنواع الألعاب الإلكترونية المشهورة التي يستخدمها الأطفال
18.2%109فورت نايت
26.4%162لعبة ببجي

%182.9ألعاب الأطفال
11.8%72لعبة روبلوكس

2.9%18مصارعة
2.9%18ألوان وحروف
2.9%18لعبة روبلوكس

5.8%36لعبة الحوت الأزرق
5.8%36سيارات

2.9%18لعبة سحابة الحيوانات الأليفة
2.9%18مراحل

5.8%36لعبة كرة القدم
Hay Day18%2.9
5.8%36بيبي باص
100%613المجموع

جدول رقم )3)

 توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغير أنواع الألعاب الإلكترونية المشهورة التي يستخدمها الأطفال.
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ـــبة  ـــى نس ـــم )3( أن أع ـــدول رق ـــن الج ـــح م يتض
ـــة  ـــتخدمون لعب ـــن يس ـــال الذي ـــي )26.4%( للأطف ه
ـــة  ـــتخدمون لعب ـــن يس ـــال الذي ـــا الأطف ـــي، ويليه ببج
ــال  ــم الأطفـ ــبة )18.2%(، ثـ ــت بنسـ ــورت نايـ فـ
الذيـــن يســـتخدمون لعبـــة روبلوكـــس بنســـبة 
ـــذه  ـــا إلى أنّ ه ـــة هن ـــب المئوي ـــر النس )11.8%(، وتش

يتضـح مـن الجـدول رقـم )4( أنّ أعـى نسـبة هـي 
)35.2%( للأطفـال الذيـن تقـع أعارهـم بـن عمـر 
4 سـنوات إلى أقـل مـن 8 سـنوات، ويليهـا الأطفـال 
بنسـبة  سـنوات   4 مـن  أقـل  أعارهـم  تقـع  الذيـن 
)26.5%(، وكذلـك الأطفـال الذيـن تقـع أعارهم ما 
بـن 8 سـنوات إلى أقل من 12 سـنة بنسـبة )%26.5(، 

الألعـــاب الثلاثـــة حصلـــت في مجملهـــا عـــى نســـبة 
)56.4%( مـــن بـــن الألعـــاب الإلكترونيـــة التـــي 
يســـتخدمها الأطفـــال بحســـب اســـتجابات أفـــراد 

عينـــة البحـــث. 
ــتخدام  ــل باسـ ــه الطفـ ــدأ فيـ ــذي بـ ــر الـ العمـ

الإلكترونيـــة: الألعـــاب 

والنسـب المئويـة تشـر إلى أنّ الغالبية بنسـبة )%61.7( 
مـن الأطفـال الذيـن اسـتخدموا الألعـاب الإلكترونية 
أنّ  عـى  يـدل  ممـا  سـنوات؛   8 مـن  أقـلّ  وأعارهـم 
اسـتخدام الألعـاب الإلكترونية وقـع في مرحلة عمرية 

. ة مبكر
مدة استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية: 

النسبةالتكرارالعمر الذي بدأ فيه الطفل باستخدام الألعاب الإلكترونية
%16226.5أقل من 4 سنوات

%21635.2من 4 سنوات إلى أقل من 8 سنوات
%16226.5من 8 سنوات إلى أقل من 12 سنة

%7311.8من 12 سنة فأكثر
%613100المجموع

جدول رقم )4)

 توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغير العمر الذي بدأ فيه الطفل باستخدام الألعاب الإلكترونية.

جدول رقم )5)

 توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغير مدة استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية

النسبةالتكرارمدة استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية

%9114,7أقل من ساعة في اليوم

%21635,3من 1 إلى أقل من 3 ساعات في اليوم

%19832,4من 3 ساعات إلى أقل من 6 ساعات في اليوم

%10817,6من 6 ساعات فأكثر في اليوم

%613100المجموع
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( أنّ أعــى نســبة هــي 
)35.3%( للأطفــال الذيــن تــتراوح مــدة اســتخدامهم 
للألعــاب الإلكترونيــة مــن 1 إلى أقــل مــن 3 ســاعات 
في اليــوم، يــلي ذلــك بنســبة )32.4%( للأطفــال الذين 
تــتراوح مــدة اســتخدامهم للألعــاب الإلكترونيــة مــن 
3 ســاعات إلى أقــل مــن 6 ســاعات في اليــوم، وهــذه 
النســب تشــر إلى أنّ )67.7%( مــن الأطفــال بحســب 
الألعــاب  يســتخدمون  العينــة  أفــراد  اســتجابات 

ــبة  ــى نس ــم )6( أنّ أع ــدول رق ــن الج ــح م يتض
هــي )%47.1( للأطفــال الذيــن لا يوجــد لديهــم 
وقــت محــدد لاســتخدام الألعــاب الإلكترونيــة في 
اليــوم، وهــذه النســبة تشــر إلى المرونــة وعــدم الحــزم 
في متابعــة الأطفــال مــن قبــل أوليــاء الأمــور، وذلــك 
ــد وقــت للعــب وعــدم تــرك ذلــك  مــن خــلال تحدي
الطفــل؛ لعــدم إدراك الأطفــال ووعيهــم بالآثــار 
التــي قــد تترتــب عــى الاســتخدام المفــرط للألعــاب 
ــال  ــبة )41.1%( للأطف ــك بنس ــلي ذل ــة، ي الإلكتروني
الذيــن يســتخدمون الألعــاب الإلكترونيــة في النهــار. 

الإلكترونيــة مــن 1 إلى أقــل مــن 6 ســاعات في اليــوم، 
ــة  ــف المتابع ــتخدام إلى ضع ــترة الاس ــول ف ــدل ط وت
والرقابــة مــن أوليــاء أمــور الأطفــال، وهــذه النتيجــة 
تتفــق إلى حــد مــا مــع مــا أشــار إليــه الحــربي مــن أنَّ 
عــددًا مــن الأطفــال الذيــن أجريــت عليهــم الدراســة 
ــا مــا بــن 4	5 ســاعات عــى الألعــاب  يقضــون يوميًّ

ــة )الحــربي،2013م(. الإلكتروني
أوقات استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية:

أداة البحث: 
ــرض،  ــذي عُـ ــري الـ ــار النظـ ــوء الإطـ في ضـ
وبعـــد الرجـــوع للدراســـات الســـابقة؛ صُممـــت 
البحـــث  موضـــوع  مـــع  تتناســـب  اســـتبانة 
ـــة  ـــئلة مفتوح ـــتبانة أس ـــت الاس ـــه، وتضمن ومتغرات
ــة  ــات اللازمـ ــى المعلومـ ــول عـ ــة للحصـ ومغلقـ
ــة  ــي الموضوعيـ ــي النواحـ ــث، ورُوعِـ ــذا البحـ لهـ
وقـــد  الاســـتبانة،  أداة  تصميـــم  في  والشـــكلية 
ــة  ــمت إلى ثلاثـ ــرة، قُسّـ ــن )40( فقـ ــت مـ تكونـ

ــو الآتي:  ــى النحـ ــاور عـ محـ

النسبةالتكرارأوقات استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية

%7211.8في المساء
%25241.1في النهار

%28847.1لا يوجد وقت محدد لذلك
%613100المجموع

جدول رقم )6) 

توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغير أوقات استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية.
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ـــن  ـــن م ـــم )7( يمك ـــدول رق ـــات الج ـــلال معطي ـــن خ م
ـــدواني  ـــلوك الع ـــاط الس ـــد أن ـــة تحدي ـــة الموافق ـــلال درج خ
البـــدني واللفظـــي لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي الألعـــاب 
ـــة  ـــول المقترح ـــن، والحل ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه الإلكتروني
للحـــدّ مـــن تلـــك الأنـــاط، فـــإذا كانـــت قيمـــة المتوســـط 
ـــة  ـــى أنّ عين ـــدل ع ـــك ي ـــإنّ ذل ـــن )1,68(؛ ف ـــلّ م ـــام أق الع
البحـــث لا توافـــق عـــى تلـــك العبـــارة ولا تؤكـــد عـــى 
ـــن  ـــر م ـــام أك ـــط الع ـــة المتوس ـــت قيم ـــا إذا كان ـــا؛ بين وجوده
ـــق  ـــث تواف ـــة البح ـــى أنّ عين ـــدل ع ـــك ي ـــإنّ ذل )2,33(؛ ف
عـــى تلـــك الفقـــرة وتؤكـــد عليهـــا. في حـــن، إذا وقعـــت 
ــإنّ  ــن )1,67 – 2,34(؛ فـ ــا بـ ــام مـ ــط العـ ــة المتوسـ قيمـ
ـــا  ـــة م ـــدة في الإجاب ـــث محاي ـــة البح ـــى أنّ عين ـــدل ع ـــك ي ذل
ـــك  ـــى تل ـــطة ع ـــة متوس ـــة بدرج ـــر موافق ـــة وغ ـــن موافق ب

العبـــارة. 
صدق الأداة:

الصدق الظاهري )صدق المحتوى( لأداة البحث:أ. 
ــن  ــث م ــري لأداة البح ــدق الظاه ــن الص ــق م ــم التحق ت
خــلال عرضهــا في صورتهــا الأوليــة عــى مجموعــة مــن 
ــدف  ــاً، به ــم )12( محك ــغ عدده ــن بل ــن المختص المحكم
اســتطلاع آرائهــم حــول مناســبة الأداة مــن حيــث الصياغــة 
ومــدى ارتبــاط الفقــرة بالمحــور المحــدد، وقــد أُخــذ بآرائهــم 
ــا لذلــك؛  عنــد صياغــة الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة. وتبعً
ــة  ــارة موزع ــن )40( عب ــة م ــتبانة مكوّن ــت الاس ــد أصبح فق
ــدد )10(  ــى ع ــور الأول ع ــتمل المح ــاور، اش ــة مح ــى ثلاث ع
ــارة،  ــاني عــى عــدد )15( عب ــارات، واشــتمل المحــور الث عب

ــارة.   ــدد )15( عب ــى ع ــث ع ــور الثال ــتمل المح واش

المحـور الأول: أنـاط السـلوك العـدواني البـدني لـدى  	
الموجهـة  الإلكترونيـة  الألعـاب  مسـتخدمي  الأطفـال 

نحـو الآخريـن.
المحـور الثـاني: أنـاط السـلوك العـدواني اللفظـي لدى  	

الموجهـة  الإلكترونيـة  الألعـاب  مسـتخدمي  الأطفـال 
نحـو الآخريـن.

أنـاط  	 مـن  للحـد  المقترحـة  الحلـول  الثالـث:  المحـور 
الأطفـال  لـدى  واللفظـي  البـدني  العـدواني  السـلوك 
نحـو  الموجّهـة  الإلكترونيـة  الألعـاب  مسـتخدمي 

الآخرين.  
لتفسـر نتائـج البحـث؛ صُمّـم الاسـتبيان عـى هيئـة مقياس 
ذي التـدرج الثلاثـي مُكـوّن مـن ثلاث خيـارات مقابـل كل فقرة 
– لا أوافـق(.  – أحيانًـا  مـن فقـرات المحـاور، وهـي: )موافـق 
ـا، بحيث  أعطيـت كل عبـارة درجـة محـددة لكـي تُعالـج إحصائيًّ
حصلـت الخيارات عـى الدرجـات التالية: موافـق )3( درجات، 
أحيانًـا )2( درجـة، لا أوافـق )1( درجـة واحـدة. وتبعًـا لذلك؛ 
صُنّفـت الإجابات إلى ثلاثة مسـتويات متسـاوية في المـدى كا هو 

ـح بالجدول رقـم )7(. موضَّ

القيمةدرجة الموافقةمدى المتوسطات
عالٍموافق2,34 – 3,00
متوسطأحيانًا1.68 – 2.33
منخفضلا أوافق1.00 – 1.67

جدول رقم )7)

 توزيع الفئات وفقًا للتدرج المستخدم في محاور أداة البحث.
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)الاتســاق ب.  لاســتبانة  البنائــي  الصــدق 
اخــي(:  لد ا

ــد مــن الصــدق الظاهــري لأداة البحث،  بعــد التأكُّ
ــا )30(  ــوائية عدده ــة عش ــى عين ــث ع ــا الباح طبَّقه
ــة  ــن في مدين ــلاتي يُقِمْ ــعوديات ال ــات الس ــن الأمه م
الريــاض، ولديهــنّ أطفــال يســتخدمون الألعــاب 
ــة،  ــف الذكي ــزة الهوات ــق أجه ــن طري ــة ع الإلكتروني
ــلوكيات  ــن الس ــر م ــورة أو أكث ــم ص ــد عليه ورص

ــن. ــع الآخري ــم م ــلال تفاعله ــن خ ــة م العدواني

ــة  ــون لمعرف ــاط برس ــل ارتب ــب معام ــد حُس وق
وحُســب  لــلأداة،  الداخــلي  )الاتســاق(  الصــدق 
معامــل الارتبــاط بــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات 
الاســتبانة مــع الدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي 
إليــه العبــارة. وقــد أشــارت قيــم معامــلات الارتبــاط 
ــا عنــد مســتوى دلالــة )0.01(  إلى أنهــا دالــة إحصائيًّ
ــع  ــتبانة تتمت ــارات الاس ــد أنّ عب ــذا يؤكّ ــل، وه فأق
ــة مــن الصــدق، وأنهــا تقيــس الجوانــب  بدرجــة عالي

ــها.  ــدت لقياس ــي أع الت

الحلول المقترحة للحد من أنماط السلوك أنماط السلوك العدواني اللفظيأنماط السلوك العدواني البدني
العدواني البدني و اللفظي

معامل الارتباطرقم العبارةمعامل الارتباطرقم العبارةمعامل الارتباطرقم العبارة
1**0,5141**0,6251**0,625
2*0,2152**0,4212**0,617
3**0,5243*0,2173**0,528
4**0,4354**0,5284**0,648
5**0,3715**0,4375**0,415
6*0,2076**0,5146*0,212
7**0,5627**0,5897**0,352
8**0,5418**0,5178**0,514
9**0,5399**0,4389**0,569
10**0,47810**0,60810**0,532

11**0,57411**0,615
12**0,53212**0,574
13**0,58613**0,589
14**0,61414**0,625
15*0,21315**0,647

جدول رقم )8) 

معاملات الارتباط )بيرسون( للاتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات

 محاور البحث والدرجة الكلية للمحور.

**دالة عند مستوى دلالة 0.01                                                                                                * دالة عند مستوى دلالة 0.05
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( أنّ قيــم معامــلات 
الارتبــاط بــن درجــة العبــارة والدرجــة الكليــة 
 –  0,207) بــن  مــا  تراوحــت  الأول  للمحــور 
إحصائيًــا  ودالــة  قيــم موجبــة  0,562)، وجميعهــا 

ــم  ــك قي ــة (0,05 – 0,01)، وكذل ــتويي دلال ــد مس عن
ــة  ــارة والدرج ــة العب ــن درج ــاط ب ــلات الارتب معام
ــن )0.213  ــا ب ــت م ــاني تراوح ــور الث ــة للمح الكلي
ــا  ــة إحصائيً ــة ودال ــم موجب ــا قي – 0.625(، وجميعه
ــم  ــك قي ــة (0,05 – 0,01(، وكذل ــتويي دلال ــد مس عن
ــة  ــارة والدرج ــة العب ــن درج ــاط ب ــلات الارتب معام
الكليــة للمحــور الثالــث تراوحــت مــا بــن (0,212 – 

يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )9( أنّ معامـــلات 
ثبـــات ألفاكرونبـــاخ للمحـــاور تـــتراوح مـــا بـــن 
(0,714) إلى (0,796)، كـــا أنّ معامـــل الثبـــات العـــام 

0,648)، وجميعهــا قيــم موجبــة ودالــة إحصائيًــا عنــد 

مســتويي دلالــة )0,05 – 0,01(، وتشــر هــذه النتيجــة 
ــة  ــود درج ــع بوج ــتبانة تتمتَّ ــاور الاس ــع مح إلى أنّ جمي
عاليــة مــن الاتســاق الداخــلي وارتبــاط المحــاور 
ــدق  ــن الص ــة م ــة عالي ــس درج ــا يعك ــارات ب بالعب

ــتبانة. ــرات الاس لفق

ثبات الأداة:
ــق مــن الثبــات لفقــرات الاســتبانة اســتُخدم  للتحقُّ
معامــل )ألفاكرونبــاخ(، والجــدول رقــم )9( يوضــح 

ذلــك. 

لجميـــع محـــاور البحـــث بلـــغ (0,784)، وجميعهـــا 
معامـــلات ثبـــات تتمتـــع بدرجـــة عاليـــة يمكـــن 

الاعتـــاد عليهـــا في التطبيـــق الميـــداني للبحـــث.

معامل ثبات ألفا عدد العباراتمحاور الاستبانةمحاور البحث

100,714أنماط السلوك العدواني البدني المحور الأول

150,796أنماط السلوك العدواني اللفظيالمحور الثاني 

150,738الحلول المقترحة للحد من أنماط السلوك العدواني البدني واللفظيالمحور الثالث

400,784الثبات الكلي لمحاور الاستبانة 

جدول رقم )9)

 قيمة معاملات ثبات )ألفاكرونباخ( لمحاور البحث
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أساليب المعالجة الإحصائية:
البيانــات  وتحليــل  البحــث  أهــداف  لتحقيــق 
ــع  ــلال تفري ــن خ ــك م ــمّ ذل ــه، ت ــل علي ــي حُص الت
باســتخدام  الآلي  الحاســب  في  وإدخالهــا  البيانــات 
 (sciences social for package برنامــج الإحصــاء
العمليــات الإحصائيــة  لإجــراء   statistical spss)

ــن  ــد م ــث العدي ــتخدم الباح ــث، واس ــبة للبح المناس
ــالي:  ــو الت ــى النح ــة ع ــلات الإحصائي المعام

معامــل ارتبــاط برســون بــن درجــة كل  -
الاســتبانة  محــاور  عبــارات  مــن  عبــارة 

محــور.  لــكل  الكلّيــة  والدرجــة 
معامــل ألفــا كرونبــاخ لتحديــد مســتوى  -

البحــث.  أداة  ثبــات 
والانحــراف  - الحســابي  المتوســط  حســاب 

وترتيــب  لتحديــد  وذلــك  المعيــاري؛ 
اســتجابات عينــة البحــث تجــاه كل عبــارة 

الاســتبانة. محــاور  عبــارات  مــن 
المئويــة  - والنســب  التكــرارات  حســاب 

الاســتبانة. ولمحــاور  الشــخصية  للمتغــرات 
اختبــار )Test	T( لمجموعتــن مســتقلتن  -

لمعرفــة   (independent sample t-test)

ــراد  ــتجابات أف ــطات اس ــن متوس ــروق ب الف
ــث.  ــة البح عين

مجالات البحث:
المجـــال الزمنـــي: جُمعـــت بيانـــات البحـــث  	

ـــر  ـــن 03 إلى 28 أكتوب ـــا ب ـــة م ـــدة الزمني في الم
.2019

إذ  	 الريـــاض؛  مدينـــة  المـــكاني:  المجـــال 
ـــاء  ـــة أحي ـــدد ثاني ـــى ع ـــتبانة ع ـــت الاس طُبّق

ــة الريـــاض.  ــاء مدينـ مـــن أحيـ
المجـــال البـــري: الأمهـــات الســـعوديات  	

ـــنّ  ـــاض ولديه ـــة الري ـــن في مدين ـــلاتي يُقِمْ ال
ـــة  ـــاب الإلكتروني ـــتخدمون الألع ـــال يس أطف
ــة،  ــف الذكيـ ــزة الهواتـ ــق أجهـ ــن طريـ عـ
ورصـــد عليهـــم صـــورة أو أكثـــر مـــن 
خـــلال  مـــن  العدوانيـــة  الســـلوكيات 

ــن. ــع الآخريـ ــم مـ تفاعلهـ

الحـــادي عـــر: النتائـــج الُمتعلقـــة بأســـئلة 
البحـــث 

ـــلوك  ـــماط الس ـــر أن ـــا أكث ـــؤال الأول: م ـــج الس نتائ
العـــدواني البـــدني لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي 
الألعـــاب الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو الآخريـــن؟
ــث  ــة البحـ ــراد عينـ ــتجابات أفـ ــاب اسـ لحسـ
أنـــاط  )أكثـــر  بــــــ  المتعلقـــة  العبـــارات  عـــى 
الأطفـــال  لـــدى  البـــدني  العـــدواني  الســـلوك 
ـــو  ـــة نح ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــة  ـــب المئوي ـــرارات والنس ـــبت التك ـــن(، حُس الآخري
ــة  ــات المعياريـ ــابية والانحرافـ ــطات الحسـ والمتوسـ
والرتـــب لاســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث، 
ـــالي:  ـــدول الت ـــا الج ـــا يوضحه ـــج ك ـــاءت النتائ وج
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يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )10( أنّ هنـــاك 
اســـتجابة بدرجـــة متوســـطة عـــى جميـــع العبـــارات 
ــدني  ــدواني البـ ــلوك العـ ــاط السـ ــف أنـ ــي تصـ التـ

ـــة  ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع ـــال مس ـــدى الأطف ل
ـــط  ـــة المتوس ـــت قيم ـــن، وبلغ ـــو الآخري ـــة نح الموجه
الحســـابي العـــام )2,23( وبانحـــراف معيـــاري بلـــغ 

الترتيبمستوى السلوك الانحراف المتوسط العباراترقم 

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة 1
1مرتفع2,320,83تجعله يعتدي على الآخرين بالضرب ممن يخالفه 

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تدفعه 2
3متوسط2,230,80إلى الرد على إساءة الآخرين اللفظية بإساءة بدنية

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تدفعه 3
2مرتفع2,260,77إلى أخذ حقه من الآخرين بالعنف البدني

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة يدفعه 4
4متوسط2,200,90عند التشاجر مع الآخرين إلى التشابك بالأيدي

10منخفض1,550,77يطبق الطفل ما يشاهده في الألعاب الإلكترونية 5

تفاعُل الطفل مع الألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 6
8متوسط2,000,87يؤذي الآخرين من المحيطين به جسديًا 

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة 7
9متوسط1,970,85تجعله يتعمد إثارة الشغب للتعدي على الآخرين

استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تساعده 8
5متوسط2,170,82على فرض سيطرته على الآخرين بالقوة

استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 9
6متوسط2,140,91يمارس العنف البدني أثناء اللعب مع الآخرين

7متوسط2,050,93إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة 10

متوسط2,236,19المتوسط الحسابي العام

جدول رقم )10)

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاستجابات أفراد عينة البحث تجاه 

العبارات التي تصف أنماط السلوك العدواني البدني لدى الأطفال مستخدمي الألعاب الإلكترونية الموجهة نحو الآخرين

مستوى السلوك العدواني العام متوسط الانحراف المعياري العام 6,19                      المتوسط الحسابي العام 2,23  
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ـــن  ـــة م ـــة الثاني ـــع في الفئ ـــة تق ـــي قيم (6,19)، وه
ــة  ــر إلى درجـ ــدرج، وتشـ ــاس المتـ ــات المقيـ فئـ
ـــاك  ـــدول أنّ هن ـــن الج ـــح م ـــا يتض ـــا(، ك )أحيانً
ــة  ــراد عينـ ــة مـــن أفـ ــة مرتفعـ اســـتجابة بدرجـ
البحـــث تجـــاه العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط 
ــال  ــدى الأطفـ ــدني لـ ــدواني البـ ــلوك العـ السـ
ــة  ــة الموجهـ ــاب الإلكترونيـ ــتخدمي الألعـ مسـ
ـــم  ـــطات موافقته ـــت متوس ـــن، وبلغ ـــو الآخري نح
الترتيـــب،  عـــى   )3	1( الفقـــرات  عـــى 
وتراوحـــت مـــا بـــن (2,32) إلى (2,26)، وهـــي 
ــات  ــن فئـ ــة الأولى مـ ــع في الفئـ ــطات تقـ متوسـ
المقيـــاس المتـــدرج التـــي تشـــر إلى درجـــة 
)موافـــق( عـــى أداة البحـــث، كـــا تبـــن أنّ 
هنـــاك اســـتجابة بدرجـــة متوســـطة مـــن أفـــراد 
ـــم  ـــطات موافقته ـــت متوس ـــث، وبلغ ـــة البح عين
عـــى الفقـــرات )2	4	6	7	8	9	10( عـــى 
إلى   (2,23) بـــن  مـــا  الترتيـــب، وتراوحـــت 
ـــة  ـــة الثاني ـــع في الفئ ـــطات تق ـــي متوس (2,05)، وه

مـــن فئـــات المقيـــاس المتـــدرج التـــي تشـــر إلى 
ـــح  ـــا اتض ـــث، ك ـــى أداة البح ـــا( ع ـــة )أحيانً درج
أنّ هنـــاك اســـتجابة واحـــدة بدرجـــة متوســـطة 
مـــن أفـــراد عينـــة البحـــث عـــى الفقـــرة )5(، 
وبلغـــت متوســـطات موافقتهـــم (1,55)، وهـــو 
ــات  ــن فئـ ــة مـ ــة الثالثـ ــع في الفئـ ــط يقـ متوسـ
ــة )لا  ــر إلى درجـ ــي تشـ ــدرج التـ ــاس المتـ المقيـ

أوافـــق( عـــى أداة البحـــث.

ورُتِّبـــت عبـــارات المحـــور الأول تنازليًـــا 
حســـب موافقـــة أفـــراد عينـــة البحـــث عليهـــا، 
ـــا  ـــابي، ووفقً ـــط الحس ـــم للمتوس ـــى قي ـــا لأع ووفقً
ـــاوي  ـــد تس ـــاري عن ـــراف المعي ـــم للانح ـــل قي لأق

قيـــم المتوســـط، كالتـــالي: 
ـــة: »إنّ . 1 ـــم )1( المتضمن ـــارة رق ـــاءت العب ج

ـــة  ـــاب الإلكتروني ـــل للألع ـــتخدام الطف اس
العنيفـــة تجعلـــه يعتـــدي عـــى الآخريـــن 
ـــة  ـــرأي« في المرتب ـــه ال ـــن يخالف ـــرب مم بال
الأولى، بـــن العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط 
الســـلوك العـــدواني البـــدني لـــدى الأطفـــال 
الإلكترونيـــة  الألعـــاب  مســـتخدمي 
الموجهـــة نحـــو الآخريـــن، مـــن حيـــث 
ــا  ــث عليهـ ــة البحـ ــراد عينـ ــة أفـ موافقـ
بمتوســـط حســـابي (2,32) وبانحـــراف 

ــاري (0,83). معيـ
ــة: . 2 ــم )3( المتضمنـ ــارة رقـ ــاءت العبـ جـ

للألعـــاب  الطفـــل  اســـتخدام  »إنّ 
ــذ  ــه إلى أخـ ــة تدفعـ ــة العنيفـ الإلكترونيـ
حقـــه مـــن الآخريـــن بالعنـــف البـــدني« 
ـــي  ـــارات الت ـــن العب ـــة، ب ـــة الثاني في المرتب
ـــدني  ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن تص
ــاب  ــتخدمي الألعـ ــال مسـ ــدى الأطفـ لـ
الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو الآخريـــن، 
ـــث  ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق ـــن حي م
 (2,26) حســـابي  بمتوســـط  عليهـــا 
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وبانحـــراف معيـــاري (0,77).
ـــة: »إنّ . 3 ـــم )2( المتضمن ـــارة رق ـــاءت العب ج

ـــة  ـــاب الإلكتروني ـــل للألع ـــتخدام الطف اس
ــاءة  ــى إسـ ــرد عـ ــه إلى الـ ــة تدفعـ العنيفـ
ــة« في  ــاءة بدنيـ ــة بإسـ ــن اللفظيـ الآخريـ
ــي  ــارات التـ ــن العبـ ــة، بـ ــة الثالثـ المرتبـ
ـــدني  ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن تص
ــاب  ــتخدمي الألعـ ــال مسـ ــدى الأطفـ لـ
الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو الآخريـــن، 
ـــث  ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق ـــن حي م
 (2,23( حســـابي  بمتوســـط  عليهـــا 

ــاري (0,80). ــراف معيـ وبانحـ
ـــة: »إنّ . 4 ـــم )4( المتضمن ـــارة رق ـــاءت العب ج

ـــة  ـــاب الإلكتروني ـــل للألع ـــتخدام الطف اس
العنيفـــة يدفعـــه عنـــد التشـــاجر مـــع 
الآخريـــن إلى التشـــابك بالأيـــدي« في 
المرتبـــة الرابعـــة، بـــن العبـــارات التـــي 
ـــدني  ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن تص
ــاب  ــتخدمي الألعـ ــال مسـ ــدى الأطفـ لـ
الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو الآخريـــن، 
ـــث  ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق ـــن حي م
 (2,20) حســـابي  بمتوســـط  عليهـــا 

وبانحـــراف معيـــاري (0,90).
ــة: . 5 ــم )8( المتضمنـ ــارة رقـ ــاءت العبـ جـ

للألعـــاب  الطفـــل  »اســـتخدام 
الإلكترونيـــة العنيفـــة تســـاعده عـــى 

ـــوة«  ـــن بالق ـــى الآخري ـــيطرته ع ـــرض س ف
ـــي  ـــارات الت ـــن العب ـــة، ب ـــة الخامس في المرتب
ـــدني  ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن تص
ــاب  ــتخدمي الألعـ ــال مسـ ــدى الأطفـ لـ
الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو الآخريـــن، 
ـــث  ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق ـــن حي م
 )2,17) حســـابي  بمتوســـط  عليهـــا 

.(0,82( معيـــاري  وبانحـــراف 
ــة: . 6 ــم )9( المتضمنـ ــارة رقـ ــاءت العبـ جـ

»اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
العنيفـــة تجعلـــه يـــارس العنـــف البـــدني 
ـــة  ـــن« في المرتب ـــع الآخري ـــب م ـــاء اللع أثن
ـــف  ـــي تص ـــارات الت ـــن العب ـــة، ب السادس
البـــدني  العـــدواني  الســـلوك  أنـــاط 
ــاب  ــتخدمي الألعـ ــال مسـ ــدى الأطفـ لـ
الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو الآخريـــن، 
ـــث  ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق ـــن حي م
 (2,14) حســـابي  بمتوســـط  عليهـــا 

وبانحـــراف معيـــاري (0,91).
جـــاءت العبـــارة رقـــم )10( المتضمنـــة: . 7

للألعـــاب  الطفـــل  اســـتخدام  »إنّ 
ــع في  ــه يندفـ ــة تجعلـ ــة العنيفـ الإلكترونيـ
ـــبب«  ـــلا س ـــن ب ـــع الآخري ـــاجرات م المش
ـــي  ـــارات الت ـــن العب ـــابعة، ب ـــة الس في المرتب
ـــدني  ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن تص
ــاب  ــتخدمي الألعـ ــال مسـ ــدى الأطفـ لـ
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الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو الآخريـــن، 
ـــث  ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق ـــن حي م
 (2,05) حســـابي  بمتوســـط  عليهـــا 

وبانحـــراف معيـــاري (0,93).
ــة: . 8 ــم )6( المتضمنـ ــارة رقـ ــاءت العبـ جـ

الألعـــاب  مـــع  الطفـــل  »تفاعـــل 
الإلكترونيـــة العنيفـــة تجعلـــه يـــؤذى 
الآخريـــن مـــن المحيطـــن بـــه جســـديًا« 
ـــي  ـــارات الت ـــن العب ـــة، ب ـــة الثامن في المرتب
ـــدني  ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن تص
ــاب  ــتخدمي الألعـ ــال مسـ ــدى الأطفـ لـ
الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو الآخريـــن، 
ـــث  ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق ـــن حي م
 (2,00) حســـابي  بمتوســـط  عليهـــا 

وبانحـــراف معيـــاري (0,87).
ـــة: »إنّ . 9 ـــم )7( المتضمن ـــارة رق ـــاءت العب ج

ـــة  ـــاب الإلكتروني ـــل للألع ـــتخدام الطف اس
العنيفـــة تجعلـــه يتعمـــد إثـــارة الشـــغب 
للتعـــدي عـــى الآخريـــن« في المرتبـــة 
التاســـعة، بـــن العبـــارات التـــي تصـــف 
البـــدني  العـــدواني  الســـلوك  أنـــاط 
ــاب  ــتخدمي الألعـ ــال مسـ ــدى الأطفـ لـ
الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو الآخريـــن، 
ـــث  ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق ـــن حي م
 )1.97( حســـابي  بمتوســـط  عليهـــا 

وبانحـــراف معيـــاري (0,85).

ــة: . 10 ــارة رقـــم )5( المتضمنـ ــاءت العبـ جـ
ـــاب  ـــاهده في الألع ـــا يش ـــل م ـــق الطف »يطب
خـــلال  مـــن  العنيفـــة  الإلكترونيـــة 
عنـــد  الحـــادة  لـــلآلات  اســـتخدامه 
التشـــاجر مـــع الآخريـــن« في المرتبـــة 
ـــف  ـــي تص ـــارات الت ـــن العب ـــاشرة، ب الع
البـــدني  العـــدواني  الســـلوك  أنـــاط 
ــاب  ــتخدمي الألعـ ــال مسـ ــدى الأطفـ لـ
الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو الآخريـــن، 
ـــث  ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق ـــن حي م
 (1,55) حســـابي  بمتوســـط  عليهـــا 

.(0,77) معيـــاري  وبانحـــراف 

ــماط  ــر أنـ ــا أكثـ ــاني: مـ ــؤال الثـ ــج السـ نتائـ
ــال  ــدى الأطفـ ــي لـ ــدواني اللفظـ ــلوك العـ السـ
مســـتخدمي الألعـــاب الإلكترونيـــة الموجهـــة 

ــن؟ ــو الآخريـ نحـ
لحســـاب اســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث 
ــاط  أنـ ــر  )أكثـ بــــــ  ــة  المتعلقـ ــارات  العبـ ــن  عـ
ــال  ــدى الأطفـ ــي لـ ــدواني اللفظـ ــلوك العـ السـ
مســـتخدمي الألعـــاب الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو 
ـــب  ـــرارات والنس ـــاب التك ـــم حس ـــن(، ت الآخري
المئويـــة والمتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات 
ــة  ــراد عينـ ــتجابات أفـ ــب لاسـ ــة والرتـ المعياريـ
البحـــث، وجـــاءت النتائـــج كـــا يوضحهـــا 

ــالي:  الجـــدول التـ
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المتوسط العباراترقم 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الترتيبالسلوك 

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 1
15منخفض1,580,73يفشي أسرار الآخرين لإلحاق الضرر بهم.

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تدفع به 2
14منخفض1,730,77إلى إثارة الفتن بين الآخرين. 

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 3
2مرتفع2,500,81يهدد الآخرين لفظيًّا بالضرب.

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 4
6مرتفع2,320,83يلقب الآخرين بألقاب تضايقهم.

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله يرد 5
1مرتفع2,610,68لفظيًّا على الآخرين بانفعال سريع على أي مشكلة.

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تدفعه إلى 6
5مرتفع2,350,83سب الآخرين بألفاظ غير مقبولة.

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 7
7مرتفع2,310,79يجادل الآخرين بغرض مضايقتهم والاستهزاء بهم.

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 8
10متوسط2,200,79يسخر من آراء الآخرين

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 9
4مرتفع2,380,80يتلفظ بألفاظ سيئة عند التشاجر مع الآخرين.

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعل 10
8متوسط2,230,87الآخرين يبتعدون عن الحديث معه بسبب أسلوبه العنيف.

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 11
13متوسط1,820,82يستصغر الآخرين عند الحديث معهم.

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 12
11متوسط2,190,83يجرح شعور الآخرين عند الحديث معهم.

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعل 13
9متوسط2,220,87طريقة حواره مع الآخرين مملة.

إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 14
12متوسط2,170,82يستفز الآخرين بالكلام السيئ.

3مرتفع2,440,77إن استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية العنيفة تجعله 15
متوسط2,148,33المتوسط الحسابي العام

جدول رقم )11): 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاستجابات أفراد عينة البحث تجاه 

العبارات التي تصف أنماط السلوك العدواني اللفظي لدى الأطفال مستخدمي الألعاب الإلكترونية الموجهة نحو الآخرين.

المتوسط الحسابي العام 2,14             الانحراف المعياري العام 8,23                 مستوى السلوك العدواني العام   متوسط



622

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )7(، العدد )1(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )جمادي الثاني 1443هـ / يناير2022م(      

ــاك  ــم )11( أنّ هنـ ــدول رقـ ــن الجـ ــح مـ يتضـ
ـــارات  ـــع العب ـــن جمي ـــطة ع ـــة متوس ـــتجابة بدرج اس
ـــي  ـــدواني اللفظ ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن ـــي تص الت
ـــة  ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع ـــال مس ـــدى الأطف ل
ـــط  ـــة المتوس ـــت قيم ـــن، وبلغ ـــو الآخري ـــة نح الموجه
ـــع  ـــاري بل ـــراف معي ـــام (2,14) وبانح ـــابي الع الحس
(8,33)، وهـــي قيمـــة تقـــع في الفئـــة الثانيـــة مـــن 

فئـــات المقيـــاس المتـــدرج التـــي تشـــر إلى درجـــة 
)أحيانًـــا(. كـــا يتضـــح مـــن الجـــدول أنّ هنـــاك 
ــة  ــراد عينـ ــن أفـ ــة مـ ــة مرتفعـ ــتجابة بدرجـ اسـ
ــاط  ــف أنـ ــي تصـ ــارات التـ ــاه العبـ ــث تجـ البحـ
الســـلوك العـــدواني اللفظـــي لـــدى الأطفـــال 
الموجهـــة  الإلكترونيـــة  الألعـــاب  مســـتخدمي 
نحـــو الآخريـــن، وبلغـــت متوســـطات موافقتهـــم 
عـــى الفقـــرات )5	3	15	9	6	4	7( عـــى 
إلى   )2.61( بـــن  مـــا  وتراوحـــت  الترتيـــب، 
)2.32(، وهـــي متوســـطات تقـــع في الفئـــة الأولى 
ــر إلى  ــي تشـ ــدرج التـ ــاس المتـ ــات المقيـ ــن فئـ مـ
درجـــة )موافـــق( عـــى أداة البحـــث. كـــا تبـــن 
ـــراد  ـــن أف ـــطة م ـــة متوس ـــتجابة بدرج ـــاك اس أنّ هن
عينـــة البحـــث، وبلغـــت متوســـطات موافقتهـــم 
ـــى  ـــرات )10	13	8	12	14	11( ع ـــى الفق ع
ـــن (2,23( إلى (1,82)،  ـــا ب ـــت م ـــب، وتراوح الترتي
ــن  ــة مـ ــة الثانيـ ــع في الفئـ ــطات تقـ ــي متوسـ وهـ
فئـــات المقيـــاس المتـــدرج التـــي تشـــر إلى درجـــة 
ـــاك  ـــح أنّ هن ـــا اتض ـــث. ك ـــى أداة البح ـــا( ع )أحيانً

ــة  ــراد عينـ ــن أفـ ــة مـ ــة منخفضـ ــتجابة بدرجـ اسـ
ــى  ــم عـ ــطات موافقتهـ ــت متوسـ ــث، وبلغـ البحـ
الفقـــرة )2	1(، وبلغـــت قيمـــة المتوســـط (1,73) 
إلى (1,58)، وهـــي متوســـطات تقـــع في الفئـــة 
ـــر  ـــي تش ـــدرج الت ـــاس المت ـــات المقي ـــن فئ ـــة م الثالث

ــث. ــى أداة البحـ ــق( عـ ــة )لا أوافـ إلى درجـ
ـــب  ـــا حس ـــاني تنازليًّ ـــور الث ـــارات المح ـــت عب رُتِّب
موافقـــة أفـــراد عينـــة البحـــث عليهـــا، وفقًـــا 
لأعـــى قيـــم للمتوســـط الحســـابي، ووفقًـــا لأقـــل 
قيـــم للانحـــراف المعيـــاري عنـــد تســـاوي قيـــم 

ــالي:  المتوســـط، كالتـ
جـــاءت العبـــارة رقـــم )5( المتضمنـــة: »إنّ . 1

اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
ـــن  ـــى الآخري ـــا ع ـــرد لفظيًّ ـــه ي ـــة تجعل العنيف
بانفعـــال سريـــع عـــى أي مشـــكلة« في 
التـــي  العبـــارات  بـــن  الأولى،  المرتبـــة 
ـــي  ـــدواني اللفظ ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن تص
لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي الألعـــاب 
ـــن  ـــن، م ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه الإلكتروني
ـــا  ـــث عليه ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق حي
وبانحـــراف   (2,61) حســـابي  بمتوســـط 

معيـــاري (0,68).
جـــاءت العبـــارة رقـــم )3( المتضمنـــة: »إنّ . 2

اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
ــا  ـ ــن لفظيًّ ــدد الآخريـ ــه يهـ ــة تجعلـ العنيفـ
بـــن  الثانيـــة،  المرتبـــة  في  بالـــرب« 
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العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك 
الأطفـــال  لـــدى  اللفظـــي  العـــدواني 
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـابي 

.(0,81) معيـــاري  وبانحـــراف   (2,50)

ـــة: »إنّ . 3 ـــم )15( المتضمن ـــارة رق ـــاءت العب ج
اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
العنيفـــة تجعلـــه يقطـــع الحـــوار عنـــد 
النقـــاش مـــع الآخريـــن وعـــدم التفاهـــم 
معهـــم« في المرتبـــة الثالثـــة بـــن العبـــارات 
التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك العـــدواني 
لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي  اللفظـــي 
الألعـــاب الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو 
ــراد  ــة أفـ ــث موافقـ ــن حيـ ــن، مـ الآخريـ
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـابي 

.(0,77) معيـــاري  وبانحـــراف   (2,44)

جـــاءت العبـــارة رقـــم )9( المتضمنـــة: »إنّ . 4
اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
العنيفـــة تجعلـــه يتلفـــظ بألفـــاظ ســـيئة 
عنـــد التشـــاجر مـــع الآخريـــن« في المرتبـــة 
الرابعـــة بـــن العبـــارات التـــي تصـــف 
اللفظـــي  العـــدواني  الســـلوك  أنـــاط 
لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي الألعـــاب 
ـــن  ـــن، م ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه الإلكتروني
ـــا  ـــث عليه ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق حي

وبانحـــراف   (2,38) حســـابي  بمتوســـط 
.(0,80) معيـــاري 

جـــاءت العبـــارة رقـــم )6( المتضمنـــة: »إنّ . 5
اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
ـــاظ  ـــن بألف ـــب الآخري ـــه إلى س ـــة تدفع العنيف
ــن  ــة بـ ــة الخامسـ ــة« في المرتبـ ــر مقبولـ غـ
العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك 
الأطفـــال  لـــدى  اللفظـــي  العـــدواني 
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـابي 

ــاري (0,83). ــراف معيـ (2,35) وبانحـ

جـــاءت العبـــارة رقـــم )4( المتضمنـــة: »إنّ . 6
اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
العنيفـــة تجعلـــه يلقـــب الآخريـــن بألقـــاب 
بـــن  السادســـة  المرتبـــة  في  تضايقهـــم« 
العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك 
الأطفـــال  لـــدى  اللفظـــي  العـــدواني 
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـابي 

.(0,83) (2,32) وبانحـــراف معيـــاري 

جـــاءت العبـــارة رقـــم )7( المتضمنـــة: »إنّ . 7
اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
العنيفـــة تجعلـــه يجـــادل الآخريـــن بغـــرض 
مضايقتهـــم والاســـتهزاء بهـــم« في المرتبـــة 
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ــف  ــي تصـ ــارات التـ ــن العبـ ــابعة، بـ السـ
أنـــاط الســـلوك العـــدواني اللفظـــي لـــدى 
الأطفـــال مســـتخدمي الألعـــاب الإلكترونيـــة 
ــث  ــن حيـ ــن، مـ ــو الآخريـ ــة نحـ الموجهـ
موافقـــة أفـــراد عينـــة البحـــث عليهـــا 
وبانحـــراف   )2,31( حســـابي  بمتوســـط 

.(0,79) معيـــاري 
ـــة: »إنّ . 8 ـــم )10( المتضمن ـــارة رق ـــاءت العب ج

اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
العنيفـــة تجعـــل الآخريـــن يبتعـــدون عـــن 
الحديـــث معـــه بســـبب أســـلوبه العنيـــف« 
ــي  ــارات التـ ــن العبـ ــة بـ ــة الثامنـ في المرتبـ
ـــي  ـــدواني اللفظ ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن تص
لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي الألعـــاب 
ــن،  ــو الآخريـ ــة نحـ ــة الموجهـ الإلكترونيـ
عينـــة  أفـــراد  موافقـــة  يـــث  ح  مـــن 
البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـابي (2,23( 

وبانحـــراف معيـــاري (0,87).
ـــة: »إنّ . 9 ـــم )13( المتضمن ـــارة رق ـــاءت العب ج

اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
العنيفـــة تجعـــل طريقـــة حـــواره مـــع 
الآخريـــن مملـــة« في المرتبـــة التاســـعة بـــن 
العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك 
الأطفـــال  لـــدى  اللفظـــي  العـــدواني 
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح

عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـابي 
.(0,87) (2,22) وبانحـــراف معيـــاري 

ـــة: »إنّ . 10 ـــم )8( المتضمن ـــارة رق ـــاءت العب  ج
اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
ـــن«  ـــن آراء الآخري ـــخر م ـــه يس ـــة تجعل العنيف
في المرتبـــة العـــاشرة بـــن العبـــارات التـــي 
ـــي  ـــدواني اللفظ ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن تص
لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي الألعـــاب 
ـــن  ـــن، م ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه الإلكتروني
ـــا  ـــث عليه ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق حي
وبانحـــراف   (2,20) حســـابي  بمتوســـط 

ــاري (0,79). معيـ
 جـــاءت العبـــارة رقـــم )12( المتضمنـــة: . 11

للألعـــاب  الطفـــل  اســـتخدام  »إنّ 
ـــعور  ـــرح ش ـــه يج ـــة تجعل ـــة العنيف الإلكتروني
ـــة  ـــم« في المرتب ـــث معه ـــد الحدي ـــن عن الآخري
الحاديـــة عـــرة بـــن العبـــارات التـــي 
ـــي  ـــدواني اللفظ ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن تص
لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي الألعـــاب 
ـــن  ـــن، م ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه الإلكتروني
ـــا  ـــث عليه ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق حي
وبانحـــراف   (2,19) حســـابي  بمتوســـط 

معيـــاري (0,83).
 جـــاءت العبـــارة رقـــم )14( المتضمنـــة: »إنّ . 12

اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
ـــكلام  ـــن بال ـــتفز الآخري ـــه يس ـــة تجعل العنيف
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ــن  ــرة بـ ــة عـ ــة الثانيـ ــيئ« في المرتبـ السـ
العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك 
الأطفـــال  لـــدى  اللفظـــي  العـــدواني 
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـابي 

ــاري (0,82). ــراف معيـ (2,17) وبانحـ

 جـــاءت العبـــارة رقـــم )11( المتضمنـــة: . 13
للألعـــاب  الطفـــل  اســـتخدام  »إنّ 
الإلكترونيـــة العنيفـــة تجعلـــه يســـتصغر 
ـــة  ـــم« في المرتب ـــث معه ـــد الحدي ـــن عن الآخري
الثالثـــة عـــرة بـــن العبـــارات التـــي 
ـــي  ـــدواني اللفظ ـــلوك الع ـــاط الس ـــف أن تص
لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي الألعـــاب 
ـــن  ـــن، م ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه الإلكتروني
ـــا  ـــث عليه ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق حي
وبانحـــراف   )1,82) حســـابي  بمتوســـط 

.(0,82) معيـــاري 
ـــة: »إنّ . 14 ـــم )2( المتضمن ـــارة رق ـــاءت العب  ج

اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
العنيفـــة تدفـــع بـــه إلى إثـــارة الفتـــن بـــن 
ـــن  ـــرة ب ـــة ع ـــة الرابع ـــن« في المرتب الآخري
العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك 
الأطفـــال  لـــدى  اللفظـــي  العـــدواني 
الإلكترونيـــة  الألعـــاب  مســـتخدمي 
ــث  ــن حيـ ــن، مـ ــو الآخريـ ــة نحـ الموجهـ

موافقـــة أفـــراد عينـــة البحـــث عليهـــا 
وبانحـــراف   (1,73) بمتوســـط حســـابي 

.)0,77) معيـــاري 
ـــة: »إنّ . 15 ـــم )1( المتضمن ـــارة رق ـــاءت العب  ج

اســـتخدام الطفـــل للألعـــاب الإلكترونيـــة 
ــن  ــى أسرار الآخريـ ــه يفشـ ــة تجعلـ العنيفـ
ـــة  ـــة الخامس ـــم« في المرتب ـــرر به ـــاق ال لإلح
ـــاط  ـــف أن ـــي تص ـــارات الت ـــن العب ـــرة ب ع
الســـلوك العـــدواني اللفظـــي لـــدى الأطفـــال 
مســـتخدمي الألعـــاب الإلكترونيـــة الموجهـــة 
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن، مـــن حي نحـــو الآخري
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـابي 

(1,58) وبانحـــراف معيـــاري (0,73).

ـــة  ـــول المقترح ـــا الحل ـــث: م ـــؤال الثال ـــج الس نتائ
ــدني  ــدواني البـ ــلوك العـ ــماط السـ ــن أنـ ــدّ مـ للحـ
واللفظـــي لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي الألعـــاب 

الإلكترونيـــة الموجهـــة نحـــو الآخريـــن؟
ــث  ــة البحـ ــراد عينـ ــتجابات أفـ ــاب اسـ لحسـ
ـــة  ـــول المقترح ـــة بــــــ )الحل ـــارات المتعلق ـــن العب ع
ــدني  ــدواني البـ ــلوك العـ ــاط السـ ــن أنـ ــد مـ للحـ
واللفظـــي لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي الألعـــاب 
الآخريـــن(،  نحـــو  الموجهـــة  الإلكترونيـــة 
تـــم حســـاب التكـــرارات والنســـب المئويـــة 
والمتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعياريـــة 
ــث،  ــة البحـ ــراد عينـ ــتجابات أفـ ــب لاسـ والرتـ
ـــالي:  ـــدول الت ـــا الج ـــا يوضحه ـــج ك ـــاءت النتائ وج
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العبارات رقم  الترتيبالمستوى الانحراف المتوسط  

ترشيد استخدام الألعاب الإلكترونية للطفل من خلال منحه 1
11مرتفع2,900,37وقتًا محددًا في اليوم.

منع الأطفال من ممارسة الألعاب الإلكترونية الخطيرة 2
4مرتفع2,970,16التي تدفع بهم إلى استخدام العنف في أثناء تعاملهم مع 

تفعيل الرقابة الأسرية التي تسمح للأبناء باستخدام الألعاب 3
14مرتفع2,880,47تحت إشراف مباشر ومستمر من أفراد الأسرة.

فرض الرقابة من خلال تتبع محتوى الأجهزة بشكل غير 4
12مرتفع2,900,37مباشر وما تشتمل عليه من ألعاب.

توفير أنشطة حركية للطفل بديلة عن استخدام الألعاب 5
8مرتفع2,930,33الإلكترونية تساعده في استثمار وقت فراغه.

13مرتفع2,890,37توعية الأسر بأخطار الاستخدام المفرط للألعاب 6

15مرتفع2,870,40توجيه الطفل إلى استثمار الوقت المخصص في استخدام 7

تبصير الطفل بأضرار الألعاب الإلكترونية العنيفة 8
5مرتفع2,960,16والمشكلات المصاحبة لها.

9مرتفع2,920,33توجيه الطفل إلى الألعاب الإلكترونية الإيجابية التي تنمي 9

6مرتفع2,950,16تنسيق الجهود بين المختصين لتصميم ألعاب إلكترونية 10

11
أن يكون هناك جهة رسمية تعنى بتتبع محتوى الألعاب 
ومضامينها وتوعية الآباء بأخطار الألعاب الإلكترونية 
التي تحفز على ارتكاب العنف وممارسته بشتى أشكاله.

7مرتفع2,940,16

1مرتفع3,000,09توعية الأطفال بأهمية ممارسة الألعاب الإلكترونية 12

2مرتفع2,990,12توعية الأطفال بأهمية احترام قيم المجتمع وأنها تمثل 13

3مرتفع2,980,10تفعيل الجلسات الأسرية بشكل يومي ومنع الأطفال من 14

10مرتفع2,910,33تحديد مكان مخصص لممارسة الألعاب الإلكترونية على 15

مرتفع2,891,38المتوسط الحسابي العام

جدول رقم )12):

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاستجابات أفراد عينة البحث تجاه 

العبارات التي تصف الحلول المقترحة للحد من أنماط السلوك العدواني البدني واللفظي لدى الأطفال مستخدمي الألعاب 

الإلكترونية الموجهة نحو الآخرين.

المتوسط الحسابي العام 2.89           الانحراف المعياري العام 1.38      مستوى السلوك العدواني العام  مرتفع
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هنــاك  أنّ   )12( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح   
اســتجابة بدرجــة مرتفعــة عــن جميــع العبــارات 
ــاط  ــن أن ــدّ م ــة للح ــول المقترح ــف الحل ــي تص الت
ــال  ــدى الأطف ــي ل ــدني واللفظ ــدواني الب ــلوك الع الس
مســتخدمي الألعــاب الإلكترونيــة الموجّهــة نحــو 
ــام  ــابي الع ــط الحس ــة المتوس ــت قيم ــن، وبلع الآخري
(2,89) وبانحــراف معيــاري بلــع (1,38)، وهــي قيمــة 

تقــع في الفئــة الأولى مــن فئــات المقيــاس المتــدرج التــي 
تشــر إلى درجــة )موافــق(. كــا يتضــح مــن الجــدول 
ــة  ــاك اســتجابة بدرجــة مرتفعــة مــن أفــراد عين أنّ هن
ــول  ــف الحل ــي تص ــارات الت ــع العب ــاه جمي ــث تج البح
المقترحــة للحــدّ مــن أنــاط الســلوك العــدواني البــدني 
الألعــاب  مســتخدمي  الأطفــال  لــدى  واللفظــي 
وبلغــت  الآخريــن،  نحــو  الموجهــة  الإلكترونيــة 
متوســطات موافقتهــم عــى الفقــرات )12	13	
 )7	3	6	4	1	15	9	5	11	10	8	2	14
عــى الترتيــب، وتراوحت مــا بــن (3,00) إلى (2,88)، 
ــات  ــن فئ ــة الأولى م ــع في الفئ ــطات تق ــي متوس وه
ــق(  ــة )مواف ــر إلى درج ــي تش ــدرج الت ــاس المت المقي

ــث. ــى أداة البح ع
ــب  ــا حس ــث تنازليًّ ــور الثال ــارات المح ــت عب رُتِّب
موافقــة أفــراد عيّنــة البحــث عليهــا، وفقًــا لأعــى قيمة 
ــا لأقــل قيمــة للانحــراف  للمتوســط الحســابي، ووفقً

ــالي:  ــط، كالت ــم المتوس ــاوي قي ــد تس ــاري عن المعي
المتضمنــة: . 1  )12( رقــم  العبــارة  جــاءت 

ــاب  ــة الألع ــة ممارس ــال بأهمي ــة الأطف »توعي

الإلكترونيــة بطريقــة صحيحــة« في المرتبــة 
ــول  ــف الحل ــي تص ــارات الت ــن العب الأولى ب
المقترحــة للحــد مــن أنــاط الســلوك العــدواني 
البــدني واللفظــي لــدى الأطفــال مســتخدمي 
نحــو  الموجهــة  الإلكترونيــة  الألعــاب 
ــة  ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي ــن، م الآخري
 (3,00) البحــث عليهــا بمتوســط حســابي 

.(0,09) معيــاري  وبانحــراف 
المتضمنــة: . 2  )13( رقــم  العبــارة  جــاءت 

قيــم  احــترام  بأهميــة  الأطفــال  »توعيــة 
المجتمــع وأنهــا تمثــل صــام الأمــان للتصــدي 
للمضامــن الســلبية الدخيلــة عــى المجتمــع« 
في المرتبــة الثانيــة بــن العبــارات التــي تصــف 
الحلــول المقترحــة للحــد مــن أنــاط الســلوك 
ــال  ــدى الأطف ــي ل ــدني واللفظ ــدواني الب الع
ــة  ــة الموجه ــاب الإلكتروني ــتخدمي الألع مس
ــراد  ــة أف ــث موافق ــن حي ــن، م ــو الآخري نح
حســابي  بمتوســط  عليهــا  البحــث  عينــة 

.(0,12) معيــاري  وبانحــراف   (2,99)

جـــاءت العبـــارة رقـــم )14( المتضمنـــة: . 3
ـــي  ـــكل يوم ـــة بش ـــات الأسري ـــل الجلس »تفعي
ومنـــع الأطفـــال مـــن اســـتخدام الأجهـــزة 
في أثنـــاء الحـــوار في هـــذه الاجتاعـــات« 
في المرتبـــة الثالثـــة بـــن العبـــارات التـــي 
تصـــف الحلـــول المقترحـــة للحـــدّ مـــن 
ـــي  ـــدني واللفظ ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس أن
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الألعـــاب  مســـتخدمي  الأطفـــال  لـــدى 
ـــن  ـــن، م ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه الإلكتروني
ـــا  ـــث عليه ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق حي
وبانحـــراف   )2,98) حســـابي  بمتوســـط 

.(0,10) معيـــاري 
ـــع . 4 ـــة: »من ـــم )2( المتضمن ـــارة رق ـــاءت العب ج

ـــة  الأطفـــال مـــن ممارســـة الألعـــاب الإلكتروني
ــتخدام  ــم إلى اسـ ــع بهـ ــي تدفـ ــرة التـ الخطـ
العنـــف في أثنـــاء تعاملهـــم مـــع الآخريـــن« 
ــي  ــارات التـ ــن العبـ ــة بـ ــة الرابعـ في المرتبـ
تصـــف الحلـــول المقترحـــة للحـــدّ مـــن 
ـــي  ـــدني واللفظ ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس أن
الألعـــاب  مســـتخدمي  الأطفـــال  لـــدى 
الإلكترونيـــة الموجّهـــة نحـــو الآخريـــن، 
مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة البحـــث 
ـــراف  ـــابي (2,97) وبانح ـــط حس ـــا بمتوس عليه

معيـــاري (0,16).
المتضمنـــة: . 5  )8( رقـــم  العبـــارة  جـــاءت 

الألعـــاب  بـــأضرار  الطفـــل  »تبصـــر 
ـــة  ـــكلات المصاحب ـــة والمش ـــة العنيف الإلكتروني
ــارات  ــن العبـ ــة بـ ــة الخامسـ ــا« في المرتبـ لهـ
ـــن  ـــدّ م ـــة للح ـــول المقترح ـــف الحل ـــي تص الت
ـــي  ـــدني واللفظ ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس أن
الألعـــاب  مســـتخدمي  الأطفـــال  لـــدى 
ـــن  ـــن، م ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه الإلكتروني
ـــا  ـــث عليه ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق حي

وبانحـــراف   (2,96) حســـابي  بمتوســـط 
.(0,16) معيـــاري 

جـــاءت العبـــارة رقـــم )10( المتضمنـــة: . 6
»تنســـيق الجهـــود بـــن المختصـــن لتصميـــم 
ثقافـــة  مـــع  تتفـــق  إلكترونيـــة  ألعـــاب 
المجتمـــع« في المرتبـــة السادســـة بـــن العبـــارات 
ـــن  ـــدّ م ـــة للح ـــول المقترح ـــف الحل ـــي تص الت
ـــي  ـــدني واللفظ ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس أن
الألعـــاب  مســـتخدمي  الأطفـــال  لـــدى 
ـــن  ـــن، م ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجه الإلكتروني
ـــا  ـــث عليه ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق حي
وبانحـــراف   (2,95) حســـابي  بمتوســـط 

.(0,16) معيـــاري 
جـــاءت العبـــارة رقـــم )11( المتضمنـــة: »أنْ . 7

يكـــون هنـــاك جهـــة رســـمية تُعنـــى بتتبـــع 
محتـــوى الألعـــاب ومضامينهـــا وتوعيـــة 
ـــي  ـــة الت ـــاب الإلكتروني ـــار الألع ـــاء بأخط الآب
ــته  ــف وممارسـ ــكاب العنـ ــى ارتـ ــز عـ تحفّـ
الســـابعة  المرتبـــة  في  أشـــكاله«  بشـــتّى 
بـــن العبـــارات التـــي تصـــف الحلـــول 
المقترحـــة للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك 
ـــال  ـــدى الأطف ـــي ل ـــدني واللفظ ـــدواني الب الع
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
ــابي  ــط حسـ ــا بمتوسـ ــث عليهـ ــة البحـ عينـ

(2,94) وبانحـــراف معيـــاري (0,16).
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المتضمنـــة: . 8  )5( رقـــم  العبـــارة  جـــاءت 
ــة  ــل بديلـ ــة للطفـ ــطة حركيـ ــر أنشـ »توفـ
عـــن اســـتخدام الألعـــاب الإلكترونيـــة 
تســـاعده في اســـتثار وقـــت فراغـــه« في 
ـــف  ـــي تص ـــارات الت ـــن العب ـــة ب ـــة الثامن المرتب
الحلـــول المقترحـــة للحـــد مـــن أنـــاط الســـلوك 
ـــال  ـــدى الأطف ـــي ل ـــدني واللفظ ـــدواني الب الع
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
ــابي  ــط حسـ ــا بمتوسـ ــث عليهـ ــة البحـ عينـ

.(0,33) )2,93( وبانحـــراف معيـــاري 
المتضمنـــة: . 9  )9( رقـــم  العبـــارة  جـــاءت 

»توجيـــه الطفـــل إلى الألعـــاب الإلكترونيـــة 
ـــارة  ـــل مه ـــدى الطف ـــي ل ـــي تنمّ ـــة الت الإيجابي
التفكـــر والإبـــداع« في المرتبـــة التاســـعة 
بـــن العبـــارات التـــي تصـــف الحلـــول 
المقترحـــة للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك 
ـــال  ـــدى الأطف ـــي ل ـــدني واللفظ ـــدواني الب الع
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
ــابي  ــط حسـ ــا بمتوسـ ــث عليهـ ــة البحـ عينـ

.(0,33) (2,92) وبانحـــراف معيـــاري 

ــة: . 10 ــم )15( المتضمنـ ــارة رقـ ــاءت العبـ جـ
ـــاب  ـــة الألع ـــص لمارس ـــكان مخص ـــد م »تحدي
الإلكترونيـــة عـــى مشـــاهدة مـــن الجميـــع 
لملاحظـــة الســـلوكيات الحديثـــة« في المرتبـــة 

العـــاشرة بـــن العبـــارات التـــي تصـــف 
الحلـــول المقترحـــة للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك 
ـــال  ـــدى الأطف ـــي ل ـــدني واللفظ ـــدواني الب الع
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
ــابي  ــط حسـ ــا بمتوسـ ــث عليهـ ــة البحـ عينـ

ــاري (0,33). ــراف معيـ (2,91) وبانحـ

جـــاءت العبـــارة رقـــم )1( المتضمنـــة: . 11
»ترشـــيد اســـتخدام الألعـــاب الإلكترونيـــة 
للطفـــل مـــن خـــلال منحـــه وقتًـــا محـــددًا 
عـــرة  الحاديـــة  المرتبـــة  في  اليـــوم«  في 
بـــن العبـــارات التـــي تصـــف الحلـــول 
المقترحـــة للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك 
ـــال  ـــدى الأطف ـــي ل ـــدني واللفظ ـــدواني الب الع
ـــة  ـــة الموجّه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
ــابي  ــط حسـ ــا بمتوسـ ــث عليهـ ــة البحـ عينـ

.(0,37) معيـــاري  وبانحـــراف   )2,90(
جـــاءت العبـــارة رقـــم )4( المتضمنـــة: . 12

ـــوى  ـــع محت ـــلال تتب ـــن خ ـــة م ـــرض الرقاب »ف
ـــتمل  ـــا تش ـــاشر وم ـــر مب ـــكل غ ـــزة بش الأجه
ـــرة  ـــة ع ـــة الثاني ـــاب« في المرتب ـــن ألع ـــه م علي
بـــن العبـــارات التـــي تصـــف الحلـــول 
المقترحـــة للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك 
ـــال  ـــدى الأطف ـــي ل ـــدني واللفظ ـــدواني الب الع
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
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ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
ــابي  ــط حسـ ــا بمتوسـ ــث عليهـ ــة البحـ عينـ

(2,90) وبانحـــراف معيـــاري (0,37).

جـــاءت العبـــارة رقـــم )6( المتضمنـــة: . 13
ـــرط  ـــتخدام المف ـــار الاس ـــة الأسر بأخط »توعي
ــة  ــة الثالثـ ــة« في المرتبـ ــاب الإلكترونيـ للألعـ
ـــول  ـــف الحل ـــي تص ـــارات الت ـــن العب ـــرة ب ع
المقترحـــة للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك 
ـــال  ـــدى الأطف ـــي ل ـــدني واللفظ ـــدواني الب الع
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
ــابي  ــط حسـ ــا بمتوسـ ــث عليهـ ــة البحـ عينـ

(2,89) وبانحـــراف معيـــاري (0,37).

جـــاءت العبـــارة رقـــم )3( المتضمنـــة: . 14
ــمح  ــي تسـ ــة التـ ــة الأسريـ ــل الرقابـ »تفعيـ
للأبنـــاء باســـتخدام الألعـــاب تحـــت إشراف 
مبـــاشر ومســـتمر مـــن أفـــراد الأسرة« في 
المرتبـــة الرابعـــة عـــرة بـــن العبـــارات 
ـــن  ـــد م ـــة للح ـــول المقترح ـــف الحل ـــي تص الت
ـــي  ـــدني واللفظ ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس أن
الألعـــاب  مســـتخدمي  الأطفـــال  لـــدى 
ـــن  ـــن، م ـــو الآخري ـــة نح ـــة الموجّه الإلكتروني
ـــا  ـــث عليه ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــث موافق حي
وبانحـــراف   (2,88) حســـابي  بمتوســـط 

.(0,47) معيـــاري 
جـــاءت العبـــارة رقـــم )7( المتضمنـــة: »توجيـــه . 15

ــتثار الوقـــت المخصـــص في  الطفـــل إلى اسـ
ـــة  ـــه« في المرتب ـــا ينفع ـــزة في ـــتخدام الأجه اس
الخامســـة عـــرة بـــن العبـــارات التـــي تصـــف 
الحلـــول المقترحـــة للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك 
ـــال  ـــدى الأطف ـــي ل ـــدني واللفظ ـــدواني الب الع
ـــة  ـــة الموجه ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع مس
ـــراد  ـــة أف ـــث موافق ـــن حي ـــن، م ـــو الآخري نح
ــابي  ــط حسـ ــا بمتوسـ ــث عليهـ ــة البحـ عينـ

ــاري (0,40). ــراف معيـ (2,87) وبانحـ

ـــروض  ـــار ف ـــة باختب ـــج المتعلق ـــر: النتائ ـــاني ع الث
ـــث:     البح

الفـــرض الأول: ينـــصّ عـــى أنـــه: »توجـــد 
فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بـــن اســـتجابات 
ـــدني  ـــدواني الب ـــلوك الع ـــاط الس ـــول أن ـــات ح الأمه
ـــة  ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع ـــال مس ـــدى الأطف ل
ـــاط  ـــا في النق ـــن معالجته ـــس«. ويمك ـــر الجن ـــا لمتغ تبعً

التاليـــة:
ـــروق  ـــد ف ـــرض »توج ـــة الف ـــن صح ـــق م وللتحق
ذات دلالـــة إحصائيـــة بـــن اســـتجابات الأمهـــات 
ــدى  ــدني لـ ــدواني البـ ــلوك العـ ــاط السـ ــول أنـ حـ
ـــزى  ـــة تُع ـــاب الإلكتروني ـــتخدمي الألع ـــال مس الأطف
ــار )ت(  ــتخدام اختبـ ــم اسـ ــس«، تـ ــر الجنـ إلى متغـ
 independent sample( مســـتقلتن  لعينتـــن 
ـــدول  ـــا الج ـــا يوضحه ـــج ك ـــاءت النتائ test	t(، وج

التـــالي: 
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ــار  ــج اختب ــم )13( نتائ ــدول رق ــن الج ــح م يتض
الفــرق في المتوســط )ت( لاســتجابات أفــراد عينــة 
ــدني  ــدواني الب ــلوك الع ــاط الس ــور أن ــن مح ــث ع البح
ــح  ــات يتض ــذه المعطي ــن ه ــس، وم ــر الجن ــع متغ م
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
دلالــة (0,01) لــدى عينــة البحــث حــول محــور أنــاط 
ــس،  ــر الجن ــزى إلى متغ ــدني تُع ــدواني الب ــلوك الع الس
ــة  ــذه النتيج ــت ه ــة ت (5,484) وكان ــت قيم ــد بلغ فق
ــروق  ــذه الف ــة (0,01)، وه ــتوى معنوي ــد مس ــة عن دال

ــور.  ــح الذك لصال
ــروق  ــد ف ــه: »توج ــى أن ــصّ ع ــاني: ين ــرض الث الف

ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتجابات الأمهــات حــول 
أنــاط الســلوك العــدواني اللفظــي لــدى الأطفــال 
لمتغــر  تبعًــا  الإلكترونيــة  الألعــاب  مســتخدمي 

ــاط التاليــة: الجنــس«. ويمكــن معالجتهــا في النق
ــروق  ــد ف ــرض »توج ــة الف ــن صح ــق م وللتحق
ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتجابات الأمهــات حــول 
أنــاط الســلوك العــدواني اللفظــي لــدى الأطفــال 
ــر  ــزى إلى متغ ــة تُع ــاب الإلكتروني ــتخدمي الألع مس
الجنــس«، اســتخدم الباحــث اختبــار )ت( لعينتــن 
 ،)independent sample t	test( مســتقلتن 

ــالي:  ــدول الت ــا الج ــا يوضحه ــج ك ــاءت النتائ وج

المتوسط العددالجنسمحاور البحث
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى الدلالةدرجة قيمة ت

دالة *41421,865,695.4846100,00ذكرأنماط السلوك العدواني البدني
19819,006,74أنثى  

جدول رقم )13): 

اختبار )ت( لعينتين مستقلتين )independent sample t-test( للفروق بين 

متوسطات استجابات أفراد عينة البحث تُعزى إلى متغير الجنس.

* دالة عند مستوى دلالة 0.01

المتوسط العددالجنسمحاور البحث
الحسابي

الانحراف 
درجة قيمة تالمعياري

مستوى الدلالةالحرية

أنماط السلوك 
العدواني اللفظي

41433,437,57ذكر
غير 1.2356100,217

دالة 19832,549,72أنثى

جدول رقم )14): 

اختبار )ت( لعينتين مستقلتين )independent sample t-test( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة 

البحث تُعزى إلى متغير الجنس.
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ــار  ــج اختب ــم )14( نتائ ــدول رق ــن الج ــح م يتض
ــة  ــراد عين ــتجابات أف ــط )ت( لاس ــرق في المتوس الف
البحــث عــن محــور أنــاط الســلوك العــدواني اللفظــي 
ــح  ــات يتض ــذه المعطي ــن ه ــس، وم ــر الجن ــع متغ م
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لــدى 
عينــة البحــث حــول محــور أنــاط الســلوك العــدواني 
ــم  ــن قي ــس؛ إذ لم تك ــر الجن ــزى إلى متغ ــي تُع اللفظ
ــا  ــن هن ــة، وم ــتوى للمعنوي ــد أيّ مس ــة عن )ت( دال
تــم رفــض الفــرض البديــل واســتبداله بالفــرض 
الصفــري لعــدم وجــود دلالــة إحصائيــة بــن الذكــور 

ــاث.  والإن

الثالث عر: مناقشة النتائج: 
ــن  ــج م ــن النتائ ــة م ــث إلى مجموع ــل البح توص

أهمها: 
عــن  	 بالاســتجابة  المرتبطــة  النتائــج  أولًا- 

البحــث: تســاؤلات 
مناقشــة نتائــج الســؤال الأول: مــا أكثــر أنــماط . 	

الســلوك العــدواني البــدني لــدى الأطفــال 
ــة  ــة الموجه ــاب الإلكتروني ــتخدمي الألع مس

ــن؟ ــو الآخري نح
أشــارت نتائــج البحــث إلى أنّ هنــاك اســتجابة 
بدرجــة متوســطة عــن جميــع العبــارات التــي تصــف 
أنــاط الســلوك العــدواني البــدني لــدى الأطفــال 
مســتخدمي الألعــاب الإلكترونيــة الموجهــة نحــو 
الآخريــن. كــا أشــارت نتائــج البحــث أيضًــا إلى 

أنّ أكثــر أنــاط الســلوك العــدواني البــدني لــدى 
الأطفــال مســتخدمي الألعــاب الإلكترونيــة الموجّهــة 
الطفــل عــى  نحــو الآخريــن تمثلــت في: تعــدي 
الــرأي، وأخــذ  الآخريــن بالــرب لمــن يخالفــه 
ــى  ــرّد ع ــدني، وال ــف الب ــن بالعن ــن الآخري ــه م حق
إســاءة الآخريــن اللفظيــة بإســاءة بدنيــة، وهــذا 
ــاط  ــى أنّ أن ــق ع ــث يتف ــع البح ــى أنّ مجتم ــدل ع ي
الســلوك العــدواني البــدني لــدى الأطفــال مســتخدمي 
الألعــاب الإلكترونيــة تتركــز في التعدّي عــى الآخرين 
بالــرب، وأنّ الطفــل يأخــذ حقــه بالعنــف البــدني، 
ــة  ــاءة بدني ــة بإس ــاءة اللفظي ــى الإس ــردّ ع ــه ي ــا أن ك
ــم  ــدني. ويدع ــدواني الب ــلوك الع ــواع الس ــد أن كأح
ذلــك وجــود اســتجابات حصلــت عــى متوســطات 
ــاب  ــع الألع ــل م ــل الطف ــل: تفاع ــة مث ــابية قليل حس
ــن  ــن م ــؤذي الآخري ــه ي ــة تجعل ــة العنيف الإلكتروني
ا، وأنّ اســتخدام الطفــل للألعاب  المحيطــن بــه جســديًّ
ــغب  ــارة الش ــد إث ــه يتعم ــة تجعل ــة العنيف الإلكتروني
للتعــدي عــى الآخريــن، كــا أنــه يطبــق ما يشــاهده في 
الألعــاب الإلكترونيــة العنيفــة مــن خــلال اســتخدامه 

ــن. ــع الآخري ــاجر م ــد التش ــادة عن ــلآلات الح ل
ــار  ــا أش ــع م ــام م ــكل ع ــج بش ــذه النتائ ــق ه وتتف
ــرًا  ــة دورًا كب ــاب الإلكتروني ــودي أنّ للألع ــه الزي إلي
في العنــف المــدرسي بأنواعــه )الزيــودي، 2015(، كــا 
تتفــق أيضًــا مــع مــا أشــار إليــه الحمــدان عــن وجــود 
علاقــة بــن ممارســة الألعــاب الإلكترونيــة وبــن أناط 
ــة  ــا معتدل ــذ، إلا أنه ــدى التلامي ــدواني ل ــلوك الع الس
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ليســت حــادة أو قويــة )الحمــدان، 2011(، ومــع 
ــن  ــة ب ــود علاق ــرون إلى وج ــم وآخ ــه ي ــار إلي ــا أش م
اســتخدام الهواتــف الذكيــة وبــن الســلوك العــدواني، 
واتضــح أنّ هنــاك تأثــرات متوســطة في هــذا الجانــب 
ــا  ــع م ــا م ــدّ م ــق إلى ح ــا تتف (Um et al, 2019). ك

ــر  ــاب الأكث ــن الألع ــاران أنّ م ــيز وي ــه  س ــار إلي أش
ــز  ــي تتمي ــاب الت ــي الألع ــلاب ه ــدى الط ــعبية ل ش
بمحتــوى عــدواني (Siyez and Baran, 2017)، ومع 
مــا أشــار إليــه اندرســون وجروفــس مــن وجــود عدد 
ــواء  ــة، س ــاب الإلكتروني ــلبية للألع ــار الس ــن الآث م
 (Anderson ــة ــة أو عادي ــاب عنيف ــك الألع ــت تل كان
ــدر  ــه قوي ــب إلي ــا ذه ــع م (and Groves, 2015، وم

أنّ للألعــاب الإلكترونيــة تأثــرات ســلبية عى ســلوك 
ــد  ــون إلى تقلي ــال يميل ــة الأطف ــا أنّ غالبي ــل، ك الطف
الأبطــال المفضلــن في الألعــاب الإلكترونيــة، ممــا 
يــؤدي إلى تقمــص شــخصيات غــر شــخصياتهم 

ــدر، 2012(.  )قوي
مناقشــة نتائــج الســؤال الثــاني: مــا أكثــر أنــماط . 	

ــال  ــدى الأطف ــي ل ــدواني اللفظ ــلوك الع الس
ــة  ــة الموجه ــاب الإلكتروني ــتخدمي الألع مس

ــن؟ ــو الآخري نح
اســتجابة  هنــاك  أنّ  البحــث  نتائــج  أشــارت 
بدرجــة متوســطة عــن جميــع العبــارات التــي تصــف 
ــال  ــدى الأطف ــي ل ــدواني اللفظ ــلوك الع ــاط الس أن
مســتخدمي الألعــاب الإلكترونيــة الموجّهــة نحــو 
الآخريــن، كــا أشــارت نتائــج البحــث أيضًــا إلى 

أنّ أكثــر أنــاط الســلوك العــدواني اللفظــي لــدى 
الأطفــال مســتخدمي الألعــاب الإلكترونيــة الموجهــة 
ــا عــى الآخريــن  نحــو الآخريــن تمثلــت في: الــرد لفظيًّ
ــن  ــد الآخري ــع عــى أيّ مشــكلة، وتهدي بانفعــال سري
ــع  ــاش م ــد النق ــوار عن ــع الح ــرب، وقط ــا بال لفظيًّ
ــى  ــدل ع ــذا ي ــم، وه ــم معه ــدم التفاه ــن وع الآخري
أنّ مجتمــع البحــث يتفــق عــى أنّ أنــاط الســلوك 
مســتخدمي  الأطفــال  لــدى  اللفظــي  العــدواني 
الألعــاب الإلكترونيــة تتركــز في سرعــة الانفعــال 
عــى أيّ مشــكلة، والتهديــد بالــرب، وقطــع الحــوار 
وإيقــاف النقــاش مــع الآخرين، كأحــد أنواع الســلوك 
العــدواني اللفظــي. ويدعــم ذلــك وجــود اســتجابات 
حصلــت عــى متوســطات حســابية قليلــة مثــل: 
ــارة  ــم، وإث ــث معه ــد الحدي ــن عن ــتصغار الآخري اس
الآخريــن  أسرار  وإفشــاء  الآخريــن،  بــن  الفتــن 

ــم.  ــرر به ــاق ال لإلح
ــار  ــا أش ــع م ــام م ــكل ع ــج بش ــذه النتائ ــق ه وتتف
ــف  ــتخدام الهوات ــورا أنّ اس ــوكوا وكوتس ــه هوس إلي
ــر في  ــكل كب ــر بش ــة يؤث ــزة اللوحي ــة والأجه الذكي
 (Hosokawa, and الســلوكية  المشــاكل  ارتــكاب 
ــه اليعقــوب أنّ  (Katsura, 2018، ومــع مــا أشــار إلي

ــدى  ــف ل ــلوك العن ــي س ــة تنمِّ ــاب الإلكتروني الألع
الأطفــال، كــا أن الألعــاب الإلكترونيــة تحمــل في 
طياتهــا بعــض الأشــكال والصــور المتناقضــة مــع 
ــع  ــوب،2009(، وم ــه )اليعق ــع وقيم ــت المجتم ثواب
مــا أشــار إليــه منــي إلى أنَّ هنــاك عــددًا مــن الآثــار 



634

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )7(، العدد )1(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )جمادي الثاني 1443هـ / يناير2022م(      

الســلبية للألعــاب الإلكترونيــة عــى الأطفــال، منهــا: 
عــدم توافــق محتــوى الألعــاب الإلكترونيــة مــع قيــم 
الألعــاب الإلكترونيــة  أنّ ممارســة  المجتمــع، كــا 
يــؤدي إلى عزلــة الطفــل وعــدم وجــود أصدقــاء 

)منــي،2012م(.
وبتســليط الضــوء عــى نتائــج الســؤال الأول 
ــا  ــع م ــق م ــا تتف ــنّ أنه ــة: تب ــذه الدراس ــاني في ه والث
ــة التعلــم الاجتاعــي والتــي تفســر  ــه نظري جــاءت ب
الســلوك العــدواني بأنــه ســلوك يكتســبه الطفــل عــن 
طريــق الملاحظــة لبعــض المشــاهد التــي يتــم عرضهــا 
ل عليــه ممارســته لها  في الألعــاب الإلكترونيــة ممــا يُســهِّ
عــى المحيطــن بــه. كــا أنهــا تتفــق مــع مــا ذهبــت إليه 
ــدواني  ــلوك الع ــرها للس ــلوكية في تفس ــة الس النظري
بأنــه اســتجابة لبعــض صــور وأشــكال الســلوك 
التــي يتعــرض لهــا الطفــل مــن خــلال الألعــاب 
الإلكترونيــة، والتــي تميّــز المجــرم بالقــوة وبقدرتــه في 
التغلــب عــى الآخريــن ممــا تدفــع بالطفــل إلى ممارســة 

ــك. ــره بذل ــدواني لتأث ــلوك الع ــس الس نف
ــول . 	 ــا الحل ــث: م ــؤال الثال ــج الس ــة نتائ مناقش

المقترحــة للحــد مــن أنــماط الســلوك العــدواني 
ــتخدمي  ــال مس ــدى الأطف ــي ل ــدني واللفظ الب
نحــو  هــة  الموجَّ الإلكترونيــة  الألعــاب 

الآخريــن؟
أشــارت نتائــج البحــث إلى أنّ هنــاك اســتجابة 
ــف  ــي تص ــارات الت ــع العب ــى جمي ــة ع ــة مرتفع بدرج
الحلــول المقترحــة للحــدّ مــن أنــاط الســلوك العدواني 

مســتخدمي  الأطفــال  لــدى  واللفظــي  البــدني 
هــة نحــو الآخريــن، كــا  ــة الموجَّ الألعــاب الإلكتروني
ــول  ــرز الحل ــا إلى أنّ أب ــث أيضً ــج البح ــارت نتائ أش
المقترحــة للحــدّ مــن أنــاط الســلوك العــدواني البــدني 
الألعــاب  مســتخدمي  الأطفــال  لــدى  واللفظــي 
الإلكترونيــة الموجهــة نحــو الآخريــن تمثّلــت في: 
توعيــة الأطفــال بأهميــة ممارســة الألعــاب الإلكترونيــة 
بطريقــة صحيحــة، وتوعيــة الأطفــال بأهميــة احــترام 
ــدي  ــان للتص ــام الأم ــل ص ــا تمث ــع وأنه ــم المجتم قي
للمضامــن الســلبية الدخيلــة عــى المجتمــع، وتفعيــل 
ــال  ــع الأطف ــي ومن ــكل يوم ــة بش ــات الأسري الجلس
هــذه  في  الحــوار  أثنــاء  الأجهــزة  اســتخدام  مــن 
ــث  ــع البح ــى أنّ مجتم ــدلّ ع ــذا ي ــات. وه الاجتاع
ــاط  ــن أن ــدّ م ــة للح ــول المقترح ــى أنّ الحل ــق ع يتف
ــال  ــدى الأطف ــي ل ــدني واللفظ ــدواني الب ــلوك الع الس
هــة نحــو  مســتخدمي الألعــاب الإلكترونيــة الموجَّ
الآخريــن تتركــز في التوعيــة بأهميــة ممارســة الألعــاب 
الإلكترونيــة بطريقــة صحيحــة، والتوعيــة بأهميــة 
ــان  ــام الأم ــل ص ــا تمثّ ــع؛ لأنه ــم المجتم ــترام قي اح
للتصــدي للمضامــن الســلبية الدخيلــة عــى المجتمع، 
هــذا بالإضافــة إلى تفعيــل الجلســات الأسريــة بشــكل 
يومــي ومنــع الأطفــال مــن اســتخدام الأجهــزة أثنــاء 
ــود  ــك وج ــم ذل ــات، ويدع ــذه الاجتاع ــوار في ه الح
اســتجابات حصلــت عــى متوســطات حســابية قليلة، 
مثــل: توعيــة الأسر بأخطــار الاســتخدام المفــرط 
للألعــاب الإلكترونيــة، وتفعيــل الرقابــة الأسريــة التي 
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ــت إشراف  ــاب تح ــتخدام الألع ــاء باس ــمح للأبن تس
مبــاشر ومســتمر مــن أفــراد الأسرة، وتوجيــه الطفــل 
إلى اســتثار الوقــت المخصــص في اســتخدام الأجهــزة 

ــه.  ــا ينفع في
ــو  ــه تش ــار إلي ــا أش ــع م ــج م ــذه النتائ ــق ه وتتف
ولي إلى أهميــة إدراك الوالديــن بمخاطــر اســتخدام 
ــل الآبــاء والتحكــم  الهواتــف الذكيــة مــن خــلال تدخُّ
ــد  ــذي ق ــال ال ــدى الأطف ــتخدام ل ــاعات الاس في س
يســهم في خفــض الآثــار الســلبية لاســتخدام الهاتــف 
الذكــي لديهــم (Cho and Lee, 2107)، ومــع مــا 
الألعــاب  أنّ مــن ســلبيات  إبراهيــم  إليــه  أشــار 
ــاءات  ــى اللق ــا ع ــال تأثره ــى الأطف ــة ع الإلكتروني
ــا  ــا أنّه ــم، 2016م(، ك ــة )إبراهي ــات العائلي والجلس
تتفــق إلى حــدّ مــا مــع مــا أشــار إليــه حمــود وآخــرون 
ــاب دون  ــة الألع ــوا ممارس ــن واصل ــال الذي أنّ الأطف
ــا  ــر قلقً ــوا أكث ــل كان ــكال التدخ ــن أش ــكل م أيّ ش
مــن أولئــك الذيــن تعرضــوا للتدخــل كل 4 دقائــق؛ 
إذ إنّ هــذا التّدخــل يعطــي الأطفــال فرصــة للتهدئــة، 
ويفقدهــم بعــض القلــق بــدلًا مــن الضغــط المســتمر 
. (Hammoud, et al,  2018)ــم ــم عليه ــذي يتراك ال

ثانيًا: النتائج الخاصة باختبار الفروض:
ســعى البحــث للتعــرف عــى التبايــن بــن المبحثن 
ــدى  ــدني ل ــدواني الب ــلوك الع ــاط الس ــق بأن ــا يتعل في
الأطفــال مســتخدمي الألعــاب الإلكترونيــة تبعًــا 
ــاط  ــق بأن ــا يتعلّ ــا في ــك أيضً ــس، وكذل ــر الجن لمتغ
الســلوك العــدواني اللفظــي لــدى الأطفال مســتخدمي 

الألعــاب الإلكترونيــة تبعًــا لمتغــر الجنــس، وقــد تبــنّ 
مــن نتائــج التحليــل الإحصائــي مــا يــلي: 

مناقشــة نتائــج الفــرض الأول: نــص عــلى . 	
أنــه: »توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن 
ــلوك  ــماط الس ــول أن ــات ح ــتجابات الأمه اس
ــتخدمي  ــال مس ــدى الأطف ــدني ل ــدواني الب الع
ــس«. ــر الجن ــا لمتغ ــة تبعً ــاب الإلكتروني الألع

اتضــح وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
ــول  ــث ح ــة البح ــدى عين ــة (0,01) ل ــتوى دلال مس
محــور أنــاط الســلوك العــدواني البــدني تعــزى لمتغــر 
الجنــس لصالــح الذكــور، ويمكــن تفســر هــذه 
النتيجــة بــأنّ مشــكلة الســلوك العــدواني البــدني 
ــاث؛  ــدى الإن ــه ل ــا من ــر وضوحً ــور أكث ــدى الذك ل
ــي  ــدي والعاطف ــن الجس ــلاف في التكوي ــرًا للاخت نظ
بــن الجنســن؛ إذ يتميــز الذكــور بالقــوة والاندفاعيــة 
ــب  ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــاث ه ــلاف الإن بخ
آخــر الاختــلاف في الاهتــام الــذي مــن شــأنه تقريــر 
ــاب  ــن الألع ــب م ــارس والمكتس ــلوك الم ــاط الس أن
الإلكترونيــة؛ فالذكــر في الغالــب يميــل إلى اســتخدام 
ــلاف  ــه بخ ــى احتياجات ــول ع ــدني للحص ــف الب العن

ــام.   ــك أيّ اهت ــر ذل ــد لا تع ــي ق ــى الت الأنث
ــلى . 	 ــص ع ــاني: ن ــرض الث ــج الف ــة نتائ مناقش

أنــه: »توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن 
ــلوك  ــماط الس ــول أن ــات ح ــتجابات الأمه اس
العــدواني اللفظــي لــدى الأطفــال مســتخدمي 

ــس«. ــر الجن ــا لمتغ ــة تبعً ــاب الإلكتروني الألع
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اتضــح عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
ــلوك  ــاط الس ــور أن ــول مح ــث ح ــة البح ــدى عيّن ل
ــن  ــس، ويمك ــر الجن ــزى لمتغ ــي تُع ــدواني اللفظ الع
تفســر هــذه النتيجــة بــأنّ الســلوك العــدواني اللفظــي 
ذو طابــع مشــترك بــن الجنســن، ومــن الأنــاط 
ــهل  ــع، ويس ــكل سري ــب بش ــي تُكتس ــلوكية الت الس
الاعتيــاد عليهــا واســتخدامها وتوظيفهــا تبعًــا لطبيعــة 

ــه. ــة علي ــل المترتب ــف وردود الفع الموق

الرابع عر: توصيات البحث:     
ــه  ــا يمثل ــج البحــث الحــالي، ونظــرًا لم في ضــوء نتائ
الســلوك العــدواني لــدى الأطفــال مســتخدمي الألعاب 
الإلكترونيــة مــن آثــار ومخاطــر عــى كيــان الأسرة 
والمجتمــع عــى حــدّ ســواء؛ نخلــص هنــا إلى مجموعــة 
ــي  ــث الت ــج البح ــة بنتائ ــات ذات العلاق ــن التوصي م
نــرى مــن شــأنها الحــدّ مــن أنــاط الســلوك العــدواني 
ــاب  ــتخدام الألع ــى اس ــة ع ــي المترتب ــدني واللفظ الب

ــال: ــدى الأطف ــة ل الإلكتروني
توعيــة الأطفــال بأهميّــة ممارســة الألعــاب  -

وبأهميــة  صحيحــة،  بطريقــة  الإلكترونيــة 
احــترام قيــم المجتمــع وأنّهــا تمثــل صــام 
الأمــان للتصــدي للمضامــن الســلبية الدخيلــة 

عــى المجتمــع.
تفعيــل  - بأهميّــة  والأمهــات  الآبــاء  توعيــة 

ومنــع  يومــي  بشــكل  الأسريــة  الجلســات 
الأطفــال مــن اســتخدام الأجهــزة أثنــاء الحوار 

في هــذه الاجتاعــات.
ــة  - ــلوكية العدواني ــاط الس ــد الأن ــة رص محاول

ــة  ــاب الإلكتروني ــتخدام الألع ــن اس ــة ع الناتج
ــك  ــة، وذل ــات المتخصص ــلال المؤسّس ــن خ م
الأنــاط وتحليلهــا  تلــك  بهــدف توصيــف 

ــة. ــورة علمي ــا بص ــل معه للتعام
توعيــة الأسرة بمخاطــر الألعــاب الإلكترونيــة  -

ــا،  ــة عنه ــة الناتج ــلوكية العدائي ــاط الس والأن
بهــدف الحــدّ مــن آثــار هــذه الظاهــرة ومعالجــة 

ــة إليهــا.  الأســباب المؤدّي
خــلال  - مــن  الأطفــال  أوقــات  اســتثار 

ــع  ــج ذات الطاب ــطة والرام ــم في الأنش إشراكه
التفاعــلي.

ــي  - ــن الت ــات والقوان ــض التريع ــر بع تطوي
الألعــاب  محتــوى  في  التحكــم  شــأنها  مــن 
الإلكترونيــة الخطــرة بالدرجــة التــي تســهم في 

ــال.  ــن الأطف ــارها ب ــن انتش ــدّ م الح
الاجتاعــي  - التواصــل  وســائل  اســتخدام 

لتوعيــة وتثقيــف الأسر نحــو الأناط الســلوكية 
العدائيــة المكتســبة مــن الألعــاب الإلكترونيــة، 
وتبصرهــم بخطــورة تلــك الســلوكيات عــى 

ــتها.  ــى ممارس ــاد ع ــال والاعتي الأطف
الدراســات لمشــكلات  - المزيــد مــن  إجــراء 

ــات  ــدى عين ــة ل ــلوكية العدواني ــاط الس الأن
مــن مناطــق مختلفــة مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية. 
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المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ــيط.  ج  ــم الوس ــرون. )1410 ه(. المعج ــس وآخ ــم، أني إبراهي
ــواج. ــروت: دار الأم 1. ط 2. ب

الألعــاب  إيجابيــات  )2016م(.  ســليم.  نــداء  إبراهيــم، 
الإلكترونيــة التــي يارســها أطفــال الفئــة العمريــة )3	
6( ســنوات وســلبياتها: مــن وجهــة نظــر الأمهــات 
ــر  ــتر غ ــالة ماجس ــال. رس ــاض الأطف ــات ري ومعل
جامعــة  الأردن:  التربويــة،  العلــوم  كليــة  منشــورة، 

الــرق الأوســط. 
القلــق  بــن  العلاقــة  )2010م(.  محمــد.  هبــة  إبراهيــم، 
ــة  ــة المرحل ــدى طلب ــدواني: ل ــلوك الع ــي والس الاجتاع
غــر  ماجســتر  رســالة  عــكا.   منطقــة  في  الثانويــة 
منشــورة، كليــة العلــوم التربويــة والنفســية، عــان: 

جامعــة عــان العربيــة. 
 بطــرس، حافــظ بطــرس. )2010م(. تعديــل وبنــاء الســلوك. 

عــان: دار المســرة للنــر والتوزيــع. 
الأسريــة  التنشــئة  نمــط  أثــر  )2009م(.  ســامح.  حــاج، 
والدعــم الاجتاعــي في أشــكال الســلوك العــدواني: 
لــدى عينــة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة في منطقــة قضــاء 
حيفــا. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كلية الدراســات 

ــوك. ــة الرم ــد: جامع ــا، إرب العلي
ــال  ــان الأطف ــرة إدم ــد. )2013م(.  ظاه ــدر حام ــربي، ب الح
للألعــاب الإلكترونيــة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 
ــام  ــة الإم ــاض: جامع ــة، الري ــوم الاجتاعي ــة العل كلي

ــلامية.  ــعود الإس ــن س ــد ب محم
أطفالنــا  )2013م(.  الله.  عبــد  العزيــز  عبــد  الحســيني، 
الأثــر.  ابــن  دار  الريــاض:  الإلكترونيــة.  والألعــاب 
ــلوكية  ــال الس ــكلات الأطف ــت. )2009م(. مش ــو، حكم الحل
ــات.  ــر للجامع ــرة: دار الن ــة. القاه ــت والمدرس في البي
الحمــداني، شــهباء أحمــد. )2011م(. العنــف في الألعــاب 
لــدى  العــدواني:  بالســلوك  وعلاقتــه  الإلكترونيــة 
ــر  ــتر غ ــالة ماجس ــة. رس ــدارس الابتدائي ــذ الم تلامي
منشــورة، كليــة التربيــة، تكريــت: جامعــة تكريــت. 

الحيلــة، محمــد محمــود. )2013م(. الألعــاب التربويــة وتقنيات 
إنتاجهــا. ط 7. عــان: دار المســر للنــر والتوزيــع.

ــى  ــان ع ــز . )2016م(. الإدم ــد العزي ــان عب ــان، فرح الدرع
الألعــاب الإلكترونيــة وعلاقتــه بالمشــكلات الأكاديميــة 
والاجتاعيــة والانفعاليــة: لــدى طلبــة المــدارس. رســالة 
ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الدراســات العليــا، 

ــوك. ــة الرم ــد: جامع إرب
زعبــي، عــلي. )2010م(.  الســلوك العــدواني ومنظومــة القيــم 
لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة في منطقــة الجليل الأســفل. 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الدراســات 

ــوك. ــة الرم ــد: جامع ــا، إرب العلي
ــة  ــات التربوي ــد .)2015م(. الانعكاس ــد محم ــودي، ماج الزي
ــة كــا يراهــا  لاســتخدام الأطفــال للألعــاب الإلكتروني
معلمــو أوليــاء أمــور طلبــة المــدارس الابتدائيــة بالمدينــة 
ــة، )1(،  ــوم التربوي ــة للعل ــة طيب ــة جامع ــورة. مجل المن

 .32	15
الإلكترونيــة  الألعــاب  )2015م(.  داود.  اســتراق  ســالم، 
وعلاقتهــا بالعزلــة الاجتاعيــة: لــدى أطفــال الريــاض. 
ــداد., 12  ــة بغ ــية جامع ــة والنفس ــوث التربوي ــة البح مجل

.390	364  ,  )47(
الشــحروري، مهــا حســني. )2008م(. الألعــاب الإلكترونيــة 

في عــصر العولمــة. عــان: دار المســرة.
شــيفر، وملــان. )2006م(. ســيكولوجية الطفولــة والمراهقــة: 
ــب  ــة وتعري ــا. ترجم ــرق حله ــبابها وط ــكلاتها وأس مش
الدكتــور ســعيد حســني العــزة. عــان: دار الثقافــة 

ــع. ــر والتوزي للن
ــر  ــي . )2012م(. المخاط ــامي ناج ــة س ــز، فاطم ــد العزي عب
الناجمــة مــن الألعــاب الإلكترونيــة التــي يارســها طفــل 
ــة  ــة التربي ــة كلي ــا. مجل ــة منه ــاليب الوقاي ــة وأس الروض

جامعــة طنطــا، )43( , 	601 656. 
عبدالعــال، الســيد، محمــد، عبــد المجيــد. )2007م(. الســلوك 
للنــر  المســرة  دار  عــان:  الإســلام.  في  الإنســاني 

والتوزيــع.
الألعــاب  أثــر  )2018م(.  محمــد.  خميــس  أمــاني  عثــان، 
الإلكترونيــة عــى ســلوكيات أطفــال المرحلــة الابتدائيــة 
ــيوط, 34 )1( ,  ــة أس ــة جامع ــة التربي ــة كلي ــا.  مجل العلي
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ــادي  ــج إرش ــة برنام ــد. )2016م(. فاعلي ــسر أحم ــوان مي العل
جمعــي يســتند إلى العــلاج المعــرفي الســلوكي في خفــض 
الســلوك العــدواني وتحســن تقديــر الــذات: لــدى عينــة 
ــوراه  ــالة دكت ــن في الأردن، رس ــداث الجانح ــن الأح م
غــر منشــورة، كليــة الدراســات العليــا. عــان : جامعــة 

ــة.  ــوم الإســلامية العالمي العل
ــادي  ــج إرش ــة برنام ــد. )2013م(. فعالي ــت أحم ــلي، طلع ع
ــلوك  ــن الس ــد م ــض الأسري للح ــف الرف أسري لتخفي
مجلــة  بصريــا.  المعاقــن  أطفالهــم  لــدى  العــدواني: 

  .394	345  ,  )34( النفــي،  الإرشــاد 
ــتوى  ــض مس ــة لخف ــج علاجي ــد. )2008م(. برام ــارة، محم ع
ــطة.  ــة المتوس ــة المرحل ــدى طلب ــدواني: ل ــلوك الع الس

ــث. ــي الحدي ــب الجامع ــكندرية: المكت الإس
الإرهــاب  )2012م(.  ســعيد.  بــن  حســن  الغامــری، 
المعلومــات. تقنيــة  هيئــة  عــان:  ســلطنة  الإلكــتروني.  
غــزلان، محمــد. )2010م(. القــدرة التنبؤيــة لــكل مــن عوامــل 
البيئــة الأسريــة والمدرســية في الميــل للســلوك العــدواني: 
لــدى طلبــة المرحلــة الأساســية العليــا. رســالة دكتــوراه 
غــر منشــورة، كليــة الدراســات العليــا، إربــد: جامعــة 

الرمــوك.
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للألعــاب الإلكترونيــة في الأجهــزة اللوحية والإشــباعان 
ــات  ــن الأمه ــة م ــى عين ــة ع ــة ميداني ــة؛ دراس المتحقق
ــصر. 20،  ــة – م ــات الطفول ــت.  دراس ــة الكوي في دول

 .108	95  ،)76(
ــى  ــة ع ــاب الإلكتروني ــر الألع ــم. )2012م(. أث ــدر، مري قوي
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ــة  ــر: جامع ــا، الجزائ ــات العلي ــة الدراس ــورة، كلي منش

الجزائر. 
كمــور، ميــاس ذاكــر )2007م(. ينــاء برنامــج إرشــادي 
مســتند إلى نظريــة جولمــان في الــذكاء الانفعــالي وقيــاس 
ــات  ــة والاتجاه ــلوكيات العدواني ــض الس ــره في خف أث
الســلبية نحــو المدرســة: لــدى طلبــة المرحلــة الأساســية 

كليــة  منشــورة.  غــر  دكتــوراه  رســالة  الأردن،  في 
ــة. ــان العربي ــة ع ــان: جامع ــا. ع ــات العلي الدراس

مقــترح  برنامــج  فاعليــة  )2007م(.  شــرين.  المــصري، 
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ـــيط،  ـــس مش ـــة خمي ـــطة بمحافظ ـــة المتوس ـــاب المرحل ـــدى ط ـــوح ل ـــتوى الطم ـــم ومس ـــة للتعل ـــن الدافعي ـــتوى كل م ـــد مس ـــة إلى تحدي ـــة الحالي ـــت الدراس ـــص البحث:هدف ملخ
والتعـــرف عـــى العاقـــة بينهـــا، والكشـــف عـــن اتجـــاه الفـــروق في كل منهـــا؛ والتـــي قـــد تعـــزى لمتغـــري الجنـــس أو الصـــف الـــدراسي،  واســـتخدم الباحـــث المنهـــج 
ـــاً  ـــن )270( طالب ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــالم، 2005(، وتكون ـــداد س ـــوح )إع ـــتوى الطم ـــتبيان مس ـــتخدام اس ـــم اس ـــا ت ـــم، ك ـــة للتعل ـــاس الدافعي ـــداد مقي ـــام بإع ـــي، وق الوصف
ـــروق  ـــود ف ـــدم وج ـــج ع ـــرت النتائ ـــا أظه ـــة، ك ـــة الدراس ـــراد عين ـــدى أف ـــوح ل ـــتوى الطم ـــم ومس ـــة للتعل ـــن الدافعي ـــكل م ـــع ل ـــتوٍ مرتف ـــود مس ـــج وج ـــرت النتائ ـــة، وأظه وطالب
ـــن  ـــة في كل م ـــوف الثاث ـــاب الصف ـــن ط ـــاً ب ـــة إحصائي ـــروق دال ـــود ف ـــدم وج ـــوح، وع ـــتوى الطم ـــم ومس ـــة للتعل ـــن الدافعي ـــاث في كل م ـــور والإن ـــن الذك ـــاً ب ـــة إحصائي دال

ـــوح. ـــتوى الطم ـــم ومس ـــة للتعل ـــن الدافعي ـــاً ب ـــة إحصائي ـــة دال ـــة موجب ـــة ارتباطي ـــود عاق ـــوح، ووج ـــتوى الطم ـــم ومس ـــة للتعل الدافعي

كلمات مفتاحية :الدافعية للتعلم – مستوى الطموح – طاب المرحلة المتوسطة.
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مقدمة: 
يؤكــد التربويــون عــى أهميــة العوامــل الدافعيــة في 
التعلــم، ويشــرون إلى أهميــة اســتثارة دافعيــة الطــاب 
وتحفيزهــم عــى المشــاركة الإيجابيــة في أنشــطة التعلــم 
المختلفــة، وبصفــة عامــة تنشــأ الدافعيــة نتيجــة وجــود 
حاجــة لــدى الفــرد يســعى لإشــباعها؛ فتوجه ســلوكه 
نحــو إشــباع هــذه الحاجــة، وكلــا زادت أهميــة هــذه 

الحاجــة؛ كلــا كان الدافــع لتحقيقهــا أقــوى.
ــة؛  ــل الرئيس ــن العوام ــة م ــد الدافعي ــك تع ولذل
التــي يتوقــف عليهــا قيــام الفــرد بعمــل مــا, أو تأديتــه 
لمهمــة معينــة مــن عدمــه، فالدافعيــة هــي القــوة التــي 
ــة  ــق غاي ــو تحقي ــه نح ــرد وتوجه ــلوك الف ــرك س تح

ــة. معين
وتلعــب الدافعيــة العديــد مــن الوظائــف في عملية 
ــة )2000م(؛  ــر خليف ــا يذك ــا ك ــن أهمه ــم،؛ وم التعل
ــن  ــوب م ــاط المطل ــه النش ــد أوج ــهم في تحدي ــا تس أنه
الطالــب القيــام بهــا مــن أجــل التعلــم، وتحافــظ عــى 
الســلوك في حالــة اســتثارة مــن أجــل تحقيــق الهــدف، 
وتدفــع الطالــب نحــو تعلــم طــرق وأســاليب جديــدة 

للتعلــم.
ــة توجــه  ــة للتعلــم؛ كقــوة ذاتي كــا تعمــل الدافعي
ــة؛  ــام الأكاديمي ــاز المه ــو إنج ــاب نح ــلوك الط س
تحقيقــاً للشــعور بالكفــاءة الذاتيــة، وقــد تســتثار 
الدافعيــة للتعلــم؛ إمــا مــن خــال عوامــل داخليــة، أو 
مــن خــال عوامــل خارجيــة تتعلــق بالبيئــة المحيطــة 
أداؤهــا.  المطلــوب  الأكاديميــة  المهــام  بطبيعــة  أو 

 )10 ص:  2008م،  )المحمــدي، 
 Tamsen )تامســن  مــن  كل  يشــر  حــن  في 
 Schunk, وميــس  وبينتريــش  و)شــنك  2001م( 
Pintrich& Meece, 2007(؛ إلى أن ضعــف الدافعيــة 
للتعلــم يعــد مــن أهــم أســباب الفشــل في الدراســة؛ 

ــا. ــرب منه ــؤدي إلى الت ــد ي ــا ق مم
وتذكــر المعايطــة )2007م، ص: 14(؛ أن الدافعيــة 
للتعلــم تتحقــق إذا مــا توفــرت الظــروف التــي 
ــجعهم  ــم، وتش ــة التعل ــاب بعملي ــام الط ــر اهت تث
ــى،  ــداف ذات معن ــق أه ــا لتحقي ــاركة فيه ــى المش ع
وتشــجيع إســهاماتهم في أوجــه الأنشــطة التــي تحقــق 

ــداف. ــذه الأه ه
وقــد أظهــرت نتائــج دراســات كل مــن المحمــدي 
ولوبيزوانجــر  وآجــارز  و)كوفــان  )2008م( 
 )Kaufman, Agars& Lopez-Wagner, 2008
 )Kaufman et. al. ,2008 وزمائــه  و)كوفــان 
للتعلــم ترتبــط  الدافعيــة  2013م(؛ أن  و)كلثــوم، 
الأداء  أهمهــا:  ومــن  المتغــرات،  مــن  بالعديــد 
والتفاعــل  الــدراسي،  والتحصيــل  الأكاديمــي، 

الصفــي.
ــوح  ــتوى الطم ــؤدي مس ــرى؛ ي ــة أخ ــن ناحي وم
ــرد أن  ــتطيع الف ــا يس ــرد، ف ــاة الف ــاً في حي دوراً مه
يحقــق أهدافــه أو أن يصــل إلى المســتوى المطلــوب مــن 
إنجــازه لأعالــه ومهامــه دون أن يتوفــر لديــه مســتوى 

مناســبا مــن الطمــوح.
فمســتوى الطمــوح؛ يعــد مــن أهــم العوامــل التــي 
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ــه  ــتثار طاقات ــا، واس ــاط م ــام بنش ــرد للقي ــع الف تدف
؛ يعــد قــوة دافعــة  إلى أقــى درجــة ممكنــة، ومــن ثــمَّ
للفــرد مــن أجــل تحقيــق أهدافــه وتحقيــق ذاتــه. 

 )279 2015م، ص:  )الــردي وبــدح، 
وتؤكــد عبدالفتــاح )2007م( عــى أنــه لكــي 
يكــون مســتوى الطمــوح قــوة دافعــة للفــرد للوصــول 
قدراتــه  بتحديــد  القيــام  فــإن عليــه  أهدافــه؛  إلى 
في  بواقعيــة  والتــرف  بموضوعيــة،  وإمكاناتــه 
ــاط نتيجــة الفشــل  ــى لا يتعــرض للإحب ضوئهــا، حت

ــه.  ــق أهداف في تحقي
ــم والطمــوح  ــة للتعل ــة الدافعي وبالرغــم مــن أهمي
ــه في - حــدود  لتحقيــق أداء أكاديمــي مناســب، إلا أن
ــة  ــت العاق ــة تناول ــد دراس ــث – لا توج ــم الباح عل
بــن الدافعيــة للتعلــم وبــن مســتوى الطمــوح لــدى 
ــث إلى  ــع الباح ــا دف ــطة، مم ــة المتوس ــاب المرحل ط

ــة.  ــة الحالي ــراء الدراس إج
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

الثــورة  عــر  الحــالي  العــر  عــى  يطلــق 
ــة؛ ممــا يضــع العديــد مــن التحديــات أمــام  المعلوماتي
ــاً أن تقــوم المدرســة  نظمنــا التعليميــة، فلــم يعــد كافي
ــية،  ــارات الأساس ــارف والمه ــاب المع ــاب الط بإكس
ــاب  ــدرات الط ــة ق ــا تنمي ــاً عليه ــح لزام ــل أصب ب
ــر  ــذاتي؛ ممــا يســتلزم توف ــم ال عــى الاكتشــاف والتعل
ــوح  ــم والطم ــة للتعل ــن الدافعي ــة م ــتويات عالي مس
لــدى الطــاب؛ باعتبارهمــا مــن المتغــرات ذات الصلة 
ــراء  ــن إج ــد م ــم؛ لا ب ــن ث ــي، وم ــم الأكاديم بأدائه

ــدى  ــا ل ــتوى كل منه ــن مس ــف ع ــات للكش الدراس
ــر  ــن أن تؤث ــي يمك ــل الت ــد العوام ــاب، و تحدي الط
عليهــا. وبنــاءً عليــه؛ يمكــن بلــورة مشــكلة الدراســة 
ــن  ــتوى كل م ــن مس ــف ع ــعيها للكش ــة في س الحالي
والعاقــة  الطمــوح.  للتعلــم, ومســتوى  الدافعيــة 
بينهــا لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة؛ وذلــك مــن 

ــة: ــاؤلات الآتي ــن التس ــة ع ــال الإجاب خ
ــاب . 	 ــدى ط ــم ل ــة للتعل ــتوى الدافعي ــا مس م

ــيط؟ ــس مش ــة خمي ــطة بمحافظ ــة المتوس المرحل
ــة . 	 ــاب المرحل ــدى ط ــوح ل ــتوى الطم ــا مس م

ــيط؟ ــس مش ــة خمي ــطة بمحافظ المتوس
هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً في الدافعيــة . 	

المتوســطة  المرحلــة  طــاب  لــدى  للتعلــم 
لمتغــر  تعــزى  مشــيط  خميــس  بمحافظــة 

الجنــس؟
ــتوى . 	 ــاً في مس ــة إحصائي ــروق دال ــد ف ــل توج ه

المتوســطة  المرحلــة  لــدى طــاب  الطمــوح 
ــس؟ ــر الجن ــزى لمتغ ــيط تع ــس مش ــة خمي بمحافظ

ــة . 	 ــاً في الدافعي ــة إحصائي هــل توجــد فــروق دال
المتوســطة  المرحلــة  طــاب  لــدى  للتعلــم 
بمحافظــة خميــس مشــيط تعــزى لمتغــر الصــف 

ــدراسي؟ ال
ــتوى . 	 ــاً في مس ــة إحصائي ــروق دال ــد ف ــل توج ه

المتوســطة  المرحلــة  لــدى طــاب  الطمــوح 
بمحافظــة خميــس مشــيط تعــزى لمتغــر الصــف 

ــدراسي؟ ال
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ــاً . 	 ــة إحصائي ــة دال ــة ارتباطي ــد عاق ــل توج ه
بــن الدافعيــة للتعلــم ومســتوى الطمــوح 
ــة  ــطة بمحافظ ــة المتوس ــاب المرحل ــدى ط ل

ــيط؟ ــس مش خمي
أهداف الدراسة:

لــدى . 1 للتعلــم  الدافعيــة  مســتوى  تحديــد 
ــس  ــة خمي ــطة بمحافظ ــة المتوس ــاب المرحل ط

مشــيط.
طــاب . 2 لــدى  الطمــوح  مســتوى  تحديــد 

مشــيط. خميــس  بمحافظــة  المتوســطة  المرحلــة 
ــروق . 3 ــة للف ــة الإحصائي ــن الدلال ــف ع الكش

ــة  ــاب المرحل ــدى ط ــم ل ــة للتعل في الدافعي
ــي  ــيط والت ــس مش ــة خمي ــطة بمحافظ المتوس

ــس. ــر الجن ــزى لمتغ ــد تع ق
ــروق . 4 ــة للف ــة الإحصائي ــن الدلال ــف ع الكش

ــة  ــاب المرحل ــدى ط ــوح ل ــتوى الطم في مس
ــي  ــيط والت ــس مش ــة خمي ــطة بمحافظ المتوس

ــس. ــر الجن ــزى لمتغ ــد تع ق
ــروق . 5 ــة للف ــة الإحصائي ــن الدلال ــف ع الكش

ــة  ــاب المرحل ــدى ط ــم ل ــة للتعل في الدافعي
ــي  ــيط والت ــس مش ــة خمي ــطة بمحافظ المتوس

ــدراسي. ــف ال ــر الص ــزى لمتغ ــد تع ق
ــروق . 	 ــة للف ــة الإحصائي ــن الدلال ــف ع الكش

ــة  ــاب المرحل ــدى ط ــوح ل ــتوى الطم في مس
ــي  ــيط والت ــس مش ــة خمي ــطة بمحافظ المتوس

ــدراسي. ــف ال ــر الص ــزى لمتغ ــد تع ق

ــم . 7 ــة للتعل ــن الدافعي ــة ب التعــرف عــى العاق
طــاب  لــدى  الطمــوح  مســتوى  وبــن 
المرحلــة المتوســطة بمحافظــة خميــس مشــيط.

أهمية الدراسة:
الأهمية النظرية:

ــرات  ــن المتغ ــا م ــة أهميته ــة الحالي ــتمد الدراس تس
التــي تتناولهــا؛ وهــي الدافعيــة للتعلــم ومســتوى 
الطمــوح؛ باعتبارهمــا مــن المتغــرات ذات الصلــة 
عــى  وقدرتهــم  للطــاب,  الأكاديمــي  بــالأداء 
الأهــداف  تحقيــق  في  قدراتهــم  مــن  الاســتفادة 
الدراســية والعمليــة، وبالرغــم مــن تعــدد الدراســات 
ــه لا  ــم؛ إلا أن ــة للتعل ــت الدافعي ــي تناول ــة الت الأجنبي
تــزال الدراســات التــي تناولتهــا البيئــة العربيــة بصفــة 
عامــة, وفي البيئــة الســعودية بصفــة خاصــة قليلــة؛ ممــا 
ــة للتعلــم, والمتغــرات  ــة دراســة الدافعي يشــر إلى أهمي
ذات العاقــة بهــا, ومــن أهمهــا مســتوى الطمــوح، كــا 
ــة  ــال الدافعي ــن في مج ــة الباحث ــة الحالي ــزود الدراس ت
ــن  ــعودية؛ يمك ــة الس ــد في البيئ ــاس مع ــم بمقي للتعل
هــذا  في  أخــرى  دراســات  إجــراء  في  اســتخدامه 

ــال. المج
الأهمية التطبيقية:

تعــد تنميــة الدافعيــة للتعلــم ومســتوى الطمــوح؛ 
مــن الأهــداف التربويــة المهمــة التــي تنشــدها مختلــف 
النظــم التعليميــة، فاســتثارة دافعيــة الطــاب للتعلــم 
وتحســن مســتوى طموحهــم؛ ينعكــس بالإيجــاب عى 
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أدائهــم الأكاديمــي، وتزيــد مــن جهودهــم المبذولــة في 
ــار  ــة أنظ ــة الحالي ــت الدراس ــا تلف ــم، ك ــة التعل عملي
ــن إلى  ــن التربوي ــدارس والمشرف ــري الم ــن مدي المعلم
ــة  ــة دافعي ــهم في تنمي ــم؛ تس ــة تعل ــر بيئ ضرورة توف
التعلــم و المســتوى الطمــوح لــدى الطــاب؛ ممــا 
ينعكــس بالإيجــاب عــى تحقيــق أهــداف العمليــة 
التعليميــة؛ هــذا بالإضافــة إلى إمكانيــة الاســتفادة 
مــن نتائــج الدراســة الحاليــة في تنظيــم برامــج تدريبيــة 
لتحســن مســتوى الدافعيــة للتعلــم والطمــوح لــدى 

ــطة. ــة المتوس ــاب المرحل ط
حدود الدراسة:

الحــدود الموضوعيــة: دراســة الدافعيــة للتعلــم . 	
وعاقتهــا بمســتوى الطمــوح.

الحــدود المكانيــة: مــدارس المرحلــة المتوســطة . 	
بمحافظــة خميــس مشــيط.

ــطة . 	 ــة المتوس ــاب المرحل ــة: ط ــدود البشري الح
ــيط. ــس مش ــة خمي بمحافظ

الحــدود الزمانيــة: تــم تطبيــق أدوات الدراســة . 	
الحاليــة في الفصــل الــدراسي الثــاني للعــام 

	1437/143هـــ(. ــدراسي)  ال
مصطلحات الدراسة:

الدافعية للتعلم:. 	
تعــرف الدافعيــة للتعلــم في الدراســة الحاليــة بأنهــا: 
ــتمتاعه  ــا واس ــه عليه ــة وإقبال ــب للدراس ــب الطال ح
بهــا وحرصــه عــى مواصلتهــا، وثقتــه في قدرتــه عــى 
ــد  ــى جه ــه لأق ــه وبذل ــا، ومثابرت ــاء بمتطلباته الوف

ــه  ــا، وتوقع ــوق فيه ــاح والتف ــل النج ــن أج ــن م ممك
الحصــول عــى مكانــة متميــزة بــن الزمــاء تتناســب 
مــع هــذا الجهــد، والاســتقالية, والاعتــاد عــى الذات 
في أداء المهــام الدراســية, والقــدرة عــى تحمل المســئولية 
المســتقبل  الدراســية، والتوجــه نحــو  المواقــف  في 
والتخطيــط الجيــد لــه. وتقــاس بالدرجــة الكليــة 
المســتخدم  المقيــاس  عــى  الطــاب  لاســتجابات 

ــة. ــة الحالي ــم في الدراس ــة للتعل ــاس الدافعي لقي
مستوى الطموح:. 	

يعــرف مســتوى الطمــوح في الدراســة الحاليــة بأنه: 
ــح  ــدارة، وأن يصب ــى الص ــول ع ــرد للحص ــعي الف س
ــق  ــعيه لتحقي ــال س ــن خ ــن، م ــن الآخري ــل م أفض
ــي  ــرات الت ــن الخ ــتفادة م ــاة، والاس ــه في الحي أهداف
ــتجابات  ــة لاس ــة الكلي ــاس بالدرج ــا. ويق ــر به يم
ــتوى  ــاس مس ــتخدم لقي ــاس المس ــى المقي ــاب ع الط

ــة. ــة الحالي ــوح في الدراس الطم
الإطار النظري والدراسات السابقة:

الدافعية للتعلم:. 	
ــا  ــاف توجهاته ــى اخت ــم ع ــات التعل ــد نظري تؤك
ــع  ــم؛ فالدواف ــة التعل ــع في عملي ــة الدواف ــى أهمي ع
ــواع  ــكل أن ــة ل ــي مهم ــر الأداء؛ وه ــؤدي إلى تيس ت
ــع  ــط؛  فالدواف ــم فق ــس التعل ــاني ولي ــاط الإنس النش
لتحقيــق  وتوجيهــه  الســلوك,  اســتثارة  إلى  تــؤدي 

ــددة. ــداف مح أه
ــد  ــا تول ــم إلى أنه ــة للتعل ــة الدافعي ــع أهمي وترج
لــدى الطــاب اهتامــات تجعلهــم يقبلــون عــى 
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ممارســة الأنشــطة الدراســية المختلفــة، وتمكنهــم مــن 
إنجــاز الأهــداف التعليميــة عــى نحــو فعــال، وتحثهــم 
ــال عــى التعلــم بفعالية.)عــي والحــاروني،  عــى الإقب

)4 ص:   ،2012
تعمــل عــى توجيــه  أنهــا  إلى  بالإضافــة  هــذا 
ســلوك الطــاب نحــو تحقيــق أهــداف تعليميــة 
معينــة، وتزيــد مــن مقــدار مــا يبذلونــه مــن جهــد في 
الأنشــطة التعليميــة، وتســهم بدرجــة كبــرة في تحديــد 
مقــدار المثابــرة والمبــادرة التــي يبدونهــا أثنــاء قيامهــم 
بالأنشــطة التعليميــة المختلفــة، وتحــدد الطريقــة التــي 
يســتخدمونها في معالجــة المعلومــات، هــذا فضــاً 
عــن أنهــا تعمــل عــى تحديــد النواتــج المعــززة للتعلــم 

لديهــم. )بقيعــي، 2012، ص: 242(
وهــذا مــا يؤكــده عــي والحــاروني )2012(؛ 
فالطــاب ذوي الدافعيــة العاليــة للتعلــم أكثــر التزامــاً 
ــا أن  ــية، ك ــام دراس ــن مه ــه م ــون ب ــا يكلف ــال م بإك
لديهــم قــدرة أكــر عــى التخطيــط والتنظيــم وتحــدي 
الأهــداف والســعي بجــد نحــو تحقيقهــا، كــا أن لديهم 
ــاً بقدراتهــم ومعارفهــم وكفاءتهــم،  أيضــا  إدراكاً عالي

ــاً عــى مســتوى طموحهــم.  ممــا ينعكــس إيجابي
ويتصــف الطــاب مرتفعــو الدافعيــة للتعلــم؛ 
ــي  ــا بقيع ــار إليه ــي أش ــات؛ والت ــن الصف ــد م بالعدي
)2012( ومــن أهمهــا: أنهــم أكثــر التزامــاً بإكــال مــا 
يكلفــون بــه مــن مهــام دراســية، كــا أن لديهــم قــدرة 
ــداف  ــد الأه ــم وتحدي ــط والتنظي ــى التخطي ــر ع أك
ــا   ــم أيض ــا أن لديه ــا، ك ــو تحقيقه ــد نح ــعي بج والس

وكفاءتهــم،  ومعارفهــم  بقدراتهــم  عاليــاً  إدراكاً 
ــارة إلى  ــا إش ــل؛ باعتباره ــرات الفش ــرون إلى خ وينظ
حاجتهــم لبــذل المزيــد مــن الجهــد فيــا يتصــدون لــه 

ــام. ــن مه م
ــة للتعلــم؛ فإنهــم  أمــا الطــاب منخفضــو الدافعي
وفقــاً لمــا يشــر إليــه) لي Lei ,2010م(؛ يتصفــون 
بالعديــد مــن الصفــات، ومنهــا: انخفــاض التحصيــل 
بالنفــس،  الثقــة  وضعــف  والســلبية،  الــدراسي، 
وانخفــاض القــدرة عــى العمــل والإنجــاز، والإذعان 
ــدرة  ــف الق ــادرة، وضع ــاب روح المب ــن، وغي للآخري
ــق  ــن القل ــاة م ــذات، والمعان ــى ال ــاد ع ــى الاعت ع
ــن  ــراً م ــدراً كب ــون ق ــاط، ويعط ــاؤم والإحب والتش

ــم. ــن إلى أدائه ــر الآخري ــة نظ ــام لكيفي الاهت
 Noe& Schmitt, وشــميت  )نــوي  ويوضــح 
	198(؛ أن الدافعيــة للتعلــم تتأثــر بالعديــد مــن 
العوامــل، ومــن أهمهــا: مــا يحملــه الطالــب مــن 
معتقــدات بشــأن مســتواه الــدراسي، وتوقعاتــه حــول 
قدرتــه عــى اســتيعاب المقــررات الدراســية المختلفــة، 
ــم  ــج التعل ــق نوات ــى تحقي ــه ع ــأن قدرت ــه بش وتوقعات

ــه. ــة لدي ــة الذاتي ــدات الفعالي ــة، ومعتق المطلوب
ويمكــن زيــادة دافعيــة الطــاب للتعلــم مــن 
خــال ربــط محتــوى المقــررات الدراســية باحتياجــات 
ــة  ــم في عملي ــم واهتاماته ــتثار ميوله ــاب، واس الط
التعلــم، وتشــجيعهم عــى اختيــار الأنشــطة التعليميــة 
ــا  ــد؛ مم ــذل الجه ــدي وب ــرة والتح ــب المثاب ــي تتطل الت
يزيــد مــن فرصهــم في التعلــم، وتشــجيعهم عــى 



صالح غرامه الأسمري: الدافعية للتعلم وعلاقتها بمستوى الطموح لدى طلاب المرحلة المتوسطة بمحافظة خميس مشيط  567-541

647

اســتخدام اســتراتيجيات التعلــم القائمــة عــى الفهــم 
الحقيقــي للــادة الدراســية. )بقيعــي، 2012، ص: 

)241
وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات التــي 
ببعــض  وعاقتهــا  للتعلــم  الدافعيــة  تناولــت 
المتغــرات، فقــد أجــرى المحمــدي )2008م( دراســة؛ 
هدفــت إلى التعــرف عــى العاقــة بــن اســتراتيجيات 
للتعلــم  الدافعيــة  للتعلــم وبــن  الــذاتي  التنظيــم 
ودعــم الوالديــن والتحصيــل الــدراسي لطالبــات 
ــورة، وتكونــت  ــة المن ــوي بالمدين الصــف الثالــث الثان
ــة  ــة، وقامــت الباحث ــة الدراســة مــن )802( طالب عين
بإعــداد مقاييــس لاســتراتيجيات التنظيــم الــذاتي 
الوالديــن،  ودعــم  للتعلــم  والدافعيــة  للتعلــم 
ــة  ــة موجب ــة ارتباطي ــود عاق ــج وج ــرت النتائ وأظه
ــم  ــتراتيجيات التنظي ــن اس ــن كل م ــاً ب ــة إحصائي دال
ــن  ــم الوالدي ــم ودع ــة للتعل ــم و الدافعي ــذاتي للتعل ال

ــدراسي. ــل ال ــن التحصي وب
  Kaufman et. al. , وأجــرى )كوفــان وزمــاؤه
ــتوى  ــى مس ــرف ع ــت إلى التع ــة؛ هدف 2008( دراس

ــبانيا،  ــة في أس ــاب الجامع ــدى ط ــم ل ــة للتعل الدافعي
ــم  ــة للتعل ــة للدافعي ــدرة التنبؤي ــن الق ــف ع والكش
عينــة  وتكونــت  الأكاديمــي،  الطــاب  بمعــدل 
الدراســة مــن )315( طالبــاً وطالبــة، وقــام الباحثــون 
بإعــداد مقيــاس الدافعيــة للتعلــم، كــا تــم اســتخدام 
درجــات المعــدل الأكاديمــي للطــاب في الاختبــارات 
الجامعيــة، وأظهــرت النتائــج وجــود مســتوى مرتفــع 

ــا  ــة، ك ــة الدراس ــراد عين ــدى أف ــم ل ــة للتعل للدافعي
أظهــرت النتائــج وجــود قــدرة تنبؤيــة عاليــة للدافعيــة 

ــاب. ــي للط ــدل الأكاديم ــم بالمع للتعل
 (Chao et. al. ,2011 ــاؤه ــاو وزم ــرى )تش وأج
دراســة؛ هدفــت إلى التعــرف عــى العاقــة بــن 
ــي  ــذات الأكاديم ــوم ال ــن مفه ــم وب ــة للتعل الدافعي
ــة  ــت عين ــن، وتكون ــدى المراهق ــار ل ــق الاختب وقل
الدراســة مــن )235( طالبــاً وطالبــة، وقــام الباحثــون 
بإعــداد مقاييــس لــكل مــن الدافعيــة للتعلــم ومفهــوم 
وأظهــرت  الاختبــار،  وقلــق  الأكاديمــي  الــذات 
دالــة  موجبــة  ارتباطيــة  عاقــة  وجــود  النتائــج 
إحصائيــاً بــن الدافعيــة للتعلــم وبــن مفهــوم الــذات 
الأكاديمــي، في حــن وجــدت عاقــة ارتباطيــة ســالبة 
ــق  ــن قل ــم وب ــة للتعل ــن الدافعي ــاً ب ــة إحصائي دال
الاختبــار، كــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق 

ــم. ــة للتعل ــن في الدافعي ــن الجنس ــاً ب ــة إحصائي دال
وأجــرى بقيعــي )2012( دراســة؛ هدفــت إلى 
قيــاس مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاب كليــة 
ــوث  ــة الغ ــة لوكال ــة التابع ــة الجامعي ــوم التربوي العل
الدوليــة في الأردن، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)	14( طالبــاً وطالبــة، وكانــت الأداة المســتخدمة 
ــداد  ــم )إع ــة للتعل ــاس الدافعي ــي مقي ــة ه في الدراس
 ،)Vallerand et. al.، 1992 وزمائــه  فالرانــد 
وأظهــرت النتائــج أن مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى 
ــرت  ــا أظه ــطاً، ك ــة كان متوس ــة الدراس ــراد عين أف
في  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وجــود  عــدم  النتائــج 
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الدافعيــة للتعلــم تعــزى لمتغــرات الجنــس أو الصــف 
الــدراسي، في حــن وجــدت فــروق دالــة إحصائيــاً في 
ــح  ــدراسي لصال ــدل ال ــزى للمع ــم تع ــة للتعل الدافعي

ــى. ــدراسي الأع ــدل ال ذوي المع
وأجــرى كلثــوم )2013( دراســة. هدفــت إلى 
ــن  ــم وب ــة للتعل ــن الدافعي ــة ب ــى العاق ــرف ع التع
فاعليــة الــذات لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة 
في الجزائــر، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )272( 
ــي  ــتخدمة ه ــت الأدوات المس ــة، وكان ــاً وطالب طالب
ــه،  ــة وزمائ ــداد دوق ــم )إع ــة للتعل ــاس الدافعي مقي
2007(، ومقيــاس فاعليــة الــذات )إعــداد شــرر 
ــه Sherer et. al.، 1982(، وأظهــرت النتائــج  وزمائ
ــن  ــاً ب ــة إحصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي وجــود عاق
الدافعيــة للتعلــم وبــن فاعليــة الــذات، كــا أظهــرت 
النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن الجنســن في 

ــاث. ــح الإن ــم لصال ــة للتعل الدافعي
إلى  نــوال )2013( دراســة؛ هدفــت  وأجــرت 
ــن  ــم وب ــة للتعل ــن الدافعي ــة ب ــى العاق ــرف ع التع
ــطة  ــة المتوس ــاب المرحل ــدى ط ــي ل ــل الصف التفاع
ــاً  بالجزائــر، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )8	( طالب
وطالبــة، وكانــت الأدوات المســتخدمة في الدراســة 
هــي بطاقــة ماحظــة التواصــل الصفــي )إعــداد 
)إعــداد  للتعلــم  الدافعيــة  ومقيــاس  فانــدرز(، 
قطامــي(، وأظهــرت النتائــج وجــود عاقــة ارتباطيــة 
ــن  ــم وب ــة للتعل ــن الدافعي ــاً ب ــة إحصائي ــة دال موجب
ــن في  ــن الجنس ــروق ب ــود ف ــي، ووج ــل الصف التفاع

ــاث. ــح الإن ــم لصال ــة للتعل الدافعي
مستوى الطموح:. 	

ــن  ــرد م ــة للف ــوة دافع ــوح ق ــتوى الطم ــد مس يع
ــه  ــا لدي ــتثار م ــوء اس ــه، في ض ــق أهداف ــل تحقي أج
مــن قــدرات وطاقــات، ومــا هــو متوفــر في بيئتــه مــن 

ــات. ــوارد وإمكان م
ويوضــح مرحــاب )1989( أن لمســتوى الطمــوح 
ــذي  ــوع الأداء ال ــي: ن ــة، وه ــب رئيس ــة جوان ثاث
ــع  ــه، وتوق ــام ب ــب في القي ــاً ويرغ ــرد مه ــره الف يعت
الفــرد لمــدى قدرتــه عــى القيــام بهــذا الأداء، ومــدى 
أهميــة هــذا الأداء بالنســبة للفــرد والنتيجــة التــي 
ــن  ــتوى م ــذا المس ــول له ــد الوص ــا بع ــيحصل عليه س

الأداء.
ويشــر كل من المطــري )2012( ومــرة )2012( 
ــتوى  ــد مس ــهم في تحدي ــي تس ــل الت ــدد العوام إلى تع

الطمــوح لــدى الفــرد، ومنهــا:
القــدرات العقليــة: كلــا ارتفــع مســتوى القــدرات 
ــى  ــدرة ع ــر ق ــا كان أكث ــرد؛ كل ــدى الف ــة ل العقلي
ــة  ــه وكيفي ــد تواجه ــي ق ــكات الت ــتبصار بالمش الاس

ــا. ــب عليه التغل
ــم  ــهم التقيي ــد يس ــه: فق ــن ذات ــرد ع ــوم الف مفه
الموضوعــي للــذات في بنــاء طمــوح واقعــي، يتمكــن 

ــع. ــى أرض الواق ــه ع ــن تحقيق ــرد م الف
أن  الطبيعــي  فمــن  الســابقة:  الفــرد  خــرات 
ــدم  ــن التق ــد م ــرد إلى المزي ــوح الف ــع طم ــاح يدف النج
ــوح،  ــتوى الطم ــض مس ــل فيخف ــا الفش ــو، أم والنم
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ويصيــب الفــرد بالإحبــاط.
فالبيئــة  بالفــرد:  المحيطــة  الاجتاعيــة  البيئــة 
ــذي في  ــي ال ــار المرجع ــكل الإط ــرد تش ــة بالف المحيط

ــه. ــه وقدرات ــى ذات ــرد ع ــم الف ــه يحك ضوئ
صفــات   )13 ص:   ،2012( المطــري  ويعــدد 
الأفــراد ذوي مســتوى الطمــوح المرتفــع، ومــن أهمها: 
النظــرة التفاؤليــة للحيــاة، والثقــة بالنفــس، والصــر، 
والمثابــرة، والقــدرة عــى تحمــل المســئولية، والاعتــاد 
عــى الــذات، والرغبــة في التفــوق، والدقــة في تحديــد 
الأهــداف، والمبــادرة، وموضوعيــة التفكــر، والإقبــال 

عــى الخــرات الجديــدة.
وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات التــي 
ببعــض  وعاقتــه  الطمــوح  مســتوى  تناولــت 
المتغــرات، فقــد أجــرى منــي )2003( دراســة؛ 
هدفــت إلى التعــرف عــى مســتوى الطموح لــدى عينة 
ــض  ــه ببع ــوي وعاقت ــاني الثان ــف الث ــة الص ــن طلب م
المتغــرات، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )750( 
طالبــاً وطالبــة، واســتخدم الباحــث اســتبيان مســتوى 
وأظهــرت   ،)1973 العيســى،  )إعــداد  الطمــوح 
النتائــج أن مســتوى الطمــوح لــدى الطــاب كان 
ــة  ــروق دال ــود ف ــج وج ــرت النتائ ــا أظه ــاً، ك مرتفع
إحصائيــاً بــن الجنســن في مســتوى الطمــوح لصالــح 
ــاً في مســتوى  ــة إحصائي الذكــور، ووجــود فــروق دال
ــدم  ــن، وع ــم الوالدي ــتوى تعلي ــزى لمس ــوح تع الطم
ــوح  ــتوى الطم ــاً في مس ــة إحصائي ــروق دال ــود ف وج

ــص. ــزى للتخص تع

ــت إلى  ــة؛ هدف ــور )2007( دراس ــرت الناط وأج
التعــرف عــى العاقــة بــن مســتوى الطمــوح وتقديــر 
ــق،  ــة في دمش ــة الثانوي ــاب المرحل ــدى ط ــذات ل ال
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )120( طالبــاً وطالبــة، 
ــتوى  ــا لمس ــن أحدهم ــداد مقياس ــة بإع ــت الباحث وقام
الطمــوح والآخــر لتقديــر الــذات، وأظهــرت النتائــج 
ــن  ــاً ب ــة إحصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي وجــود عاق
مســتوى الطمــوح وبــن تقديــر الــذات، وعــدم 

ــوح. ــتوى الطم ــن في مس ــن الجنس ــروق ب ــود ف وج
ــت إلى  ــة؛ هدف ــري )2012( دراس ــرى المط وأج
ــن  ــن مســتوى الطمــوح وب ــة ب التعــرف عــى العاق
تقديــر الــذات لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة 
بمــدارس الهيئــة الملكيــة بينبــع، وتكونــت عينــة 
الأدوات  وكانــت  طالبــاً،   )35( مــن  الدراســة 
المســتخدمة هــي: اســتبيان مســتوى الطمــوح )إعــداد 
ســليان(، ومقيــاس تقديــر الــذات )إعــداد ســليان(، 
ــة  ــة موجب ــة ارتباطي ــود عاق ــج وج ــرت النتائ وأظه
ــر  ــن تقدي ــوح وب ــتوى الطم ــن مس ــاً ب ــة إحصائي دال

ــذات. ال
إلى  هدفــت  دراســة؛   )2012( مــرة  وأجــرى 
إعــداد مقيــاس لمســتوى الطمــوح للمراهقــن في 
ــن )110(  ــة م ــة الدراس ــت عين ــدة، وتكون ــة ج مدين
طالبــاً بالمرحلــة الثانويــة، وقــام الباحــث بإعــداد 
مقيــاس مســتوى الطمــوح، والــذي يتكــون مــن 
ــاس  ــاف المقي ــج اتص ــرت النتائ ــارة، وأظه )55( عب
ــا  ــات، ك ــدق والثب ــد الص ــن فق ــبة م ــات مناس بدرج
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أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
ــدراسي. ــف ال ــزى للص ــوح تع ــتوى الطم في مس

دراســة؛   )2015( وبــدح  الــردي  وأجــرى 
هدفــت إلى التعــرف عــى العاقــة بــن مســتوى 
الطمــوح وبــن مفهــوم الــذات لــدى طلبة الدراســات 
ــة  ــت عين ــة، وتكون ــاء التطبيقي ــة البلق ــا في جامع العلي
الدراســة مــن )227( طالبــاً وطالبــة، وقــام الباحثــان 
بإعــداد مقيــاس مســتوى الطمــوح، كــا تــم اســتخدام 
ــب، 2004(،  ــداد الخطي ــذات )إع ــوم ال ــاس مفه مقي
ــة  ــة موجب ــة ارتباطي ــود عاق ــج وج ــرت النتائ وأظه
ــاً بــن مســتوى الطمــوح وبــن مفهــوم  ــة إحصائي دال
ــن في كل  ــن الجنس ــروق ب ــود ف ــدم وج ــذات، وع ال

ــذات. ــوم ال ــوح ومفه ــتوى الطم ــن مس م
إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة: . 	
اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي؛ لمناســبته 
لأهــداف الدراســة؛ لأنــه يســهم الوصفــي اســتقصاء 
الدراســة، و  أفــراد مجتمــع  مــن  كبــر  آراء عــدد 
ــا،  ــن متغراته ــط ب ــة, والرب ــرة المدروس ــف الظاه وص

ــا. ــن تعميمه ــج يمك ــتخاص نتائ واس
مجتمع الدراسة وعينتها: . 	

ــة  ــاب المرحل ــع ط ــة جمي ــع الدراس ــن مجتم يتضم
المســجلن  مشــيط،  خميــس  بمحافظــة  المتوســطة 
ــدراسي)  ــام ال ــن الع ــاني م ــدراسي الث ــل ال في الفص
	1437/143هـــ(، وتــم اختيــار عينــة الدراســة 
بطريقــة المعاينــة العشــوائية العنقوديــة، فقــد تــم 

اختيــار أربعــة مــدارس بطريقــة عشــوائية، وتــم 
ــة  ــاً وطالب ــى )300( طالب ــة ع ــع أدوات الدراس توزي
ــتبعاد  ــم اس ــدارس، وت ــذه الم ــة به ــوف الثاث في الصف
ــتكالهم  ــدم اس ــة لع ــاً وطالب ــتجابات )30( طالب اس
الإجابــة عــى المقاييــس، وبذلــك تكونــت عينــة 
ــم )9	1(  ــة، منه ــاً وطالب ــن )270( طالب ــة م الدراس
طالبــاً و)101( طالبــة، بواقــع )107( طالبــاً وطالبــة 
بالصــف الأول و)83( طالبــاً وطالبــة بالصــف الثــاني 

ــث. ــف الثال ــة بالص ــاً وطالب و)80( طالب
أدوات الدراسة:. 	

أ/ مقيــاس الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاب المرحلــة 
المتوســطة )إعــداد الباحــث(:

تــم إعــداد هــذا المقيــاس في ضــوء الخطــوات 
الآتيــة:
ــد 	  ــو تحدي ــاس: وه ــن المقي ــدف م ــد اله تحدي

لــدى طــاب  للتعلــم  الدافعيــة  مســتوى 
المرحلــة المتوســطة في محافظــة خميــس مشــيط.

تحديــد أبعــاد المقيــاس وصياغــة عباراتــه: 	 
ــوء الأدب  ــاس في ض ــاد المقي ــد أبع ــم تحدي ت
المقاييــس  بعــض  ومراجعــة  النظــري, 
المســتخدمة في الدراســات الســابقة، وفي ضــوء 
ــة؛  ــدان التربي ــه في مي ــث وعمل ــرة الباح خ
ــاس  ــة للمقي ــورة النهائي ــت الص ــد تكون قق
ــاد؛  ــتة أبع ــى س ــة ع ــارة موزع ــن )72( عب م
بواقــع )12( عبــارة لــكل بعــد، وهــذه الأبعاد 
ــدرات،  ــة في الق ــة، والثق ــب الدراس ــي: ح ه
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ــج،  ــات النتائ ــد، وتوقع ــذل الجه ــرة وب والمثاب
والاســتقالية والقــدرة عــى تحمــل المســئولية، 

ــتقبل. ــو المس ــه نح والتوج
تدريــج بدائــل الاســتجابة لعبــارات المقيــاس 	 

ــم  ــة: ت ــتوى الدافعي ــى مس ــم ع ــار الحك ومعي
 )Likert( ليكــرت   ( أســلوب  اســتخدام 
ــن كل  ــب ع ــب الطال ــج؛ فيجي ــاسي التدري خم
ــه  ــة موافقت ــد درج ــق تحدي ــن طري ــارة ع عب
عليهــا، باختيــار أحــد البدائــل )أوافــق بشــدة 
– أوافــق – مــتردد – لا أوافــق – لا أوافــق 
بشــدة(، ويتــم احتســاب )5( درجــات في 
حالــة اختيــار )أوافــق بشــدة(، و)4( درجــات 
في حالــة اختيــار )أوافــق(، و)3( درجــات 
في  ودرجتــن  )مــتردد(،  اختيــار  حالــة  في 
ــدة  ــة واح ــق(، ودرج ــار )لا أواف ــة اختي حال
ــم  ــدة(، ويت ــق بش ــار )لا أواف ــة اختي في حال
العبــارات  الأوزان في حالــة  هــذه  عكــس 
ــي  ــة الت ــة. وتــتراوح الدرج الســالبة والمنفي
ــن  ــد ب ــى كل بع ــب ع ــا الطال ــل عليه يحص
وتــتراوح  درجــة،   )	0( إلى  درجــة   )12(
ــة للمقيــاس بــن )72( درجــة  الدرجــة الكلي
إلى )0	3( درجــة, وللحكــم عــى مســتوى 
الدافعيــة؛ تــم حســاب مــدى الدرجــات لــكل 
عبــارة، مــن خــال حســاب الفــرق بــن أكــر 
قيمــة وهــي )5( درجــات وأقــل قيمــة وهــي 
ــم  ــم ت ــج )4(، ث ــكان النات ــدة، ف ــة واح درج

ــت  ــتويات؛ فكان ــى )5( مس ــج ع ــمة النات قس
ــاء  ــة، وبن ــول الفئ ــي ط ــة )80.0(، وه النتيج
عــي ذلــك؛ يكــون مســتوى الدافعيــة مرتفعــا 
للعبــارة  الحســابي  المتوســط  كان  إذا  جــداً 
يــتراوح مــا بــن )20.4( إلى )5(، ويكــون 
ــط  ــا إذا كان المتوس ــة مرتفع ــتوى الدافعي مس
الحســابي للعبــارة يــتراوح مــا بــن )40.3( إلى 
أقــل مــن )20.4(، ويكــون مســتوى الدافعيــة 
ــارة  ــابي للعب ــط الحس ــطا إذا كان المتوس متوس
ــن )40.3(،  ــل م ــن )0.2	( إلى أق ــتراوح ب ي
ــض إذا كان  ــة منخف ــتوى الدافعي ــون مس ويك
المتوســط الحســابي للعبــارة يــتراوح مابــن 
ويكــون   ،)	0.2( مــن  أقــل  إلى   )80.1(
مســتوى الدافعيــة منخفضــا جــداً إذا كان 
مــا  يــتراوح  للعبــارة  الحســابي  المتوســط 
بــن )1( إلى أقــل مــن )80.1(، ولتحديــد 
ــم  ــد؛ يت ــكل بع ــاص ب ــة الخ ــتوى الدافعي مس
ضرب الأرقــام الســابقة في عــدد عبــارات 
ــة؛  ــة الكلي ــتوى الدافعي ــد مس ــد، ولتحدي البع
يتــم ضرب الأرقــام الســابقة في عــدد عبــارات 

المقيــاس ككل.
صياغــة تعليــمات المقيــاس: تمــت صياغــة 	 

ــراد  ــف أف ــل تعري ــن أج ــاس م ــات المقي تعلي
العينــة بطريقــة الاســتجابة عــى المقيــاس، 
ــب  ــام كل طال ــى ضرورة قي ــد ع ــع التأكي م
ــه  ــن رأي ــر ع ــي تع ــتجابة الت ــار الاس باختي
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أفــراد  اســتجابات  وأن  صراحــة،  بــكل 
ــيتم  ــاس؛ س ــذا المقي ــى ه ــة ع ــة الدراس عين
اســتخدمها لأغــراض البحــث العلمــي فقــط.

الســيكومترية  	 الخصائــص  مــن  التحقــق 
للمقيــاس: تــم التحقــق مــن الخصائــص 
للتعلــم  الدافعيــة  لمقيــاس  الســيكومترية 

التاليــة: الطــرق  باســتخدام 
ــق 	  ــم التحق ــاس: ت ــي للمقي ــاق الداخ الاتس

مــن  للمقيــاس؛  الداخــي  الاتســاق  مــن 
خــال تطبيقــه عــى عينــة اســتطاعية قوامهــا 
)40( طالبــاً وطالبــة مــن خــارج أفــراد عينــة 
الدراســة الأساســية، وحســاب قيــم معامات 
ــة كل  ــن درج ــون ب ــي لبرس ــاط الخط الارتب
عبــارة وبــن درجــة البعــد الــذي تنتمــي 
ــاس،  ــة للمقي ــة الكلي ــارة والدرج ــه العب إلي
وحســاب قيــم معامــات الارتبــاط بــن 
الكليــة  الدرجــة  وبــن  بعــد  كل  درجــة 
ــات  ــم معام ــت قي ــد تراوح ــاس، وق للمقي
الارتبــاط بــن )9	.0( إلى )0.92(، وجميعهــا 
ــا  ــتوى )0.01(، مم ــد مس ــاً عن ــة إحصائي دال
ــبة  ــة مناس ــاس بدرج ــاف المقي ــر إلى اتص يش

ــي. ــاق الداخ ــن الاتس م
ــدق 	  ــن ص ــق م ــم التحق ــاس: ت ــدق المقي ص

ــة: ــرق الآتي ــال الط ــن خ ــاس؛ م المقي
صــدق المحكمــن: بعــد إعــداد الصــورة 	 

ــى  ــي اشــتملت ع ــة للمقيــاس؛ والت الأولي

عــشرة  عــى  عرضهــا  تــم  عبــارة؛   )80(
موضــوع  في  المتخصصــن  مــن  محكمــن 
الدراســة، وطُلــب منهــم تحكيــم المقيــاس 
يتعلــق  فيــا  آرائهــم  إبــداء  خــال  مــن 
ــا  ــة صياغته ــارات ودق ــوح العب ــدى وض بم
وســامتها، ومناســبتها لأفــراد عينة الدراســة، 
ومــدى انتــاء كل عبــارة للبعــد الخــاص بهــا، 
ــتجابة،  ــل الاس ــة بدائ ــبة صياغ ــدى مناس وم
ــت  ــي حصل ــارات الت ــى العب ــاء ع ــم الإبق وت
ــر  ــا )80 %( فأكث ــة مقداره ــبة موافق ــى نس ع
ــم حــذف  مــن آراء الســادة المحكمــن، كــا ت
ثانيــة عبــارات لم تحصــل عــى نســبة الاتفــاق 
تعديــل  وتــم  المحكمــن،  بــن  المطلوبــة 
صياغــة بعــض العبــارات في ضــوء ماحظات 
في  المقيــاس  يكــون  وبذلــك  المحكمــن، 

صورتــه النهائيــة مــن )72( عبــارة.
ــتخدام 	  ــم اس ــك: ت ــاط بمح ــدق الارتب ص

للتعلــم )إعــداد عــي  الدافعيــة  مقيــاس 
لصــدق  كمحــك  2012م(  الحــاروني،  و 
في  المســتخدم  للتعلــم  الدافعيــة  مقيــاس 
ــى  ــا ع ــم تطبيقه ــد ت ــة، فق ــة الحالي الدراس
أفــراد العينــة الاســتطاعية، وحســاب قيمــة 
معامــل الارتبــاط بينهــا، والتــي بلغــت 
ــد  ــاً عن ــة إحصائي ــة دال ــي قيم )0.78(، وه
ــى  ــؤشراً ع ــد م ــا يع ــتوى )0.01(، مم مس
صــدق مقيــاس الدافعيــة للتعلــم المســتخدم 
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في الدراســة الحاليــة.
مــن 	  التحقــق  تــم  التازمــي:  الصــدق 

الصــدق التازمــي لمقيــاس الدافعيــة للتعلــم 
عــن طريــق حســاب قيمــة معامــل الارتبــاط 
ــتطاعية  ــة الاس ــراد العين ــات أف ــن درج ب
عــى هــذا المقيــاس وبــن مجمــوع درجاتهــم 
في الاختبــارات التحصيليــة، وقــد بلغــت 
قيمــة معامــل الارتبــاط بينهــا )0.72(، 
ــتوى  ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــة دال ــي قيم وه

)0.01(، ممــا يعــد مــؤشراً عــى صــدق 
في  المســتخدم  للتعلــم  الدافعيــة  مقيــاس 

ــة. ــة الحالي الدراس
ــات  	 ــن ثب ــق م ــم التحق ــاس: ت ــات المقي ثب

ــا  ــة )ألف ــا: طريق ــن، وهم ــاس بطريقت المقي
كرونبــاخ(, وطريقــة إعــادة التطبيــق بفاصــل 
ــة  ــراد العين ــى أف ــبوعن ع ــدره أس ــي ق زمن
في  كــا  النتائــج  وكانــت  الاســتطاعية، 

الجــدول رقــم )1(:

معامل الثبات بطريقة ألفا البعدم
كرونباخ

معامل الثبات بطريقة إعادة 
التطبيق

0.900.87حب الدراسة1

0.920.88الثقة في القدرات2

0.860.85المثابرة وبذل الجهد3

0.890.88توقعات النتائج4

ــى 5 ــدرة عل الاســتقلالية والق
ــل المســئولية 0.910.86تحم

0.880.84التوجه نحو المستقبل6

الدرجة 
الكلية 
للمقياس

0.890.86

الجدول رقم )1)

معاملات الثبات بطريقتي) ألفا كرونباخ( وإعادة التطبيق لمقياس الدافعية للتعلم
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )1( أن معامــات 
ــاس  ــاد المقي ــاخ( لأبع ــا كرونب ــة )ألف ــات بطريق الثب
ــاس  ــن )	0.8( إلى )0.92(، وللمقي ــا ب ــت م تراوح
الثبــات  تراوحــت معامــات  ككل )0.89(، كــا 
ــن  ــا ب ــاس م ــاد المقي ــق لأبع ــادة التطبي ــة إع بطريق
 ،)0.8	( ككل  وللمقيــاس   )0.88( إلى   )0.84(

ــة. ــات عالي ــات ثب ــا معام وجميعه
ــالم،  ــداد س ــوح )إع ــتوى الطم ــتبيان مس ب/ اس

:)	00	
ويتكــون مــن )31( عبــارة، ويجيــب الطالــب عــن 
ــق  ــدى تنطب ــد إلى أي م ــق تحدي ــن طري ــارة ع كل عب
ــل  ــد البدائ ــار أح ــك باختي ــارة، وذل ــذه العب ــه ه علي
)دائــاً – غالبــاً – أحيانــاً – نــادراً – أبــداً(، ويتــم 
احتســاب )5( درجــات في حالــة اختيــار )دائــاً(، 
و)3(  )غالبــاً(،  اختيــار  حالــة  في  درجــات  و)4( 
درجــات في حالــة اختيــار )أحيانــاً(، ودرجتــن في 
حالــة اختيــار )نــادراً(، ودرجــة واحــدة في حالــة 
اختيــار )أبــداً(، وتــتراوح الدرجــة الكليــة التــي 
يحصــل عليهــا الطالــب عــى الاســتبيان مــا بــن )31( 
درجــة إلى )155( درجــة. ويتــم الحكــم عــى مســتوى 
في  توضيحهــا  الســابق  الطريقــة  بنفــس  الطمــوح 

ــم. ــة للتعل ــاص بالدافعي ــابق الخ ــاس الس المقي
ــه  ــن خصائص ــق م ــتبيان بالتحق ــد الاس ــام مع وق
الســيكومترية، كــا تــم التحقــق مــن الخصائــص 
الســيكومترية لهــذا الاســتبيان في الدراســة الحاليــة 

ــة: ــرق التالي ــتخدام الط باس

ــق 	  ــم التحق ــتبيان: ت ــي لاس ــاق الداخ الاتس
ــتبيان؛  ــي لاس ــاق الداخ ــدق الاتس ــن ص م
العينــة  أفــراد  عــى  تطبيقــه  خــال  مــن 
معامــات  قيــم  وحســاب  الاســتطاعية, 
وبــن  عبــارة  كل  درجــة  بــن  الارتبــاط 
الدرجــة الكليــة لاســتبيان، والتــي تراوحــت 
ــم  ــا قي ــن )0.74( إلى )0.93(, وجميعه ــا ب م
ــا  ــتوى )0.01(، مم ــد مس ــاً عن ــة إحصائي دال
يشــر إلى اتصــاف الاســتبيان بدرجــة مناســبة 

ــي. ــاق الداخ ــن الاتس م
ــدق 	  ــن ص ــق م ــم التحق ــتبيان: ت ــدق الاس ص

الاســتبيان في الدراســة الحاليــة باســتخدام 
ــم  ــد ت ــك، فق ــاط بمح ــدق الارتب ــة ص طريق
اســتخدام اســتبيان مســتوى الطمــوح )إعــداد 
العيســى، 1973( كمحــك لصدق الاســتبيان 
المســتخدم في الدراســة الحاليــة، فقــد تــم 
ــتطاعية،  ــة الاس ــراد العين ــى أف ــا ع تطبيقه
وحســاب قيمــة معامــل الارتبــاط بينهــا 
والتــي بلغــت )0.83(, وهــي قيمــة دالــة 
ــد  ــا يع ــتوى )0.01(، مم ــد مس ــاً عن إحصائي
مســتوى  اســتبيان  صــدق  عــى  مــؤشراً 

الطمــوح المســتخدم في الدراســة الحاليــة.
ــات 	  ــن ثب ــق م ــم التحق ــتبيان: ت ــات الاس ثب

الاســتبيان بطريقتــي )ألفــا كرونبــاخ( وإعــادة 
ــات  ــل الثب ــة معام ــت قيم ــد بلغ ــق، وق التطبي
ــت  ــاخ( )0.91(، وبلغ ــا كرونب ــة )ألف بطريق
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قيمــة معامــل الثبــات بطريقــة إعــادة التطبيــق 
)	0.8(، وهــي قيــم مرتفعــة، ممــا يشــر 
ــن  ــبة م ــة مناس ــتبيان بدرج ــاف الاس إلى اتص

ــات. الثب
نتائج الدراسة:

نتائج التساؤل الأول:
مســتوى  )مــا  عــى  الأول  التســاؤل  ينــص 

أن مســتوى  )2(؛  رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
الدافعيــة للتعلــم وأبعادهــا الفرعيــة لــدى أفــراد عينــة 
ــط  ــة المتوس ــت قيم ــد بلغ ــاً، فق ــة كان مرتفع الدراس
ــراف  ــة )49.22( بانح ــب الدراس ــد ح ــابي لبع الحس
القــدرات  في  الثقــة  ولبعــد   ،)5.40( معيــاري 
ولبعــد   ،)4.38( معيــاري  بانحــراف   )50.39(
ــاري  ــراف معي ــد )51.40( بانح ــذل الجه ــرة وب المثاب

ــطة  ــة المتوس ــاب المرحل ــدى ط ــم ل ــة للتعل الدافعي
ــذا  ــن ه ــة ع ــيط؟(، وللإجاب ــس مش ــة خمي بمحافظ
الحســابية,  المتوســطات  حســاب  تــم  التســاؤل؛ 
والانحرافــات المعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة 
ــاده  ــم وأبع ــة للتعل ــاس الدافعي ــى مقي ــة ع الدراس
الفرعيــة، وكانــت النتائــج كــا هــو موضــح في 

الجــدول رقــم )2(:

 )50.13( النتائــج  توقعــات  ولبعــد   ،)5.38(
بانحــراف معيــاري )50.	(، ولبعــد الاســتقالية 
ــراف  ــئولية )49.70( بانح ــل المس ــى تحم ــدرة ع والق
ــتقبل  ــو المس ــه نح ــد التوج ــاري )5	.	(، ولبع معي
)48.37( بانحــراف معيــاري )	5.2(، وكــا بلغــت 
قيمــة المتوســط الحســابي للمقيــاس ككل )299.21(، 

.)18.12( معيــاري  بانحــراف 

المتوسط البعدم
الحسابي

الانحراف 
المستوى المعياري

مرتفع49.225.40حب الدراسة1
مرتفع50.394.38الثقة في القدرات2
مرتفع51.405.38المثابرة وبذل الجهد3
مرتفع50.136.50توقعات النتائج4

تحمــل 5 علــى  والقــدرة  الاســتقلالية 
لية لمســئو مرتفع49.706.56ا

مرتفع48.375.26التوجه نحو المستقبل6
مرتفع299.2118.12الدرجة الكلية للدافعية للتعلم

الجدول رقم )2)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الدافعية للتعلم وأبعاده الفرعية
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وتتفــق نتيجــة التســاؤل الأول مــع نتائــج 
 Kaufman et. al., دراســة )كوفــان وزمائــه
ــع  ــتوٍ مرتف ــود مس ــرت وج ــي أظه 2008(؛ والت

حــن  في  الطــاب،  لــدى  للتعلــم  للدافعيــة 
تختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة بقيعــي 
)2012م(؛ و التــي أظهــرت أن مســتوى الدافعيــة 

ــطاً. ــاب كان متوس ــدى الط ــم ل للتعل
التســاؤل الأول في  نتائــج  ويمكــن تفســر 
ــراد  ــا أف ــر به ــي يم ــة الت ــة العمري ــوء المرحل ض
ــي  ــة، والت ــة المراهق ــي مرحل ــة، وه ــة الدراس عين
والدافــع  الاســتطاع  بحــب  فيهــا  يتصفــون 
ــل  ــا يجع ــة، مم ــب المعرف ــاز، وح ــع للإنج المرتف
إلى  بالإضافــة  عاليــة.  لديهــم  التعلــم  دافعيــة 
للطــاب  المــدارس  تهيئهــا  التــي  الظــروف 
لتشــجيعهم عــى الإقبــال عــى التعلــم؛ مــن 
ــم  ــي يت ــة الت ــكالها المختلف ــز بأش ــال الحواف خ
تقديمهــا للطــاب؛ هــذا فضــاً عــا توفــره 
إدارات المــدارس للطــاب مــن أنشــطة أكاديميــة 
ــم  ــادة دافعيته ــهم في زي ــة؛ تس ــة وترفيهي وتعليمي
ــدارس  ــره إدارات الم ــا توف ــك م ــم، وكذل للتعل
للطــاب مــن منــاخ تربــوي مائــم؛ يشــجع 
التعليميــة  الأهــداف  تحقيــق  عــى  الطــاب 
ــذل  ــرة وب ــى المثاب ــاب ع ــث الط ــودة، ويح المنش
الجهــد في العمليــة التعليميــة، ممــا يزيــد مــن 

رغبتهــم في التعلــم ودافعيتهــم نحــوه.
بالإضافــة إلى توظيــف المعلمــن والمعلــات 

ــد  ــي تعتم ــط؛ و الت ــم النش ــتراتيجيات التعل لاس
عــى إيجابيــة الطــاب, ومراعــاة الفــروق الفرديــة 
الــذاتي  الاســتقال  لديهــم  وتنمــي  بينهــم، 
ــز  ــم التعزي ــة، وتقدي ــاءة الذاتي ــعور بالكف والش
المناســب لأدائهــم، وحثهــم عــى الانخــراط 
ــن  ــر في تحس ــر كب ــه أث ــا ل ــم، مم ــطة التعل في أنش
دافعيــة الطــاب للتعلــم. وهــذا مــا يؤكــده 
عثامنــة والقاعــود )	200، ص: 293(؛ حــن 
يذكــران أنــه مــن العوامــل التــي تســهم في زيــادة 
ــر  ــن بتوف ــام المعلم ــم قي ــاب للتعل ــة الط دافعي
منــاخ تعليمــي يســوده الشــعور بالأمــن والحريــة، 
للطــاب،  البــدني  العقــاب  عــن  والابتعــاد 
واحــترام شــخصية الطالــب ومــا يبديــه مــن 
واســتعداداته  ميولــه  ومراعــاة  وأفــكار،  آراء 
ــجيع  ــة، وتش ــطة التعليمي ــط للأنش ــد التخطي عن

الطــاب عــى الاســتنتاج والاكتشــاف.

نتائج التساؤل الثاني:
ــتوى  ــا مس ــى )م ــاني ع ــاؤل الث ــص التس ين
المتوســطة  المرحلــة  طــاب  لــدى  الطمــوح 
بمحافظــة خميــس مشــيط؟(، وللإجابــة عــن هــذا 
التســاؤل؛ تــم حســاب المتوســطات الحســابية 
ــة  ــراد عين ــات أف ــة لدرج ــات المعياري و الانحراف
الطمــوح،  مســتوى  اســتبيان  عــى  الدراســة 
ــدول  ــح في الج ــو موض ــا ه ــج ك ــت النتائ وكان

رقــم )3(:
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ــة  ــم )3( أن قيم ــدول رق ــن الج ــح م يتض
المتوســط الحســابي لدرجــات أفــراد عينــة 
الدراســة عــى اســتبيان مســتوى الطمــوح 
بلغــت )130.31( بانحــراف معيــاري مقداره 
)12.10(، وهــذا يعنــي أن مســتوى الطمــوح 

ــاً. ــة كان مرتفع ــة الدراس ــراد عين ــدى أف ل
ــة  ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
منــي )2003م(, و التــي أظهــرت أن مســتوى 

ــاً. ــاب كان مرتفع ــدى الط ــوح ل الطم
ــاني في  ــاؤل الث ــج التس ــر نتائ ــن تفس ويمك
ضــوء خصائــص المرحلــة العمرية لأفــراد عينة 
البحــث؛ والتــي تتميــز بمحاولــة الفــرد تطوير 
ذاتــه وتحقيــق أهدافــه، وتكويــن مفهــوم إيجابي 
عــن الــذات، والشــعور بالكفــاءة الذاتيــة، 
والرغبــة في إحــراز النجــاح وتحقيــق التفــوق، 
ممــا يزيــد مــن مســتوى طموحــه. كــا يمكــن 
تفســر هــذه النتائــج في ضــوء الأســلوب الذي 
ــاب،  ــع الط ــل م ــون في التعام ــه المعلم يتبع
ومســاعدتهم في اكتشــاف مــا لديهــم مــن 

قــدرات وإمكانــات وتشــجيعهم عــى توظيفها 
والاســتفادة منهــا، والعمــل عــى تنميــة حــب 
الاســتطاع لــدى الطــاب، وتقديــم الحوافــز 
ــى  ــجعهم ع ــا يش ــم، مم ــة له ــة والمعنوي المادي
ــو  ــد نح ــعي بج ــة والس ــداف عالي ــد أه تحدي

ــا. تحقيقه

نتائج التساؤل الثالث:
ينــص التســاؤل الثالــث عــى )هــل توجــد 
فــروق دالــة إحصائيــاً في الدافعيــة للتعلــم 
ــة  ــطة بمحافظ ــة المتوس ــاب المرحل ــدى ط ل

ــس؟(  ــر الجن ــزى لمتغ ــيط تع ــس مش خمي
تــم  التســاؤل؛  هــذا  عــن  وللإجابــة 
اســتخدام اختبــار » ت » )T-Test( للكشــف 
عــن دلالــة الفــروق بــن متوســطات درجــات 
ــة  ــاس الدافعي ــى مقي ــة ع ــة الدراس ــراد عين أف
ــزى  ــد تع ــي ق ــة والت ــاده الفرعي ــم وأبع للتعل
في  كــا  النتائــج  وكانــت  الجنــس،  لمتغــر 

الآتي: الجــدول 

المستوى الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمتغير

مرتفع130.3112.10الدرجة الكلية لمستوى  الطموح

الجدول رقم )3)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات أفراد عينة الدراسة 

على استبيان مستوى الطموح
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يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في بعــد حــب 
ــة  ــت قيم ــد بلغ ــس، فق ــر الجن ــزى لمتغ ــة تع الدراس
 )49.45( الذكــور  لدرجــات  الحســابي  المتوســط 

ــت  ــت بلغ ــدره )4	.5(، وبلغ ــاري ق ــراف معي بانح
قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــات الإنــاث )48.83( 
ــة  ــت قيم ــدره )4.98(، وبلغ ــاري ق ــراف معي بانح

ــاً. ــة إحصائي ــر دال ــة غ ــي قيم »ت« )0.91(، وه

المتوسطالعددالمجموعاتالبعدم
 الحسابي

الانحراف
 المعياري

درجات 
الحرية 

قيمة 
“ ت “

مستوى
الدلالة

حــب 1
الدراســة

16949.455.64ذكور
2680.910.36 10148.834.98إناث

الثقــة فــي 2
القدرات

16950.514.06ذكور
2680.580.56 10150.194.88إناث

3
المثابــرة 
ل  بــذ و
لجهــد ا

16951.805.17ذكور

2681.620.11 10150.715.68إناث

توقعــات 4
النتائــج

16949.785.17ذكور
2681.160.25 10150.725.68إناث

5
16949.906.26ذكور

2680.630.53
10149.387.04إناث

جــه 6 لتو ا
نحــو 

16948.545.29ذكور
2680.680.50 10148.095.23إناث

الدرجة الكلية 
للدافعية للتعلم

إناث

169299.9817.89ذكور

2680.900.37 10118.53

الجدول رقم )4)

اختبار » ت « للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الدافعية للتعلم 

وأبعاده الفرعية وفقاً لمتغير الجنس
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عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في بعــد الثقــة 
في القــدرات تعــزى لمتغــر الجنــس، فقــد بلغــت قيمــة 
 )50.51( الذكــور  لدرجــات  الحســابي  المتوســط 
ــت  ــت بلغ ــدره )	4.0(، وبلغ ــاري ق ــراف معي بانح
قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــات الإنــاث )50.19( 
ــة  ــت قيم ــدره )4.88(، وبلغ ــاري ق ــراف معي بانح

ــاً. ــة إحصائي ــر دال ــة غ ــي قيم »ت« )0.58(، وه
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في بعــد المثابــرة 
ــت  ــد بلغ ــس، فق ــر الجن ــزى لمتغ ــد تع ــذل الجه وب
قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــات الذكــور )51.80( 
ــت  ــت بلغ ــدره )5.17(، وبلغ ــاري ق ــراف معي بانح
قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــات الإنــاث )50.71( 
ــة  ــت قيم ــدره )8	.5(، وبلغ ــاري ق ــراف معي بانح

ــاً. ــة إحصائي ــر دال ــة غ ــي قيم »ت« )2	.1(، وه
بعــد  عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في 
توقعــات النتائــج تعــزى لمتغــر الجنــس، فقــد بلغــت 
قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــات الذكــور )49.78( 
ــت  ــت بلغ ــدره )5.17(، وبلغ ــاري ق ــراف معي بانح
قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــات الإنــاث )50.72( 
ــة  ــت قيم ــدره )8	.5(، وبلغ ــاري ق ــراف معي بانح

ــاً. ــة إحصائي ــر دال ــة غ ــي قيم »ت« )	1.1(، وه
بعــد  عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في 
ــزى  ــئولية تع ــل المس ــى تحم ــدرة ع ــتقالية والق الاس
لمتغــر الجنــس، فقــد بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي 
بانحــراف معيــاري  الذكــور )49.90(  لدرجــات 
المتوســط  قيمــة  بلغــت  وبلغــت   ،)	.2	( قــدره 

بانحــراف   )49.38( الإنــاث  لدرجــات  الحســابي 
»ت«  قيمــة  وبلغــت   ،)7.04( قــدره  معيــاري 

)3	.0(، وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــاً.
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في بعــد التوجه 
ــت  ــد بلغ ــس، فق ــر الجن ــزى لمتغ ــتقبل تع ــو المس نح
قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــات الذكــور )48.54( 
ــت  ــت بلغ ــدره )5.29(، وبلغ ــاري ق ــراف معي بانح
قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــات الإنــاث )48.09( 
ــة  ــت قيم ــدره )5.23(، وبلغ ــاري ق ــراف معي بانح

ــاً. ــة إحصائي »ت« )8	.0(، وهــي قيمــة غــر دال
ــة  ــاً في الدرج ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــدم وج ع
الكليــة للدافعيــة للتعلــم تعــزى لمتغــر الجنــس، فقــد 
ــور  ــات الذك ــابي لدرج ــط الحس ــة المتوس ــت قيم بلغ
 ،)17.89( قــدره  معيــاري  بانحــراف   )299.98(
ــات  ــابي لدرج ــط الحس ــة المتوس ــت قيم ــت بلغ وبلغ
قــدره  معيــاري  بانحــراف   )297.92( الإنــاث 
)18.53(، وبلغــت قيمــة »ت« )0.90(، وهــي قيمــة 

ــاً. ــة إحصائي ــر دال غ
ــات كل  ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
ــي  ــاؤه Chao et. al. 2011( وبقيع ــاو وزم ــن )تش م
وكلثــوم  )2012م(  )2012م( ودوديــن وجــروان 
)2013م(؛ والتــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق 
ــة للتعلــم؛ في  ــاً بــن الجنســن في الدافعي ــة إحصائي دال
حــن تختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة نــوال 
ــاً  ــة إحصائي ــود دال ــرت وج ــي أظه )2013م( و الت
ــاث. ــح الإن ــم لصال ــة للتعل ــن في الدافعي ــن الجنس ب
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في  الثالــث  التســاؤل  نتائــج  تفســر  ويمكــن 
ضــوء الظــروف المتشــابهة التــي يــدرس فيهــا 
ــا  ــطة؛ مم ــة المتوس ــن في المرحل ــن الجنس ــاب م الط
ــة  ــؤ الفــرص التعليمي ــراً مــن تكاف يحقــق قــدراً كب
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــة وأن أف ــن؛ خاص ــن الجنس ب
ــي  ــة و الت ــة المراهق ــرون بمرحل ــن يم ــن الجنس م
ــق  ــات وتحقي ــرد في إثب ــة الف ــا رغب ــن خصائصه م
ــة  ــة الاجتاعي ــى المكان ــول ع ــة الحص ــه، ومحاول ذات
ــب  ــال ح ــن خ ــك م ــق ذل ــه، ويتحق ــة ب الائق
ــرد  ــة الف ــا، وثق ــوق فيه ــة في التف ــة والرغب الدراس
ــل  ــن أج ــد م ــه للجه ــه وبذل ــه، ومثابرت في قدرات
تحقيــق أهدافــه، وتوقعــه للنجــاح فيــا يقــوم بــه من 
ــرد  ــل الف ــة بمي ــة المراهق ــف مرحل ــا تتص ــا، ك مه

ــود  ــدم وج ــم )5( ع ــدول رق ــن الج ــح م يتض
ــزى  ــوح تع ــتوى الطم ــاً في مس ــة إحصائي ــروق دال ف
للجنــس، فقــد بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي 
ــاري  ــراف معي ــور )130.08( بانح ــات الذك لدرج

ــذات، والتوجــه  ــاد عــى ال إلى الاســتقالية والاعت
ــتقبل. ــو المس ــابي نح الإيج

نتائج التساؤل الرابع:
ينــص التســاؤل الرابــع عــى )هــل توجــد فروق 
ــاً في مســتوى الطمــوح لــدى طــاب  ــة إحصائي دال
المرحلــة المتوســطة بمحافظــة خميــس مشــيط تعــزى 
ــاؤل؛  ــذا التس ــن ه ــة ع ــس؟(، وللإجاب ــر الجن لمتغ
تــم اســتخدام اختبــار » ت « )T-Test( للكشــف 
ــات  ــطات درج ــن متوس ــروق ب ــة الف ــن دلال ع
اســتبيان مســتوى  الدراســة عــى  أفــراد عينــة 
الطمــوح والتــي قــد تعــزى لمتغــر الجنــس، وكانــت 

ــم )5(: ــدول رق ــا في الج ــج ك النتائ

الحســابي  المتوســط  قيمــة  وبلغــت   ،)12.48(
ــاري  ــراف معي ــاث )131.10( بانح ــات الإن لدرج
)10.94(، وبلغــت قيمــة »ت« )1	.0( وهــي غــر 

ــاً. ــة إحصائي دال

المتوسطالعددالمجموعاتالمتغير
 الحسابي

الانحراف
 لمعياري

درجات 
الحرية 

قيمة 
“ ت “

مستوى
الدلالة

الدرجة 
الكلية 

لمستوى 
الطموح

169130.0812.48ذكور

2680.680.49 101131.1010.94إناث

الجدول رقم )5)
اختبار » ت » للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  على في مستوى الطموح وفقاً 

لمتغير الجنس
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وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة 
عــدم  أظهــرت  التــي  و  )2007م(؛  الناطــور 
ــن في  ــن الجنس ــاً ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف وج
مســتوى الطمــوح، في حــن تختلــف هــذه النتيجــة 
مــع نتائــج دراســة منــي )2003م(؛ و التــي 
أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن 
الجنســن في مســتوى الطمــوح لصالــح الذكــور. 
ويمكــن تفســر نتائــج التســاؤل الرابــع في 
ضــوء تغــر نظــرة المجتمــع إلى الإنــاث، ومنحهن 
الفرصــة للمشــاركة والتفــوق في مختلــف الميادين؛ 
انعكــس  ممــا  العمــل،  أو  الدراســة  في  ســواء 
لديهــن؛  الطمــوح  مســتوى  عــى  بالإيجــاب 
الذكــور،  لشــعورهن أنهــن لســن أقــل مــن 
ولزيــادة ثقتهــن في أنفســهن؛ بالإضافــة إلى تشــابه 
الظــروف والمســتويات الاجتاعيــة و الاقتصاديــة 
ــة الدراســة مــن الجنســن؛  و الثقافيــة لأفــراد عين

ــكنون في  ــدارس, ويس ــس الم ــن نف ــم م ــراً لأنه نظ
ــابهة. ــات متش ــون في بيئ ــة, ويعيش ــن متقارب أماك

نتائج التساؤل الخامس:
ــد  ــل توج ــى )ه ــس ع ــاؤل الخام ــص التس ين
ــدى  ــم ل ــة للتعل ــاً في الدافعي ــة إحصائي ــروق دال ف
طــاب المرحلــة المتوســطة بمحافظــة خميــس 
الــدراسي؟(،  الصــف  لمتغــر  تعــزى  مشــيط 
ــتخدام  ــم اس ــاؤل؛ ت ــذا التس ــن ه ــة ع وللإجاب
 )One اختبــار تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه
)Way ANOVA؛ للكشــف عــن دلالــة الفــروق 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــطات درج ــن متوس ب
عــى مقيــاس الدافعيــة للتعلــم وبــن أبعــاده 
الصــف  لمتغــر  تعــزى  قــد  والتــي  الفرعيــة 
الــدراسي، وكانــت النتائــج كــا في الجــدول رقــم 

:)	(

مصدر المتغير
التباين

مجموع
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

النسبة 
الفائية

مستوى
الدلالة

الدرجة 
الكلية 

للدافعية 
للتعلم

بين 
335.192167.60المجموعات

0.510.61
داخل 

267329.62المجموعات

269التباين الكلي

الجدول رقم )6)
اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات درجات 

أفراد عينة الدراسة في الدافعية للتعلم والتي قد تعزى للصف الدراسي
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يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )	( عـــدم 
ــة  ــاً في الدافعيـ ــة إحصائيـ ــروق دالـ ــود فـ وجـ
ـــت  ـــد بلغ ـــدراسي، فق ـــف ال ـــزى للص ـــم تع للتعل
ـــة  ـــر دال ـــي غ ـــة )0.51( وه ـــبة الفائي ـــة النس قيم

ــاً. إحصائيـ
وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتائـــج دراســـة 
بقيعـــي )2012م(؛ و التـــي أظهـــرت عـــدم 
ــة  ــاً في الدافعيـ ــة إحصائيـ ــروق دالـ ــود فـ وجـ

ــدراسي. ــف الـ ــر الصـ ــزى لمتغـ ــم تعـ للتعلـ
ـــس في  ـــاؤل الخام ـــج التس ـــر نتائ ـــن تف ويمك
ـــي  ـــية الت ـــتراتيجيات التدريس ـــابه الاس ـــوء تش ض
يســـتخدمها المعلمـــون مـــع طـــاب الصفـــوف 
ـــة  ـــار الزمني ـــارب الأع ـــة إلى تق ـــة؛ بالإضاف الثاث
ــس  ــم لنفـ ــوف, وانتائهـ ــذه الصفـ ــاب هـ لطـ
ــة،  ــة المراهقـ ــي مرحلـ ــة, وهـ ــة العمريـ المرحلـ

ـــابهة في  ـــاليب متش ـــتخدمون أس ـــم يس ـــا يجعله مم
التعامـــل مـــع مختلـــف المواقـــف الدراســـية.

نتائج التساؤل السادس:
ينـــص التســـاؤل الســـادس عـــى )هـــل 
توجـــد فـــروق دالـــة إحصائيـــاً في مســـتوى 
ــطة  ــة المتوسـ ــاب المرحلـ ــدى طـ ــوح لـ الطمـ
ـــف  ـــر الص ـــزى لمتغ ـــيط تع ـــس مش ـــة خمي بمحافظ
الـــدراسي؟(، وللإجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل؛ 
ـــادي  ـــن أح ـــل التباي ـــار تحلي ـــتخدام اختب ـــم اس ت
ـــن  ـــف ع ـــاه )One Way ANOVA(؛ للكش الاتج
ـــراد  ـــن متوســـطات درجـــات أف ـــة الفـــروق ب دلال
ـــوح  ـــتوى الطم ـــتبيان مس ـــى اس ـــة ع ـــة الدراس عين
والتـــي قـــد تعـــزى لمتغـــر الصـــف الـــدراسي، 

وكانـــت النتائـــج كـــا في الجـــدول رقـــم )7(:

المتغير
مصدر 
التباين

مجموع
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

النسبة 
الفائية

مستوى
الدلالة

الدرجة 
الكلية 

لمستوى 
الطموح

83.55241.78بين 

0.290.75
267142.74داخل 

التباين 
269الكلي

الجدول رقم )7)
اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد 

عينة الدراسة في مستوى الطموح والتي قد تعزى للصف الدراسي
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )7( عــدم وجــود 
ــزى  ــوح تع ــتوى الطم ــاً في مس ــة إحصائي ــروق دال ف
للصــف الــدراسي، فقــد بلغــت قيمــة النســبة الفائيــة 

ــاً. ــة إحصائي ــر دال ــي غ )0.29( وه
ــات كل  ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
ــدح )2015م(؛  ــردي وب ــرة )2012م( وال ــن م م
و التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
في مســتوى الطمــوح تعــزى لمتغــر الصــف الــدراسي.
ويمكــن تفســر نتائــج التســاؤل الســادس في 
ــم  ــة التعلي ــرة إلى أهمي ــابي في النظ ــر الإيج ــوء التغ ض
في  المجتمــع  ســادت  والتــي  مواصلتــه  وضرورة 
الســنوات الأخــرة، واهتــام النســبة الغالبــة مــن 
ــادة مســتوى  ــم أبنائهــم، ممــا ســاهم في زي الأسر بتعلي

طمــوح الطــاب باختــاف الصفــوف الدراســية 
ــا. ــون به ــي يدرس الت

نتائج التساؤل السابع:
توجــد  )هــل  عــى  الســابع  التســاؤل  ينــص 
عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن الدافعيــة للتعلــم 
ــطة  ــة المتوس ــاب المرحل ــدى ط ــوح ل ــتوى الطم ومس
ــذا  ــن ه ــة ع ــيط؟(، وللإجاب ــس مش ــة خمي بمحافظ
التســاؤل؛ تــم حســاب قيــم معامــات الارتبــاط بــن 
درجــات أفــراد عينــة الدراســة عــى مقيــاس الدافعيــة 
الفرعيــة ودرجاتهــم عــى  أبعــداه  وبــن  للتعلــم 
ــا في  ــج ك ــت النتائ ــوح، وكان ــتوى الطم ــتبيان مس اس

ــم )8(: ــدول رق الج

مستوى الدلالةمعامل الارتباط بمستوى الطموحالبعدم
0.680.01حب الدراسة1
0.770.01الثقة في القدرات2
0.820.01المثابرة وبذل الجهد3
0.740.01توقعات النتائج4

الاســتقلالية والقــدرة علــى تحمــل 5
0.690.01المســئولية

0.810.01التوجه نحو المستقبل6
0.770.01

الجدول رقم )8)
معاملات الارتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الدافعية للتعلم وأبعاده الفرعية 

ودرجاتهم على استبيان مستوى الطموح
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ــة  ــود عاق ــم )8( وج ــدول رق ــن الج ــح م يتض
ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيــاً بــن درجــات أفــراد 
عينــة الدراســة عــى مقيــاس الدافعيــة للتعلــم وأبعــاده 
الفرعيــة وبــن درجاتهــم عــى اســتبيان مســتوى 
ــن  ــاط ب ــل الارتب ــة معام ــت قيم ــد بلغ ــوح؛ فق الطم
الدرجــة الكليــة للدافعيــة للتعلــم وبــن مســتوى 
ــاط  ــل الارتب ــة معام ــت قيم ــوح )0.77(، وبلغ الطم
الطمــوح  ومســتوى  الدراســة  حــب  بعــد  بــن 
ــد  ــن بع ــاط ب ــل الارتب ــة معام ــت قيم )8	.0(، وبلغ
 ،)0.77( الطمــوح  القــدرات ومســتوى  الثقــة في 
ــرة  ــد المثاب ــن بع ــاط ب ــل الارتب ــة معام ــت قيم وبلغ
ــذل الجهــد ومســتوى الطمــوح )0.82(، وبلغــت  وب
ــج  ــات النتائ ــد توقع ــن بع ــاط ب ــل الارتب ــة معام قيم
ــل  ــة معام ــت قيم ــوح )0.74(، وبلغ ــتوى الطم ومس
الارتبــاط بــن بعــد الاســتقالية والقــدرة عــى تحمــل 
المســئولية ومســتوى الطمــوح )9	.0(، وبلغــت قيمــة 
ــتقبل  ــو المس ــه نح ــد التوج ــن بع ــاط ب ــل الارتب معام
ومســتوى الطمــوح )0.81(، وجميعهــا قيــم دالــة 

ــتوى )0.01(. ــد مس ــاً عن إحصائي
ــابقة  ــات الس ــن الدراس ــن ب ــث م ــد الباح ولم يج
دراســة تتفــق أو تختلــف نتائجهــا مــع هــذه النتيجــة، 
وهــذا مــا تنفــرد بــه الدراســة الحاليــة عــن الدراســات 

ــابقة. الس
أن  ضــوء  في  النتيجــة  هــذه  تفســر  ويمكــن 
الدافعيــة؛ والتــي تعــد بمثابــة المحــرك الرئيس لســلوك 
الفــرد، وهــي الموجــه لمختلــف الأنشــطة الحياتيــة التي 

ــل  ــم؛ تجع ــة للتعل ــإن الدافعي ــم ف ــن ث ــها، وم يارس
الطالــب يبــذل جهــداً أكــر في دراســته؛ للتغلــب 
عــى مــا قــد يواجهــه مــن صعوبــات في ســبيل تحقيــق 
أهدافــه، الأمــر الــذي يــؤدي إلى زيــادة مســتوى 
طموحــه، ومــن ثــم فإنــه كلــا زادت دافعيــة الطالــب 

ــه. ــتوى طموح ــا زاد مس ــم كل للتعل
وهــذا مــا يؤكــده عــي والحــاروني )2012م(؛ 
فالطــاب ذوي الدافعيــة العاليــة للتعلــم أكثــر التزامــاً 
ــا أن  ــية، ك ــام دراس ــن مه ــه م ــون ب ــا يكلف ــال م بإك
لديهــم قــدرة أكــر عــى التخطيــط والتنظيــم, وتحــدي 
الأهــداف والســعي بجــد نحــو تحقيقهــا، كــا أن 
لديهــم إدراكاً عاليــاً بقدراتهــم ومعارفهــم وكفاءتهــم، 

ــم.  ــتوى طموحه ــى مس ــاً ع ــس إيجابي ــا ينعك مم
)2000م(؛  خليفــة  يوضــح  الصــدد  هــذا  وفي 
ــاب،  ــدى الط ــع ل ــن الدواف ــان م ــد نوع ــه يوج أن
وهمــا الدافــع لتحقيــق النجــاح والدافــع لتجنــب 
ــتوى  ــاب ذوي مس ــي أن الط ــن المنطق ــل، وم الفش
ــاح  ــق النج ــم في تحقي ــون رغبته ــع تك ــوح المرتف الطم
ــذي  ــب الفشــل؛ الأمــر ال أقــوى مــن رغبتهــم في تجن
ــذي  ــد ال ــدار الجه ــى مق ــابي ع ــكل إيج ــس بش ينعك
يبذلــه هــؤلاء الطــاب في دراســتهم، كــا أن الطــاب 
ذوي مســتوى الطمــوح المرتفــع لا يســعون إلى تحقيــق 
النجــاح في الدراســة فقــط، وإنــا يســعون إلى التفــوق 

ــة. ــل في الدراس ــم أفض ــل أداؤه ــا يجع ــا، مم فيه
كــا أن الطالــب الــذي لديــه دافعيــة عاليــة للتعلم؛ 
ــه  ــتطيع أقران ــي لا يس ــة الت ــام الصعب ــه أداء المه يمكن
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ــه  ــن أدائ ــاً ع ــر رض ــح أكث ــهولة، فيصب ــا بس تنفيذه
ــل  ــم يقب ــن ث ــه، وم ــة في ذات ــر ثق ــة، وأكث في الدراس
ــتوى  ــد مس ــدة، ويزي ــارات الجدي ــاب المه ــى اكتس ع
طموحــه. فالدافعيــة للتعلــم؛ تعــد مــن العوامــل 
التــي تســهم في زيــادة فــرص الطــاب في إحــراز 
النجــاح والتفــوق؛ ممــا ينعكــس إيجابيــاً عــى مســتوى 

ــم. طموحه
ضــوء  في  النتيجــة  هــذه  تفســر  يمكــن  كــا 
خصائــص الأفــراد  ذوي مســتوى الطمــوح المرتفــع، 
ــرة  ــئولية، والمثاب ــل المس ــى تحم ــدرة ع ــا الق ــن بينه وم
والتخطيــط  والمعوقــات،  الصعوبــات  مواجهــة  في 
ــعي  ــوة، والس ــداف المرج ــد الأه ــتقبل، وتحدي للمس
؛ فالطــاب مــن ذوي  بجــد نحــو تحقيقهــا، ومــن ثــمَّ
مســتوى الطمــوح المرتفــع؛ لديهــم قــدرة عاليــة عــى 
والوفــاء  الدراســية,  الأهــداف  بتحقيــق  الالتــزام 
بمتطلباتهــا؛ ممــا يجعــل لديهــم دافعيــة عاليــة للتعلــم.

توصيات الدراسة:
في ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا؛ تــوصي 

ــة بالآتي: ــة الحالي الدراس
لتنميــة  	 تدريبيــة  ودورات  برامــج  تنظيــم 

الدافعيــة للتعلــم لــدى الطــاب وتشــجيعهم 
عــى التخطيــط لدراســتهم.

حــث المعلمــن عــى اســتخدام اســتراتيجيات  	
ــة  ــن دافعي ــل تحس ــن أج ــط م ــم النش التعل

ــم. ــاب للتعل الط

لأداء  	 المناســبة  الراجعــة  التغذيــة  تقديــم 
التعلــم  الطــاب لتقويــة دافعيتهــم نحــو 

والإنجــاز.
ــة  	 ــة داخــل بيئ ــة والمعنوي ــز المادي توفــر الحواف

التعلــم مــن أجــل زيــادة دافعيــة التعلــم 
ومســتوى الطمــوح لــدى الطــاب.

تدريــب المعلمــن عــى كيفيــة تحســن الجوانب  	
الدافعيــة ومســتوى الطمــوح لــدى الطــاب، 

ممــا ينعكــس إيجابيــاً عــى أدائهــم الأكاديمــي.
ــة وورش  	 ــاضرات جماعي ــدوات ومح ــم ن تنظي

عمــل للطــاب لتوعيتهــم بأهميــة تحســن 
مســتوى الدافعيــة للتعلــم ومســتوى الطمــوح 

ــم.  لديه

دراسات وبحوث مقترحة:
تقنــن مقيــاس الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاب  	

المرحلــة المتوســطة في البيئــة الســعودية. 
الدافعيــة للتعلــم وعاقتهــا بالاتجاهــات نحــو  	

ــدى  ــدراسي ل ــل ال ــوم والتحصي ــة العل دراس
ــس  ــة خمي ــطة بمحافظ ــة المتوس ــاب المرحل ط

مشــيط.
الدافعيــة للتعلــم وعاقتهــا بمهــارات التفكر  	

المتوســطة  المرحلــة  طــاب  لــدى  الناقــد 
ــيط. ــس مش ــة خمي بمحافظ
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Table (1) indicates a marked improvement in students’ 
achievement through the high marks in the post-test 
than in the pre-test. The lowest mark in the post-test 
was obtained by the students (12), while the lowest 
score obtained by the students in the pre-test was (3) 
marks out of (30). The percentage of the students who 
had more than (20) scores in the achievement test of the 
concepts of teaching the English language increased 
from (35.9%) in the pre-test to (81.1%) in the post-test. 
This result significantly confirmed the effectiveness of 
the independent variable in this investigation (using 
the Frayer model).

Table (2) shows statistical differences between the mean 
of the marks of students in the pre-test (18.57) and their 
marks in the post-test (26.04). Also, the value of (Sig. 
=. 000) Confirmed that there are statistical differences 
between the results of the students in the pre-test and the 
post-test for the favor of the post-test. According to the 
above findings, the study’s null hypothesis was invalid. 
Cohen’s equation was applied to determine the size of 
the effect of the independent variable:
Cohen’s d = (M2 - M1) ⁄ SD pooled
M= mean
Where
SD pooled =

SD=Standard Deviation 
So,
Cohen’s d = (26.04 - 18.57) ⁄ 5.611579 = 1.33. 
    The value of Cohen’s d (1.33) indicated that the effect 
size of the independent variable was very large.
    The results of this study were consistent with the out-
comes of many the previous studies such as (Nahampun 
and Sibarani, 2014). Marty (2015) ensured the effective-
ness of the Frayer model in teaching vocabulary. The 
studies of Gaballah, (2016), AlHarbi (2017), Nawafleh 
and Alomari (2017) indicated the effect of the Frayer 
model in acquiring students of scientific concepts.

To ascertain the validity of the null hypothesis of 
the study

There are no statistically significant differences at the 
level of significance (0.05) between the means of the 
study participants in the achievement test of English 
language teaching methods due to the variable of meth-
od of teaching (the Frayer model, the traditional meth-
od), the T-test of Paired samples was used to determine 
the differences after the experimental treatment of the 
study. The Cohen’s equation was used to determine the 
size of the effect of the independent variable.

Conclusion

This study aimed to discover the improvement in the achievement 
of the students using the Frayer model to acquire EFL teaching 
concepts. There has not been much previous literature focused on 
using the Frayer model in teaching TESOL/TEFL concepts. The 
main research question in this study was: Is the Frayer model an 
effective method for teaching TESOL/TEFL concepts to the edu-
cation college students? The null hypothesis of the study:
There are no statistically significant differences at the level of sig-
nificance (0.05) between the means of the study participants in the 
achievement test of English language teaching methods due to the 
variable of a method of teaching (the Frayer model, the traditional 
method). The results of the study show that the Frayer Model is 
indeed an effective method in learning EFL teaching concepts. 
There are (81.1%) of the students have obtained more than twenty 
marks of the total (30) scores in the post-test. The mean of the stu-
dent’s scores increases in the post-test to become (26.04), whereas 
in the pre-test was (18.57). Also, the value of sig. (.000) indicated 
that there are statistical differences between the mean marks of 
the students in the pre-test and post-test for the favor of the post-
test, which ensured the effectiveness of the study’s independent 
variable (the Frayer model method). In light of these results, uti-
lizing the Frayer model in presenting EFL teaching methods and 
concepts is highly recommended. Further studies are also recom-
mended to investigating the effectiveness of the Frayer model in 
learning the English language and its teaching methods.  

Mean N Std. Deviation t Sig.

Traditional 
method 18.57 53 5.99522 -8.44 .000

 Frayer Model 26.04 53 5.19971

Table 2. Paired Samples Statistics
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Steps of implementing the study:

The study was carried out according to the following 
steps:
1. The Eight Concepts of teaching English were 

identified by using the Frayer model (see the Ap-
pendix).

2. The researcher taught the participants all the spe-
cific concepts.

3. These concepts were taught to the target students 
in the usual way for seven weeks.

4. 4. A test consisting of 15 multiple choice ques-
tions was prepared after verifying its reliability 
and validity.

5. The pre-test was conducted for the target students.
6. The same eight concepts were taught again to 

the target students using the Frayer model for six 
weeks.

7. The post-test was conducted on the target students 
to compare its results with the pre-test results.

Data treatment:

The statistical treatments of the information collected 
in this study are the following:

 - Ratios and frequencies.
 - T-test for paired samples.
 - Cohen’s d to determine the effect size of the inde-

pendent variable.

Discussion of the results:

This part of the research includes the presentation of 
the results of the pre-test and post-test of this semi-ex-
perimental study, which was calculated by computer 
according to the statistical treatments mentioned previ-
ously, using the SPSS program:

Tradition-
al method 
(pre-test 
marks)

Students’
Frequency

Stu-
dents’
Per-

centage

Frayer 
model 
(post-test 
marks)

Stu-
dents’ 
Fre-

quency

Stu-
dents’

Percent-
age

3.00 1 1.9 12.00 1 1.9
4.00 1 1.9 14.00 1 1.9
6.00 1 1.9 16.00 3 5.7
12.00 5 9.4 18.00 4 7.5
14.00 5 9.4 20.00 1 1.9
15.00 1 1.9 22.00 2 3.8
16.00 8 15.1 24.00 4 7.5
18.00 7 13.2 25.00 1 1.9
20.00 5 9.4 26.00 4 7.5
21.00 1 1.9 27.00 1 1.9
22.00 5 9.4 28.00 6 11.3
24.00 2 3.8 30.00 25 47.2
25.00 3 5.7 Total 53 100.0
26.00 3 5.7
28.00 5 9.4
Total 53 100.0

Table 1. Comparison between the results of the pre-test and the post-test 
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of Islamic education concepts. The results of the study 
showed that the Frayer model is more effective in ac-
quiring Islamic education concepts than traditional 
methods. The aim of Husein’s (2014) review was to 
examine the effect of the Frayer Model in correcting 
the common mistakes of intermediate second-grade 
students in chemical concepts. The results revealed 
that correcting errors with the help of the Frayer model 
is better than repairing them with traditional methods.
After reviewing the educational literature, there is a 
rarity of studies on the effectiveness of using the Fray-
er model in terms of teaching methods in general and 
methods of teaching the English language in particular. 
Most of the previous studies focused reviewing the ef-
fectiveness of the Frayer model in the field of sciences 
such as mathematics, chemistry, biology, physics, and 
the environment. Few of the studies dealt with theo-
retical subjects such as teaching English and the con-
cepts of Islamic education. Therefore, this study came 
as a new addition to benefit teachers, learners, and re-
searchers in the curriculum and methods of teaching 
English.

Methodology:

To answer the questions of the study, the quasi-experi-
mental method was used to test the effect of an exper-
imental variable on an independent (using the Frayer 
model versus the traditional way of teaching) in a de-
pendent variable: acquisition of the concepts of teach-
ing English as a foreign language, so the design used is 
a pre-post design for one group:

Variables: 

The design of the study included the following vari-
ables:

1. The independent variable: the teaching 
method (with two levels: the Frayer’s 
model and the traditional method).

2. The dependent variable: the student’s 
achievement of the concepts of teaching 
English as a foreign language.

The study community and the sample:

The study population consisted of all the students who 
studied the course of curriculum and English teaching 
methods the English language. They were studying at 
the seventh level in the Faculty of Education in Afif 
Governorate. They were (59) students. They were all 
deliberately chosen to participate in the application of 
this study experiment. The students, who performed 
the study’s two tests (pre- & post), were 53 students.                                  

The Study tool

To carry out this investigation, the achievement test 
was employed as a tool for this research. The test con-
sisted of 22 multiple-choice questions. The test was 
prepared to cover all the teaching concepts included in 
the participants’ course. The researcher depended ba-
sically on the course textbook to help prepare the test.

 Validity of the test

To verify the validity of the test, it was attached to 
the target concepts in the course. Then, the researcher 
presented it to several faculty members who are spe-
cialized in the curricula and English teaching methods. 
They were asked to express their opinion on the extent 
to which the test covered all concepts and its ability to 
measure the acquisition of the learners for these con-
cepts. According to the opinion of the arbitrators, sev-
en questions were removed from the test questions, and 
15 questions were approved for the study.

Reliability of the test

To verify the reliability of the test, the researcher ap-
plied the test on (23) students beyond the participants 
in the study’s experiment. The marks of the survey 
sample were used to estimate the reliability of the in-
ternal consistency between the test questions using the 
ALPHA Cronbach equation, which was (0.80). 

Test correction

The test was corrected in neutrally way by using auto-
mated debugging across mobile applications. The cor-
rect answer was given two marks, and the wrong answer 
was given zero. The total score of the test was 30 marks.

Pre-test Treatment Post-test
O X O
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Definition of Frayer model

A study conducted by Reilly (2017) defined the Frayer 
Model as a graphical organizer used for word analy-
sis and vocabulary building. This four-square model 
prompts students to think about and describe the mean-
ing of a word or concept by defining the term, describ-
ing its essential characteristics, providing examples 
of the concept, and offering non-examples of the con-
ception. Another study conducted by Qaralleh (2017) 
mentioned that the Frayer model refers to the research 
initiated at the University of Wisconsin Madsen by the 
knowledge psychologists of the United States of Amer-
ica at the Centre for Cognitive Studies since 1969. At 
that time, the researcher Dorothy Frayer developed a 
model, later known as the (Frayer model) for the ac-
quisition and measurement of concepts, sometimes 
it’s called the(Wisconsin model). The Frayer model is 
based on Bruner’s researches to impart connotations 
by categorizing them into the elements of the edu-
cational content so that the learner analyzes the con-
cept name into critical characteristics and not critical 
ones. Then, he confirms the understanding by giving 
related examples and unrelated ones to the concept. 
Alharbi (2017) clarified that the Frayer model includes 
three stages: concept analysis phase, concept defini-
tion phase, and conceptual acquisition measurement 
phase. It is a teaching strategy that helps teachers fa-
cilitate the acquisition of new terms for their students. 
According to Sullivan (2014),” a vital benefit of the 
Frayer model is that it helps provide students with a 
more thorough, more in-depth understanding of a par-
ticular concept. Additionally, the Frayer model not 
only helps learners understand the written form of a 
word but also make connections between the word and 
its structure. It’s meaning but also, with the inclusion 
of examples and attributes, helps to uncover the word’s 
related meanings.”(p.474).

The effectiveness of the Frayer model:

Many studies have investigated the Frayer model ef-
fectiveness in helping students develop concepts for a 
wide range of subjects and topics. According to Na-
hampun and Sibarani (2014), the Frayer model has a 
more significant effect than teaching vocabulary by 
using the conventional method. The study of Sullivan 
(2014) ensured that the Frayer model helped students 

understand the vocabulary presented to them through 
this model. The study AlRifae (2017) proved a rela-
tionship between using the Frayer model in teaching 
and the improvement of students’ achievement level in 
Algebra and their attitudes towards it in the intermedi-
ate stage. The study of Marty (2015) aimed to explore 
the Frayer Model’s effectiveness as a vocabulary learn-
ing facilitator for the students of third-grade levels 2 
and 3 of English language courses. The study’s find-
ings indicated that the students who learned vocabu-
lary with the help of the Frayer model had a greater 
understanding of the vocabulary words making them 
more confident and more comfortable participating 
in whole lessons. Another study conducted by Miller 
(2015) discovered the student experiences of using the 
Frayer Model as a Tier 2 intervention in science. The 
findings of this study illustrated that the Frayer model’s 
handling helped the students work independently and 
with more accuracy. The survey conducted by Buchan-
an (2015) clarified that the use of Frayer model instruc-
tion was significantly better for student achievement 
when compared to the use of PowerPoint instruction. 
There was much more interaction between student and 
teacher during the Frayer model lessons. The study of 
Gaballah (2016) found that Frayer’s model was useful 
in developing environmental concepts and values in-
cluded in the dimensions of sustainable development 
among the first-grade students of intermediate schools. 
The Quasi-experimental study conducted by AlHarbi 
(2017) aimed to explore the effectiveness of the Fray-
er model in modifying the alternative perceptions of 
some scientific concepts of the second-grade students 
at intermediate schools in Tabuk city. The findings of 
this study ensured the decreasing percentage of alter-
native understandings of all scientific concepts in the 
post-test of the experimental group. These results in-
dicate the effectiveness of Frayer’s model in modify-
ing the alternative perceptions of the scientific terms 
of second-grade students in Tabuk. Another Quasi-ex-
perimental study conducted by Nawafleh and Alomari 
(2017) aimed to investigate using the Frayer teaching 
model on the acquisition of scientific concepts. Its re-
sults revealed statistically significant differences in the 
gaining of scientific concepts in favor of the experi-
mental group that learned concepts with the help of the 
Frayer model. A similar study was done by Qaralleh 
(2017) that aimed to explore the effect of using the 
Bruner and Frayer teaching model on the acquisition 
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2. Effectiveness: 

“It refers to the intervention’s ability to do better 
than harm for the target population in a real-world 
setting.” (Fleisher & Goldstein, 2010, p.2)

3. Concept: 

The concept is an idea of something formed by 
mentally combining all its characteristics or partic-
ulars; or construct. That was the definition of the 
term “concept.”But the concepts which we mean 
in this study are Grammar-Translation Method, the 
Direct Method, the Audio-Lingual Method, the Si-
lent Way, Desuggestopedia, Community Language 
Learning (CLL), Total Physical Response (TPR), 
Communicative Language Teaching Approach 
(CLT).

The effectiveness of graphic organizers

A study conducted by Klugh (2008) indicated that teach-
ers use organizers to help social studies students be-
come ‘‘more motivated, demonstrate faster short-term 
recall, and show greater long-term achievement”. (p.8). 
The purpose of the study was to determine if graphic 
organizers improve a student’s ability to comprehend 
social studies readings and perform better on assess-
ments. The findings illustrated that graphic organizers 

Literature Review:

Through looking back at the educational literature, the re-
searcher extended the subject to many studies that were ad-
ministered to diagnose the utilization of Graphic organizers 
in general, and the Frayer model studies, including:

Definition of the graphic organizer: 

A study conducted by Tayib (2015) has defined the graphic 
organizer as:” visual displays of crucial content information 
designed to guide learners and to enhance their comprehen-
sion.” It mentioned that there are many graphic organiz-
ers included: descriptive or semantic map, compare, and 
contrast map. Another study conducted by Zaini, Mokhtar, 
and Nawawi (2010) indicated six different patterns of the 
graphic organizers: hierarchical, conceptual, sequential, 
evaluative, relational, and cyclical (see the table below).

could be a useful classroom tool that leads to increased 
comprehension in various areas – not just reading.  
Another study was done by (Torres, 2015) and aimed 
to investigate the benefits of the graphic organizers 
in helping students comprehend the reading texts in 
EFL course presented for adults. The findings showed 
that the organizers were helpful for readers to show 
real comprehension of the purviews and for teachers 
to evaluate their students’ understanding of the main 
ideas of different readings.  

Type of the graphic organizer The form of the text organization
Hierarchical Categories and subcategories, matrix, plot, tree, pyra-

mid 
Conceptual Description, mind map, concept map, concept chart
Sequential Timeline, chronology, process/ product, cycle graph, 

line graph
Evaluative Agreement scales, satisfaction scales, evaluation chart
 Relational  Fishbone, pie chart, cause/ effect, characteristic chart
 Cyclical Cycle graph, life cycle, repetitive events 
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Study hypothesis

There are no statistically significant differences at the 
degree of significance of 0.05, between the means of 
the targeted students in the achievement test regarding 
EFL teaching methods, arising owing to the variability 
of teaching methods (the Frayer Model versus tradi-
tional methods).

Significance of this study

The importance of the current study can be noted in 
two parts: theoretically and practically. For its theoret-
ical part, this study used a teaching model that applies 
pedagogical ideas based on the structural theory advo-
cated by educators for a long time, which focuses on 
learners and ways to gain knowledge.  The study also 
enriches pedagogical literature on teaching methods 
based on the structural theory and provides a theo-
retical framework for utilizing the Frayer’s model in 
teaching EFL concepts. The practical part is that this 
study has developed teaching plans using the Frayer 
model. Teachers can benefit when planning their les-
sons, especially English teachers to provide their stu-
dents with new concepts. 

Delimitations of the study:
 
This study was applied to the students of the 7th level 

of the English department at the college of education 
during the first term in 2017/2018. The concepts that 
were targeted by the current study: Grammar-Trans-
lation Method, the Direct Method, the Audio-Lingual 
Method, the Silent Way, Desuggestopedia, Community 
Language Learning (CLL), Total Physical Response 
(TPR), Communicative Language Teaching Approach 
(CLT).

The terminology of study:

1. Frayer model:

The Frayer Model is a type of graphic organizer. It as-
sists students in describing new concepts and vocab-
ulary in detail. We can explain this model as a large 
square divided into four mini-squares with a circle 
in the middle. The middle circle is to write the new 
concept in it. Inside each mini-square is a category by 
which the given conception is to clarify (Greenwood, 
2002; Nessel & Graham, 2007). These categories help 
explain which characteristics relate and do not relate 
to a concept (Frayer, Frederick, & Klausmeier, 1969).
It is also defined by Marty (2015) as a model that “was 
developed by Frayer, Frederick, and Klausmeier in 
1969. This model is used to analyze and assess the un-
derstanding of concepts utilizing a graphic organizer 
into four sections for writing down ideas related to the 
concept.” (p.11)

Figure 1. Example of using the Frayer model in the current study
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Introduction:
      
The importance of scientific concepts is highlighted 
because it is the language of science and the key to 
scientific knowledge. It organizes and classifies many 
events, objects, and phenomena that constitute the 
main scientific principles and conceptual structures 
that represent the product of science. Scientific con-
cepts also help to understand and solve the problems 
that confront the individual in daily life situations. 
For this reason, the formation of scientific concepts 
is considered as the main objective in teaching and 
development of students because these concepts are 
the essential components of scientific knowledge. It 
requires teaching methods to ensure the integrity of 
the idea and the retention in memory for a long time 
(Alharbi, 2017, p.82). Several studies have pointed 
to a set of underlying rationales to focus on learning 
scientific concepts because they are more stable and 
less susceptible to change from facts. They link facts 
and clarify the relationships that exist between them. 
This link helps the learner to increase his under-
standing of the scientific topic and its nature. Being 
a standard and functional information check, it helps 
to understand and interpret many things that raise the 
learners’ attention in the environment.
Teaching methods play an essential role in teaching 
English as a foreign language. At that point, there 
are many English teaching methods that look chal-
lenging to learn and their associated concepts. Thus, 
there is a demand for innovative strategies in the in-
struction and the learning process to instruct students 
the new knowledge and concepts that are basic in 
TEFL and TESL.
As one of the teaching concepts, active learning has 
received considerable attention over the past sever-
al years. There are many dynamic learning models 
developed on the principles of constructivist the-
ory. They set techniques and procedures to apply 
constructivist theory in the learning process. Ac-
tive learning means a student-centered approach to 
learning. It assigns the learning responsibility to the 
student rather than to the teacher (El Salhi &Keshta, 
2013, p.10).
Some studies such as Buchanan (2015) found that 
using the Frayer model may significantly more bene-
ficial for student achievement when compared to the 
use of other teaching methods especially on the level 

of interaction between the teacher and the learners. 
In contrast, other studies such as King (2011) rec-
ommended more studies on the effectiveness of the 
Frayer model on achievement. Also, Nazal (2014) 
recommended conducting studies about the efficacy 
of the Frayer model in other stages of education and 
other courses or topics.
This quasi-experimental study was designed to mea-
sure the student achievement in EFL teaching meth-
ods courses in the college of education using the 
Frayer model map. It was carried out with a group 
of students attending the course called “Curricula 
and teaching methods of English language” in the 
Department of English Language at the Faculty of 
Education in Afif city at the branch of the University 
of Shaqra, Riyadh region in Saudi Arabia.

Statement of the problem of the study

Based on the researcher’s experience in teaching En-
glish and the current communication with English 
teachers, it was found that the used teaching meth-
ods are traditional that do not attract the student to-
wards the subject and do not stimulate his knowledge 
to participate in the teaching and learning processes.
Certain studies (Alshumaimeri, 2003; Fareh, 2010; 
Rahman & Alhaison, 2013; Zakarneh, 2017) asserted 
that the scarcity of effective teaching methods is con-
sidered a challenge confronting the efforts made by 
Gulf Cooperation Council (GCC) students to learn 
English. Additionally, some researchers such as Sul-
livan (2014) suggested conducting further research 
to study larger student groups and subsequently 
question the use of the Frayer Model, away from 
possible bias. The present study’s problem statement 
has been summarized in the form of the following 
questions:

• Is the Frayer model effective in helping stu-
dents of the Faculty of Education learn the 
concepts of teaching English as a foreign lan-
guage (EFL)?

• Is this model effective in raising students’ 
achievement in the course concerning EFL 
teaching methods?

• Is there any difference between the achieve-
ment level of students who studied using the 
Frayer Model and those who studied employ-
ing traditional teaching methods?
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11(6), 225-260. Digital Object Identifier 
(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x), or the 
Hypertext Transfer Protocol (http:// 
onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111), 
or the International Standard Serial 
Number of the journal (ISSN: 1467-8535) 
must be mentioned.

16. It is the researcher’s responsibility 
to translate into English the Arabic 
bibliographical references. For example:

الجبر، سليمان. (1991 م). تقويم طرق تدريس الجغرافيا ومدى 
المدرسين وجنسياتهم وتخصصاتهم   اختلافها باختلاف خبرات 
في المرحلة المتوسطة  بالمملكة العربية السعودية.  مجلة جامعة 

الملك سعود- العلوم التربوية، 3(1)،   170-143.   

  Al-Gabr, S. (1991). The evaluation of 
geography  instruction and the  variety of 
its  teaching  concerning the  experience,  
nationality, and the  field of study in  
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numbered and given titles, and 
explanatory notes beneath them.

9.  Tables should be also included in 
the main text, and consecutively 
numbered, and given titles and 
explanatory notes beneath them.

10. Samples of scanned manuscripts must 
be included in the proper place of the 
manuscript.

11. The Journal of the North does not 
publish research and measurement 
tools (instruments). However, they 
must be included in the submissions 
for review by reviewers.

12. Documentation must follow the 6th 

edition of the American Psychological 
Association (APA) reference style in 
which both the author’s name and 
year of publishing are mentioned 
in the main text, i.e. (name, year). 
Numbering the references inside the 
main text and adding footnotes is not 
allowed.

- Researchers’ documentation must 
be as follows: the author’s family 
name followed by a comma and the 
publishing year like (Khayri, 1985).

- Page numbers are mentioned in the 
main text in case of quotations, like 
(Khayri, 1985, p. 33). 

 - If a work has two authors, they must 
be cited as shown previously, for 

example (Al-Qahtani & Al-Adnani, 
1426H).

- If there are multiple (more than two) 
authors, their family names must 
be mentioned for the first time only, 
like (Zahran, Al-Shihri, & Al-Dusari, 
1995); if the researcher is quoting the 
same work several times, the family 
name of the first author followed by 
“et al.”  [for papers in Engish], and by 
 must [for papers in Arabic] ”وآخــرون“
be used, like (Zahran et al., 1995) / 
زهران 1995)  Full publishing .(وآخرون، 
data must be mentioned in the 
bibliography.

13. Regarding Islamic studies and Arabic 
language studies it is permitted to 
number references and sources 
within the main text and add footnotes 
indicated by number or asterisk in 12-
font size for Arabic and 9-font size for 
English.

 14. Hadith documentation must follow the 
following example: (Sahih Al-Bukhari, 
vol.1, p.5, hadith number 511).

15. The bibliography, list of all the sources 
used in the process of researching, 
must be added in alphabetical order 
using the author’s last name according 
to the APA reference style, in 12-font 
size for Arabic and 9-font size for 
English.
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Formatting your manuscript

1. The manuscript must not exceed 45 
pages of plain paper (A4).

2. The manuscript must have a title and a 
summary in both Arabic and English in 
one page; each summary should not be 
more than 200 words. The manuscript 
should include, in both languages, 
keywords that indicate the field of 
specialization. The keywords are written 
below each summary and should not be 
more than six.

3. The author(s)’ name(s), affiliation(s) and 
address must be written immediately 
below the title of the article, in both 
Arabic and English.

4. Arabic manuscripts should be typed in 
Simplified Arabic, in 14-font size for the 
main text, and 12-font size for notes.

5. English manuscripts should be typed in 
Times New Roman, in 12- font size for 
the main text, and 9-font size for notes.

6. The manuscript is to be typed on only 
one side of the sheet, and line spacing 
should be 1.5 cm. Margins should be 
2.54 cm (or 1.00 inch) on all four sides 
of the page.

7. The manuscript must have the following 
organization:

Introduction

The introduction shows the topic and 
aims of the research paper. It should 
be consistent with the research ideas, 
information and the established facts. 
The research problem and its importance 
should be stated. In addition, a review of 
related literature should be introduced.

Body

The manuscript body includes all 
necessary and basic details of the 
research approach, tools and methods. 
All stated information should be arranged 
according to priority.

Findings and discussion

Research findings should be clear and 
brief, and the significance of these findings 
should be elucidated without repetition.

Conclusion

It is a brief summary of the research 
topic, findings, recommendations and 
suggestions.

8. Figures, diagrams and illustrations 
should be included in the main text, 
in black and white, and consecutively 
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